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اللبم لك الدمد حمدا يوافى تعمك ٠‏ ويكانى مزيد كرمك. , وأحسدك 
بجميع محا مد ك ماعلمت وما لم أعلم » وعلى جميح تعمك ماعلمت منها وم لم أعلم 0 
وأصلى على سيد البشر صاحب لواء الحمد ولى أصحابه صلاة دائمة يدلام 
ملك الله وسلم تسليما . 


ريما مسكدنا ان “سينا أو أخطأنا + رينا زلا سل علينا اغيزا 
كما حملته على الذين من قبلنا » ربتا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » واعف 
نا واثفر لنا وار<منا انت مولا نا فاتصرنا على القوم الكافرين ” . 
البقرة / كلع . 


اعترافا بالفضل وعرفانا بالجميل أسجل خالص شكرى وجزيل تقد يرى 
لفضيلة العامة سحادة الاستان الد كتور محمد يوسف الشيخ «الذى بذل 
كل ط فى الوسع لا .خراج الرسالة بهذه الصورة التى هى بعض .غرسه » فان 
سعاد ته لم يضن على بوقته ‏ مع كثرة مشاغله حفظه الله فى الجامعة .نينا 
ون بيه أسيانا ءالا برالدى د فعنى لدائب العمل وسرعة الانجاز .ولت 
أجده فى ثل لقاء أبا رحيما »وعالما متضلما وباحثا محتقا . 


كما اقدم -نما لص الشكر والتقد ير للقا ئمين على جامعة الملك عبد ا لمزيسز 
واخض الك كنات مود كلية الشريعة » وسعادة اللشرف على تسم 
الدراسات المليا »لمايولونه من ا هتمام بالخ للعلم وطلابه » حتى غفدت كلية 
الشريحة بأقسامبا المختلفة صرحا علميا شامنا يستقطب طلبة العلم من كل حدب 


وصوب . 


ل 3 ٠.‏ ف 5 5 ل ع 
هذ ه الرسالة بنصح أو توجيه أوفاعدة » وأخص بالشكر القائمين على ادارة مكتبة 
الحرم المكى وأيشا مكتبة الجامعة لما يسد ونه من .خد مة جليلة لطلبة العملم 


والبا حثين ٠‏ والله من وراء القصد 


ان تاريخ كل أمة عبارة عن سجل حافل للمرا حل المختلفة القى تمر بيبا 
الأمة بمآثرها وأمباد ها ءبانتصاراتها وهزاعمها .وان المراحل الأ ولى فى تكوين 
الح تعقرمن ادق البرزاحل ولعظرها فى نيا نيا .' ١‏ 


والصدر الأول من تاريخ أمثنا الاسلامية وما فيه من ارهاصات كان لبا 
الأخر القعال فى تحددايد منهج الفكر الاسلامى بعد ف لك بايجابياته وسلبياتسه 
فكان جديرا بالبحث والدراسة وتحديد المنهج الصحيح الذى كان عليه سلف 
الأمة علمافها ءثم الذ بعن العقا الحقة مما لحقها من عقا باطلة وشبه 


واهية وتتتذ . 


ان لحب بك مشهيجح علماء السلف فى التفذكير المقدى 4 وموقفهم من الخصوم 
فى الحصر الأموى كان الدافع الأساسى وراء اختيار هذ! البحث وذ لك عند ما كان 
فكرة أتد ا ولهافى خاطرى قبل اختيار موضوع الرسالة . 


الا أن العقبة التى صاد فتنى وأناعلى أعتاب الكتابة فى البحث قضية 
المصادر الأساسية التى يعتمد عليها الباحث فى تقرير الآراء والمذ! هب التى 
ظهرت فى عصر الد ولة الأموية ‏ فمعلوم أن حركة التأليف فى هذا الحصر 
كانت وليدأة لم نكما ور مرعلة الطفولة الاأولق أو يفيارة حزن تفرك < ان 
التآليف كانت نادرة جد! لاسيما فى القضايا الحقدية . 
نحم لقد كانت هناك خصومة بين علماء السلف ومخالفيهم ءالا أنها خصوية لم 
تد ون فىعصرهم ولم تسبل الا فى النادر ‏ ومن هذه الوسائل المناقشات الفردية 
والمراسلات التتابية والمحاضرات والد روس فى السا جد وا لمجتمعات » وكان نايقال 
نى ن لك ينقل اط بالسماع أو بالرسائل التى تد ون فى معرض رد شببة أود حض 
افتراء أو بالرواية خلف عن سلف الى أن أصبح ذ لك مشهورا »بل متواترا بيسن 


الناسلأشتهاره وذ يوع صيته فى الامصار . 


١ 
9 
أ‎ 


وما وصلنا من هذاه الرساعل شذذارات متفرقة وضى عبا رثعن تقرير عي د 
م 1 7 
اود حش انتراء لا تفى بحا جتنا الضرورية فى تقرير ا لحالة العقدية بثل جوانبها 


فى هذا العصر . 


لذا نقد اعتمدنا فى تقريرالجوا نب العقدية نى هذا المصرعلى أمرين . 
الاوك : على الرساكل التى بين أيد ينا والتى د ونت فى هذا المصر لوست 
ل كرت الى ملعق البحث وساللتبسسئ. فى العقيدة كنماذ ج ج لذ لك . 


الثاني : :ما نقله العلماء الكقاة مبن يتحد ثون عن الجدل العقدى فى هذا 
العصر بين علطء السلف ومخالفيهم سواء فى الكتبالتى خصصت لنقل 
آرا* السلف أو كتب ترا ع اليفال 1 و كتب التواريخ والفرق . 


لقد مضى عصر الرعيل الأول من الصحابة رضوان الله عليهم حيث كان 
القرآن ن فب يتنزل لمهم يجد ون فيه الجواب لشاف لما يحت صد ورهم مسن 
تساوعلات ٠‏ .ضانا الى ن لك 1أ: نهم كانوا يرجمون الى الرسول صلى الله عليه 
وسلم ١‏ حيا ناان | اتتضت الضرورة نذ لك ولم يكن بينهم مهال للا ختلاف والتنازع 
لاسيما فى أمور الحتيدة » فقد كان كل نزاع أو مظئة اختلاف يحسمه صاحب 2 
الوحى لتوه ءنا ديا من الجدل والمراء فى الد ين 


لاسيما ان! 0 ف الما الوصول الى ا الحق. 0-00 : 


وبعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى لم يدع 
الصحابة رضوان الله عليهم مجالا لأولئك الذين يحا ولون اثارة الشبه بين ١‏ لفينة 
والأخرى » متخذ ين حيا لهم الزجر حينا -لاسيما فى بعال القفير: داولا تدس سام 
بخينا أخرى : 


ولهذ! لم يبد أصحاب!لشبه والأهواء مجالا لنشر أهوائهم وشبباتهم 
فى وسحل اسلامى نذليف تسود ه عقيدة وا حداة » ثما زال عبد هم ينزول الوحى 


تريبا “والايمان تد دايا ة بيع اين بمجمامع تذكيرهم ٠.‏ 


لكن الامر لم يقف بالسلمين عند هذ! الحد بل ان الفتوحات الا سلامية 
وما نتج عنبامن اختلادل المسلمين بالأمم الأترى كانت مجالا لا حتكاك المسلمين 
بغيرهم من الأمم موعثرين ومتأثرين © ولا غرابة فى ذلك , اف أن ن التزاوج الفكرى 
وا لتأثير الخغاريا بين الا والععوب أقر شيع لعرض الأفكار ثم مناقشتها . 


كه : ان ن لك كله أد خل الى البيئة الاسلامية أنماطا ع لي 
غريبة عنها كل الغرابة وقد تتفق مع نصاعة الاسلام ونقائه حينا وتختلف معه 
أحيا نا وتد غمر ذ لك التفكير الغري ب الساحة الاسلامية أو كاد , الأمرالذى 
أحرج علماء السلف ثى هذا العصر . 


ان هذا الموتف الحرج وضععلماء السلف بين خيارين . 
اما تضيح المقيدة الحقة للناس ثم مجانية أهل الا هواء والشبه والا تماد 
عنهم ٠»‏ وبالتالى ترك المجال لهم ليعيثوا نى الأرض فساد! . ٠‏ 
واما تقرير الحتاش الحقة ثم غزو أهل الأهواء فى عقر دارهم مقارعين الحبية 
بالحجة ٠‏ والد ليل بالد ليل حفظا لصفاء الدين من شبهات الضالين وبدعيم , 
وحفظا لايمان عامة السلمين من شبهات دعاة البداعة والضلالة 


وعلى مايبد و أنه لم يكن هناك اجماع بين علماء السلف على خيار د ون 
آخر فى هذا العصر يل 5 نوا يترد د ون به بين الخيا رين وان كان أكثرهم قد اختار 
الخيار الا ول . 1 
ان اختيار كثير من علماء السلف الجانب السلبى والبعد عن مواطن الجدال 
والمناقشة كان سببا فى 8 لجار بام جل لاحو ينشرون شبههم 
بو السلمين + 


ومن هنا :أذ للحد حرجا اذ!ا قلئا ان الخصومة فى هذا الحصر لم تكن 
متكافئة فى ادا#رها الجد لى بين علماء السلف ونصومهم الامر الذى فرض حلينا 
مشريها خاما فى البحث. .: 


أولا_: عرضالذاصب : 


ديا ندوهنا لذاكرالذاعب الكلانية القن ظجرك ىقن | الفعصير د 
الذى نكت نيم .كا تعاول دافا أزلا كترم خارج اطار الحضر رات 1 ا 
ععرظها سانا لذ كرين اهن اخرى :تايوه وج لك فقت كنانها انها ينا 
للصورة التى يبيد و البحث ناقصاك ونها . . 


ثانيا : فى عرض الأ لة ومناقشتها : 


ان الخصومات التى ظهرت فى هذا العصر كانت محد ودة والجد ل : حولها 
قتطاق جد د علن غلاف ما كان فى الصو الكالية فان الث اشاقن 
تعد دات بشكل واسع أواالفصويانه قن تشعبت . 
ولكن هناك اختلاف فى المنهج الفكرى بين علءا* السلف وخصومهم . 
أما حلماء السلفا فيمكئنا القول : ان جهود هم كانت منصبة لتقرير المذ هسب 
الحق والحقيدة الصحيحة التى فهموها عن الصحابة رضوان الله عليهم 
أما الأدلة التى ساقوها فى تقرير ن لك نفهى اما آية كريمة أو حديثا شرينا 


أما خصومهم : فقد اضطرزا الى الشبهات العقلية يتصيد ونبا من هنا 
وناك » وقد يجد ون فرصة فى بع ضالظوا هر من الكتاب والسنة التى يذلنون 
أنها توعيد هم فى دعوا هم الباطلة . 
فكان الجدل بين الفريقين يد ور بين منصوص| لكتاب والسنة عند السلف وشبهات 
عقلية واحية وذلوا هر غيرمسلمة من الكتاب والسنة يتمسك بها المنحرفون . 


هكد ! كانت صورة الخصوءة وأبعاد ها بين علما* السلف وخصويهم فى 
هنا العصر #وتدن !ف حشر هن ليق اشيايان لعيا وف معلا اسلف اولع 


لم نبجيد ما يبرر عرضذ لك فقط د ون مناقشته كرسالة علمية لمرحلة عليا فى !لد راسة 
الأمرالذدئ حدا د ييا فى مناقشة الزد لة من نا حيتين : 
الناحية الا ولى : ابدلال أدلة الخصوم بأد لة علماء السلف وحججهمم . 


الناحية الثانية . سحن ابطال 0 0-00 قيلت بعد م 
تكون ١لا‏ ل أقرب ! لى عصر علماء السلف ثفى لصي الا بزى 8 
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الا أنه لا يعفينا نلك من مناقشة أدلة أهل السنة أحيانا اذا لم نجد فيبا 
الابطال'العتاهتي: 1ن 31 لقص عونت ابن سه ديد عياب تصد ابطال 


شبهات الخصم ورك هاه 


وتد يذلن طظان ان مناقشة أد لة أهل السنئة فيها ابطال لمذ هب الحق 
ولكنه نلن خادلى * نبدللان الد ليل -كما هو معريف فوعلوم الحكمة ‏ لا يقتضى 
بطلان المد لول فقديكون عليه أد.لة صحيحة أخرى تو'يده تأييد! بينا وهذا ما 
حققناه فى بعضالمقامات ٠.‏ 22 1 ا 
وكان الباعث على ذ لك حرصنا أن يكون البحث بحثا علميا حرا فى اطارالفهم 
الصحيح لكتابء الله وسنة نبيه وآثار الصحابة وا لتابعين رضى الله عنهم . 


ولا بيد لنافى حذا التقديم ان نضمنه مايلى : 
ماالمقصود من قولنا . السلف وقلماءالسلف ومذ ه ب السلف . نئقول : 


يمكئنا أن نشم عضر ملام الانول الى قترقين نيعي : 


الفترة الا ولى : فترة ماتبل ظهورا لمخالفين بذ هبهم المتعددة ,» وآرا تهيسسم 
المنتلفة .وح والذى نسميه عصر السلف ععصر الرسول صلى الله عليه وسلم » وعصر 
الصحاية الأبرار رثوان الله عليهم الى ماقبل ظهور الآرا* والفرق الأشرى ٠‏ 
والحقيدة الاسلامية نى هذه الفترة لا تحمل اسم المذ هب ؛ بل تحمل اسم 
الاسلام والدين فحسب ع نظرا لان الاسلام وعقاعده كانت واضحة عند الجيع 


وذ خاو تاقينا اماد فلم يكن هناك الا الاسلام ودين الاسلام »ان لا يصح 
أن يقال : ا ن أبابكر أوعمر أوعليا أو معاوية رضى -- أوأى تيضص اخبر 
نى ن لك الحصر ء كانوا على مذ هب السلف »بل يقال : انهم سلمون وخسم 
العليتف : 


اذ أن الساع بين السنين فى ملك تعر كين هرا بل 9 اعت لاك 
فيها ولا نزاع عيفيسها جمهور السلمين فى وضوح وجلاء من فير تعقيد . واستمر 
الاسلام على جصورته الحامة الواضحة بين الجميع الى أنظهر الخلاف فى أواصر 
أيام الصحابة حيث ظهر الخوارج »والشيعة ومعبدالجبنى ؤيلان الدشّتى 
فيرهم . 

أما الفترة الثانية : فهى عصر ظهور الفرق والمذ١‏ هب والآراء الممتلفة 
عما كان عليه الرعيل الاول فى صدر الا سلام .وقد قام فى هذا العصر فريق سن 
علماء السلمين المخلصين الذين آمنوا بما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم 
تأضفاية رضوان الله عليهم يد افعون عن الاسلام كما فممه الصحابة ‏ وساد 
بينهمنى الحصر الأول عضد أولتك المخالفين “فكانت فى هذا المصر ذاهب - 
مختلفة »كل منها يحاول أن يصل بآ رائه الى أصل الدين وأساسه ‏ وأنه الاسلام 
الحق المين:. 


ونى ذ ١‏ الحصر بالذات أخذت العقاعدا لحقة التى آمن بها الصحابة 
وأيد ها ودافععنها علماء السلف صفة المذ حبية حيال الآراء والمذ! حب الا خرى 
نكانت حتا مذ حبا خاصا عنوانه مذ هب السلف . أما الذين تينوا الد فاع عن هذا 
المذ هب نى هذا الحصرضصموا بعلماء السلف . 


مخسسطط اليحسث 


ونختم هذا التقديم بكلهة موجزة عن خطتنا فى البحث ننقول . 
ان د 0 0 أى أمة لاسيما ن راسة قضايا ها 0 --- 
55 00000 : 


ونحن اذ نثتب فى مرحلة محد دة من مرا حل تا ريخنا الاسلامى ‏ وهى 
نرعلة لمر ال مك - #لالاه - لم نجد بدا من التعرضالى التظضر 
العقدى فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عصر صحابته رضوان الله عليهم 
الى حينذظلهور الد ولة الأموية توطئة أساسية للفكر العقدى فى الفط رالاسوقء: 
وقد أفرد نا لموتف النبى صلى الله عليه وسلم الت سيا »ولموقف 2 
الصحابة من ن لك بابا خاصا لصلته الوثيقة فى د راسة هذا العصر . 


هذا وقد تسمنا د راستنا لهذا العصرالى جزئين : 

الجزء الاول : تحداثنا نيه عن الجانب التاريغى للفرق الاسلامية التى نلمبيرت فى 
هذا الحصر نشأة وتطورا ثم حققنا مقالاتها المقبدية , وهذه الفرق حى 
الخوارج والشيعة والمرجثة والقدرية والجهسية بالمعتزلة .ونا تشعبت ١‏ 
اليه كل فرقة منها الى فرقها المختلفة . 


أما الجز"الثانى : فقد خصصناه لدراسة اللساكل المقدية التى أثيرت فى 


هذا الحصر بعك اهبها وأد لتها »ثم مناقشة الاد لة التى لا تتفق مع الفهم 
الصحيح لمقتضيات الكتاب والسنة وكلام السلف ثم ابطالها . 
وحذه المسائل هحى كمايلى . 


. اختلاف العلماء فى حقيقته‎ - ١ 

؟ - زيادا ته ونقصانه . 

ابه الدبيرة + 

- الاستثناء نيه . 

ه - الايمان والاسلام . 
الذات والصفات وأنواع الخلاف فيها . القدر بأفعال العباد والروئية وعلود 
النجنة والنار ومسألة الامامة . ظ 
ا عر يه اتوك العقيدة الا ولى للامام سفيان الثورى ,2 
والثانية للامام الحسن البصرى كنماذج للتفكير المتدى فى هذا الحصر . 


التوكسسيي ظ الصفحة 


كلمة شكر وتقد ير ب 
قدي ا 3 
الفم.رست ر 
البا بالا وله مِعَىم 
موتف النبى صلى! لله عليه وسلم وا لصحابة من!ا لمقيدة 
الفصل الاول : موقف النبى صلى الله عليه وسلم من الحقيدة 
الا سلامية وخصومها ؟ 
أولا : المشركون 0 
نيان “آهل الكتات اليد 3 
النصارى 1 
ثالثا : المنافقون 3 
الذين استجابوا لله ولرسوله ” الموءمنون” م 15 
الفصل الثانى :موتف الصحدابة رضوان الله عليهم من'الحقيدة 
للهس ابت وها ٠‏ ؟ 
أولا + سألة القضاء والقدار 5- 
ثانيا :. مسألة الايمان والجزع به 53 
منهج الصحابة فى النظر والا ستد لال 8 
البإاباالثاتى 
منهج علماء السلف فى النظر والاستد لال فى العصر 
الاموى ينصائص الاختلاف ينه 0 
الفصل الا ول : منهج علماء!السلف فى النظر والاستد لال و 
الفصل الثانى : نحا ئص الا ختلاف فى حذ ! الحصر وآثارها 42.5 


التوحهين الصفحة 
للستي ادا 
ساكب لقارينون للفرق الاسلامية فى! لحصر 
الاموى وأراعبا المقدية 3 
الببابيالثالتث 
الهخغبورج “7و0 
الفضل الاول. + “اصل الخروج 3 
الفصل الثانى : الشروج على على رضى الله عنه وماد ار بينه 
وبينهم لاه 
الفصل الثالث : القضايا التى أجمععليها الخوارج 0 
التصل الرابح : فرق الخوارج المشهورة 35 
1ن السمكية :]لا ولج ٠‏ 15 
؟ - الاازارقة 70 
النجدات لف 
» - الحجاردة ولا 
ه - الشعالبة ف 
+ -:الاياضية 7 
7 الصفرية م 
الفصل الثامن: ويم ا لمبادى* الخوارج العامة الى 
أولا : سألة الامامة والحكم 41 
قانيا ع بسالة سخ الميزة هم 
اللسجايةالرالبضيم 
الفيعيسسيية 45 
الفصل ال ول : عل ين ابو طالب وا لتشيع 1م 
الفصل الثانى : ظلهور الشيعة 4١‏ 
الفصل الثالث: أهم فرق الشيعة 4 


- سا دم 


| لموفصوع 


١‏ التيسانية 
آراء التيسانية أو لمختارية 

عد لابه 

ب د حوى النبوة 

ج. -القول بالبداء 

أهم فرق الكيسانية 

؟ -اليدية 

رأى زيد فى الامامة 

الخوكرق الويدية تن هن 1 امد 
- الا ما ميةؤوا ليرا فضة 

عنيد تم نى الا مامة 

أهم فرق الشيغعة الاعامية فى هذا العصر 


عبد الله بن سباً والغلوعند الشيعة 
الفلوفى لوائف الشيسعة 
أولا : الرجعة 
ثانها : اعتقاد النبوة والا لوهية فى بحض الائمة 
ثالثا : القول بتناسخ الا رواح وانثار القيامة 
رابحا : استاط التكاليف وتأويل الفراعض 
خاسا : تكثير الصحابة 
ساناسا' : العظمة 
بنايها .: العقيييه 

اليببابالخامسس 


اشح ةيةه 


١١ 17 
١١4 


م١١‏ 
لد ١‏ 
لدرداا 
(دردا 
ه١١‏ 
ارد ١‏ 
7 73( 
م4١(‏ 
١١43‏ 


1565 


أ لمسسسوضوع الصفحة 
الفصل الاول : الارجاء ْ ل 
فى اللغة كل 
فى الاصطلاح دل 
العلاقة بين المعتى اللشوى والمعنى الاصطلاحى ١‏ 
الفصل الثائى: : فرق المرجتة المشهورة 1 

الياب الستسادس 
| القه ووتسنسية ل 
الفصل الاول : من همالقدرية'؟ 1١‏ 
أول من تكلم ف ىالقدر . ؟ ١>‏ 
الفضل الثانى .: :رجال القدرية حي 
محيك ا لجهنى 165 
عمرو ا لمقصوص ل 
فيلان الد مشقى 5 
مك هيه اك ١‏ 
منا قشاته ١‏ 
أقوال العلما “فيه ١6‏ 
نهايته | همه ١‏ 
الحسن البصرى والقدرية م١‏ 
ا 2 

الجييسسة ١‏ 
الفصل الاول : الجعد. بن :د رهم:آراته المقدية - 
الفصل الثائى : جهم بن صفوان ١*6‏ 
آرا* العلما * فيه امول 
آرائه الكلامية /1 ١‏ 


البوشيتسميو الصفحة 
الب اب الثامس سن 
الاعتزال والمعتزلة 5 
الفصل الاول : من هم المعتزلة ؟ ١7‏ 
معتؤلة واصل بن عطاء 7١‏ 
واصل بن عطاء ١١‏ 
الفصل الثانى : مذ هب واصل الكلامى ١1‏ 
الجز الثانى 
مناقشة الجوا نب العقدية 
فى العصر الا مس وى 
الب ابالتاستسعع 
0 الايسان ١‏ 
الايمان فى اللغة | كل 
الفصل الاول : اختلاف العلماء فى حقيقة الايمان شرعا 0 
أولا : ذ هبعلما*السلف 00 6 
ثانيا : مذ هب ابى حنيفة ومن وافقه كل 
ثالثا : مذ هب الضوارج والمعتزلة ف ىالا يمان ه؟ ١‏ 
رابعا : مذ هب الجهمية نىالا يمان / ١5‏ 
ما هوالتصديق "6٠‏ 
الاستدلال 
أولا : استدلال علماء السلف ؟ 
كانه امعد لا ل أبن فيكة ,ومن افق 5 
ثالثا : است دلال الشخوارج 51 
رابعا : استدلال المعتزلة ؟ 
خامسا : استدلال الجهمية ل 
1101 


الفصلالثانى : زيادة الايمان ونقصا نه 


000 


الموض بويع الصفحة 
اولا : مذ هب علماء السلف 114 
قاض >< ذهب ابى :عنينة 117 
الإستدلال 
أولا : استدلال:علماء السلف 57١‏ 
قانيا :"انفد لا ل أبى ' لقيقة 1 
الفصل المثالث : الكبيرة ؟ 
(- الكبيرة واختلاف أقوال العلماء فى ضبطها 1 
؟ - حكم الكبيرة | 56 
أولا : مذ هبعلم "السلف 5 
ثانيا : الكبيرة ومث هب الخوارج 4 ؟ 
ثالثا : الكبيرة فى رأى الحسن البصرى 561 
رابعا : المعتزلة ورأيهم فى! لكبيرة | 6 
.نامسا : حكم ا لكبيرة والمرجئة 5 ؟ 
الإإستنتسيف لان 
أولا : استدلال علماء* السلف "1 
ثانا ..اسددلال الشوارج مه" 
ثالثا : استد لال الحسن البصرى 55 
رابعا : استدلال المعتزلة ١‏ 
شاهنا: اسيد لال المرجقة 551 
الفصل الرابع : الا ستثناء فىالايمان 
ذا كرالمذ! هب نى نذ لك / 1 
الاستدلال 0 1 
استد لال علما* السلف /0 ١‏ 
الفصل الخامس : الايمان والا سلام 1" 


وأحد 1" 


الموتبوع الصفحة 


المث هب الثانى : القول بعدم الترادف وانهما مختلفان الى ؟ 


الاستدلال 

آولا :ادلة المذ هبالا ول 1/1 
ثانيا : آدلة المذ هب الثانى 56 

الباب العاشغر 
الذات والصفات ين 
تقسيم الصفات على .طويقة ا لمتكلمين الى ؟ 
3< أصذايت انقضية 0*١‏ 
7 2 صفات سلبية لين 
ب صفات ثبوتية 57 


أنوام: الخلاف بين الستلنين: فى الضنات 
الفصلالا ول : الخلاف بين علماء السلف وبين الجهمية 


( النوع الا ول ) .م 

الفصل الثانى : زيادة الصفات علىالذات ( النوعالثانى ) م نم 

أولا : مذ هبعلماء السنة فى زيادة الصفات ا 

ثانيا : مذ هب واصل بن عطاء ل 
الاستدلال 

أولا : استدلال الجهمية ظ 81 

ثانيا : استدلال واصل بن عطا* : 0 

مناقشة الا د لة وس 

ثالثا ؛ استدلال آهل السنة على زيادة الصفات 9 

١‏ -النقلية ام 

؟ -العقلية رقن 

الفصل الثالث : صفة الكلام ش 

أولا : مذ هب علماء السلف فى كلام الله وعم 


ثانيا : مذ هب ا لجهمية رض 


الخلاف تى سألة خلق القرآن 
مذ هب علما * السلف فى القرآن 


الاستدلال | 


ثانيا : استد لا ل غلما * ا لسلف 


الفصل الرابع : فى الصفات الخسيْرية ( النوع الثالبيث ) 
الول تدش للف 
| مذ هب علا * ا لسلقافق الضفات الشريئية 
ثانيا : الجهمية والضفات الخبرية 
ثالثا : التشبيه والمشببهة' 
التشبيه بمعئاه الماء' 
0 التشبيه عند الشيعة ' 
و -السباثية 
؟ - غلاة الكيشافية -بيان بن سمفان 
3 ااذه الا مانية الور بن سحي اليل 
- غلاة الجعفريين أولا : عبد الله بن معاوية. 
ظ ثانيا .'الخطابية 
ب - التشبيه عند غيز الشيعة' 
مقاتل بن سليمان 
الباب الخادى عشر. 
0 القدر 
الفضل الاول :"ال انه فى القدان 
ا 
ثانيا : مذ هب علماء السلف 
الفصل الثانى ؛ الاستدلال 
أولا ؛ أنالة القدرية 
ثانيا ؛ استدلال علماء السلف 


كن 


مووي الصفحة 
ذع اسلف اللشورية. 23 ظ ١‏ ب 
الباب الثاتى عشسر | 
ا | أقعال العياد 0 
الفصل الاول ..اختلاف المذاهب 20 
الفصل الثانى : الاستدلال 
أولا استدلال النافا التسيعية 200 
ثانيا : استدلال القدرية 2 )2 
الفصل الثالث : بين السلف والجسيرنة 
اما السلق للك 
أغا الجنية 21 
اليابا ثالث عشر 
ظ الروتحمينة لك 
الفصل الاول : المذاهب فى الروئية ١‏ لع 


الذ هب الا ول : مذ هب الجهمية والمعتزلة والخوارج 
وطائفة منالشيعة قالوا باستحالتها 
المذ هب الثانى : مذ هب جمهور ا لصحابة والتابعين ومتقد مى 
الشيعة وساعر أهل البعنة ا العريويق ْ 
قالوا بجوازها ووقعها بالفعل يوم القيامة 
ري ا 
الفصل الثانى : الاستدلال 


ثانيا : استذلال مثبتى الروعية لك 
البساب الرا يسع عثسر 
خلد الجنة والنار ْ 22 


“الفصل الا ول : اختلاف البق اهب فى خلود! لجنة والنار با؟ع 


١ 
فو‎ 
١ 


1 لموشس وع 


المذ هبةالاول : ان الجنة والثارلاتفنيان ولا تبيدان 


الصفحة 


وهو قول جمهور الامة من السلف والخلف 


المذ هب الثانى : ان الجنة دائمة أبد! أما النار فتخنى 


وهو مروىعن يعض السلف 


المذ هب الثالث : ان الجنة والتار تقنيان وهو قول! لجهمية 


الفصل الثانى : الاستدلال 
أولا : استدلال من قال بفناء الجنة والثار: 
ثانيا : أدلة من قال بفناء النار د ون الجنة 
ثالثا : أدلة من قال بخلودالجنة والتار 

اليبابي الننا مس عشسر 
الآناسمفية 

الفصل الاول : هل الامامة من الاصول أم من الفروع ؟ 
عرض !لمث اهب 
الاستدلال 

الفصل الثانى ..الخلافة والامامة 
أولا :.الخلافة والامامة فىالاصطلاح 
ثانيا : فى اللغة 

الفصل الثالث : حكم الامامة شرعا واختلاف المذ! هب 
ال همالا ول ::الاطامة واجبه 
المذ هب الثانى ع الاغاءة جائزة 
الاستدلال. ظ 
أولا . : آبلة القاعلين بوجوب الا مامة مطلقا 

١‏ القائلون يوجوبها بالشرع 

؟ -القا تلون بوجوب الامامة بالعقل 
ثانا , 0 لال القائلين بآن الامامة جاعزة 


الموقي سوع الصفحة 
الفضل الرابع : بم تنعقد الامامة ؟ . 26 
اع فم + بالفغنا را كل #التفل والمقد كك 
الثائئن : بعهدمنالامام من قبل 4 
شرط اهل الاختبهسار ١م64‏ 
عدد منتتعقد بهم الامامة ٠‏ ١م‏ 
النول الفاس : الشروط المعثبرة فى الامام نك 
القسم الاول : الشروط الا ولية أو البد هية وحى شروط 
مجمععليها | نيك 
القسم الثانى : شروط مجمععليها ولكن لا تكون فى لزومها ؛ 
وبد ا حتها كا لقسم الاول 3253 
القسم الثالث : شروط مختلف نى: اعتبارها 
أولا : القرشية 24 
اختلاف المذا هب نىاشتراطها 00 224 
الاستدلال 1خ 
ثانيا : العصمة 
اختلاف المذ! هب فى اشتراطها ١‏ وع. 
الاستدلال 6 
الخاتسية امسق 
ثبت اا لمصاد ر وا لمرا جع المطبوعة لبه 
3 0 3 الخطيظة 00 


الملاحجق زه 


التسنكساتب الآ ولعسي.؟ 
لسرا 
موقتف الئبى صلى. الله عليه وسلم وا لصحابة نن!الحقيدة 
الاسلايمسة وفس عط 


الفصل الاول : موقف النبى صلى الله عليه وسلم من العقيدة الا سلاسية 
يغفمسب سل . 
محري 
اللفصل!لثانىي_: موقف اللصحابة رضوان الله عليهم من العقيدة الاسلامية 


الفمسسل الا ولسسب جزقبوع 
نوق االنيق على “الله عليه وسالم اي الاسلاسية') 
يسيب .ل فق 


ساسم لمعتسو لوس ومصعصي بوم توي ا 


عاصر الاسلام فى بعياة اللبى ملناكة الله طلية اد ثلاث طواعف مخثلفة هى 4 
ولام «المادركيعسين 1 
ثانيا: أهل الكثاب مل أليبد والتضارى : 
ثالثاه المسنافقين !4 ظ 


وقد كانت كل دلائفة تختلف عن الاخرى فى منهجها الجد لي مع الدعسوة 
الجديدة ,والذم ى يثفق مع التكوين النفسي »والنظر الفكرى لكل طائنة ؛واليسسك 
الحديث غن كل ملها 07 


الشركسيون_ 


لقد عد دل ليان لاد علي وسلم فى مكة وسطالمشركين الل يسن 
ألفوا عبان 8 الا صنام بدغوى أنهم يعبد ونها لتغربهم الى .الله زلفى 20 
الا ليقربوئا الى الله زلفى) (5). 
وقد كان موقفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة الجديدة يتميز بأنه موقيف 
العناد والاستتبار والثبات على الباطل ,٠‏ 


ع 
اولا : 
سيت ماصع 


أما العثاب والاستكبار فى موقف النشركين فانه يظبر من خلال القمة التى 
ورد ها ابن كثير في تفسير قوله تعالى ؛ ( وتالوا لن نؤفمن لك .حتى تفجر لثأ من 
الأرض ينبوا ) (”) ٠.‏ 


قال ابن جرير : عدثنا أبو كريب حد ثنا يونس بن بكير »حدثلا معمد بن اسجسسق » 


حد ثثى شيخ ذأ كل 0 بضيع امو هه عن خكرية و ا ا 


رأجع شومح نفأة الازا* وال أ هب :وا فزق للاستاث يحى هاشم ففل فقف 
توسع فى هف ١‏ الموضوع حجدا وقد أثاد نا كثيرا من تخطيطه العامة انظر 
ص "ا ل؟ا وما بحد ها . 

(؟) الزمر / ٠٠٠١‏ 

(») الاسنرا"/ ٠.4؟‏ 


ان عتبة وشيبة بن أبي رييعة »لرأبا سفيان ٠‏ وزمعة بن الأسود ٠والوليد‏ بن المغيرة 
وأبا جهل ؛ يعيدا لله بن أبي » وأمية بن خلف فيرهم »اجتمعوا عند ظهر الكعبة 
فقال يعضهم لبعض : ابحعثوا الى محمد فكلموه » وغخاصموه ٠‏ حتى تعتد روا به » 
فبعثوا اليه ان اشراف قومك قد اجتسعوا اليك ليكلموك »فجا "هم سريعا » وهو يظن 
أنه بد! لهم فى أمره بدا* »وثان عليهم حريصا » يحب رشد هم » ويبعز عليسسسسه 


عيعهمر + ([210 


ويسرد ابن كثير ما دار بيئهم وبينه » فقد سألوه : أهو الغبة فى المال؟ 
وال ا والملك ؟ يحرضون 0 0 ب 
من الجن بذ لوا له الطب والد وا . 


وان! لم يكن الامر كذ لك فقد طلبوا منهأنيقنعهم بصحة دعراه بقولهبيسم ؛ 
سل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك فليسيرعنا هذه الجبال التى ضيقت عليفبا 
مبسطك: نا جالات نا يضرف نيما ا كارا 0ن وا متهت لنامق اباعنا #وليكن تبن 
يبحث لنا مثهم قصى بن كلاب فاته كان شيخًا صد وقا فنسألهم عط تقول :ء. 


ويرد الرسول صلوات الله عليه على طلبهم بقوله نااجهة اابعدت الما 
حتت من عقك الله لم بمدا ثه يما ميدن و بلحدم ط 


وبينكم ٠(؟)‏ » 


وبع نذ لك يزداب ون الحاجا ٠‏ وعناد! و تكبرا »فيطلبون أن يسقط عليهنسم 
كفا :مق ا نمطا ها وان ياه تى بالله والملاعكة قبيلا “أوأن يصعد بسلم الى السما* 
يان معة بكتاب منشور بين يديه وبنفر من الملائكة يشهد ون بصدقه [«) . 
وكان زز ز ز ز 00 ز[ز1ز[ز171711010110101 3201 حد ده الوحسسي 
السبا وف ان ا ن طلب المعجزات لن يزيد هم الا انكارا وعنادا ٠‏ 


)١(‏ ابن كثير : التفسير ره 
(؟) أبن كثير نف سالمصد ر والصفحة وأيضا ابن كثير البداية والنهاية ات 
(«) ابن كثير : التفسير 0/1٠‏ 


قال تعالى : وأقسموا بالله جهد ايمانَهم لكن جا *تهم آية ليو*منن بها «قل ائما 
الآيات عند الله واشعرم أنها اذا جاغت لا يو"منون) )١(‏ وقال : ولوأننا 
نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شى* قبلا ما كانوا ليو*متسوا 
الا ان يشا» الله ولكن أكثرهم يجهلون ) ١‏ (5) وتال : ولو نزلنا عليك كتابا فى 
قرطاس فلمسوه بأيد يهم لقال الذين كفروا ان هذا الاسحر مبين ) (8) . 


قال الواحدى فى أسباب النزول ؛ قال الكلبى ! ان مشركى مكة قالطا ؛ 


يشهد ون أنه من عند الله وأنك رسوله فنزلث هذه الآية 1 (ع) 


يقول ابن كثير : وهذا! المجلسالذى جلس له هلوتلا * لوعلم الله أتهيسم 
يسألون ن لك استرشاد! لأجيبوا اليه , ولكن علم أنهم يطلبون ن لك كفرا وعنساد! 
فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ان شئت أعطينا هم ما سألوا »فان كقسروا 
عن بتهم عذ ابا لا أعف به أ-د! من العالمين » وان شكت فتحت عليهم باب التوبسة 


460 2 0 سك 5 ٠.٠.‏ 3 
ويذ كرابن كثير قصة أخرى جرت بين الرسول صلوات الله عليه وبين المششركين 
ويلاحظ فيها استمرار ذ لك النوع من العناد » ولكنه يبد وأ فى هذه المرة وقد ! هتزت 

أركانه تحت تأثير المعسجزة القرآئيةٌ» وصمود النبى صلوات الله عليه وسلامه أسام 


فقد ل كرابن كثير فى تفسيره لسوزة فصلت قول الامام العالم عبد بن .حمييد 


ابن سعرملة الاسدى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : 


(و) الانهام/ 45( 

8 الاسام رام 

(0) الاتعام رلا 

(؟) الواحدى : اسباب النزول ص / 9ع ١‏ 

(ه) ابن كثير فى تفسيره #ورد القصة بآكثر من اسناد 7//5( »وقد ف تسر 
القصة الواحدى فى أسباب الئزول ص/1541 ١15-‏ 


اجضصعت قريشيوما فقالوا : انظررا لدم بالسحر والكهانة ؛ والشعر فليأت هذا 
الرجل الذى فرق «جماءتنا » وشتست أمرنا وعاب د يننا فليكلمه ولننظر ماذ! يرد عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »فقالوا : ما نعلم. أ حدا غير عتبة بن ربهعة فقالوا , 
أنت أبا الوليد »نأتاه عثبة فقال : يا محمد أنت شير أم عبدالله ؟ فسكت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : انت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله صلى! لله 
عليه وسلم فقال : ان كنت تزعم أن. هوثلا * خير منك فقد عبد وا الآلهة التى عبت 

ران كتساعزمم انك غيز شن تنكم عق سي قرلك١1ئة‏ واللة ما برأينا سفلة قيض 
1 ان قوملة ٠‏ منلق ل وجب أمرنا » وعبت دايئنا , وفضحتنا فى اا لحصرب 
حتى لقد طار نيهم أ ن فى قريش سا حر ! »وان فى قريش كا هنا , والله ما ننظر الا مثل 
صيدءة الحبلى »أنيقى بعضنئا الى بعض بالسييف حتى نتفانى . أيهة الرجل ان 
كان أثما بك الموا.عة جمعنا لك حتى تون أغنى فريش وا عد ١‏ “وان كان انما يك الباعة 
قث تراى نساء قريش * 23 زوسك عشرا ٠.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه 020 
عم تنزيل من الر.عمن الريعيم ) )١(‏ حتى بلغ : 81 ا 
صاعقة عاد وثمود ) (؟*) فثال عتبة حسبك حسبك ما عند ك غير هذ ١‏ ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لا . فرجعالى قريش فقالوا , ما وراعك ؟ قال ,ما تركت 
فيا أرى نكم تكلمونه به الا كلمته قالوا : فهل أجابك قال : نعم ءلا والذى 
نصب! بنية (9) ءا فهمتا شيئا مما قاله غير أنه أنذ ركم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمود ٠‏ قالوا : ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا تدرى ما قال ؟ قال ؛ والله ما 
فهمت شيكا مما قاله غير ذ كر الصاعقة . (ع) 


-1 / فصلت‎ )١( 
اعلساي 1م‎ 6 
تثينه » الكهبة كما فى القامو سر المحيول‎ ٠ البنية‎ ١ 


(») ابن تثير : التفسسير +/7؟ - .م4 . ورواه السافظ ابويعلى! لموصلى فى 
مسدثد ه كن أي نوين أبى شوبة باسنا دم جدلة سبنا» ٠‏ 


ويذ كرابن هشام فى رواية أ ن الوليد بن المغيرة قال : يا محشر قريسش 
أنه قد .عضر هذا الموسم -أى موسم الحج -وأن وفود الحرب ستقد م عليكم فينه , 
وقد سمعوا بأمر صا .عيكم هف! ءفاجمعوا فيه رأيا واحدا! » ولا تختلفوا فيكث ب 
000 ا تو بعطًا قا لوا مهدي آي تيه شنم لفقل #را فينم 
رأيا نقول به »قال : بل أنتم فقولوا ١‏ سمع عقالوا : تقول كا هن «قال : والله 
ا فووا هن ننه راودا الكران: نلا فو بويوة امن لذ ممه مقاناه فرق 
مجنون .قال : ط «و بسجنون لقد. رأينا الجنون وعرفناه فما هو بحنقه ء رلا تخا لبه 
ولا وسوسته ع قالوا : فنقول شاعر »قال . ما هو بشاعر » لقد عرننا الشعر كله 
رجزه » وهزسه وقب:.ه ومقبوضه ومبسرطه عفما هو بالشعر عفقالوا : فنقول سار » 
قال : ط هوبساحر ءلقد رأينا السحار وسحرهم عفطا هو بنفثهم ولا عقد شم (؟) 
فكوا" 1 ها تقول يا ايا افيص تمس © قال ونا تلان القوله لعفلة يوان اميه 


لغدق (") ءوان فرعه لجناة (») . 


كه أن تابنك نو هده السدا يي 000 الله صلى اللودانة عليه وسلم 
وال ار يا 
ألا و التشيهايما كان 'علسية الآيا* والتعصب له من غير نظ ر الى تقييمة فح 
موا جهة وحى السط؟* ٠.‏ 
ثانيا : مسدا ولة الاغرا * المادى اام الثبات والا صرار على تبليخ الرسالة ٠‏ 
ثالثا : التطلح الى وبعدة الجماعة » والوحدة القبلية الجا هلية فى مقابل الاغسوة 
الاك بي + 0 
رابعا : عناد المشركين واصرارهم على الباطل ؛مقابل .حرص الزسول صلى الله علية 


)١(‏ 10 . الكلام الخفي ا يسمع 

(؟آ5) اراي م 1 ول الشاععر 6-0 » ومفه توله 

() 0 ) 4 ) التكلة » يشبهه ا الع ا وقوى 
وطلاب فرعها أن | مني “قال ابن هشام ويقا ل : لفدق » والخد ق الما8 
الكثير . 

(؟) حرا مال ار 


ادق أنه ما كان للمث.ركين فى بيكتهم تلك ان يجاد لوا -فى الاعم الاغلب ‏ 
بغير هذا النوع من الجدال ع وما كان يتوقع أنيرتكز جد الهم على قضايا من الفلسفة 
زالمنطة, الامر الذي يعمل أباجهل -المؤل فى بجا هليته أن يأتمر لقتل رسولالله - 
صلى الله عليه وسلم اثر يأسه من رجوع محمد عن دعوته . (1) 


ولكن عناد المشرثين وصد هم عن الدعوة العديدة لا بجع انيكون 5 
لكين عفدن لاوقا ماليية و لن ميا له القد ركانت ثثير احتمامهم » فقد القوا عسن 
امي مدعزلنة الك تتعالين بالقفس :قال سبحانه حكاية عنهم : ( سيتول الذ ين 
أشوكرا لوث ؟ الله ط 5 خاولا ايا كنا ل عرتدنا من شى * » كذ لك كذ ب الذاين 
من قبلهم سعتى ذاقوا بأسنا » قل هل عند كم من علم فتخرنجوه لنا ءان تتبهون الا 
المظن وان أنتم الا تخرصون ) (؟) فهل هذا الا تصريح يالقدر () 


وقول الا لومى فى تفسير هذه الآية : ومراد هم بذ لك الا حتجاج على أن 
ما ارتكبوه حق ومشروع » ورضى الله عنه بنا “على أن المشيئة والارادة تسا وي الامرء 
وتستلزم الرضا » فيكون !صل كلامهم ان ما | رتكبوه من الشرك وا لتحريم فيرحسا 
مما تحلقت به مشيكة الله تعالى واراددته » وكل ما تعلقت به مشيكته وازاد ته فمسسو 


مشدروع ومرضي عنه (؟ ) 


ويظيسر ص حذ ١‏ أن ١‏ لمشركين الما يكيرون سألة القدر ليحتصوا بها على 
دعوي النبى صلى الله عليه وسلم ببطلان عباد تهم وفساد ها . 


وكق الت قوله تعالى سكاية علهم ؛ ( أنطعم من لويشاء الله أطعمه ) (ه) 
قال الشهرستائى : فهل هذا الا تصريح بالجير. (؟) 


(1) انظرابن هشام السيرة ١/م9؟‏ 
(؟) الاضعام رلم؟:ة 

(9) الشهرستانى ه الملل والتحجل ١ا/”2>؟5,‏ 
(») الالوسى : ري المعاتى برر٠ه‏ 

(8) مسن /7ع 

(3) الشهرستانى .الملل والتحل ١/7؟؟‏ 


عن امه 


قلت ودلا لة الآية علق الجبر كنا قال السورنتاق دغير وامحسة: 
بلالظاهرآن الات ترير حهع عوآن الله اذ ١‏ آران اعطا* الثقير امطسلاة : 


١ 1 5‏ 8 نا 
يل تان من بين األشركين من ينكر ا لبعث وا لنشور ,»اد حك ان ل سسياتةا 
الأنيسات وتبلى وتصبح رديما »كيفا تبعث من جديد كما كانت فى الحياة الد نيا ؟ 
57 3-00 ا ء 0 ِ 
فقد ن ثرابن تثير والوا سعدى ان سبب نزول قوله تعالى : ( أولميرالانسان انا 
خلقناه من ندلفة ناث ١‏ و خصيم مبين » وضرب لنآ مشاد ونسي خلقه قال : من بمعى 


العظام وحى رصم) )١(‏ . 


قال الواعدى شثيره : ان أبى بن خلف الجمحى نجا* الى رسول الله صلى 
0 
الله عليه وسلم بحظلم حائل آىبال -ففته بين يديه وقال : بأ محمد يبعث الله 
هذا بعد ما و .فقا ل : شعم »يبعث الله هذ ١‏ ويميتك ثم يحييك 0 للسسسسسسم 
يد شلك نار جهنم ) فنزلت هذه الآيات . (*و) 


)١(‏ يدانا / اث سديار 7 ولاك عا جلهم ا لوحي بالا جابة فقال : قل يححييها الذدى 
أنخأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) يس / 794 
(؟) الواحدى : اسباب.النزول ص >»>؟ »وابن ثثير التفسير 5/1٠‏ .* 


حك 


تاقيا :1 ل لات 


5 0006 3 1 
كان فىالجزيرة اله عربية ابا 0 »فكان اليهود الف ين 
يقدلنون يكرب » وغيبر وأ ليمن » وكا ن التصارى العرب ٠.‏ 6 كتصارى نجران »؛ وتصسساً رى 


بئى تشلب وثيرههم 8 


ما | ليميسسسوك : 
فانهم لمابلشتهم دعرة النبى صلى الله عليه وسلم واجهوا هذه الدعوة با لسوثال 

مستفسرين » تصد ألا متحان وا لتشكيك حينا » وقصد المعرفة والعلم حيئنا آخرة )١(‏ 
الله صلى الله عليهوسلم فى أمر الساعة . (؟) 

فنزل قوله تعالى : ( يسألونك عن الساعة ... الى قوله . قل انما علمها عند الله 
ولتن آثثر الناس لايعلمون ) (#) الاعراف //1/10 . 

ثم سألوه عن ذى القرنين () ) فق صعليهم باخ ماد نه مل جا #مم للد 
تعالى فيه : ” ويسألونك عن ذ ى القرنين ...” (ه)الى آخرما ورد فى شأنه . 


20 ع 0 
و«عقى ابن هشام ان رهسطا من بمسوك اتوا رسول الله صلى الله عليه وس أسسم 
فقالوا :يا محمد هذ! الله خلق الخلق عفمن .لق الله ؟ قال : فغضب زسول الله 
صلى. ١‏ لله عليه وسلم معاي اتقم لونه 4 فحا فحا عن حك يبرب ) عليه السلام فسكنه يال 
خخض عليك يا معك ووعاعه من الله بجواب لآ الها عنه 4 ” كل هوالله أحد اللسجية 
الصمد لمويكد وام يولد ولم يكن له كقوا أحد ) (4) الاخلاص / 91-ع 


(و) اتد سل عليه الصلاة والسلام عن كم الزائي السحصن »وكان قصد هم من 
قل 0 فيسسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم »هل يوا سق 
الثم عند هم ١‏ م لا ؟.اتظرابن هشام 15»47/(1م 

(؟) أين هشام : السيرة /(١‏ 5ه -إالاهت 

(9) أبن هشاأم نف سالمصد ر والصفحة 

(؟) ابن ضشام نفس السصد ر والصفحة 

(ه) الشهقا / >ى وطا بعدد ها 

(9) أبن هشام تفن ا لمصدر 


وفى الصعيعءين ثيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : تفسست 
مع النبى صلى اله علية ولع فق بعرت (:1 ) بالمداينة وهو يتركا على عسيب سر 
بنفر من اليهود » فتال بعضهم : سلوه عن الروح ٠»‏ وقال بعضهم لا تسأل , لا 
يسمعكم ما ريو 6 كقابتنا :اليه نقالها يا أبا القاسم حدثنا عن الروح ٠‏ فقسسام 
ساعة ينظر فعرفت أنه يوغى اليه »فتأخرت عنه حتى صعد الوحي »ء ثم قال : 


ويسا لونك عن الروع قل الروج من امر. ربى ( ١0‏ الاسراء /7 هم ٠.‏ 


وف الصعيعين أيضا عن عبد الله بن سعود قال : ها" حيرالى رسول الله 
“غيلى الله خلية وكام .#اققال وااتعنه كان االليقع السناة فلي ضيعم »الا رض علق 
اصبح والجها على اصبخ »وا لشجر والانهار على اصبح » وسائر الخلق على اصبح » ثم 
يقول كه أن الجاك ٠‏ قض.ءك رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : وما قد روا 
الله عق قداره والا رض -جميعا قبضته يوم القيامة ) (#ا) الزمر /ل/ا” ٠‏ 


3 8 
بد وان من د واف | ليهود للمجاد له امرين : 
الول : مود تثير مشهم على تعاليم الد ين القديم -الذى اصابه التحريف ‏ والك اي 


ورثوه و.عفظره حنء أبائهم . 


الثاني : نذور فريق: ميم من الاستماع الى الاين السعد يد 0 مع أتهم يعلمون صد ثه 
و 2 لان 4 ١‏ ؛ 
من كتبهم «كطا تال تعالى : ( يهرنونه كما يعرفون أبناءهم وان فريقا 
منهم ليكتمون السعق وهم يعلمون ) ()) . 


)١(‏ الهحرث : بثا* مثلثة » وهو موضع الزرع 

(؟9) مذ لفك ليتغا رن ,زناه الى الاعتضا م باب /؟ ٠‏ وسام فئ باب صفسناثا 
المنافقين .//.؟1 »والترذى فى تفسير سورة الاسرا* » وسند سد 
1[/ر هه 95- 6م ١‏ 

() البخارى التوحيد باب / + ؟ وهذ! لفظه وسلم فى صفات المنافقين وانظسر 
الأجرى تتاب الشريحة صم زم 


١ > / البقرة‎ ) 


00-7 .د 3 


ل للق 1 7 فى | ابد عوة الى ل يشهم التشخ مكابرة 7 سالة معمك ولايئهة 6 ١‏ 
قال تعالى .عتاية عنهم : ( وقالوا كونوا هود! أونصارى تهتدوا ) )١(‏ قال 
لان 5-6 التؤول .و نزلت هن :اليه فى روءو سيهود المديئة : تعب بن 


0000 . 
الأشوف .ومالك بن الصيف ٠‏ وأبي ياسر بن أخطب ٠وفى‏ نصارى أهل نجران) (؟) . 


ولذ لك رد عليمهم القرآن بقوله : بل ملة ابرا هيم حنيفا وما كان من المشركين ) ) 
وتقولة ولو اساابالله ونا أدرل الينا'ونا"ا ول الى أبرا قو واساعيل واتمهية 
ويعثوب والا سباط »وما أوتي موسى وعيسى .وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرة, بين 
أنون متهم ونعن له مسلمون »فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتد وا ).٠..‏ (©») . 


)01 البقرة /ه” ١‏ 

(؟9) الواحدى اساي التزول ص //ره ١‏ 
)2 البقرة / ن “زا 1١‏ 

(:) البقرة / ؟١‏ ا ”ا ١‏ 


تساف 


لسسع ص عسو عور سر تح واس لد ل اد 


ظ فان الصوار بيشهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مقصور فى أضيق الحد ود ء 
الى أ ن الروايات تذ ثر أن أول حوار مع النصارى كان كتابه صلى الله عليه وسلم الى 
هرقل الذى يركز فيه صلى الله عليه وسلم على ضرورة الإ لتقا ء على كلمة التوسيد , 
بةة الشركة واعكان الا رياني وقف..ورف فى اكناية ضلقى الله عليه وسلم قوله تعالى 
قلأيا أ هل الكانيوهها لوا الى كلبة سوا * نوها بوك1 يف ال لايم | 
ا ا 0 من دون الله ) )١(‏ 0 


أماقصة المبا هلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفد نجران فقد ذ كرها 

الواحدى يره » وفيها أن وفد نجران -كانوا ستين راكبا قد موا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : وكان العاقب أمير القم وصاحب مشورتهم الذى لايصد رون 
الاق 'رايه را ضيه عق االنضي + :والعيب'انامم رصاحت زدلي انيه الابيكم 0 
و سنارثة بن حلقمة اسقفهم و.عبرهم » واماصهم وصاحب مد ارستهسم . 
فكلم السيد والحاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال لهما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ أسلا: «فقالا .+ أسلننا قيلك + قال + كذ يمنا متعكنا من الانيلام 
ادعاو*ثما لله ولدا »وعباد تكما الصليب ٠‏ وأكلكما الخنزيرء قالا : ان لم يكن عيسى 
ولد الله فمن أبوه ؟ ٠‏ وخاصموه جميعا فى عيسى عفتال لهما النبى صلى الله 

عليه وسلم و المكم تتعمون أنه لا يكون ولف الآ افيشيه آباه © انوا "وا يبلن د قال 
ألستم تعلمون 1 ن ربنا.عى لا يموت ٠‏ وان عيسى أتى عليه الفنا *قالوا : بلى . قال : 
ألستم تحلمون أن رب: ا سا ويرزقه ؟ قالوا : بلى »قال : فهل 
يحلك عيسق :مق للنا عديذا: © :قالها 4لا قال + قان رينا ضور عرسئ فى هيم 
كين #5 الرينا لا بياكل نولا شرت ولا بغت #اقالوا وتلق قال 4 ا مسيم 
تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كلما تضع المرأة ولد هساء, 
ثم غذ ب كما يغذى الصبدى » ثم كان يطعم ويشرب ويعدا ث ؟ قالوا : بلى »قال : 


(1) ن ثره الا مام البغارى فى صحيحه عن ابن عباس فى كتاب ١‏ لوحى » وانظلر 
البداية والنهاية لابن كثير 2/1/5 


فُدّيفا يكون عد ١‏ كما زُعحتم 7 فسكتوا فأنزل آللة هو وجل فيهم صد ر سوزة ان عمران ه 
١‏ لم الله - الول ١ك‏ هو أ لحي ا لقيوم .)الى بضعة 00000 


مذ كرا ابن شين ني البنزاية والقياية أن الرسنيل صلوات الله علية سأ "لهم 
وسا"لوه فلم تؤل به هم المسألة حتى قالوا : ما تقول فى عيسى ؟ فنزل قوله 
تعالى ؤإان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ) آل عمران /ر وه (؟) 
فأبوا أن يقروا بذ لك + فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخدث الحسسن 
والحسين بيديه وفأطمه .خلفه ودعا هم للمبا هلة . فقال شرا حبيل لصا حبيه () 
انى والله لأرى أمرا ثقيلا »والله لعن كان هذا الرجل ملكا متقوها «فكنا أول العربء 
ملعن فى عيبته ور عليه أمره لا بذادهي لنا طن هنا وض ولا نم هف ور ا ضنها به «عتى 
يصيبونا بجائحة وانا أدنى العرب مثهم جوارا » ولقن كان هذا الرجل 
مرسلا فلا عناه لا يبقى على وجه الا رض منا شعر ولا ظفرالا هلك . 
ثم تشا وروا ونزلوا على .عثم رسول اللدصلى الله عليه وسلم فيهم فكتب لهم كتساب 
الجزية ) ()) . 


قال الرازى شيره ان قوله تمالى !؛ ( فمن حاجك فيه من بعد لا افك 
من العلم فقل تهالوا ندع أبناءنا وأبئاءكم ونساءنا ونسا*كم وأنفسنا وأتفسكسيسم 
ثم نبتهل فنجعل لحتة الله على لكاثا بين ؛ آل عمران / 41 ) نزلت فى قصنسة 
مبأ هلك صلى الله عليه وسلم لوفد نجران 5 (ه) 


(1) الواحاءي أسباب الئزول ص +١‏ 9 :ورواه الام احمد فى مسئدة عن 
عيمد الله بن مسعود (/6 6١‏ وروا هايضا البخارى ومسلم وا لترمك ى 
والنسا ئى وابن ما جه من حديث اسرا ثيل عن أبى اسحاق عن صلة عن حذ يفة 
نحوه بروايات مختلفة انظر تفسير ابن كثير 7/١‏ » وقد رواه البيهيشسى 
فىد لا كل النبوة مدل ولا حد ١‏ 

(؟) ابن كثير : البداية والنهاية ه6/(اه 

(5) شما السيف والصا١عب‏ 

)ع0 9 ثثير : البداية والنهاية هو روه -مه 


١ )60(‏ ماري سني اللير «) ١١‏ ح اسداسر ا لتقم ١‏ كرام »" 


0 


أحل الكتاب عاسة ٠‏ 


وبسر 

لو ؟ِ اا 
ولم يقتصر السوار بين أهل الكتابي, الرسول صلى الله عليه وسلم »بل تنقل 
الروايات أنه معددث بين الص.عابة وبعض اهل القات ع * من ف لك . فقد ل عمسي 
الواجدى فى أسباب النزول تول عمر بن الخطاب رضى الله عنه » كنت آتى اليينوند 

0 _- - 
عند د راستهم التوراة فاعجب من موافقة القرآن التتسوراة » وموافقة التوراة القرآن » 

نا 8 نا 

فقالوا : يا عمرما أسد أحب الينا منك عقلت : ولم ؟ قالوا : لانك تأتينا وتغضانا 
قلت اننا أحى #الاعمت يتدايق كتاب الله بعضه بعضا ؛ وموافقة التوراة القرآن 


وموافقة القرآن التوراة . ) (1) . 


ومع أنضرورة ١‏ لد عوة 5انت تقتضي أن يكون هناك حوار مع أهل الكتاب الا أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى صحابته عن الجلوساليهم والأخذ عنهم . 
روف البخارى بسنده عن أبي هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية 
ويفسرونها بالحربية لأهل الاسلام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”لا تصد قا 
أهل! لكتاب ولا تكذ بوهم و” قولوا آمنا بالله وما أنزل ,”. . . الآاية البقرة 0 1) () 
وكن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر ». فقال , انا نسمع 
أحاديث من يهود تحجبنا » أفترى أن نكتب بحضها فقال : أمتهوكون (") أنتم 
كما تهوكت ا ليود والنصارى ؟ لقد جتتكم بها بيضا؟ نئقية » ولو كان موسى يسا 


١ر,-‎ ١؟ الواهدى ,اسيا ب النزول ص‎ )١( 

(؟) البخارى فى تفسير سورة البقرة : باب قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا » وفنى 
الاعتصام : باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شى " ٠‏ 

(59) #وله ِ أمتيوكون 0 اى متحيرون انتمفى الاسلام « لا تعرفون د يندم 4 حنتقر 
تأخذ وه من اليهود والنصارى . وقوله ” بيضاء نقية” أراد الملة ء لف لك جاه 
بالتأنيث كقوله سبعانه وتعالى , ( وذ لك دين القيمة ) البينة / ى أى تفسير 
الملة القيمة الدنينية ٠انظر‏ شرح السنن للبغوى ١/١09؟.‏ 


ظَ وسع» الا ١‏ تباحى َ ) 1 ا : 


رسول محبلك. 05 لما معام لبيسوء*منئن بد ولتنصرنه ( (5) ٠‏ 


(1) معد يمثا مسن صمديح أخرجه احمد فى السئد ا ا ل 
وصجا لد ضعيف ء وله شا هد بنحوه منعديث عبد الله بن شداد عد 
أحض "ا /٠47؟‏ -79؟ وفى مسنده جابر الجعفى »وآاشر من حديث 
عمر عند أبى يعلى ونيه عبد ا لرحمنين اسداق الواسطى وهو ضعيسف 
وانظر ( سجمع الزوائكد ) 107/1 - 16 واتالر شرح السئن للبسوي 
6/1 ؟.ء 

(؟) آل عمران / ١م‏ 


ثالثا_: المناتسون 1 

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد واحجه بعد همجرته الىالمدينة 
طائفة من الناس لم يعهد ها من قبل »وهم المنافقون الذ ين بالتوى لكر 
ويظهرون الايمان ذ لك أن المجتمع المثى لم يعرف مثل هذ! اللون من الشداع 
ان أن الدعوة الجبديدة فى مكة واجهت طواقف لا تعرف النفاق ,اذ كان هناك 
فريقان : فريق مثابر معاند يخاصم الدعوة جهارا » وفريق هد ى الى صراط 
مستقيم نكانوا موعيد ين للدعوة ومناصرين . 


ان فالنفاق لم يظهر الا بعد صسجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينة 
ولحل ذا-هورءثل هذ ! النوع من الخصومة عند. هذ! الصنف من الناس راجح لا مرين : 
آنا : لمجاورتهم لليهود الذين كانوايسا كنوهم فىالمدينة ٠فربط‏ انتقلت اليهم 
هذه الخصلة من اليهود ان النفاق خصلة متأصلة فى نفوسهم . 
ثانيا : لقوة الا سلام وازدياد سلطانه بحد الهجرة الىالمدينة عالامرالذى 
عمل أصحاب | لنفوس! لضعيفة والقى لم تتفاعل مع الايمان تتحثر وتتلعثم 
وتتلون » ( واذ! لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا .لوا الى شيا اينهم 
ذ ثرالواحدى فى أسباب النزول عن ابن عباس : ان هذه الآية نزلت فى 
عبد الله بن أبى وأصحابه من المنافقين ٠.‏ (؟) 
ويقول الشهرستانى : والمنا فقون يخادعون الاسلام ويبدلئون الثقر » وائمايذلهر 
نفاقهم بالاعتراض فى كل وقت على حركاته وسكناته ‏ صلى الله عليه وسلم . فصارت 
الاعتراضات كالبف ور وظلهرت منها الشببهات كالزروع ٠.‏ () 


1 اشر رار 
(؟) الواحدى ١اسبابالنزول‏ ص٠١‏ 
(") الشهرستانى : الملل والنحل ١١/١‏ 


ونظرا لأن شبهاتهم الباطلة كانوا لا يستطيعون الجهر يها بتفاقهم , 
فانه لم ينقل الينا حعنهم مناقشة عقدية «دلبقا لتكوينهم النفسى المبتز »والذدى 
يخماقا من عواقب ما قد يظهر ءالا أن القرآن الثريم قد نقل بعضا من مقالا 5 : 
ففى محركة أحد شما ركوا السلمين الغزوة بمواقفهم الا نهزامية » ونقوسبس م 
الضعيئة , وتد كانت هزيمة المسلمين فى تلك الغزوة باعثا لتحرك كوامن نفوسهم 


. ُ 5 |« 
وتيم اسم من الا سام 3 


قال الشهرستانى : واعتبر حال طائفة من المنافقين يوم أحد ان قالوا : 
هل لنا من الامرشى*) )١(‏ ٠دقولهم‏ : ( لوكان لنا من الأمرشىء ماقتلت!ا 
هنا ) (؟) ٠»‏ وقولهم ( لوكانوا عند نا مااتواوط قتلوا ) (*) عفهل ن لك الا 
تصريح بالقدر ؟ ()) . 


ولنا حلى مقالة الشهرستانى ملاحذلة عفانه قد ساق هذ! د ليلا حلى 
نفاقهم فانهم ما ثانا ليستطيعوع أن يقولوا مثل هاتين المقا لتين فى وقست 
ينتصرفيه الاسلام 31 وقد بدا لهم هزيمة المسلمين فجهرا بما فى نفو سهم 
ومفاد تولهم : انا لسنا مع محمد ولا مع اسلامه »بل نحن مكرهون على السير 
معه والقتال بجانبه وقالوا : لو كان أولكك الذين ساروا مع محمد بقوا معنا 

على رأينا لما تتلوا هاهنا . 


وحذ ا الكاام منهم انمايد ل على عمق النفاق فى نفوسهم زعا ست وده 
القدرالذى زعمه الشهرستانى فى مقالتهم هذه -فلا محل له هنا أصلا . 
ومن بجهة أخرى لم ينقل عن لمنافقين أنهم واجهوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يشان تهما لسكورة »وشيب ذ لك يغعود الى اتيم لا يقد رون غلى اعسيادن 
تادوم الناتيتة الأنيين انر تسن :ادافين د 
فلم يجد رسول الله صلى! لله عليه وسلم بعد مهاد نتهم ‏ وقد كان الا سائمفتيا 
لويف عو 6.دالا أن يسعفدل. حيا لهم سنييل الزجر والعتف .فقن الرن. هنم 
عليه السلام من مسجده » وحرق عليهم مسجد الضرار بعد ذ لك . 


(1) آل عمران / ؟ه١‏ (؟) آل عمران / 14ه١‏ 
() آل عمران / ١55‏ (») الشهرستانى :الملل وا لنحل 577/١‏ 


قال ابن هشام صاعب السيرة : وكان هوثلا* المنا فقون يحضرون المسجسد 
تيمتحفوق أمان يف مضت ؛ ويسخرون ويستهزئون بد ينهم »فا جتمع يوما فى ا لمسجد 
منهم ناس »فزآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحد ثون بينهم خافضي أصوا وم 
وقد لصق بعضهم ببعض : لأمريهم رسول الله صلى الله عليه 58 فأخرجوا مسسسسو 
المسحد اخراجا عنيفا )١(‏ . 


وقول ابن حشام أيضا أنه لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك 
أناه الوحي بخبر مسجد الشسرار »وما يهد ف المنافقون من خلاله » فأمر وسول الله 
صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ؛ ومعن بن عدى ءوقال ؛ انطلقا الى هذا 
اننيد الخلا أهكة لاله عه ونورقاه :031 ع . قال الوا عدف وليه لول تاماه 
شعالى ( الذذين اتنث وا مسبجد! ضرارا وكقزا وتفزيقا بين المو'منين وارصاد! لسن 


شْ ١‏ 
حارب؛ الله ورسوله من قبل وليسحلفن ان أرد نا الا 86 والله يشهد انهم لانيو" 


)10 ابن هشام » قفون | لمصد ر 5/ اي 
(؟) التوية / “.اتا رالواحهدى أسباب النؤول مر ىن“ ١‏ 


تبت من عادل هذه الطوا قف عف المختلفة قوم شرح اللوصد ورهم لاد سالام وهد ١‏ هم 
0 5 فاعيفد الي الماط انسي در فم ليون > 
بقول صا.عب مفتاح السعادة : ان الصععابة رضوان الله عليهم أب معين ثانوا فسسى 
زمن النجي صلى الله عليه وسلم على عقيدة وا حدة انهم أن ركوا زا 50 وشسسوفب 
صمعبة صا حبه , وأزال نوزا لصعبة عنهم ظلمم ١‏ لشكوك والا وهام . ( 1 ) 


دل كي شم أ خلا ٠‏ لاسا في ل 
| 


صلى الله عليه وسلم عفاننا لجلوساف اختلف رجلان فى آية ءفارتفعت أصواتيسطاء 
فقال صلى الله عليه وسلم ؛ انما هلثت الا مم قبلكم باختلافهم فى الكتاب (؟) ) 


5 الامام احطد بسنده أيضا عن عبد الله بن مسعود قال : تمارينا فى سورة 
من القرآن » فقلنا من يثاائون آية »سث وثلاثون آية عقال : فانطلقنا الى رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم »فوجد نا عليا بناحية فقلنا ؛ انا اختلفنًا فى القراءة »فا حمر 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم »فقال على رضي الله عنه ؛ ان رسول الله صلى !لله 
عليه وسلم يأمرثم أن تقرأرا ثما علمتم ) () ١‏ 


وروى البقارت فى , التفسير غيره عن عائشة رضي الله عنها قالت : تاذ ربولا لله 
صلى الله عليه وسلم هذه الآية ( هوالذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكيات حسسن 


(1) دلا ش كبري زاده : مفتاج السعادة 101/7 
("ا) مسئكد ألامام اسمد ١٠١/١‏ 


أم الكتاب وأغر متشابهات ءنأبا الذين فى قلويهم زيخ فيتبعون ماتشابه منه ابتغضاء 
الفتئة ٠.٠.الى‏ قوله أ ولج اليا 000 / 7 قالت , قال العمل اللجان 
ار )١(‏ ه 


أنه قال ا ل ا م )) 


ورديب اليضا رد أيضا يسك م عن عن أب 0 0 الله عنه ند : قال 2 الله 
ءِ : 7 0 
وزوى ابن 518 ى المقد مة بسنده عن عمرو بن 00 00 حعلف 04 ا 
فى وجهه حبءالرمان من, الخغضب ءفقال : بهذا أمزتم , أو لهذ! خلقتم ؟ تضربون 
القرأن بحضه ببعض ءبهذ! أ هلكت الامم قبلكم ) 2) 


وقال الشهرستانى : باعتبر حال طائفة حيث جاد لوا فى ذات الله تفكسرا 
فى جا - له وتصرنا فى أتفالة ؛ معتى مشصهم وذوفهم بقوله ٠‏ : ( ويرسل الصواعق قيصيس) 
بها من يشا* وهم ينجاد لون فى الله وهو شديد المحال ) (ه) الرعد //ا1 . 


(1) رواه البشارى فى صحيعه فى التفسير 1/0 ؛ وأبوداد . والدأرمى فى 
المقدامة واحمد ف ىالصستد 28/5 ٠.‏ 

(59) صبحية: البخارى : فضا ثلى القرآن ١5/75‏ ه وسنن الدارمي و فضا تسل 
| لقرآن )ا اوسئد أسمد لمم 626 ,لاوم دباع سمع ع مه/ 44 
(ه؟ - همه" -سلاه؟ؤ 

() صعيح اليخارى : الاعتصام 6/اب؟ وهث ١‏ لفذله ورواه ايضا الا مام | حمسسد 
فى المسئد لا رن ؟ 

):) سئن ابن ابه المقدمة باب /ر ٠١‏ وقال صاحب الزوا عد هذا اسئان صحيح 
رما له ثقاث 

(ه) الشمهرستانى :اامالى والنول ز/؟؟ 


اا »© - 


ويمكثنا أن نستنتج من هذه الاخبار والروايات ما يلى : 

أولا ؛: وجود رثية عند بع ضالصحاية للتساو'ل والجدل فيما بينهم . 

ثانيا ؛ كان رسول الله صلى الله علية وسلم يكزه الجدل والمراء فى الدين ء 
بل وينهى عندأشد النهى ؛ وذ لك لعدمالحاجة اليه , ان المشرع بين 
ظهرا نيهم ؛ وكلام الله لا يزال يتنزل عليهم » فيجيب على ما فى نفوسهم 
من تسا وثلات ع وان أى مراء أو جدال فى هذا الوقت وفان الوحصسى 
وصا حب | لرسا له يحسمه فور وقوعه . 


ولكّن رسول الله صلى الله علسيه وسلم وهو ينهى أصحابه عن الجدال 
لغير فائدة غير داعي المراء لم يكن ليتوانفى عن اجابة كل سوئال يتوجة اليه : 
كالما أنه يعلم منه أنه يقصد بسرةاله الحاجة الحقيقية للمعرنة أو اطمعتان 
التلسسنب : 


ري البخارى فى تتاب بد ء الخلق بسند ه عن عمران بن ميصين رضي الله 
عننهما قال : دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب عفأتاء 
ناس من بنى تميم ٠‏ فقال : اقبلوا البشرى يا بنى تميم »قانوا : قد قبلا 
تأعطنا ( مرتين ) ثم داخل عليه ناس من أهل اليمن فقال : اقبلوا البشسرى 
يا أهل اليمن ان لم يقبلها بنوتميم عقالوا : قد قبلنا يا رسول الله . قألوا . 
قد جئناك نسألك عن هذا الامر -أى أمر الخلق -قال : كان الله ولم يكنضى : 
غيره وثان عرشه على! اما * ١(‏ ) ء وكتب فى الذ كر ثل شى * يغلق السسسرات 
دلاش) (؟) . 


)١(‏ قد يقول قال : اذا كان الله ولاشي * معه , اذن كيف يكون هلناك 
عرش وباء ؟ قلنا :الوا ولا تفيد تعقيبا ولا ترتيبا » فهى لمطلق العاف 
نيصح أن يدوق العرف والاة يضد ذلك . 


(؟١5)‏ صحيح البخارى : ثتاب بد ء الخلق باب ث/ر ١‏ » وتما مالحديث فنادى 


مناد ف هيبت ناتتك يأ ١‏ 0 »نا نطلقت فان ١‏ 0 
السراب ٠‏ فوالله اوددتانى كنت تركتها : 


5 


وجا* فى الصحيحين عن عبد الرحمن السلمى عن علي رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وفى يده عود ينكت به '» فرقع رأسه 
فقال : ما منكم من نفس الا وقد علم منزلها من الجنة والنار »قالوا : يارسول الله 
فلم تعمل أفلا نتكل ؟ تال : لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ : ( فاا 
من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى -الى قوله فسنيسره للمسرى ) (1) الليل 

/ مس و.قز. 


وستل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقريب زبنا فنناجيه أم بعيد 
فنناديه ؟ فأتول الله تعالى هذه الآية : ( واذ١‏ سألك عبادى عنى ايدو 


تريب ) (؟) البقرة / ١/0“‏ 


وروف ابن خزيمة فى كتاب التوحيد بسند ه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله عز وجل ليضحك مناياسة 
العباد وتنوطهم وقربه منهم عقلت : 5 أنت وأي أو يضحك ربنا ؟ قال : أى 
والذدى نفسي بيده انه ليضحك » فقلت : اذ! لايعد منا منه خيرا اذ١!‏ ضحك ) (0) 


وسأل بعش الصحابة رضوان الله عليهم أيضا عن روعية الله عز وجل فى 
الآخرة فقد أخرج مسام فى صحيحدفى باب الايومان عن عطاء بن يزيد الليثى أن 
أبا هريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تضااررون, 
فى روثية القمر ليلة البدر ؟ ؛ قالوا : لا يارسول الله ؤقال : فانكتم تروئه 
كذ لك )٠١٠٠‏ (4>) 


اي 110100ذظ 

)١(‏ صحيح مسلم كتاب القدر .ل / >2١‏ »وا لبخارى كتاب التوحيد باب /ه 

(؟) ابن ثثير » التفسير نقله بعده روايات و9/ >> » 

() أبن خزيمة .كتاب التوحعيد ص 5764 وفى رواية قال رجل من العرب : 
ان ربنا ليضءك »تال : نعمالحديث . 


)؟) صحيح مسلم “باب الايمان ١/؟١3.‏ 


وهكذ! فان الا سكلة التى كانت توجه الى الرسول صلى الله عليه وسلسم 
كانت متنوعة فى القضايا الا سلامية سواء كانت عقيد 5 أ فيرها ٠‏ 
ويمكن القول أن الرسول صلوات الله عليه وسلامه كان يواجه الاسئلة المختلفسة ' 
من المشركين ومن أهل الكتاب ومن السلمين أيضا ء وكان يجيب عليها اذ١‏ لم 
تظهر عليها سمة العناد والمراء أوكان البحث فيها عبثا'كسألة القدر مشلا 
ولم يكنصلوات الله عليه وسلامه يمنعالبحث مطلقا ءانما كان يمنعه فى صورة 
الجدل والمرا؟ الذى يتجاهل فيه د واعى الإيمان » ولا تتوافر له د واعى الحامجة 


وعلى ط يبد وان المسلمين كانوا يتحرجون من السرثال مع رقبتهم فسى 
ذلك ؛ يدل على ف لك ما جاءفىالصحيحين فغيرهما عن أنس بن مالك رضى الله 
فنه قال 4 عهينا: أن سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شى * فكان يعجينا 
أن يجى ؛ الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع ) ..٠ )١(‏ 


)١(‏ هذه رواية مسلم باب : الايمان ١/؟م‏ ل 
باب / * 6 ورواة النسائى / باب الضيام حديث / ٠ ١‏ وتمام الحدا ب 
فقال يا محمد اتانا رسولك فزعم لنا لتك تزعم أن الله أ رسلك ؛ تال + 
صداق . قال : فمن خلق السماء ؟ قال الله قال بن سق الا رده 
قال : الله . قال قمن نصب هذه الجبال ؛ وجعل فيها ما جفل ؟ قال : 
الله ٠‏ قال 4 فبالذدى خلق السماء وخلق الإ رض ونصب الجبال »الله 
أرسلك ؟ قال ؛ شعم ٠‏ قال : وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات فسى 
بويا وليلتنا قال : صدق , قال : فبالذى أرسلك آلله أ أمرك بهذا ؟ 
قال : نهم ٠.‏ قال وزعم رسولك أن ن علينا زكاة فى أموالنا قال.: صهد ق 
3 فبا لذ م ى أرسلك آلله أمرك بهذ ؟ »قال : نعم . قال وزعم رسولك 

ن علينا صوم شهر رءضان فى سنتنا قال : صدق . قال فبالذى أرييلك 

آله ؟ مرك بهذ ١‏ ؟ قال : نعم »قال : وزعم رسولك 3 ن علينا مج البيست 

من استطاع اليه سمياة »قال : صداق »قال : ثم ولى 0 قال ب والسذى 

عثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقصمنهن فقال النبى صلى الله عليه 
ا : لكن صدة, ليد خلن الجنة ١‏ .ىف وهف١‏ لفظل مسا 

: فا د قل كيت وترى «العسلدو عن المدركال وا لقني على ١‏ للد طلنة :ول ند اه 
مبينا للحق موضحا لما يجهله الناس ولا شينما فى امور دينهم فكيف ينهون 
عن السوثال ؟ قلنا : ان ما جا بدالوحى الى النبى عليه السلام يكقى فى 
يهان مايصلح شتئونهم وما يتعلق بأمر دينهمفلا معنى لمسو"ال بعد ما نزل 

من الوحى والتتاب . 


واك ١‏ كآأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شبى المسلمين عن الجد ل 
والمراء كما أسلفتا - والتباحث نيما هم فى غنى غنه » ولا فاعدة لهم به ء فان 
ن لك لا يعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قفل با بالجدل ء انما 
أقام له ا لحد ود »وفى داخل هذه الحد ود كا نيجرى الجدل مع الخصىم يقصد 
صنرفهم عن باطلهم »واد خالهم فى الدعرة ءاذا ماتبين استعداد هم'لذ لك , 

لاو الاينان تصن ل والتقوى على الشبهات ؛بما لا يمكن 
لنشسأن توق فيه بشير خذ! الد من لتر 00 ش 


ومصداى ن لك كله ما ها ؟ : فى القا ابيز عيف قح ادا بالباطل 

( وجاد لوايالياطل ليد حضوا به ١‏ 0 لوا ) وأباح الجِدل المفيد بل دعا اليه 
3 
كاه ميالس امن . 


0 انظريحى هاشم فل : نشأة الرا* والشا هب والفرق الاسلامية د :ع 


(؟) خاثر/ ه 
(؟) ‏ النطل / ه؟ا 


0 الافحيل لها نين 
موف الصدأبة رندوا لقي سن اللمتيدة الأسلاءية ومسبد 


وير وه الطاب ا لي ب سرل"اللش في اليه 
عليه وسلم من ثرا هيتهم للجدل والمراء فى الدين ‏ بعد ورود النهي عنت لك 
ولكن كرا هيتهملذ لك لم توعفهم مر, منحاجة أهل الشبه والا هوا" » وُشعهم من بذار 
الشكوك والا وهام يين المسلمين » بل ذ لك كان واحبا عليهم د فها للشيسسه 
وتثبيتا للايمان فى قلوبا! أمو"منين . 


وكان موقف الضحابة من هوثلا * المخا لفين يتردد بين المناظرة والمحاجة 
وبين الزجر والمنح بالقوة ف لك حسب ما يقتضيه المقام . 
وكآان ن الصحابة رضي الله عنهم لا يجاد لون خصومهم الا مضطرين الى ذلك 
اضطرا را ١‏ »وف لك عند مايبد ؟ الخصوم فى مها جمة الاسلام 4 ريصن بق افيه 
وأقارة انفد يون السالسينت:. 
عن 

أخرج الداري فى سننه وسليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيخ قدام 
النويقة تسل يسا لحرن جه قا اللا #تأرشل اليه عمر + وقد أعد له عرا جين 
النخل ؛ فقال : من أنت ؟ فقال ؛ أنا عيذ صبيخ »فأخذ عرجونا من تلك 
الحراجين فضربه » وقال : أنا عبد الله عمر . فجعل له ضربا حتى دم رأسه 
فقال : يا أمير الموفمئين »حسبك فقد ن هبالذى كنت +رأجد فى رأسى . (1) 


وأول شبهة حذث الجدل حولها بين الصحابة وخصومهم ٠‏ حم 
؛ سألة القضاة بالقدر : 
يذ كرا لخطيب البخد ادائ أن عمر بن األغطاب رضي الله عنه شو سم 
فى القد ‏ من قس عند ما كان عضر يخطب الناس بالجابية ؛فقال فى خطيئة ؛ ا 
يضل من يشا* ويهدى مزيشا*) فقال القس : ما يقول ارك ؟ قالوا : يقول 1 


)١(‏ سنن الدارصى : المقدمة 7/١‏ »وه 


يضل من يشاء ويهدى منزيشا* »فقال القس برقست )١(‏ الله أعدل أن يضل 
أحد ا »فبلغ ذ الك عمر بن الخطاب »نبعث اليه فقال : بل الله أضلك , وليلا 


ع : ع 
ورى أن عمر بن الخط ب رضي الله عنه #أقام الحد على من سرق »© 


وُربه مع ذ لك أسواطا عندما احتج بقوله : ( قضى الله على ) » وسقل 
عمر فى سبب ضربه بالسوط فوق قطع يده »فقال : القطع للسرقة ٠‏ والجلس سد 
لما كذب على الله . (#) 


وروى ١‏ للا لكا فى »والا مام احمد من حديث بقية عن الا وزاعى بسند ه عن 


ابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذ ب بالقدر »فقال :(لوتى عليه وهويومف دل 


قد عمى 


5 فقا لوا له ما تصفم به ؟5 فقال 58 والذ ى نفسى بيك 4 لكن استمكنت منه 


لا أنقه حتىي اتطنعه دولكن وقعت ركبته بيد ى لاد قنها (؟) ٠.‏ 


ويروى عن أبن ٠‏ ين انا دس يل كر ادل قال : 000 تسو 


مشهميرى "ولو وجدات أعوانا لجا هد تهم 000) 


وفى رواية مسلم قال : والذدى يحلف به عيد الله بن عمر لوأ نلا حد هم 


مقل اح كي ا ام »وط قبل الله منه حتى يو”من بالقدر . (7) 


)3( 
)17( 


كا فى الا صل » ولحلها برقشت :من برقش الكلام » وبرقش فيه أى خلط 


انظر المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية 

الخطيب اليفغدادىي تاريخ بغداد 4١/١١‏ 

بين المرضني ١‏ السية والامل موري - وى بعل زاف لال لالع 
حدق هاهم فرغل كك 3 ص نا ؟ ٠: ١‏ 
قال المحقق, محمد احمد شاكر : : اسئاد محسن على الاقل انظر شرح الطضية ‏ 
السيولي : صون المنطق ص > ه ١‏ عن نشأة الارا* والمذا هب ليحسسى 

هاشم فؤفل ص )> 

السيودلي : صون المنطق ص / >ه ١‏ ونفسالمصدر 

أنظر صحيح سبلم باب الايمان ام »وانظر الحديث بتمامه ص/ ب١‏ 5 


ل ا له 


أهل الافزاة 5 نريعت بالزوع والزعر واستسمال العتف + لواوغ 


فكأنما أثار فتنة تجرالى فساد كبير ىوان لم يكن قاصد! ف لك فجوابه ما صنعه 


هذا ماكا ن من منهج الصحاية الى آخر عهد خلانة عمر بن الخطاب . 
رضى الله عنه ءالا اننا نلاحظ ان هذا المنهج لم يأخث به على بن أبى طالب 
رضى الله عنه فى خلافته »بل أخذ بمنهج المناظرةوالمجاد لة » وتابعه فى ذ لك 
بعضالصحابة . يثغالفه بعضهم والتزم مسلك عمر رضى الله عله فى ذ لك كابسن 
عباس وابن حمر غيرهما . 

0 الفئالى :ان اول من سن دعوة ا لميتدعة با لمجاد لة الى الحسق, 
على بن أبى لالب رضي الله عنه » اذ بعث ابن عباس رضي الله عنهما الى 
الخوارج » فكلميم »فرجع الى الطاعة عاك لض الفا 0) 


فبدو أن اتن عاق كان :له :قارة ناته على الكد ال وما رشع الاثو 
القدى سمل هلبا رضي الله عنه يخثاره لمناظرة الخوارج ١‏ لف ين فا رقا لجماعة ( م). 
ل 0 تد ناظر قد ريا فرجع عن القدر (ع) ٠.‏ 
روف أن انا عوسي الا شهرن ناظر القا عانين # كيف ير الله على عريكا فسنم 
يحذ بفي عليه ؟ قاتلا لهم وقدر حييث علم » وعذا ب حيث لم يظلم ٠‏ ( 


)9١(‏ فانقيل هل منهد الضحابة مع موثلا * الخصوز تهج صتحيح 5 أوهقل كر 
الحقل والا نصاف أن رجلا يأتيك بشبهة عنده فيكون الرد ضربه وا هانته ؟ 
والجواب: أن ه هثلا * الخصوم لم يكونوا يتشد ون حقا ولا وصولا 5 
بل كانوايهد ذون القا* الشبه واثارة الفتنة بين المسلمين » ومثل هوا 
لا جواب لهم سوى م فعله الصحابة رضي 0 قال فى 8 فريق 
ل موثلا ” ( فأا الذين فى قلوبهم.زيخ فيتبعون ما ت: شايه منه ابتفطء 
الفنة وابققنا* أله ) آل عمران. ر / ض 

(؟) الام ام القالق ا “على الدين : كتاب قواعد العقائد 5/1( 

(>) الما م القزا لي اموا لعن روا لصفحة 

(ه) البياضاشارات المرام ص / ”م 
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ويقول الشهرستانى : سمعت من عجيب الا تفاقات أن أبا موسى الاشعرى 
رضي ع ار مك هبه » وقد جرت 
مناظرة بين عمرو بن الحاص وبينه فقال عمرو : اين أحد أحدا أحات | اليه ربسي 
فقال أبضوسى أنا'ف لك المتحاكم اليه »فقال عمرو : أويقد رعلى شميكا ثم يعاء بنى 
عليه ؟ قال ؛ نحم . قال عمرو : وؤلم ؟ قال : لانه لا يظلمك » فسكت عمسسرو 


وام يحس ججوابا ْ0) 


وزوى فى الجامع التبير عن الحارث قال : جا" رجل الى أمير الموفمثيسن 
على ين أبى طالب رضي الله عنه فقال ؛ يا ؟ نير ا لغوثمنين أخبرنى عن القسدر 
قال و بحر عميق لا تلجه ٠.‏ قال :يا أ ير السوائين أخبرئى عن القدر ؛ قال : 
سر خفى عليك فلا تفشه ؛ قال يا أمير المو'منين ن أخبزنى عن ا لقدار » وسساق 
الكلام فى جواب السابل الى أن فال : أيها السائل : تقول لا حول ولا قسوة 
الا بمن ؟ قال , الا بالله الملق العظيم »قال ؛ ؛ أفتعلم مأ فى تفسيرحيلا ؟ 
قال متش هنا متنك ننه يا مير الموثمشين . قال وان تفسيرها : لا يقددر - 
على طائة الله ولا تكون له القوة فى معضية الله فى الأمرين جميما دالا بالله: 
أيها الساعل الك مع الله مشيكة أو فوق الله مشيقة » أود ون الله مشيئة ؟ فان 
زعمت أن لك فوق الله مشيكة فقد أذعيت ان قوتك ومشيكتك غا لبتان على قوة الله 
ومشيكثه ؛ وان زعستاان لك ن ون الله مشيكة ؛اكتفيت بها عن مشيئخة الله » وان 
زغنث أن لك مع ألله مشيكة فقد ادعيت معالله شزكاء فى مشيكته (؟) ...الى 
أغرالاه 


)1) المعريتائق “الملل والتحل 15/1 | 
(؟) محمد المسفارينى الحنبلي : لوائح الانسوارالبهية ١/رهه؟»‏ 


وقد يبد و فىالمسائين تناقض » ونقول : انه لا تناقض بين مسلك الاةناع 
الذى سلكه أبووسى وعلى رضي الله عنهما »وبين مسلك الزجر والعنف الذى 
سلكه عمر واين عباس واين حمر رضى الله عنهم .لان طريق الاقناع لم يصل 
بالبا حثين الا لزوم القدر وحتميته »أما توجيهه بفكرة تبرره فى نظر البا حسث 
فلريضل اليها أبومسى الاشعرى ولا على بن أبى طالب رضى الله عتيسساء 
فأبوموسى لما سأله عمرو سوله ءماذا قال له . هل اذا عن بك فقد ظلك ؟ 
كان حمر يوق أن فى التعذ يب على ما قد ره الله تعالى شاتية الظلم ءفأجابه 
أبوموسى بجواب لا مفر من اقرار عمرو به حاصله : هل اذ١‏ عذ بك فقد ظلسك ؟ 
ولا يسع عمر الا الجواب باانفى »اذ ن فقد تولد من هذه المناظرة أمران : 
لا فرار منهطا : ثبوت القدرة والارادة » وثبوت العدل ؛ 


وأما علي رضي الله عنه فقد صرح باليأس والعبث فى سألة القدر » حيث 
قال الل ال ال 1 رم 
أخيرا الن تعليل اندسر خفي لا مجال الى الوصول اليه ادقن للسافيل 
مشيكة تختا رغير ما 0 الله تعالى تبين أندلا مشيئة الا مشيئة الله وقد رته 
وصد ق الله اذك يقول : وما تشاءون الا أ يشا*الله) )١(‏ فكلا اليا حثيسن 
عن القد ر لم يصلا فى بحشيهما الا الى لزوم القدر من غير أن يطلما على «بسرر 


وتفسير له ىو 


أذا علمث هذ! فاحلم أن مأصنعه عمر زضي الله عنه فيره قبل ن لك مسن 
استعمال الزجر والحنف ١أنطا‏ هومظهر منمظا هر الحمجزعن سر القدر وان البحث 
فيه ضرب من الحبث , ولا شك أن الالحاح فى بحثه بعدذ لك لا علاج له الا هذا. 
ولو أن السا ثلين صر القدار فى قصة أبي موسى وعلي رضي الله عنهما لجا فسى 
البحث عنه بعك طا تبين لهم أنه سر خفي لفعل معهما أبوموسى وعلى رضي الله 
عشهما مأ فعله عمر وثيره : 


200 


سدم سي 


9 ٠. / الانسان‎ )١( 


٠. ٠.‏ 4 . 5 5 55 4 وو هه 
85 ' 500 0 5 : 
واما ما صنعه عمر رضي الله عنه مع صبيغ » فعلى مايبد وانه تبين لعمر بروحسه | 
الستنيرة ان هذا السائل الذى يسألعن المتشابه لايريب استرشاد! أواظستنانا 
وريه بحرأ جين التهل ؛ ويشهك لهذ ١‏ أن نالك السائل حيئما امحطاضكدر 
ضربا اعترف أنه قد ضاع من رأسه ما كان يجده من الشبهات والزيغ » ورضى الله 
عن عمر فقد كان حازطا وموفتا فى علاجه للأمور . 


ثانها : سألة الايمان والجزع به : 
وكا نت هئات أفكارعقدية من نوع آخر »فقد جرى خلاف بينهم فى أنه 
5 إٍ ع 0 

هل يصح ان يتحدداث الا نسان بايمانه مخبرا بأنه مو*من “أوبأنه من اهل الجنة؟ 


جرى فى ذ لك خلاف واليك بع ضآراعهم فى ذ لك . 


روى احمد بسنده أن رجلا جاء الى عبد الله بن مسعد فقال : 
أبا عبد الرحمن لقيت ركبا فقلت من أنتم ؟ فقالوا : نحن موثمنون «قال عبد الله : 
أفلا قالط نحن من أهل الجنة .(5) | 
ون كر نحوه أبوعبيد القاسم بن سلام فى كتاب الايمان .(؟) 


0 3 5 / لجا لم 07 وه 4 
عيد ا للة بن مسيعود » وبين يزيد بن عميرة فيقول : وتأذلر عبد الله بن مسعسود 
رضى لله عنه يزيد بن عميرة فى الايمان ءقال عبد الله : لو قلت انى موةمن لقلث 
انى من أهل الجنة فقال له يزيد بن غميزة : يا صاحب رسول الله هذه زلة منك 
وهل الايمان الا أن توثمن با لله وملا كته وكتبه ورسله وا ليعث والميزان وتقيم ا لصلاة 
١ . . 8‏ 1 ا ع 6 

والصمم والزكاة » ولنا ثوب لو تعلم انها تتفغر لنا لحلمثا اننا من اهل الجنسة 7 
تمن أجل ذلك تقول :اانا موقتتوة عرولا “تقول .+ (تاتنوى اهل الحتةتتسجال.. 
اين سعود »واللهانهازلة منى . («) سيأتى تفصيل ن لك خلال البحث . 


)١(‏ الامام احمد : كتاب السنة ص بن ش 
(؟) أبوعبيد القاسم بنسلام ,الايمان ص7 واسناده على شرط الشيوغين 
(م) الاطمالغزالى : الاحياء : كتاب قواعد العقاعد ١53/١‏ 


ب ابت 


منهج الصحابة فى النظير والاستسنبد لال 


ان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - قبل ظبهؤرالا را * وا لمذ ١‏ هب .ما كا نوا 
فى حاجة الى المثاقشة ‏ لبحث ‏ واقامة الاد لة على أضايا الدين بعقاعده , بل ' 
الصحيحة والنقلية الصادقة »وثان هذا سائد! بينهم جميعا الى آخر عبد 
الخلفا* الراشدين حيث ظهرت الآراء والمذا هب المخالفة لمنهج الصحابة 
ون ا ارم نهم الدينٍ 0 ا م 
فى جوهر عقيد تنها العتردها الى 5-6 . 


نحم لقد كان يثار أحيانا تساو'ل حول مسألة من مسائل المقيدة كالقدر 
والتفرق ٠‏ 


وهنا يجب أن نفرق بين موقفين هما ؛ موقف التنا أع والاختلاف » وموقف 
التساوكل والاسترشاد ؛وأنالصحابة زضوان الله عليهم لم يقعوا فى الأمر الا ول 
وينطبق عليهم الامر الثانى 5 


| وفى رأينا أن ذ لك يعود لقرب عبد هم بالرسالة ولزول الوحى ٠‏ وموقف 
الرسول مان الل فاب وسلم الحاسم من د واعي التثا زع والاخثلاف ,أو حتسى 
الجدال والمراء . نعم لقد كان للصحابة موثف خطير مع اولفك الذين يثيزون 
الشكوك والشيه » اذ لم يعد موقف هوثلا * هو موقف التساو'ل والاسترشاد بل موقف 
المناد والخصومة , وتعد أثارة الشيهات . 

أما مع هوثلا * فكان المصحابة معهم موقفان كما ذ كرنا ‏ موقف الردع والزجر 

..وموقف المناظرة والمحاجة ف لك حسب ما يقتضيه المقام »كما حدداث بين عمر وبيسن 
السارق وصبيخ والقس غيرهم »أو بين على رضي الله عنه وبين مزسا*له فى القدار. 


سد ل ”ا الم 


اذن فالصحابة لمويتركوا البحث فى هذه الأمور أصلا »بل تركوا التخل 
والكلف قاط لاطي عسي نيرقم رامل امك الا ماه تن السزا رج «القودة 
والقد رية »تكشف علما* الصحابة عن شيههم بالحجج الساطعة » وبيئوا العقاعد 
الحقة بالتراهين القاطعة »رأول من حاجهم فيها على وابن عياس ء وعبد اللسه 
ابن عمر وأبوموسى الأشعرى فيرهمرضوان الله عليهم . )١(‏ 


وقول الغزالى : انهم -أى الصحابة _كائا محتا جين الى محاجسة 
اليهود والتصارى فى اثبات نبوة محمد صلى الله علية وسلم »والى اثبات الا لهية 
مع عيد 3 الأضنام »والى اثيات | لبعث مع منكريه »ثم ما زاف وا فى هف ه القواعسد 
القى هى أمهاتالحقاك على أدلة القرآن وما ركبوا ظهر اللجاج فى وضع 
المقاييسا لحقلية ؛ وترتيب المقد مات » وتحرير طريق المجاد لة » وتذ ليل طرقها 
ومنا هنجهأ ٠‏ ( 


ويروى ابن عساكر عن القاضى أبى المعالى بن عبد الملك أته يفظسى * 
منيرىأن 'السلف الصالح نهوا عن معرفة الاصول أو تجئبوها ١‏ أو تغافلواعتها 
أو أهملوها . (م) ءوائطا هم فىالحقيقة أهملوا تحرير الادلة والاسئلة والا جوبة 
وذ لك لما كانوا يحايئونه من عجاعب الرسول وشاهد تهم صدق التنزيل (غ) . 


تون ل الا انناف ايض قرفل سين يكيل : أن خوض | لصصابة فيما 
خاضوا ؛ فيه فيه دمع أصحاب الا هواء كان فى الاعم الاغلب عن كرا هية لذ لك ( ه) ء 


0 00 
والخلاصة أن الا مر يرجع الى توفر الد واعي ٠‏ وحصول الا سباب ؛ ووصول 
الشكلات فى انتشارها وتفاقمها الى حد لا يحسن السكوث عليه وكما يقسسول 
الأستاف فرفل -ان عصر الصحاية كان خاليا من الد واعى الملحة , والاسيساب 


)6010 البياض اثسيارات !المرا ام من عبارات الاما م مخطوط ورقة رقم / ١٠‏ 
(؟) الفزالى :الجام المراوعن علمالكلامس م صا يعده 0 
(:) ابن قيم الجوزية زاد المعاد 5٠/لاه‏ ط معتاذئ بابى الحلبي 
(») ابن عساكر : تبين كذ ب المفترى ص / »6 

(ه) بيحى هاشم فرغل »نشأة الاراء والمذا هب 0ه 


ا © 


القهة التى تد عو الى مواجهة اللشكلات بالنظر المنطقى المعهود عند 
المتاخرين الاين أن توارى منبع النور المتجدد محمد صلى الله عليه وسلم 
وبردت حرارة الايمان وهد أت شعلته المتقدة »بعد أن احتك السلسون 
بخيرهم » وتسللت اليهم عناصر مع رواسب وأفكار وفلسفات موروثة ويعد أن فرغ 
السلمون من شوافل الدعوة الملحة التى كانت سيطرة » هعد أن تطور المجتمع 
من بساطة الى تعقيد »وما يقتضيه ذ لك من التخصص وتوزيع البحث الى شعسب 
وفروع » والا سترسال مع كل شعية وفرع الى أبعد عدا سكن امايق تلك كلد 
فقد كان من طبائع الاشيا* التى لا تقاي مقاومة فعالة أن يحد نثما حسدثك 
من ظهؤرالذ اهب والرا* والفرق ( ١‏ ) والذى سنتكلم عنه تفصيلا خلال ١‏ لبحث 
ان شا" الله . 


)10 يحى هاشم فرغل » نفس المصد ر والصفحة . 


اليابالثائى 


متموسع علما* السلفه فى النظر والاستد لال فى الحصسر 
الاموى مخصا كص الاختلاف فيه 


ويمستسوقن) على قصل سن ٠‏ 


ف فى النظر والا ستد لال فى الحصر 


0 طن‎ ١ 


الفصل الثاني :؛ تخصائصالا ختلاف فى هذا العصر ٠.‏ , 


0 
“حم ساني 


سل ان “ا اله 
الفصل الاول 


يعتبر الحصر الاموى هوالمصر الذى ولدت فيه المذا هب والفرق » 
اذ الشبه التى كانت تثار فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء 
الراشدين تطورت الى مذ اهب رآرا* لطواءئف من الناس يد افعون عنها ويستد لون 
عليها » هنشرونها بين الناس » ركانت لها آثار سيثة فى كثير من الاوساط ء ولم 
ينج منها سوى . علما* السلف ومن شايعهم . 


: يقول صاحب مفتاح السفادة: : آنه ما بقي 0 ممن سلم من هذه المذا فب 
الباطلة الا شر مة قليلة من خواصا لعلما الماك العالعين ممن عصمهم الله 
عن الزيخ والطفيان . (() 


نقد أثيرت تضايا كثيرة فى أصول الدين كالقد ر والايمان ٠‏ رغلق القرآن 
وا لصفاحه. » وغلوب الهنة والنار » وسألة الرؤعية شيرن لك . 
وكان علماء ا لملف رضى الله عنهم يكرهون الاختلاف والجدل والمراء فسى 
.الدين » ويتجرجون من التعمق والبحث فين لاينا نهم غنى عنه »أو التقول 
على الله يفير هام » ومن الواضح انهم ورثوا هذ المنهج السسلفي عن رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم 0 ٠فرسول‏ الله صلى الله عليه وسلم كان يتخوف 
على أمته أن يتكلموا فى الله وفى القرآن با هوائهم فيضلوا ٠‏ ويتساروا عن جهل فيكقرا . 


ولذ لك قالعشمان ين سعيد : ان الصحابة والتابعين كرهوا الخوض فى 
ذ لك والتعجهق فيه .(؟) ٠‏ 
وروى مسلم وأبو داوب عن عبد الله بن مسعود أن التبى صلى اللة عليه وملسم 
قال : هلك المتنطمون ثلاث مرات (م) 


(+ طاشكبرى زادة : مفتاح السعادة ؟/‎ )١( 
(؟) وات سعيد ! لد ارمي ا ا‎ 
> وسئن أبى داو وكتابالسنة باب/‎ ٠» الكرامضج معلم باب العلم م ره‎ .)( 


سس ا“ "لآ اسه 


قال النووى : المتنطعون : أى المتعمقون الغالون ؛و المجا وزون 
الحدد فى أقوالهم وأفعالهم .(1) 
وقد التزم الصحابة بف لك نأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول : أى أرض تقلنسي 
وأى سما* تظلنى اذ! قلت فى كلام الله مالا أعلم . (؟) 2 


قال عقا ن ين سعيسيف : فهذا الصديق خير هذه الا مه بعد بيدا 
والخليفة بعده »قد شهد التنزيل وعاين الرسول ٠»‏ بعلم فيما أنزل القرآن 
الا ما شا* الله ؛ وتوقى أن يقول فى القرآن مخافة أن لا يصيبما عنى الله 
فيهلك .(") ٠‏ 


وموقف اتهام الرأى عند أبى بكر والخوف منالتقول فى كتاب الله بفير ‏ / 
علم لا يختلف فى قليل أوكثير عن موقف عبيدة السلما نى » وهو منكبار التايعين 
عند ما ستل عن شى * من تفسير القرآن نقال للسائل , اتق الله فلرك بالسدات 
فقد ذ هب الذين كانوايعامون فيما أنزل القرآن (١‏ ) 


نحم لقد التزم علما" السلف بالنص التزاما كاملا »سواء كا 500 
أورسنة أو قبل صحابى ٠‏ 
روى اللالكائى والبيهقى عن عبد الله بن المبارك : ان رجلا قال له , يا أبا عبد لرحمن 
انى أكره الصفة عنسي صفة ١الرب ٠‏ فقال له عبدالله بن المبارك , أنا أشد الناس 
كرا هة لذ لك ء ولكن اذ١‏ نطق الكتاب بشى * قلنا به واف! جاءت الآثار بشسى* 
جسرنا عليه . (ه) 


؟٠٠١/*5 النووى : شرح مسلم:‎ )١( 

(؟) ذ كره ابن كثير فى مقدمة التفسيير (/ > وذ كره ايضا الدارمي فى الرد على 
الجهمية ص /ره وهناك روايات أخرى عن عمر بن الخطاب وابن عبسساس » 
وسعيد بن المسيب فهيرهم فى ن لك ١ن‏ كرها ابن كثير فليرا جع 

(1) عتثمان بن سعيد الدارمي : الردعلى الجهمية ص > 

(؟) عثمانين سعيد نف سالمصد ر والصحيفة 

(ه) ابن تيمية : مجموعةالرساعل الكبيرى (/1؟6 


ل لال اساة 


وأخرج الأجرى بسند ه عن الا وزاعي قوله : عليك يآثار من سلف وان رفضك 
الناس ءواياك وآراء الرجال وان زخرفوا لك بالقول . 


وروى اللالكائى أيضا فى كتابه الشهور أصول السئن باسناده عن محمد بن 
الحسن صابيت أبق تجنيفة تال .اق النفاء قلعن التشرق الى الشرب 
على الايمان بالقرآن والا حاديث التى جا *ت بها الثقات عن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم فى صنة الرب عز وجل من غير تفسيسر (؟) ولا تشبيه فمن فسر 
اليم شيئا من ن لك فقد خرج عما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم » وفارق 
الشاعة عفانيم ل يضفو .+ ولع يسروا” ٠‏ رلكن. . 'أندنا ينا فى لهات والستسية 


ثم سكتوا . (8) 


وفى الحتيقة ان كرا هة الجدل والمراء »واتهام الرأى » والبعد عن 
مواطن الشبه » والتزام السنن كان قاسما مشتركا بين الصحابة وعلماء السلسف 
بلا خلاف . ولكن الامرالذى هو محل نظر واختلاف هو موقف متأخرى ! لصحابة 
وعلما * السللف من الخصوم » أهل الشبه والا هواء بعد ورود النهي وتشديد 
النكير على ترك الجدال والمراء . 


هل كان موقف أواخر الصحاية وعلماء السلف من هروثلا ؟ : انه لا جدال 
لا مناظرة لا مخاصمة ءيل تجنب كامل واعراض تام ءالا مع امام له مذ هب باطل 
2 اجابة مسترشد ؟ 
أم أنهم مع كرا هيتهم لذ لك لورود النهي عنه -١اضطروا‏ الى الخوض ف ذ لك 
أحيا نا تبعا لمقتضيات الا حوال مطلقا ؟ 


الى الاول ذ هب جماعة من العلماء »قال الآجرى فى كتاب الشريعنة 
” لما سمع أهل العلم من التابعين ومن بعد تن: أكنة العسلهمن بهذأ أى! لنهبى 


9 الحو السريمة ص روه 
8م “الات ل ا لد 
)0 مسي السناظ القن 1 


ع ١ت‏ 


النراء والجد ال وأ سروه الاحقا يا لشنن: يونا كان عليه المسماية رقييسا 3 


ويفصل الآجرى هذا اللرأى بمحاورة يقررها فيقول : فان قال قاقل . 
وان رجل قد علمه الله عزوجل علما »فجاءه رجل يسأله عن مسألة فى الديين 
ينازعه هيخاصمه »أترى له ١‏ وعناظره حتي :كنت عليه االطبعة هرد عليه قوله ؟ 
قيل له : هذا الذى نهيئا عنه «وغو القد الخعارةا من تتام من 1 كه الستلدين 
'فان قال قائل : فماذ! نصنع ؟ 
قيل له : ان كان الذى يسألك مسألته » مسألة سترشد الى طريق الحق 
لا مناظرة فأرشده بأرشد ما يكون من البيان. 0 05 
الصحابة » وقول ائعمة اللمسلمين » وان كان يريد مناظرتك الختليية 
الذى كره لك العلماء »وا حذ ره على د ينك . 
فان قال : ندعهم يتكلموا بالباطل ونسكت عفهم ؟ ' 

قيل له : سكوتك عنهم وهسجرتك لما تكلموا به أشدعليهم من مناظرتك لهسم 
فان قال قائل : فان اضطر الى الامر وقتا من الا وقات الى مناظرتهم واثبات 
الحجة عليهم ألا يناظرهم ؟ 

قيل : الاضطرار انما يكون مع امام له مذ هب سوء بسكن انان ؛يد عومسم 
الى مذ هبه »كفعل من مضى فى وقت أحمد بن حنبل رضى الله عندثلاثة خلفاء 
ايبن التا ودهوهم الى مف هبهم السو" ٠‏ فلم يجد العلماء بد! من الذدب 
عن الدين ءوأّ راد وا بذ لك معرنة العامة الحق من الباطل ٠‏ فناظروهم ضرورة 
لا اختيارا + تأعبت الله الحق .مع أحكد بن حنيل »ومن كان على طريقتة + وأدال ؛ 
الله المعتزلة وفضحهم .(؟) 0 ٠‏ 


)١(‏ الأجرى الشريعة ص عه وا نظر الا حياء للغزا لي 0 قواعد 
المقاعد 


(؟) هذه المحاورة أورد ها الآجرى فى كتاب الشريعة ص ١9د‏ ++ 


5 000 


واستدل أصحاب هذ ! الرأى على ن لك بروايات نذ كر وعضها . 

- 0< عن أبى قلا بة أنه كان يقول : لا تجالسوا هل الا هواء ولا تجاد لوهم » 
فانى لا آمن أن يفمسوكم فىالضلال ٠‏ أويلبسوا عليكم فى الديسن 
بعضما لب سعليهم . 

3 وروى الأ جرى بسنده عن حماد بن 8 عن أيوب أنه قال : لست 
براق علييم أفن عن السكوت : 

8 كن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال ؛ لا تجالسوا أهل الا هواء 

."كارن مج[ اهم منزهنة للقلوي ا ظ 

١‏ ويروف عن المهدى بن ميمون الازدى أنه قال : سمعت محمد! -يعنى 
ابن سيرين وا رآه رجل فى شى* فقال له محمد : انسى أعلم 
ما تريد »واعلم بالمحاورات منك » ولكن لا أماريك . 

ِ وروى عن الا وزاعى أن أبى كثير قال : اذ! لقيت صاحب بدعة فى 
طريق فخذ فى غيره . 

5 وروى أنه جاء رجل الىالحسن فقال يا أبا سعيد تمالين أتشاص.ك 
فى الدين ؛فقال الحسن أما أنا فقد أيصرت دينى » فان كنت 
أضللت دينك فالتسه . (8) 

0 وروى عن الحسن البصرى أيضا قوله : لا تجاد لوا أهل الاهواء 
ولا تجالسوهم عرلا تسمعوا منهم .(8) 0 ظ 

5 وروى عن ابن المبارك أنه قال . انا لنحكى كلام اليهود والنصارى 
ولا نستطيع أن نحقى كلام جهم 0م00 

عد ١‏ لل كلقا يمكنون تقر أهل الانهنا» رالبد اهب وار تن أ مرا سا 
فقد روف عن يزيد بن هارون انه قال : من قال : القرآن مغلوق 
فهو كافر »ونه أيضا من قال ان القرآن مخلوق فوالله الذى لا اله 


)١(١‏ انظر هذه الآثار فى كتاب الشريعة للاجرى ص لاه وما بعدد ها 

(؟) الغزالى احيا*علومالدين ١3/١‏ 5 

() النشار: عقاعد السلف كتاب مساغل الا مام احمد تأليف ابىدا ود سليمان 
ابن الاشعث ص ١١.‏ 


-ه 03 25 


الا هو زنديق . )١(‏ 

وال القيل الفا ذ هيت سافةة خرف من جلها 1 
اقزلالدراو و الانمنا تيقبف أن وكا لدو 8ن حرفي نقذ ذ الل العسنانة 
قليلا لا كثيرا » وقصيرا لا طويلا » وعند الحاجة لا بطريق, التصنيف والتد ريسء 
واتماذه يناف ا قلة خوضهم ثيه ثانه كان لقلة الحاحة عاذ لم تكن البدعة 
تذلهر نى ذ لك الزمان ءوأما القصر فقد كانت الغاية منه افحام الخصم » واعترافه » 
وانكشاف الحق وازالة الشبيهة . فلوطال اشكال الخصم أوالحاجة لال - 
لا جعالة دالزاضية . + ا 


وان أول من سن دعرة المبتدعة بالمجاد لة الى الحق على'بن أبى طالب 
رضى الله عنه اذ بعث ابن عباس رضى الله عنهط الى الخوارج فكلمهم. () 


بالتؤل والمشقة لحدم الا حتياج » حيث لم يستمر فى زمنهم البدع والا هوا* » ولم 
يقدار أفيكابجا على التمادى فى الاستطالة لة » واستحلال الدماء »تالصحابية 
لم يتركوا البحث فيها أصلا »بل تركوا التؤل والتكلف . (4) لعدم الحاجة 
الى ن لك . 


ويقول البياضى بعد نذ لك : 
فانه لما ظهر فى أواخر عصرهم أوائل أهل الأهواء من الخوارج والشيعصة 
والقد رية كشف حلماء الصحابة عن شبههم بالحجج الساطعة » وبيئوا الحتا قد 
الحتة ءبالبراهين القاطعة ... ل من خا جم فيساعلى وابن عباس عبد الله 


ابن عمر وأبونوسى الاشعرى رضى الله عنهم أجمعين . (ه) 


(١ذ1)‏ النشار : عتاتد السلف »نف سالمصدرص ؟.١‏ 

(؟) الخزالى : الاحياء قواعد العقائد ١ "5/١‏ 

) الغزالى : نف سالمصد ر وا لصحيفة 

(>) البياضى 0 رات المرام من عبارات الا مام مخطوط ورقم ٠‏ 
(ه) البياضى : لوا 0 


ونقول ان قصر الجدال والمناظرة مع الخصوع فى اجابة مسترشسد 
أو مع امام له مذ هب سوء قول غير د قيق ينقصه البحث والا ستقصاء لواقع الامر 
الذى كان عليه أصحاب رسول الله صلوات #ثله عليه وسلامه » والتابعون رضى 
الله عتهم . 00 
نعم قد يمكن حمل رسالة الحسن البصرى الى عبد! لملك بن مروان - وفى رواية 
الى الحجاج عند ما سأله عن القول بالقدر والجير 'فأجابه يرسالة طويلة 
فى بيان ذ لك “ ١(‏ ) على !انها جواب على سوا'ل مسترشد وستفسر . 
ولكن كيف نفسر مناظرة على على رضى الله عنه الخوارج بنفسه (؟١)‏ ءثمانه ارسل 
لهم !, بن عباس رضى الله عنهما فجاد لهم فرجع بذ لك أكثرهم . ؟ 0 ا 

أم كيف نفسر موقف 1, بن عباسعند ما أرسل رينالة الى مجيرة الشام ينها هسم 

فيها عن الجبر »ويقول فيها : هل منكم الا مفتر على الله يحمل اجرامه عليه » 
وينسبها علانية اليه ؟ (») 
1 م كيف نفسر مناظرة الحسن يعلى رضى الله عنهما للقد رية؟ (ه) 
أم كيف نفسر استدعاء عمر بن عبدالعزيز لغيلان الد مشقى القد رى عند ما سمح 
بقوله » حيث تذ كر المصاد ران مناظرة جرت بينهما » رجععلىاثرها غيلان عما 
ذهب اليه ؟ (5) 
أم كيف نبرر المناظرة التى جرت بين غيلان القد رى » وبين ربيعة الرأى رضسى 
الله عنه ؟ (*9ا) 


هو/١ رسالةالحسن البصرى : ضمنرسائل العدل والتوحيد‎ )١( 
؟2(١-‎ 524٠١ (؟) ابن كثير : البداية والنهاية لا/‎ 


)2 000 : القرق بين الفرق ص /ا؟» -م»2 وابن كثير نفس المصد رلا / 0 ” 


(») ابن المرتضى : المنيه والامل صم -؟ ٠١-‏ ماه ار لدت 
99 للاستان يحى فرغل ص / 17؟ 
(ه) - م الفزالى : الاحياء ١5/١‏ 


(7) ابن نباته : سرح الحيون ص .94؟ » والملطى 'التنبيه والرد ص 5ه ١‏ 
)17( ال الع 


14 “يت 


هليمكننا أن نسمى هذه المناظرات بين ا لصحابة * والتابعين رضى 
اللوانيم وين حضوم أنها كانت جوايا على سوثال سترشد أو مناظرة لا مام 
له ف حب سوه »كما حصل فى حضرة الخلفاء العباسيين مع حمد بن حثيل- ‏ 
رحمه الله ؟ ١‏ 


وفى الواقعان هذه المناظرات لم تكن من هذ! النوع أذ اكعاتسط 
ك5 0 » ود حض شبهته هوي يعم 
بفية رده الى الحق . 


وانه لمن الانصاف أن تقول ؛ ان علماء السلف فى هذا العصر كانوا 
يكرهون جدال أهل الا هواء أو مناظراتهم » ران كرا هيتهم لذ لك لم تتغيسر 
وائما الذى تغير هو حال الخصمم » لقد تغيرالحال منشبهات فردية تحسم 
بكلمة أو زجر »للا تتجاوز حد ود صاحبها »الى عقاد ضالة مدعمة بالحجنج 
والبرا هين ين »بحيث صار لها دعاتها وأنصارها . بل أخذت هذه المقاقد 
المنحرفة تستلهم طائفة ثفة كبيرة من المجتمع الا سلامى آنذاك علاسيما بعد أن 
بردت حرارة الايمانفى النفوس ؛ وابتعاد هم عن عصر النبوة » وانقراض أكثر 


كان قوق بر قاط و نكن از أن اق 
جانبهما الضواب . فان خلاصة الرأى الا ول ان ا وا لتابعين 
بااكاقنا يناسلو :مياه لقلع8 و الي تفط ٠‏ حالة سوير قاد وشاقة 
الاضطرار كما حثينا . يعرضون عن المجاد لة مطلقا معغيرهما . 
والرأى الثاتى خلاصته : ان الصحابة والتابمين رضى الله عنهم كانزا يسباد لون 
مطلقا بلا قيد ولا شرط ٠.‏ ش 


هذان هما الرأيان ءوكلاهما فى نظرنا خطأ لان الثابت أن بعسض 

الصحاية والتايعين كان يدخل الجدل وا لمناظرة بلا قيد ولا شرط» وبعضهم 

الآخر كان لا يدخل الجدل «المناظرة الا فى الحالتين السابقتين . فالتعميم 
لجميع ! لصحابة والتابعين رضى الله عنهم فى كلا الرأيين غير صحيح . 


0 


فما نقله أصحاب الرأى الاول من أن الصحابة والتايمين كائوا يعرضون 
من الجدل الا ف ىالحالتين السابقتين اتما كن د لعل يعض العمها يفيه 


وا لتاببحين للا كلهم . 


وما نقله أصحاب الرأى الثانى منأن الصحابة رض الله عنهم كاتوا” 
يجاد لون بد ون قيد ولا شرط انما كوت لداعل يعنيها لصحابة ط لتابعيسدن 
رضى الله عنهم . 
يشبد لهذا أن ط نقله الآجرى غيره من الآثارعن الصحابة والتابعين حق 
ا 
وما نقله أصحاب الرأى الثانى وما استد للنا به على رأيهم من الآثار عن 


ع 
الصحابة والتابعين ايضا خق لا مرية فيه . 


وفى الجمع بي ب اتانيه تقول : انه يجمل ما نقله أصعاب الرأي الأول 
مما 3 كرتاة سابقا على أنه رائ لبعض الصحابة والتابعين رضى الله عنهيسم» 
وما نقله أصحاب الرأى الثانى وما ذ كرناه سابقا على أنه رأى للبع ضالآخسر 
من الصحابة والتابعين أيضا . 


هبد و لى أن الذين اختاروا جا نب السلامة والبعد عن مواطمن 
الخصوية حم أكثر علماء السلف ‏ فى هذا العصر ‏ و أما الذين تعرضصوا 
لمنا زلة الخصموم ومناظرته »فهم القلة الباقية »فلم ينقل الينا عن تلك الخصومات 
سوى شذ رات متفرقة لاه رالذى جعل الموقف بين علماء السلف وبين شخصومهم 
غير متكافى* ءان فى الوق تالذى كان فيه أصحابالذ اهب والآراء يدعون 
الى مذا هبهم وآراتهم موتيدين ذ لك بالحجج والبرا هين »كان كثير من علماء 
السلف ينشد ل ل رد ن لك ,أو حتى مناقشته . 


وبعبارة أوضح نقول :ان ط وصلنا من آراء الفرق الضالة والمذا صب 
المختلفة »أعظم بكثير مما وصلنا من مناظرات علما* السلف ١أوما‏ نقل عنهيلم | 
من حقائد هم التى سجلوها كرسائل صغيرةمثل : اعتقاد لبقن عيدالله سفيان 


ابن سعيد الثورى ء واضتقاد أبى عمرعيد الرحمن الا وزاعى » واعتقاد على بنالمد ينى 


- 3-7 


واعتقاد سفيان بن عبينة شيرهم ( )١‏ . وهى بمثابة رساكل مقتضبة جسد!ء 
تتجا وز ا لصحيفة أو الصحفيفتين » وهى اما تقرير لقاعدة عقدية أو حكم على 
رأى مها لف بالكقر أوالضلال . 


نغم لقد تطور موقف علماء السلف بعد ن لك » وفق تد رج زمنى بطى *» 
كانت بد ايته أوائل القرن الثانى ‏ واستمر فى التكامل الى القرن الرابسع 
الهجرى حيث أصبح لموتف علماء السلف شخصيته المستقلة ٠‏ والذى يترجم 
مذ هب السلف فى قواعد عقدية بينة » مدعمة بالحجج لس 
والعقلية . 


ولم يكتف هيلا ء الحلماء ى بتقرير الحقيدة الحقة الواضحة والمدعسة 
بالحجج والبرا كين بل عيَقَضُوا طى مناظرة الخصم واقامة الحجة عليهم وابطال 
مذ هبهم . ونذ كر هنا نماذاج لهذه المصاد رعلى سبيل التد رج الزمنى وعلى ‏ ' 
سبيل المثال لا الحصر أيضا وهى 


ألا : تصانيفيم في باب تقرير العقيدة : 

-(١‏ الفقهالاكبر : لابى حنيفة النعمان (١لم‏ -.مؤاهط). 

كتاب الايطن : لابى عبيدالقاسم بن سلام ( لاه 9-؟6؟١ه)‏ . 

كتابالايمان : لابن أبى شيبة ( و1856 -هم0ص) . 

ده “علق امال ا لعبان والرد على! لجهمية بأصحاب!| لتمطيل : للامسام 
البخارىي (ع5-99هده'اض). 

ه - السنة : للامام أحمد بن حتبل ( م١5‏ -.ووه) . ظ 

1 0 كتابالتوحيد : لمحمد بن اسحاق بن خزيمة ( ١#‏ -.(برصى). 


1 
يحد | لجسا احم 


0 - العقيد ةالطحاوة : لابى جعفراحمد بن محمد بن سلامة الازدى 
المصرى الحنقىق الطحاوى ( نا - («عمه) . 

يودب «الاياتةاهعن اصول نهدا ف السطلى بن استاعيل الاشعرى (.7؟ -.*لات) 

و - الشريعة : للامام أبى بكر محمد ين الحسين الأجرى (المتوقفى 
سئة .زا ه) . 


' , اللالئائؤى : شرح السنن . مخطوط رقم اللوحة / و" وما بعدد ها‎ )١( 


-١ 


أ 


-1 


صفات رب العالمين : لابى الحسن على بن عمر ين احمدبن مهدى 
الدارقطنى ".٠5(‏ دهومم ه) مخطوط . 

كتاب الاين : لا سحق بن محمد بن يحيى بن مندة (.وماسم وناتص) 
شرح السنن : هبة الله بن الحسن اللالكائى ( المتوفى سنةى زموت) 
مخطوط . 

الاعتقاد على مذ حب السلف أهل السنة والجماعة : للبيهجهقى. 
(4ه8 -مه»). ٠‏ 

الاسماء والصفات أيضا للبيبقى . 

وكير الس سم 2 


ثانيا : تصانيفهم فى الرد على الفرق والآراء الاخرى : 


الحيدة : لحبدالعزيز بن يحبى الكنانى ( 1١٠‏ + ه58( -.)؟إش). 
الاختلاف فى اللفظ والرد على! لجهمية والمشبهة للامام عبد الله بن مسلم 
ابن قتيبة ( المتوفى سنة :/اوه) . ! 
الرد على! لجهدية : للامام الحافظ عثانين سعيد الدارسى 

5 0 6 

رد الامام الدارى علىالمريسى العنيد للامام الداريى أيضا . 
الردعلىالجهسية : للامام احد بن حنبل (8١؟‏ - .9وزه) . 
التنبيه والردعلى أهل الا هواء والبداع لابى الحسين محمد بن بسن 
احمد بن عبد الر.عمن الملطى (المتونى سنة لالامزف) . 


وافبديرا يكنا ون كر فنا يفعض علياء الشف الذايج عاضر فته 


الحسن البصرى )(١(‏ ,عبيدةالسلمانى )١(‏ وأبا عثيان النهدى («) 
ومطرف بن الششير () ) 4 وسعيهيدك بن اللسيب (ه) 


000 


) 


(ه) 


و : اهو أبوسعيد ا بي الحسن يسا راليضرى 


عليه وسلم 8 ا صر 9 حل 
5 وزقد 0 »قال أمومروين العلا : ارآيت انمع 


سنة ه٠١(‏ شاه 


م 0»» والمعارف لابن قتيبة ص 2.١‏ > 4ه 


سنة ااا طن 1 ذا ا لي “وشانين سعيد 
الدارمى الرد على! لجهمية ص > 
أبوعثمان النهدى : هوعبدالرحمن بن مل بن عمرو بن عدى بن 


وهب بن ربيعة ٠‏ سكن الكوفة ثم البصرة أن رك الجا هلية وأسلم على 
3 رسول الله صلى الله عليه وسلم . » وصد قه ولم يلقه »قال ابسن 

بى حاتم عنأبيه : أثان ثقة وكان عريف قومه اال 0 
ا وطتة . 00 
انظر تبهذ يبالتهذيب ١72/3‏ والمعارف لابن قتيبة ص ١؟©‏ 
هو مطرف بن عبد اللهبن الشخير »من بنى الحريش ين كعب يسن 
ربيعة » ويتنى أيا عبد الله » وكآان ن لابيه صحبة ٠»‏ وكآان ينزل ما؟ يقال 
له الشخير على ثلاث لهال من البصرة ' ولد في حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ومات فى خلافة عبد ! لملك بن مروان سنة سبع وثما نين 
للهجرة . انظر المعارف ص /5؟) 
سعيد بن السيب. : هو سعيد بن حزن بن أبى وهب من بنى عمران 
بن كوي ناوانه +سامية وكق أيا: معد ركان سعيد عن لتقي كله 
السبحة بالمدينة »وكان سيد التابعين من لطراز الا ول ؛ جمع بين 
الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع » ولد لسنتين مضتا من خلافة 
عمر بين! لخطاب وتوثى بالمدينة سنة أربع وتسعين. 5 
انظروفيات الاعيان ١١٠١/5٠‏ والمعارف .ص/97) 


وآ ع اس 


ومحد بن بن سيرين (1) > وربيمة الرأى (1) ٠‏ رأ حنيفة (8) , 


الارناعى (4) ءرالك بن أنس (ه) 


010) 


)13( 


20) 


)5( 


وماعة ا سبع وسبعين سنة . ا ص ؟؟ع؟ 

ربيعة الرأى ى. + خو ربيعة بن أب عبد! لرحمن » واسم ابيه عبد ا لرحسن 
شخ مولى: النالكة ر التهيين ٠‏ وكنى | أبا 00 :1 اليه 
سنة ست يتلائون وماعة يالا تجار ٠.‏ 

ا ا 5 تيم الله بن تثعلبة امير 
الشننا السيكن فى ا ريع كان أبوحنيفة أهل العام والفقه واللايسين 
والنبل على ط لا يزيد عليه » وكان خزا زا لكيه رع لالت ليا 
) اختلاف أصول الذاهب) وغيره مات ببغداد فى رحبا سنة كسيسسن 


ومائة » وهو يومتذ ابن سبعين سنة ود فن فى مقابر الخيرزان . 


وفيات الاعيان ه/لمغع »والمعارفا ص /ه694 

ا حوخبد الرجيوين عترومن 1ل وزاع وهو بطن من هعدان ١‏ 
سنة (ممرت) وقيل ةوه ه) ومنشو' شوثه با لبقاع ثم نقلته امه الى بيروت 
وتوفى سنة سبع وخمسين ومائة بمد ينة بيروت » وقبرهفى قرية على باب بيروت 
يقال لها حنتوس . 

وفيات الاعيان ؟/ «١.‏ ع والمعارف /ا؟9) 


مالك , بن أنس : هوين مالك ين أبى عامر من حمير » وعداد» فى بنى تميم 
بن: مرة ) د الهجرة واحد الاعمة الاعلام روى عنه الا وزاعى 
ويحى بن سعيد وأخذ العلم عن ربيعة الرأى ولد سنة خمس وتسعصسين 
للهجرة وتونى فى شهر ربيع الا ول سنة تسع وسبعين ومائة ود فن با لبقيع 
فى ا لمدينة + 

وفيات 86/٠‏ ؟ والمعارف ص 62966 


-الم؟ - 


وسفيان الثورى )١(‏ »تبدالله بن المبارك (؟) اسقه (٠)ء‏ 
ومحمد بن الحسن (6)) وسفيان بن عيينة (م ه) الغيرهم ٠‏ 


)1( 


)0 


)( 


بن عبد مئاة 1 دا ل اليه من اسلو 52100 
النابرفلى ‏ لا ينه و وزهدر » ميق 00 ل 0 


الشورى . 71 ولد سَنة بي 0 6 000 حكن 
السلطان »ود فن عشاء قال : الواقدى مات سنة ( "١‏ (زه) 0 


ابن (> سنة) . 


هو أبوعيد الرحمن عبد ا لله بن المبارك بن واضح المروزى مولى بنسى 
حنظلة »كان قد جح بون العلم ا رفن ؛ وتفقه على سثيان الشورى ومالك 
رن ف الله عنهما . وكان كثير الا نقطاع , محيا للخلوة شديسد 
ا توقى سنة ا حدداى ء وقيل١١‏ ثنتين » وثطا نين ومائة » وكان مولده 
بمرو سنة ثمان وقشرين ومائة . انظر وفيات الاعيان 581/١‏ 
هو يعقوب بن ١‏ برأ هيم بن حبيب بن سعد بن حبتة من بجيلة ؛ كان 
صا حب حد يث حافظا 5 زم أيا حنيفة ٠‏ وولى قضاء بغداد فلم يسزل 
قاضيا الى أن ن مات سنة اثنتين وشا نين ومائة فى خلائةها رون الرشيد . 
المعارفا ص؟2»4) 
محمد بن الحسن يكنى أبا عبد الله وهو مولى لشيبان »نشاً بالكونة 
وطلب | لحد يث وسمع من مسعر » وعمرو بن ذ ر » والا وزاعى والشسورى 
وأشها هم . حالس !يا حنيفة وسمع منه ؛مات بالرى سنة تسع وثما نين 
ومائة . ضو ابن ثمان وخمسين سنة . 
انظر المعارف لابن قتيبة ص ٠.٠.‏ , 


3 اك 5 
ا ارفج ع ابي عمران ا لقوع. من ولف 00 


أب محمد لاسن سبع وماك ا ات ن وتسعين كك 0 
المعارف ص * . 


اع د 
الفصل الثانى 
خصاقس الخلاف فى هذا العصسر 


ان الخلاف . بين المسلمين فى هذا العصر اتخفذ لوئين من! لخصومة : 
والثانى : لون تعلق برلاية الحكم والخلافة هسبسه ١‏ نقسمت الامة الى فريقين 


متنا زعين يتا تل بعضهم الآخر . 


أما اللون الاول : فهواختلاف لم يتجاوز اطار العقيدة وفرهببط ء 
ولم يوءد بد وره الى امتشان السيف واعلان القتال , ولم يتبجا وز ا لخلاف الحقدى 
حد وداه الا فى أظرضيقة جد١‏ عكأن يحكم أحب منهم على الآآخر بالخطاً أو 
الابتداع ,أوالكفر أوالزندتة . أوأن الد ولة تغرى أحيانا بائزال الاذى ببعض 
العلماء ,١ط‏ لانها تغلم أنه ينهج فى دراساته منهجا يخشق على آزائه سن 
اثارة الفتنة » (() وأحيانا يكون فى بعضالآنراء خروج عن الاسلام ودعوة البسى 
الزندقة (؟١)‏ » 


أما اللون الثانى : فهو كالذى وقع بين على رضى الله عنه والخا رجين عليه 


05 000 : ع 5 2 1 5 
اوبين الزبيزيين والا مويين ١٠و‏ بين المختارية وبي نالزبيريينالى غير ذ لك . 


. ولا يهم البا حث الحقدى هنا أن يسجل تفصيلات الوتائع والحسوادث 
التاريخية الناتجة عن هذ ا اللون الا ما يتصل بالنتائج الناجمة عن هذا الخلاف 
من العقائد . فان الباحثالعقدى يهمه من نذ لك تسجيل العقائد التى وقسع 
نينا الضلاف نيل ال سف لال علميا : 


10 كا عدت لعرادى الن معني القددرن كنانح لو انكو فى ال انه 
بس اناعفتة 'للاموين: وتاليت الناهه هم كا ستري: + 

(؟) كالذى وقع لجهم بن صفوان عند ما بطش به خالد بن عبد الله القسسرى 
لما عرف مته من انكار الصفات والكلام ضير ذ لك 


فمثلا : نجد أن الخلاف بين الامام على رضى الله عنه والا مهيين 
قد انبعث عن فكرة هى ء من أحق الناس بالخلانة على رضى الله عنه أم 
مه ء 32 8 3 28 ٠.‏ 
معاوية بن ابى سفيان ؟ ونجم عن هذ! ظهورف هبين متعارضين : الخوارج 


وا اشيعة )١(‏ وحكذ ١‏ 5 


انه قد طبرت فى حذ١‏ العصر مذ! هب اتخذ بعضها من بعض موقف التضاد 
فبينما تذ ه بالجمسبرية الى أن الاسان: سعيور على الطاعة والمعصية سلسوب 
الارافة »نهد القدرية تقرر أن الانسان مختارفى كل شى* بل يخلق أثعاله 
بقد رته الخاصة استتلالا عن الله . 


وبينما نجد الجسمية والمعتزلة ينفون الصفات هربا من التشبيه »نجد 
أيضا المشببهة الذين يثبتون الصفات الحسية لله تغالى . 


وبينما الخوارج يكفرون عليا والحكمين ومن رضى با لتحكيم » وكل من 
ارتكب كبيرة »نجد فى الطرف الآخر الشيعة »الذين يقولون بعصمة على وبنيه 
من بعده ونجد أيضا المرجتة الغالية الذين يقررون أن المعصية لا تضر صا حب 
الايمان مطلقا ٠.‏ 


بل ان الاعتزال يعتبرامتداد! لفرقتين متباينتين هما القد رية وا لجيرية 
عند ما أأخذ تعن الجبرية منهج التأمل العقلى » عن القد رية مبد أ تقيسر 


الإرادةالحرة . 


اذن لقد وعد فى هذا العصر جبرية » وقد رية »:فشيعة وخوا رج ومرءعتة 
ومعتزلة » وبازاء هذه الفرق كان علماء السلف الذ ين عاصروا تلك الفرق كلها , 


)1 انظر بتوسع تاريخ المذ اهب الا سلامية لابى زهرة 2/١‏ 


حازم امه 


سبيل الحكمة : ش 
( أدعالى سبيل ربك بالحكة : والموعظة الحسنة وجاد لهم بالتى هى أحسن) )1١(‏ 


مقتفين. فى.ن لك منهج الصحابة رضوان الله عليهم - وقد تصلنا هذه المواقتف 
سايبقغتط ٠»‏ 


١؟ه التحل /ر‎ )١( 


اهم اله 


١ اله‎ 


١ 2 ١ 
6 لجا سم | لتا‎ 

لدت كوم شرق مبية 

للقرة لا سالا 5 

١ 7 معصدة‎ 


و را 34 
سسأ العقد م 
لي سس سل 


0 ا . بت 


ويحتوى على الفصول التالية . 


الفعل الأول ب “اضل لكريم .د 

الفصل الثاني : الخروج على على رضى الله عنه وما دار بينه وبينهم . 
ش الفصل الثالثك : التنايا التى أجمععليها الخوارج . 

الفصل الرابع : فرق الخوارج المشهورة . 

الفصل الخامس : تتويم عام لمبادى* الخوارج العامة . 


“هرت يواد ر الشروج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » روى 

البخارئ وسلم والتريتى والسائييق واحبف ونالك فى الموطاً والدارسسى 
فى رزايا ع مهارية أأن.رجاة أفيل غلى :رسول اللهاصلن الله عليه وملم! وهاو يكسم 
النباك تال + يا سكند اتق اللا ففال :الى صلى الله عليه رماغ + فمنين 
يقلن الله ]اذ عصيعد” ؟أنيانتن علق أأهل الاترق ولا ا مدوتن: :فسا له بوعل بدن 
القىم قتله _أراه خالد بنالوليد اليا باو ارد وم ٠‏ فلا ولبى » 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : ان من ضئضيء هذا قوما يقرأون القرآن لا 
يجا وز حنا جرهم ٠يمرقنون.‏ من الاسلام »مروق السهم من الرمية يقتلون أهصل 
الاسلام ويدعون أهل الاوثان ءلثن أد ركتهم لأتتلنهم قتل عاد . (؟) 


)00 لدم عله 0 يثثا با لكلام عن ا لخوارج هوأن الخلافة كمايقول 
الد كتور أحمد أمين -أول .سألة اشتد فيها الخلاف بين السلينء 
رتشحبت فيها آرا ركهم » وتكون حولها أهم الفرق الاسلامية فى العصر 
الاول »وهى الخوارج وااميعة » ثمالمرجكة ( فجر بدن 
ومعلوم أن ظلهور المرجئة كان سببه حكم الخوارج ج بة.كفير أهل المعاص 
اذن فالمرجتة متأ خر ظهورها عن الخؤارج والشيعة , والخوارج أول من 
شرج تى مه كه ضفين بين على وعار ون الي ا سن 
الاسلام ٠.‏ يقول ابن تيمية :| ولق قارف جماعة الستلنين عن أهلا ليدع 
الخوارج المارتون » ( ابن تيمية الفتاوى )1175/5٠‏ 

(؟١)‏ و«الجحديث بتمامه عن ابى نعي العدرفق تال بعث على - وهو با ليمن الى 
النبى صلى الله عليه وسلم بذ هيبه فى تر بتها » فقسمهابين الاقرع بنحابيس 
000 ؛ثم أأحمد بن مجاشع » وبين عيينة بن بد ر الفزارى » وبين علتمة 

بن علاثة العامرى الواعه ينى كلاب »ء وبين زيد الخيل الطائى ءثم 
ان بنى نببان فتغضبت قريش والا نصارٍ » فقالوا : يعطيه صناد يد 
أهل نجد ويدعنا ءتال : انما أتألفهم »فأقبل رجل غائر المينين »ناتىء 
الجبين »كث اللحية ».شرف الوجنتين » محلوقلرأس عفقال يا محمد : 
اتق الله) وساق الحديث وهذ! لفظ البخارى باب التوحيد /8؟ ٠.‏ 


١ 2‏ لختضو 5 م ١‏ لا صل 


5 0 


وهذ ا .خروج صريح على النبى صلى الله عليه وسلم ا النببسوة 
باليسسوق : 


حد ١‏ وقد اهتلق الموئرخون فى دحل بيد شه ا لشوارن وعلى من يظلق 
هذا الاسم 0 
الالشهرسناني كان ان الخارجى 0 عن خرع على الا مام لعن الى 50-١‏ 
ا ٍ ار ضر , الاعة فى كل لكأن - 1) 


عدو مقا م و ا ا رضى الله ٠‏ 
عنه » حيث كان يصف أالثا ثرين علىعثمان بالخوارج فى غير موضع ٠‏ (1) 
.ولكن تأصبح من المشهور بعد ذ لك اطلاق ١‏ سما لخوارج على خصوص لذ يسسن 
خرجوا على على رضى الله عنه نفنى معركة صفين بين على ومعاوية رضى الله 
عنهجط ٠.‏ (؟) 


وفى مسلم عن..جاير بن غبد الله قال : أتى رجل رشول اللهصلى الله عليه 
وسلم بالجعرانه » منصرفه من حشين “ وقى ثوب بلا ل فضة رتسل أله 
صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطى الناس فقال ياط' . محمد : أعدل» 
تال ويلك من يعد ل إثا لم أعدل » لقد م 1 أعدلء 
فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : دعنى يا رسول ألله أقتل هذا 
المنافق , فقال : معاذ الله أن يتحدث الئاس أنى كل اصعا سين : 
ان هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز حنا جرهم ٠يمرقون‏ منه كما يمرق 
السهم من الرمية ) 
فيج سملم الركاة 4/6 اا 5 


0 


. الحولر‎ ٠: 

١١6/١ الشهرستانى : الملل والتحل‎ )١( 

(؟) ابن كثير : البداية والنهاية ب1/ 6م ١‏ وط بعدها 

(+) الاشعرى ؛ المقالات 4/9 ءوالجانب الا لهى فى التفكير الاسلامسى 
للد كتور البيبى 65/١‏ 


ويمكن التوفيق بين الرأيين بأنه لاتعارض بين الرأى الاول والثائى »فان 
أصحاب الرأى الثانى لا يمنعون القول _ أن منخرج على الامام الحق مطلقا 
يكو اخاا رجن اله دايا كان افر على على رقن" اللماطنه كان قا كان 
ذ١عأن‏ خطيرني تاريخ الاسلام ووكان داريه قينا فى المفيط الاسلاى كان 


لم بحن «شرو. .ات أخرى يبحانيه لك ١‏ فقد خص الخوارج با لخا رجين على على رضى 


الله عنه د ون غيرهم . 


وسمى. الخوارج بالحرورية نسبة الى قرية حروراء التى خرجوا ليها ؛ وسموا 
أيضا بالشراة انين باعوا انفسيد لله من قوله تعنالى ( ومن لناس من يشرى 
نفسه ابتفاء مرضاة الله ) )١(‏ البقرة / با.» 


“اين كير ا يد 


الك هب 5/ه» 


بويع على رضى الله عنه بالخلافة بعد مقتل عثمان ين عفان كالث الخلنا » 


الراشدين » بابعه قوم من الصحاية » وتخلف عن بيعته آخرون ٠‏ 


0 
9 كعب بن مالك » وسلمة بن «٠“ثلد‏ ه وابو سعيدك » ومحمدك بن مسلمة »والنعمان 
آبن بشير » وزيد بن ثابت ورافع بن خدا يج » وفضا لَه بن عبيد ؛ وكعصب بن 


)1١(. عجرة‎ 


وقال المدائنى : حدثنى من سمع الزهرى يقول : هرب قوم من المداينة 
الى الشام رلم يبايعوا عليا .لم يبايعه قد امة بن ملعون » وعبد الله بن سلام 4 
والمغيرة بن شحبة تال ابن كثير : وهرب مروان بن الحكم » والوليد بن عقبةء 
وأشرون الى الشام . (؟) 


ولما استقر أمر بيعة على أخذ كثير من الصحابة منهم طلحة والزبير غيرهم 
رضى الله عنهم ءيطا لبونه باقامة الحد ود »والاخذ بدم عثمانءالا أن عليا رضسى 
اللدعنه اعتذ ر لهم بقوله بأنم هركلا ء لهم مدد رأعوان ٠‏ رأنه لا يمكته ذ لك يوسه 


هذا . (”,) 


ولم يكن للخلينة الراشد رضى الله عنه أن يسكت عن قتلة عثمان رضى الله 


فنه » ولكن الذكروف وا لملابسات التى تلت مقتل عثمان » جمعلت عليا يتحين الفرص 
يتريث فى تود القتلة الذين كان لهم بعد مقتل عثمان صولة وجولة . 


ويوءيد نذ لك تول ابن 5.سثير : ان عليا فى نفس الا مر يكرصهم » ولتتسسه 
تريص بهم الد واكر »يود لو تمكن منهم ليآخذ حق الله نهم . (>) 


)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية ا/ا؟؟ 

)"نشد لتصن.رها لدينة :+ واب قبية 14 لانا تنا وا لمياشة وري 
0 نفس | لمصد رك“ كرام ؟ ؟ 

(») نقسالمصدر 0ا/ اه 7؟ 


وكان بعد هذ! الاعتذار من على رضى الله عنه عن قود القتلة ‏ للاسباب 
القى بينها -أن خرج طلحة والزبير رضى الله عنهما الى مكة ٠‏ وعاعشة رضى الله 
عنها بهاء نأخذ١ها‏ وغرجا الى البصرة يطلبون يدم عثمان » وبلغ ذ لك عليا , 
فخرج الى العراق فلقى بالبصرة طلحة والزبير وعائشة ومن معهم ودارت بيسن 
الطرفين موقعة الجمل المشهورة وكانت فى جمادى الآخرة سنة ست وثلا يسن 
للمجرة )١(٠.‏ 


وبلغ محاوية خبر مقتل عثما نرضى الله عنه » وما فعله القتلة به وكان واليا 
على الشام -فقام فى الناس ومعه جماعة من الصحابة منهم عبادة بن الصامست» 
وأبو الد رداء وأبوامامة » وعمر بن عنبسة فِيرهم »يحرضون النا سعلى المطالبة 
بدم عثمان ممن تتله من أولئك االخوارج )١١ ٠‏ 

ريقول ابن قتيبة : ان معاوية دعا الناس_أى فى الشام -الى بيعتسه 
بالخلافة فأجابو » ولم يختلف منهم أحد ءفلما بايع القوم له بالخلافة » واستقام 
لمعا رية الأمر دارت بينه وبين على رضى الله عنه مكاتبات »دعا فيها على معاوية 
للدخول فى الطاعة )(") . 


ولما علم معاوية بطلب على رضى الله عنه »استدعى عمروين العاص.وروءوس 
أحل الشام فاستشارهم نأبو أن يبايعوا حتى يقتل قتلة عثمان عأوأن يسلم 
اليهم قتلته .وان لم يفحل قاتلره ولم يبايعوه . (>) 


فخرج على أمير المو'منين من الكوفة عا زما على الدخول الى الشام »وبل 
معاوية ذ لك »فتجبهز وكتبالى أجناد الشام فحضررا » رعقدت الرايات 


)١(‏ السيوطى : تاريخ الخلفاء ص / ١4١‏ وابن قتيبة : الا طمة والسياسة 


(9؟) اين قتيبة : الامامة والسياسة ١/؟لا‏ - هلا -6ع/ 


(») ابن كسثير : البدايةوا لنهاية : ١7/109‏ 


لي 
0 
-- 

1 


والألوية » وخرج معاوية بأحل الشام نحوا لفرات »من نا حية صفين ؛ حيث ا لتقوا 
ل ؛ وعلى امعان رضى. الله عنه بصفين »وذ لك سئنة 
ست وثلائين للهجرة » ودارت بينهم مرأسلات ثم تلا ذ لك تقارع وقتال »استسر 
من أوائل ذدى الحجة من نفس السنة الى منتصف محرم من السنة التالية . (1) 


نفى معركة صفين هذاه -بين على رضى الله عنه وأتصاره من أهل!لعراق » 
وبين معاوية رضى الله عنه وأنصاره منأهلالشام ‏ حين ١‏ نكسرت سيوف الفر يتيسن 
ونصلت رما حهم » رذ هبت قرا هم » وجثوا على الركب » فوهم بعضهم على بعضء» 
فقال معاوية لحمرو بن الحاص : يا عمرو ألم تزعم أنك لم تقع فى أمر فظيع فأردت 
العريع: شه الااغريت:؟ كال و يلق عقا نا السشرع .مما قزل »قال عضرو 
ابن العاض.: قلق عليك أن لا ففرج مصرسن يددى ما يقيت © فال > الاق ينك 
ولك به عهد الله وميثاقه ,قال : نأمر بالمصاحف نترفع » ثم يقول أهل الشسنام 
لاهل العراق : يا أهل العراق كتاب الله بيننا وبينكم البقية البقية »فانه ان 
أجابك الى ا تريد خالفه أصحابه وان خالفك خالفه أصحابه » 


0 بن لىا 1 6 5 ع 
ويقول ابوالحسن الا شعرى : وكان عمرو بن العاص فى رأيه الذدى اش 
به كانه ينظرالى القيبائن: ورا“ جاب رقيق- + تام معاية أصحابه برفع | لنضنا حف 


وبا أشار به عليه عمروين العاص نفعلوا ن لك . (1) 


لكننا نجد عليا رضى الله عنه لم يطمكن لهذا التحكيم .وأد رك أنبا 
خدعة ديرت له » فتام خطيبا فى أهل العراق وقال : عباد الله أنا لأحسرى 


)١(‏ على خلاف بين الموكرخين أرقا فد ريات اديور ا الن طول تين 
صفين وهى سبعة أشهر أو تسعة أشهرء أو مائةٌ وعشرون يوا وما ن كرناه 
هو رزاية ابن كثير نى البداية والنهاية 7/10 ؟ 

(؟) أبوالحسن ال شحرى : مقالات الا سلاميين 9/١‏ وابن قتيبة الاماصه 
والسياسه (رز١٠١‏ 


مه 6 -_- 


٠: 5 5 5 1 0‏ : 
وقد عضتهم الحرب » والله لقد رفعوها وما رايهم العمل بها » وليس يسعنى مع 
ذلك أن أدعى الى كتاب الله فآبى » وكيف وانما قاتلنا هم ليدينوا بحكمة . )١(‏ 


وتتالت الا حداث زفق ما خطط له عمرو »نمانث١!‏ حد ث يا ترف ؟ . 
لقد استشار على أنصا ره نى الامر »فاضطربوا عليه »فمنهم منيقول : الرأى رأيك 
بابوا شين ومنهم من تد بنز نى الم ليقول : يا أمير المو'منين ؛ النساس 
يدعوننا لكتاب الله » ولعلها فرضة فتزل على حكم الله الفاضل »فيكون بذ لك 
حقنا لذ ما* السلمين وتمعا للفتنة العمياء : ظ 


وثان أشد الناس تطرفا وامعانا فى قبول تحكيم كتاب الله من أنصار على 
رضى ألله عنه »هم منسموا بالخوارج : يقول ابن كثير ؛ فقال سعربن ند قللى 
التميدئ وزيد بن حصين نى غضابة معهما من القراء -الذ ين صاروا بغد نالك 
خوارج -ياعلي أجب الى كتاب الله ان دعيث اليه ءوالا دفمناك برنتك الى | لقوم 
أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان ءانه غلينا أن يعمل يكتاب الله فقتلئاة :واللله 
لتفملنها أو لنفعلنهابك . (؟) 

ومكذ! فلم يكن لعلي غيار أنآن هذا١‏ السوتف العنيب أن ي#سميل 


التحكيم -مع أنه يعلم ما وراثه -أوأن شبتيقظ فتنة جديدة هو بمنأى عن ايقأظها 
فقبل التحكيم '. ظ 


0 
واختارا هل الشام عمرو بن العاص ثلا عنهم ليحكم بما فى كتا باللهء 
وقال الا شعث بن قيس ومن معه من قراء أهل العراق رضينا نحن بآبى موسى 


الاشعرى. (؟) 


6 1 ّ . 5 53 
لكن عم] رضى الله عنه لم يكن ليثق برأى أبي موسى وححزمه تى نكل حك ١‏ 


ء 
١0)‏ ابو حنيفة الد ينورى : الاخبارالطوال ص //راء؟6١‏ » وتا ريخ الطبرىه / ٠ه‏ 
(؟) ابن قتيبة : الاطامة والسياسة 1١١/١‏ »وابن كثير : البداية 
والنبهاية ب7ا/ >7 ؟ ْ 
(:) الديئورى : الاخبارالطوال ص /؟؟١‏ وتاريخ الطيرى ه./ر٠ه‏ 


الموقف الذى يتطلب حنكة ود ها" وحيلة #فقال : ولكن أ :جمل ذ لك لمبد الله 
ابن عباس )١(‏ عفرد عليه أهل العراق باصرارهم على تقد يم ابي موسى الاشعرى 
قا كلين : والله ما نفرق بينك وبين اين عباس وكأنك تريد أن تكون أنت الحاكم 
بل اجمله رجلا هو منك ومن معاوية سواء »ليسالى أحد منكنا بأباتى منه السى 


الآخر. (؟) 


وما كان جواب علي رضي الله عنه عند ما وجد الاصرار منهم دالا أن 
قال «:فقد أبيتم الا أن تجعلواأيا موسى ؟ قالوا : نهم.ءقال : فاصنعبوا 
ما أحببتم ٠.‏ («) 


وتذ كرا لروايات أنه لما أخذ بعضهم على بع ضالعهود والمواثيق بالعسل 

بمقتضى حكم الجكنين » يعدم النكوصبه »اختلف أصحاب علي :رضي الله عنه عليه » 

وقالوا : قال الله تعالى : ( فقاتلوا التي تبغى حتىتفي *الى أمرالله ) (>) 
ولم يقل حاكموهم . ؛ رحم البغاة 0 عدت الى قتا لهم رأقررت على نفسك بالكقر . 

اذ أجبتهم الى التحكيم ءوالا نابذ ناك وقاتلناك »فقال علي رضي الله عنه . قد 
أبيك عليك ني لأرل الأمر#قابيع الا العابديم الى انالا + بأسيكا طم رأسط طن 
العهود والمواثيق » وليسيسلغ لنا الغدر »فأبوا الا خلعه واكفاره بالتحكيم زم ) . 


وهكذ ! يتضح أن الخوارج هم الذين حملوا عليا على! لتحكيم ثم.هم أ نفسهم 
الث ينأ نكروه عليه وثقروه بقبول التحكيم »وذ لك باعتراف منهم حين قالوا : : كلست 
فى دين الله برأينا »ونحن مقرون بأنا قد كفرنا , ونحن تاعبون ٠‏ فأقرر بما اتير ١‏ 


)١(‏ الدينورى : نف سالمصد ر والصحيخة » وتاريخ الطيبرى ه/؟ه 

(؟5) الدينورى نفس المصد ر والصحيفة 

(؟) الطبرى : تاريخ ه/ 1ه »والدينورى ..الاخبا 320 ٠65‏ 
وابن تتيبة اا 00 

(ع) الحجرات / » 

(6) الاشعرى : مقالات الاسلايين 22/1 


وتب ننهيض معك الى الشام ٠ )١(‏ 


تأول سيقايطله الخوارح مطلتين الكارهع للتعكيم سيف غروة نن أدية () 
وف لك أن الاشعث بن تيس مر على ملا من بنى تميم بعد انصرافه من صفين 
بانتظا رفايخرج به الحكمان -فقراً عليهم الكتاب ٠‏ فقام اليهدعررة بن آددية تيقال 
نا هذاه الدانية يا أشعف نينا هذا التحكيم اشر ط أوكق من شبرظ الله غز وجل ؟ 
شت عليه لديف دبالا تميم مزل داتعرييعيو ا لندلة تعب اليد 
فنفرت اليمانية بركا نوا جل أصحاب علي رضي االلدعمه »فلما رأى ن لك اللأحنخئف 
ابن قي سالسعدى ٠»‏ قصد هو رجارية بن قدامة 2» وسعر بن ندكي » ومعقل بن 
قيس ؛ وشبث بن ربعي الريا حي وناس كثير منبني تميم الى الأشعث ءفسألوه 
الصفح نفمعل )٠(.‏ 


وقا ون آمو لكين أن اتققا علق فايطا عي اتكعودل الا اسه 
شورف بين السلمين _يختا رون من يشا وءون »عفقام أبو موسى الاشعرى » رأعلسن 
0 علي رضي الله عنه »ثم قام عمرو بن الماص فأثبت أبا موسى على .تلع علي 
واعلق 1و ارقن "مانم جما حلينة على سين 3 علن جا هو هوه 
فزاد ا لسخط وتأججت النتنة . 


يقول الاستاذ احمد امين : وزاد بعضالناس ميلا الى رأيهم -أى! لخوارج 
نشل الحكيين فى 70 الات أن الشمكين يدقن الذ + ومين 
المسلمين الى الوثام حتى ١‏ نضم اليهم بعض القراء من جيش علي : (ه 


06/ لالع نه‎ ١ المبرد : الكامل ؟ب/ر١١ والطترف‎ )١( 

(؟) وضو عروة بن جرير من بي ربيعة بن حنظلة ٠ؤادية‏ امه وفي بعض المصاد ر 
أذ ينة ويروى ١ب‏ وا كيو أن ادية جداته دلسيف أت . انظر الكامل للمبرد 
وتاربخ الطببسرى هو روه ٠‏ والكامل لابن الاثير ١١7/5‏ 

() المبرد الكامل 5/" ١١‏ ءلابن كثير : البداية والنهاية 0//0؟ 

(») الحافظ الف هبي ١‏ لبر ان حر بخ 1 ل وتاريخ الطبرى ه / ٠7١‏ 

(ه) احد انين ا تجيرنا انلام فى رامع 


ولكن حل رضي علي بنتيجة التحكيم ؟ فى الحقيقة أن عليا لميرض بها ء 
بد ليل انه عند ما بلغه أمر الحكمين وما تفرقا عليه » أخذ يستنفر اهل الكوفة 
للخروج مغه لقتال أهمل الشام(() . 


وقول الدينورى : ولط بلغ أهل المراق ما كان من أمر الحكمين لقيت 
الخوارج بعضها بعضا »راتعد وا أنيجتمعرا عند عبد اللهبن وهب الراسبي 
فا جتمع عند ه عظما و'هم » وعباد هم »فكان أول من تكلم عبد اللهين وهب , قحسد 
الله رأثنى عليه ثم قال : معاشر اخوانى ءان متاع الدنيا قليل . وانفراتها 
شيك ٠‏ فاخرجوا بنا 0 لهذ ه الحكومة »انهلا حكم الا للهءوان الله مع 


الذين اتقوا والذين حم محسنون .(؟) 


وأرل من مرج على 1 مير المو'منين جماعة ممن كان معه فى حرب صفين » 
وأشد هم خروجا عليه ومروتا من الدين الأشعث بن قيس ا.لكند ى » وسغربن 
فد فى التميي »رزيد بن حصين الطاتي ؛وضرج عليه فى قضية التحكيم أيضا , 
عبد اللدبن التواء » رعتاب بن الاعور , وعبد الله و زهب الراسي » وعروة بن جريسر 
ويزيد بن عاصم » وحرتوس بن زهير البجلي السبرف قري د () شيرحم . 


ثم ان الخوارج بعد رجرع علي من صفين الى الكرفة انحا زوا الى حروزاء» 
وحم يومكذ مد » وزعيمهم يولك عبد الله , بو اللا" ٠‏ وشبث بن ربعي » 
وانحاز الباقون منهم الى النهروان . (ه) 


ويروى ابن ثثير والبغدادى ؤيرهما أ ن الخوارج عند ما كانوافى «لريةيسم 
الى النهروان التقوا برجل لقوه يهرب منهم فأحاطوا به ٠‏ فقالوا . منأنت »ء 


١؟6ه‎ 7/١ ابن قتيبة الامامة والسياسة‎ )١( 

(؟) الدينورى : الا.خبارالطوال ص ؟١؟‏ »والشهرستانى , الملل (/ه ١١‏ 

2 1١١6/١ الشهرستاني : نفسالمصدر‎ )٠( 

(؟>؟) ان تقصيل: 3 العكنن تريس اميد الاللي ري حيو يدري 
الغوان 

(ه) ليدم ايل الفرق بين الفرق ص/ 0+ والحافذل الف هبي : العبر(/ )2 


نقال . أنا عبد الله بن باب بن الآرت عفقالوا له : حدثنا حديثا سمعته مسن 
أبيك عن شرل ١‏ للهميلى اللعليه سك :انها ل تفي الى يقرل زان رق الل 
صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة »القاعد فيها خير من القاثم » والقاثئم خير سن 
الاين ؛والماشى يزعن الناع ٠مناستطاع‏ أن يكون مقتولا فلا يكونن قاتلا) (1) 
فشد عليه رجل من الخوارج يقال له سمع بسيخه فقتله ٠‏ ثم انهم د خلوا منزلسه - ' 
وكان فى ألقرية التى تلو على بابها -فقتلوا ولده وجاريته أم ولده ثم عسكسروا 
بنهروان » وانتهى خبرهم الى علي كي الله عنه »قسار اليهم بأربغة آلاف مسن 
أصحا به فلما قرب منهم أرسل اليهم : أن سلموا تانر عد التميى ران بادا 
اليه أنه كلنا قتله » ولكن ذلخزنا بك قذلناك 00؟) 


وعند تل دارت بين الجانبين محاورات »وذ لك قبل بدء القثال » والتى 

تسمى بموقعة ( النهروان ) ٠‏ | 1 

ون كرابن ثتيبة والدليزى ؤيزهما ؛ أ ن عليا أتا هم »فتوقف عليهم وقال : أيتبا 

العصابة انى نذ ير لكم أن جما تلهنكم ألامة غد! ؛ نتم صرعى بازاء هذ االشبرء 
يغير برهان ولا سلة »ألم تملمول, أنى نهيتكمعن الحكومة » رأخبرتكم أن طلب القى 

لها مكيدة ‏ وأنبأتكم أن الثم ليسوا بأصحاب دين ولاقرآن ٠‏ رانى أعرف بهم منكم, 
وقد عرفتهم أطفالا ؛ وعرفتهم رجالا فهم شر رجال ٠‏ فشر أطفال ٠»‏ وهم أهل المكر 
والغدر ءرانكم ان فارقتمونى وزلّي جانبتم الخير والعزم »نعصيتمونى رأكرهتمونى » 
حتى حكنت فلما أن فعلت شرطت واستوئقت » وأهة ت علن. الحكنين أن يحييا 

00 أحيا القرآن وأن م أمات القرآن فأخئلفا ؛وشالفا حكم الكتاب والسئنةء 


)1١(‏ ثى البخارض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللدصلى الله 
عليه وسلم : ستكون فتن القاعد عد فيها خير من القائم » والقا ثم خير من! لماشى 

والماشى ضير من الساعي »من تشرفا لها تستشرئه »فمن وجد 5 
أو معاذ! فليعكث به ) 
ن كره : فى الفتن 0 4#. 
وروى نحوه الا مام احمد فى فستتكة عن خا لد بن عرفطة قال : قال رسول 
اللوصلى اللي وسلم . يا خالد ستكون بعدافى لأف كفن »واختلاف , 
فان استطعت أن تكون عبد ا لله المقتول لإ القاتل فافعل ) 
المسند ه / ؟؟؟ 

(؟) ابن كثير : البداية والنهاية با/رميرم والبغدادى الفرق ص ربب . 
وا نظطرايضا ابن تتبية . الامامة والسياسة 7/15 ؟ؤ »والحافذل الل دطيوى 


العبر 1/ )>6 


وحملا بالهرى »فنبذ نا أمرهما ونحن على أمرنا الاول . فما نبأكم “ومن أين 

اتيتم ؟ قالوا له : انا حيث .مكمنا الرجلين أخطأنا بذ لك ركنا كافرين »وقد 

تبنا من نة. لك »فان شهدت على نفسك ابا لكقر وتبت كما تبنا »واشهد نا .»نلحسن 

معك ومنك :والا ناعتزلنا ؛ وان أبيت فنحن منابذ رك على سواء . فقال غلى : 

أبعد ايمانى بالله » وهجرتى وجهاد ‏ مع رسول الله أبوء ' وأشهد على نفسي . 
بالكفر ؟ لقدضللت اف١‏ رما أنا من الميتدين ه. : فتناد وا لا تخاطبوهم , ولا 

تكلموهم » تهيئوا للتاء الحرب »الرواح الرواج ألى الجنة . (1) 


٠‏ أما البغدأدى : فيروق محادئة أخرئ جرت بين على زضى الله عنه 
ونين الخرارج فى النبرنان قبل بدء المعركة ما نصها : تال لهم على قبل لقتال 
00 ؟ فثالوا له ؛ أول ما نقمنا منك انأ تاجلنا لسكا 
فلا انهزم أصحاب الجمل ابحت لنا ما وجذ نأ فى عسكرهم من المأل ؛ وشعتنا سن 
سبي ف راريهم » ونسأ عهم »فقيف أستحللت مالهم د ون النساء وألك رية ؟ فقال . 
انما أبحت لكم أأموا لبهم به ل بعنا كاتيا أغا رواعلية نمو نيت نال اليصرزة قبل قد وسى 
عليهم » والنساء وال رية لم يقاتلونا ؛ وكان لهم حكم الاسلا م بد أ را الا كن 
متهم رد 3 © عن الا سللام “ولا يجوز أسثرقاق من لم يكقز » وينصك لوأبحث لقم 
النساء قري خف عاتشة فى سهمه ؟ فشجل القىم من هذا شم سسا لهسم 
وساءلوه حتى أفحمهم ء وا لوا : التوبة ٠‏ واستأمن منهم يومف ثمانية ألاف (؟) 
وا تفرد مضشهم أربعة آلاف بتتاله مع عبد الله بن وهسئب الراسبي ». وحرقوص بن زحير 
البجلى (*8) . 


وما ابرق تمر شيرة يف كر أي هذه المناظرة جرت .بين ابن عباس رضسى 


قلت : على هذا فلا يكون هناك تمارض بين الرواية الا ولى والرواية الثانية , 
تم [النينا رق كرض عو عاق رواية ليخد اندي والرا جح ما حكاه ابن كثيروا لله أعلم . 


202/1 الطبرى : تاريخ ه/6م »لابن قتيبة “اماف الما‎ )١( 

(؟4)9 وفى بعض الروايات ألفان ققط 

(”«) البقدادى: الفرق بين الفرق ص و7 -د.١ر‏ 

(>؟) ابن تثير:البداية والنهاية با/ر كم + وانظرالا حياء للغزالى : كتابي 
قواعد العاف ١ "*/١‏ . وايضا انظر ابن الاثير:!لكامل ؟/لا١٠١‏ 


زتقول الررايا ه1١‏ وبعليا عي أصككانه ٠‏ تتفم على ا عيض سير بو دنا 
قلى النيسزة نيك بن :ربعي + على الغيل أيا أيوب الاتها رف اكان الرجا يبه 
أبا قتادة ؛ على أخل المدينة قيسبن سعد بن عبادة )١(.1‏ 


وثتل منهم يوسئذ مقتلة عظيمة » ومن بقي منهم شرد فى الا مصاريبتفي 
النجاة لنفسه » وليكون بداية دعوة خارجية »من جديد فى الديمار التى يحلسون 
عن حجسينا 3 5 


ريقول السيولى فى تاريخ الخلفاء فيره : انه انتد ب ثلاث نفر من! لخوارج 
عبد الرحمن بن ملجم المراىه ى » والبرك بن عبد| لله التميمى ,٠‏ وعمرو بن بكير ا لتميمى 
لي 0 وتعاقد وا ليقتلن وات اده : على بن 0 طالبء» 
ويه الا تساهد الى ا كن ذ لدت ليلة وحدة نأما معا وية وتسسرر 
50 ى لصاذة الصبح قله السدة 507 رمضان ا 


البجرة .(؟) 


)1١(‏ ابن تتيبة ل 
(؟١)‏ السيوطو ا نا ريم الخلفاء ص / ؟5؟9١‏ »والحافظ الك هبي : الصسرفى 


خبر من قبر 61/1 


أولا : 


ثانيا : 


له اس 


١افصل‏ التالث 


القضايا التى أجمععليها الخوارج 


عض اثبات امامة أبي بكر وعمر ءوامامة عثمان الى قبل الا حداث التسى 
نقموا عليه من أ.جلها ؛ ويقولون بامامة علي من قبل أن يحكم » وينكنسزون 
امامته لمجاب الى التحكيم » ويكفرون عليا ومعا وية وعمرو بن العساض 


وجميع أصحاب الجمل وصفين )١( ٠‏ 


انهم جوزوا أن تكون ادن غير قريش » وكل من نصبوه برأيهم زعاشر 
الناس على م الا من العدل جحات! لجور »كان ٠‏ اماما ؛ ومن شرج 
200 ا ا مدل دل عن الحق وجب عزله أو 
تتله (؟) 


تونيم فى .هربكب التبيرة رويد كوك لذ | المتاع روايقيق #بيديا الباق 
من رجه رامتلاف من وجه آخر » هما رواية الكعبي ١‏ ورواية أبي الحسن 
الاشعرى . ْ ١‏ 

ذكرالكعبي : او الدق يقه اعبار على افتراق ذاهبها الإكقار 
بارتكاب الف نوب . (##) 

آنا ابو الشين الاششرن قن مقالا ته لم يرض ما حكاه الكعبي فى دعسواه 


أجماع التعرا قل تكفير مرتكي الذ توب ؛ ززنرى -أى الاشعرى -ان فرقة 


(النجدات) (>») تهالف الخوارج فى ارتكاب الف نوب » موعيد! رامتسيكة 
الد نوب ٠.‏ 


)10 
(؟) 


)00 
)0؟؟) 


الشمرستانى الملل ١١/١‏ والاشعرى : المقالات ز/*١1-».؟‏ 
والبغدادى الفرق بين الفرق صن /ذ'ه 

الشهرستانى : الملل ١١/١‏ والاشعرى المقالات ؟5/ا1ه(» 
التفتازانى شرح المقاصد 7:/8؟ 

البئدادى : الفرن عن 

ام 50 2 عا مر الحنفي 0 على اليمامة والبحرينئى 


م ا الشوارن 0 أجمعوا تلى أ 0 م 


عف ابا ا ثما ءالا ا 0 00 


1 


وقد 0 برواية الا شعرئ نا ا صاحب الملل والتحل 0 (؟١)‏ وصا ب 
الفرق بين الفرق 9 »وصا حب ا لفصل (> ) 6 فى حكايته لي 
ل( جماع الخوارج فى. تثقير مرتكبى الذ نوب 


وي . إل 
ا 


١دع فان وا المي ممق | انال عد د ناها ,ما‎ ١ذكحو‎ ٍ ٠ 
ْ 232 الخيريا‎ 

خصر له ا » بحيث تند ا نّ الفرقة الراحددة قد تنقسم على 

نفسها الى عشر فرق فرحية أحيا نا (ه ) »يكفر بعضها بعضا لأد نى خلاف يتجهم 

بيشهم 


0 فرقة عن غيرها 03 


١ الاشعرى :المتالات زرم:‎ )١( 

(؟5) الشهرستانى : الملل 6/١‏ ؟١‏ 

(») البغئدادى : الفرق 0 > 

(4)* ,اين حنم الفصل 6 /. 

(ه) ثرقة المجا ز63 صيابيا تي 0 - من الخوارج مثلا قد انقسمتالى 
عشر ثر خرن ٠.‏ انار ا 


ا 
العمل لرا ينتسم 
كرد التسراج الشهصيورة 

8 المحكمة الاولى : 

وحوثلا ء هم الذين قالوا لعلي رضي الله عنه يوم صفين لا حكم الا لله 
ن كنت تعلم أنك الا مام مهنا تلو رسيت كديا اراق كنت قد انك الااما 
حقا فلم أمرتنا بالمحاربة »ثم انفصلوا عنهلهذ |السبب ركقروا عليا ومعاوية رضى الله 
عنبسا )١(.‏ ظ 


وف كراين جرير أن عليا بيئما هو يخطب يرما ان قام اليهرجل من الخوارج 
وقال : يا على »أشركت فى دين الله الرجال ولا حكم الا لله ءنتناد وا من كل 
جانب لا حكم الا لله علا حكم الا لله ٠.‏ فجعل على يقول . هذه كلمة حق يراد 
بنها باطل كم قال 2 ان 'لكة عليط انلا استمكر فيقا ما :دانت أي يكم مسي : 
ولا تمنعكم مساجد الله , وأنلا نبد أكنسم بالقتال حتى تبد وعونا” . (؟) ظ 


ويذ كر الطبرى ؤيره ان عليا بعث ابن عباس اليهم , فقال : لا تعجصل 
الى جوابهم وخصوتهم حتى آتيك »فغزج اليهم حتى أتاهم »فأقبلوا يكلمونه , 
ذم يصبر حدئ راجحهم : نقال : ما نقمتم من اا لحكمين ؛ وقد قال الله عز وبل | 
( أن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ) (م) عفكيف بأمة محمد صل الله غليسه 
وسلم الى العوانن لذ : اماما جمل حكنه الى الناس ء رأقر با لنظر فييسه 
والا صلاح له فهو ا ليهم كنا أنوية »وما حكم تأمضأة فليس للعباد أو ينظرزا تمي 
هذا . قال ابن عباس : فان الله عز وجل يقول ؛ يحكم بهن وا عدل منكم) (ع ) . 
فقا لوا : لأوتجعل ار بن العاض وهو يألا مسيقا تلنا ويسفك د مأ ءنا .فان كان عسد لا 
فلسئا بعد ول ونحن أهل حربه » وقد حكمتم فى أمرالله الرجال ؛ وقد امضى 
الله عز وجل حكمه فى معارية وحزيه »أن يقتلوا أويرجعوا » ولم يصل ابن عيساس 
فى محا ورتهم الى نتيجة مرضية » حتى جاء على رضي الله عنه فد خل قفسط اط 
يزيد بن قيس أحد زعم هم فتكلم وأثنى على الله ثم ثم قال : فما أخرجكم علينا ؟ 


1 


4)9١(‏ البغدادى الفرق بين الفرق ‏ صلا -لمع 

(1) ابن كثير : البداية والنهاية 0/ 6م ؟ والطيرى ه/ 7 والحافظ 
الذ حبي : العير 62١9/١‏ 

) النساء ر م ب؟ 

(>) المائدة /رره» 


35 0 


قالوا حكرمتكميم صفين »قال سدم بالله أتعلمون أنههم بحيث رفعقا المصا عقا ' 
فقلتم نجيبهم الى كتاب الله ءقلت لكم : فى أعلم القن سكم انهم ليسوا ب أأصحاب 
دين ولا تران »ثاننا رقع ا لقم هذه المصاحفا خدابيعة ود هنا ومكيد ة ؛فرد د تلم 
ُ علق را وقلتم : :ةك بل نقبل انهم .٠ ٠.‏ قالوا له : قشبرنا أتراه عد لا تعكي يهم 
الرجال تن الذخاة فقا انا لسنا حكمنا الرجال وانما حكمنا القرآن » وحسذ١‏ 
القرآن انما حو خط مسحلور بين د فتين لا ينطق مهما يتكلم به الرجال 8 تا لوا : 
فخبرنا عن الا جل ءلم جملته نيما بينك وبينهم ؟ -أى الوق تالذدى ضرب لموصد 
اجتماع الحثمين بد ومة البندل قال : ليعلم النجاهل » ويثبت العالم , ولعسل 
الله عز وجل يصلح نى هذ هالهدنة هذه الامة ءاد خلها مصركم كر 


فد خلوا من عند آخرهم . )١(‏ 


"قر اقرانات الهم يعاد لك مرب الوه لسر وان اوت ل 
الحكنان فى لوصول الى النتينجة التي كان يتوقعها ألشوارج منهنا ١ ٠‏ 
وسموا محكمة لند! هم أثناء خروجهم با لسيوف على الناس فى الاسواق وفى ساحات ٠‏ 
القثال (لا حكم الا لله) )2 ١‏ ب نون نظير للك فى #ممية الشارية قاين 
تون الور 


وكان هوثلا * المحكمة يكفرون عليا. وفثمان واصحاب الجمل ومعارية بأصحابه 
وا لحثمين رمن رضي بالتحكيم بويكفرون كل ذ فى ذ نب ومعصية . ( ) 


)1١(‏ الطبرى : التاريخ ه/ع+ -هه ءوابن الاثير: الكامل ب«و/ ام 
(؟1) ابن كثيرالبداية والنهاية نا /6م؟ 

ع الدينورى : الا.ثبارالطوال ص /؟.؟ وابن كثير البداية والنهاية 
ش 7/0 

(») البغدادي : الثرق بين الفرق ص /656 


؟ -00 الازارقة : أصحاب نافع بن الازرق )١(‏ 


تتحداث كتب | لفرق عن أشياء خا لفت فيها فرتة الازارقة الخوارج منها : 


اولا ٠:‏ ان ناقع ين الا زرق أول من أكفر القعدة » وهد ١‏ أول من أظهن! لبراءة 
منهم »وان كانوا موافقين له على دينه » رأكقر من لم يها جر اليه . (1) 
ثانيا ع أنهم أوجبرا امتحان من قصد عسكرهم ,اذا ادعى أنه منهم ,أن يد فع 
الية سين من ما لنييع : وادرنة بعل نا راكد موتو ل 
وان لم يقتله تالرا : هذا منافق وشزك ثيقتلة . (8) ش 
ثالثا ‏ أنهم استباحرا قتل نساء مخالفيهم » رقتل أطفالهم , وزعموا أنالاطفال 
مشركون » وتطعرا بأن فال مخا لفيهم مخلد ون فى النار. ( > ) 


رابعا : ط الرءجم عن الم زانى ان 500 الثرا, ن ذف كره ؛ واسقاط حد القذدف 
عمن تف ف المحصنين من الرجال »مع وجوب الحد على قاذ ف المحصنات من 
النساء . (ه) 


)١(‏ صوابو راشد : نافع بن. الا زرق بن قيس بن ان أعن رقي الك رن 
ابن حتيفة “كان اول خروجه با لبصرة فى عهدك عبد ! لله , لد »؛ وك 
فيه 1 ى) اه وكثرت جموعه فبعث اليه عيد ا لله بن 
بينهم الال م م 6 1 0 

5 3 مغبرة 1. 

(؟) الشهرببتانئ :الملل ١١١/9‏ و«الاشعرى : المقالات ١/؟* ١‏ ء 

' والبغدادى الثرن ص /.ه 

() البقغدادى :الفرق ض/ءه »والاشعرى المثالات ١657/١‏ 

(؛») الشهرستانى : الملل ١١١/١‏ ءوالاشعرىالمقالات ١/عا١‏ » 

ش 0 واالتن ادر 
واليفدادى نفقس ا لمصد ر وا لصحيفة . 


ابه 


3 : ع َ 5 
عاضا تجوينه أن ينح الله نبيا يعلم آنه يكفر بعد نبوته .أوكان كافرا قبل 
اليعئغسة 0 


ساد سا : استحلوا كفر الامائة )١(‏ التى أمرالله تعالى يأدائها .وتالوا 


ان مخا لفينا مشركون فلا يلزمنا أداء أمانتنا اليهم () 


سابعا : أن التتية فير جائزة فى قول أوعمل . 


)١(‏ كقر الامانة : حك حا 


)2 لد ا ص /١ه‏ “وال شعرى المقالات ١ر١1١‏ 
والشهرستانى الملل ١577/١‏ 


أن من المبادى؟ التى خالفت فيه النجدات باقي فرق الضخوارج 


يدا تولنا أضكات الس ون من موأ فق فقيهم وقا لوا : لعل الله يبعذ بهسم 


فى غير نار .مهنم ثم يد خلهم الجنة .(؟) 


غانا :. ١‏ العتد ويا لهبالاه تن البق الاانيانئدرنا لوا + الفين امران 
كين حما محرثة الله تعالى » ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام 0 وكتحريم 
دما الى.لمين -يعنون موافقيهم ‏ والا قرار يا جاء من عند الله جملة 
فبذا واجب على الجميع . والجهل به لا يعذ ر فيه . 
والثانى : ما سوى ن لك ؛فالناس معذ رون فيه الى أن تقوم عليهم الحجة 
فى الحلال والعرام ؛قالوا ؛ ؤمن جوز الحذابيعلى المجتهد المخطلىء 
فى الاحكام قبل قيام النحجة عليّه فهوكاثر . [/1) 

ثالثا : قالوا من نظر نظرة أو كك ب كذ بة صفيزة أو كبيرة وأصر عليها فهو مشسرك 
ومن زنى وشربا وسزق غير مصر عليه فهوغير مشرك . ( )2 ) 

رابعا ٠:‏ وهو مبدأ التقية ان لم يسبق أن أقره أحف قبلهم . قال نجداة) الثقية 
جائزة: ما حتج بتوله شعألى ( الا أن تتقوا مسهم ققاة ) (ه ) وبقوله تعالى : 

( وقال رجل موثامن من ألى فزعون يكثم ايسأنه) (1 ) وقأل القعود جائزء 

والجباد اذا أبكته أفضل وقال امنا لى :و موقل الله لجنا هد سكن 
على! لقاعدين أجرا عظيط ) . (07) 

)١(‏ مرت ترجمته سر لاه 

(؟) البغدادى الفرق بين الفرق ص هم والا شعرى المقالات ١*5‏ 

(0:) الشهرستانى الملل والتحل ١/7؟(‏ والبغد ادى الفرق بين ا لفرق لاه 

(»4+) نفسالمصدر (54/١‏ والبغدادي صض”اه 

(ه) ال عمران ./؟ 

(13) غاثر مم؟ 

(07) النساء و6 


ند عي دن 


وفى ذ لك ينا لف نافع بن الا زرق فى تكفير القعدة من موا نقيه اذا 
تعد وا عن الجهاد والهجرة الى عسكره . 

خماسا : يحكي الشهرستاني اجباع النجدات على أندلا حاجة للناس الى امام 
قحل » وا نما عليهم ان يتنا صفوا بنيتهم #فان هم راوا أن ذ لك لايتسم 
الا بامام يحملبم عليه فأقام جاز . )١(‏ | 


ساد سا ؛ انتحل نجدة بن عامر د با* أهل العبد :والذمة وأموالهم فسي 
حال التقية » وحكم بالبراءة ممن حرمها . (؟١)‏ 


نا 


والتحل ١/؟؟١‏ 
0 الاشهعرى : المتالات 0/9 والشسرستانى : المصد السابق 


1 07 لاا 
(5) الشجرستاني ا'مال 


ونفس | لصمعيفة 


ل العجاردة : أصحابغبد الكريم بن عجرف : 


05 
فب الثراء ةن التلدل صق يعن الى الايتلا: معنت ره ان ايل 
ا فرقة الصلتية -أضحاب عثمان بن أبي الصلت وحي قرقة من العمجيسهارمة 
تقول : بأن الرجل اذ١‏ أسلم توليناه وتبرأنا من أطفاله حتى يدوكوا فيقبلسطلٍ 


الاسللام :1 


.ويقول الشهرستانى: ؛ يحكىغن جماعة منهم أنهم قالوا : ليسلاطنال 
المشركين والمسلدين رلاية ولا عداوة حتى يبلفوا فيدعوا الى الاسلام فيقترروا 
اوينكرط )(١(‏ . 


وف كوا لكترائيسي فى كانه الى ستيج :نيد نا لاض التعؤا رت أن الموموفة 
مها سا بن مالد من.العجاردة -يجيزون نكاح بنات البنات »ينات 
أولا د الاهوة »وثا لوا : ان الله تعالى حرم نكاح البنئات 0 وبنات الا خرة وال وات 


ولم يحرم نكاح أرلاد هوئلاء )١(‏ 


ويحكى عنهم أنهم ينكرون أن تكون سورة يوسف من القرآن ويزعمون أنها 
قصة من القصص ءقالوا : ولا يجوز أن تكون قصة الحشق من القرآن .(«) 

رفي فرقة العجارذة هذه بجد لونا جديدا من التفكير العقدى » تحرض 
لافعال العبانا .والشيتة والقدر . | 
بات التد را فاق الأتمال» “سيف غرفة السعوا رن و مكلك فق جد رشتين م ردن 


1 5 0 
يمن تسميتها مد رسة سئية » ومد رسة أخرى قدرية ٠‏ 


١ط‏ الساورية" لأارلن: . يننا ن هيت كل .ين الساائيية « والستصيية + 
والعلقية + تالمارمية -أصحات عاق ين على ددهت الى أن الا خالق الآ اللما+ 


: ١؟مل/١ الشهرستانى : نف سالمصدر‎ )١( 
2355/١ والشهرستاني الملل‎ ٠ ١ا؟ري/ز (؟) الاشعرى : المقالات‎ 
١؟/م/١ الشبهرستائى : نف سالمصدر‎ )«( 


ا لا مسرم 


يكين الأيامهاء يران الله وهل قولى اليد عاق :ا تمر ساف اليه سن 
الايعان وان كانفى أكثر عمره كافرا » ويرى منه ما يصير اليه من الكفر فى آسخرعمره 


وان كانفى اثثر عمره مرءمنا )١ ٠٠‏ 


وا لمشيكة بقنل أ خل ١‏ لمننة )١‏ 


أنا"ا دعيو احغات قتعي ين سكيد عووي ان الله سان خالق 
أعمال العياد ٠‏ والعبد مكتسب لها قدرة وارادة »مسودول عنها خيرا وشرا » مجا زف 
عليها ثوابا عقابا , (7) . 


أما الخلفية داعسا وفلف الشاري دائقد. أعافوا لق رغيره وده 
من الله ٠‏ رقال الشهرستانى : وسلكوا فى ذ لك مسلك أهلالسنة . (ع) 
وقد أثر أيضأ عن هذه الفرق كلام فى الاستطاعة والمشيتة . 
فالحازمية : تقول ان الاستطاعة معالفعل .(ه) 
ما فى باب المشيئة : ننجد أن الشعبية » والحا زمية وأكثر العجاردة يقولون : ان 
اها الله كن يونا ليها لمنيكن :ري 


الع ري ا لكايه : هى فرقة الميمونية والتى يمكن تسميتهم شري 1 
50 : ان ميمون بن خالد صا حب الفزقة -كان توسدلة العسيشا 1 
الا ل عنهم باثياث القد رخيره وشيره من الصيذ ءرأخيات الفمل للميد لقا 
وابداعا وأثبات الا ستطاعة قبل الفعل ٠‏ والقول بأن الله يريد الخير د ون الشرء 
وليس له مشيئة فى معاصي العباد .(7) 
وهو بذ لك مع المعتزلة ‏ ولهذ ١‏ يصفهم الاشعرى فى مقالاته : انهمعلسى مذ هسب 
المعتزلة . (ير) ش 


١89١/١ البغدادى: الفرق ص /1ه » والشهرستانى الملل‎ )١( 

(؟59) البغدادى : نف سالمصدر والصحيفة 

(+«)ه الشبهرستانى :المصدرالسابق ١9/١‏ 

(>) الشهرستانى : نت سالمصد ر والصحيفة (5 ) البغفدادى:الثرق ص/"ه 
(+)2. البقدادى نقسالمصدر ص/ لاه 

(07)ه الشهرستانى :الملل والنحل (١597/١‏ ) الاشعرى :المقالات ١/7/١‏ 


ا 


واد ' “التعالية ما محات تكلية بووعان: 


وتف كان مععبد التريم بن عجرد يدا واحدة الى أن اختلفا فى أسر 
الاطفال «فقال تعلبة اله على ولا يتهم صفارا وكبارا حتى يرى منهم انكارا. للحق 
ورضا بالجور » رتد انترق أصحابه الى فرق تنجف بينهم أيضا لونا جديد! مسنن 
على العلم بالله والجهل به ء ورتب على ن لك الثواب والعقاب . 


11 لعييااية امتكاب عييااق بن ليه - تيقرل1 لجوريها عستي :: 
انه قال بالجبر ؛ ووافق جهم بن صفوان فى ف هبه ال ىالجبر » ونفى القسسد رة 
الحادكة : )١(‏ 
غير أن الاشعرى يضيف اليهم فكرة التشبيه فيقول , ثم ان الشيبانية أحد * وا 
التشبيه لله يخلقه ٠.‏ (؟) 


أءا المكزمية. 000 فلم تعلق الكفر برك 
الشييات و رتكاب المحذظ ونا ت ءبل تعلقة بالججل بالخالق سبحائه . 
يقولا لشهرستاتئ : تفرد مكرم عنهم دأى عن الثعالبة -يأآن قال ؛ تارك الصلاة 
كافر لا من أجل ترك الصلاة » ولكن من أجل جهله بالل تُمَالى »رطرد هذا فى 
كل كبيرة يرتكبها الا نسان ٠‏ وقال : انما يكفر لججله باللة تعالى د و للق أن 
العارف يوحدانية الله تعالى ٠‏ وأنه المطلع على سره وعلانيته »المجازى على طاعته 
رمعصيته »ان يتصور منه الا تدام على الممصية »رالا جتراء على المخالفة ,ما لم 
يغفل عن هذه المعرنة »ولا يبا لي بالتكليف منه » يعن هذا قال النبى عليه الصلاة 
والسلام : لا يزني الزاني حين يزني وهو مو'من ولا يسرق السارق حينيشسسرق 


وهو موكمن ) (8) 


١7/١ الشهرستانى : المصدرالسابق‎ )١( 

(؟) الاشعرى : المقالات 1/1 ١‏ 

(+) الشهرستانى : الملل والتحل وموم( أا الحديث فقد رواه البخارى 
ال النة شاط عن الى سور رن الله لق ال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( لا يزنى الزاني حين يزني وهو مو*من ٠+‏ ولايشرب 


قر اسه 


فالمعلومية قالت : من لم يعرف الله تعالى بجميع أسماته وصفاته » فهو جا هل 
آم المجهولية فيرون . ان من علم يعض اميا الله كعالن .وصفاته وجهل بحضها 


س0 الخمر حين .يشربها وهو مو*من ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مومن » ولا ينتهيب نهبة يرفع الناس اليه !بصارهم حين ينتهبها وهو 
موءمن ) رهف ! لفذل البخارى كتاب الحد ود باب / ١‏ وابن ماجه 
الفتن باب / ب 

١؟؟/1 الشهرستانى نف سالمصدر‎ )١( 


أ 5 ل : 


< أتباععبدالله بن أباض )١(‏ -يقول أبو زهرة رحمه الله فى كتا ننه 
تاريخ الشذاحب الأسلامية + 
هم أكثر الراك ج اعتد الا أقربينم الى الجفاعة الاسا مية تفكيرا قوم امد عم 
عن الغطط والقلو ولك لك بقوا 4 ولنهنم فقه جنيدا :مفهلهم علما* ممتا زون » وتقيسم 
لواانقا تيع فى نلق :زا ذا الفتسراة العرية «ابضرب وتحون لخر فى ستيساان 
(الزتجيار ) ١‏ لهم آراء فقهية : وقذ. اقتبستت القرانين المصرية فى الموا ريسك 
بعنض آ را را ثهم » وذ لكفى! لميراث بولا * ا لعتاقة »فان القانون المصرى أخره عن كل 
الورثة حتئ عن الزن على أبحد الزؤجين .مع أن المذ ١‏ هب الاربعة كلها تجعلسه 
عقب العصبة النسبية ويسبق الردعلى أضحاب الفروض الاقارب ٠ )1( ٠.‏ 


0 3 00 0 زهرة 0 موسي الفرقة الحية 


ناكا ماك وو عقن 2520060 قآل أبو زُهزةٌ رحمه الله فىالصحراة 
الغربية فى مصر رالزنجبار وني عمان أيضا . 


سعد ل نك لك مق 5ط هيد ١‏ لله ]: نهم أكثر فرق الشوارج اعتد الا » وأن 
لهم علماء ممتا رن وفثه جيد . 


أما اعتد ال ل منخلال حكاية الشهرستانى لأقوالهم وهى : 

أولا ٠‏ قول عيد! لله بن أياض : أن مغالفينا منأهل القبلة كفار غير مشركيسسن ؛: 
ومنا كحتهم جا ؟زة ا حلال ‏ ؤنيمة أموالهم من لسلاح والكراع 
عند الحرب حلال » وما سواه حرام » وحرام قتلهم سبيهم فى السرفيلة 
الا بعد نصب القتال واقامة الحجة . 


)9١(‏ عبدالله بن اباض ا من بني تميم رهط الا حنف 
الحرزيية ليسم 5 ٠‏ اه . 
(؟) أبو زهرة : تاريخ المذا هب الا سلامية ١‏ /١»؟‏ 


5-5 6م 5-5 


فال خا ان وار لين الح لقتل ها زليه اتيت 
السلطان عفانه داربغي ؛ وجا زوا شهادة مخا لفيهم غلى أوليا عهم 5 

ثالثا : أجمعوا على أنءنن ا رتكتب كخيرة الماك م ؛لا كفر ملة » 
وتا لوا فى مرتكبي الك با ثر أنهم موحد ون لا موكمنون . 

رابعا : توقفوا فى أطفال المشركين » وجوزوا تعذ يبهم على 086 الانتقام 
بأجازوا أن يد خلوا الجنة تفضلا . 

عابساء: كك الكمنى عنين + أن أففال العياة. تروف لل كفالن الحد اكلا 
راع دكي دود نش عواوا :ل مسو ناسين ا كد 
الممنين للا أنفسهم مهاجرين »وقالوا بطاعنة لا يراد د بباالله 
تعالى (٠‏ 


هذ ه مجمل آزاء الاياضية » ويظهر واضحا آثار الاعتدال فييباء 
ثم انصافهم لمخا لفيهم د ل هذه بعيدة عن تطرف آرا “الخوارج 

واند فاعها . 

وقد انتزقت الا باضية بحف ث لك الى فرق كفيرة» وأخطر فزقنها فرقثئان 

الاولي : الحفصية -أصنحاب حفص بن أبي النقدام -فقد قال : ان الشرك 
والايماخ معرنة الله وحد [؟) :تمن عرف اللة سنبيحانه ثم كفر يما سواه 
من رشول أو جنة أو نار وارتكب الكبا عر من زنا وسرقة وشرب خمر »فهو 

| كافر لكنه برى؟ من الشرك 1١‏ (؟) 

والفرقة الكائية + البؤفيةاضكاتب ودين أعية بالذ فق عل :أن الله عفالتسى 
سيبعث رسيلا من العسجم ء وينؤل عليه كتابا قد كتب فى السماء , وينزل 
عليه جئلة واخدة »ويعرك شريعة التصطفئى محمد عليه السلام . ويكسون 
على ملة الصابقة المذ كورة فى القرآن » وليست هى الصايئة الموجودة 
بحران واسط . (؟) 


)00 الشهرستاني الملل والنحل ١١6-١5 /١‏ 

(؟) حكذا فى النص ء والعبارة حسب الظا هر فاسدة » ولحل الصواب أن 
1 نقى الشرك رالايمان معرفة الله تعالي وحده 

)0 الاشحرى : المقالات ورم ١‏ 

(») الشهرستانى :الملل ١95/١‏ 


عد وتيا 3 


باد 'الصعرية :«أصحاب زيان الاصفر وحركلا * خالفوا الا زارقة والنجدات 
٠‏ والاباضية نى الا مورالتالية . 2 | 
أولا : لميكفررا القعدةعن القتال , اذ! كانوا موافقين فى الدين والاعتقاب . )١(‏ 
ثانيا : لم يسقطوا الرجم » رلم يحكموا بقتل أطفال المشركين وتخليد هم فى !النار(؟ ) 
اوقا ازدا : ما كان من الاعمال عليه ح واقع فلا يتعدى يأهله الاسم 

الاق لزنه الحف »كا لزنا عا لسرعة # ولتق ف قيشع انرا ماركا عا فنا 

قرا اوضر نوا :15 فيصن تسيا عضا لو نيه عن لمكم تجن رد 
١ 5‏ 
مثل ترك الصلاة »وا لفرار من! لزحف فا نديكفر بذ لك (8) . 


ل نالسرا عاو أهم فرق الخوارج كما حكاها كتا ب الفرق , 
نهنا أن رسن عن ران القرى تسد را وها تخزونا انعا كما ليم الاسشلامة 
والفرقتان (ه) هط ٠ ١‏ 

أول + الميمونية. 20100 

عاليا : البريدية دمن الاياضية ... ظ 
آنا الينوية : تفن اباحفيا كام زناف الآ ولا اينات اللاى الاضرة ووالا سات 
وأيضا فيما حي عنهم ا نكارهم سورة يوسف عليه السلام »أنها من القرآن لانها 
كمايزعمون ‏ تصة عشق فلا يصح أن تضاف الى كلام الله . 


وأما اليزيدية : فلقولهم ان الله سبحا به سيبعث رسولا من ! لعجم » وينزل عليسسه 
كتابا ينسخ الشريعة المحمدية . 


١77/١ الشهرستانئى : نفسالمصدر‎ )١( 

(؟) الاشعرى : المقالات ١467/١‏ »ع والشسهرستانى : المصدرالسايق 
ونفس ١‏ لصحيفة 

)1 «الراري ب اعيقان اتعاضي 07م 

(») الاشعرى : المقالات ١و/#م ١‏ ع والشهرستانى : المصدرالسابق 
ونفس | لصحيفة 

(ه)2 انظرتارين المذاهبالاسلامية لابى زهرة 41/١‏ 


5 0 


القمل العاسن 


ن الذى شقلل الجبابرج. ب ما أمران هما اسألة الا بت ريا ا 


وحكم مرتكب ا لكبيرة . 5 ين 0 0 000 


ابلطم 1 


0 


ألا مسالا ١‏ والحكم : 


ن الخلانة وقضايا ا لحكم هئ !داف ال ساسى للتهتور الغسوارج 0 
* ثى 0 عثمان رضي الله عنه أو خروجهم على على يق أ بيطا لسن 


ذ لك اننا لانشك فى أن بعض! لذ ين مرْجُاعلى على رقبي: الله عنه فى 
صفين »كانوا قد خرجوا على عثمان من قبل ( ١‏ ) »وقد ابتلى غلق رضو! لله عننةا ؛ 
بهذ ه الطا ثقة نفة النارقة ال كانوانى عسكره ون أتضازه فق خلافه م ساية 00 | 


وثى معركة صفين عند ما رفع آهل الشام المصاحف معلنين سكيم كنات الله 
كان على رضى الله عنه »يعلم يقينا انهنا خدعة دبرت ؛ ومكيدة حيكت ٠‏ وقكف ١‏ 
كان ع فق تفقو أضحا بة .متها قاعلا : ويحكم والله ما رعوها الا خديعة .وب هاء 
1 الها لنت ا تعره نا [الخوا رخسدما يفنا ار دعن ان كتاب الله 
كناب لواح ربو را و جروا اساركة لكان والفيقبل السيم + 


-..فالخوارج ج ادن ا » ولذ لك قال علسى 
رضى الله عنه موثكد ١‏ موقفه لذ كشك يه : نا حفظوا عنى نهسسي اياكم »وا حفظوا 
الو ثانه ١‏ ن تطيهونى فقا تلوا » وان تعصونى تاصنعوا ما بدالكم ()؛ 


)١(‏ يذكراب بعري الكل أن حرقوص بن زهير السعدى كان أميبر 
القيم الذين خرجوا على عثمان من البصرة وقد ا ن فيما يعدبذ مسن 
أشد الناس أغروبأ على على رضئ الله عنه . انظر ره ١‏ 

(؟) أبن و . اليداية واانهاية 0 ل رياو لماه 

(+«) ابن الاثير : الثاءلفى التاريخ 817/8 


حا امار ع 


وكأن علها, رضى الله عنه -فى قوله وموقفه هذ ! يرقب الا حدأث بنور من 
الله وثراسة لا يأتييها اكاك والتدسوت انقو ب قبل العام لرة غلييسة 
خشية الفتنة والثرية بين الم قن ٠‏ لكن للا حد ايثشلم تقف عند هذ 1 االلد » ا 0 
عند ل كتبت سهد وا لمواثيق بين ا لطرفين على قبول حكم االحكمين ؛ سرمنان 15 
م اشرأيت الفتنة برأسها »اذ نكس الخوارج على أعقا بهم منكرين لا قرار على ا لتحكيم 
ومناديين ؛ ( لا حك الا لله“ آلا* تمق بلا لل ب» كلمة مسحيريية 57 مبنا ها 
غظيمة فى معناها »لابن 00000 شونا عجره ساد ليا ان الاير يدام 5 
بعكم ألله قو لفق :م ركلهه الفصل #ركلَ ناتف ون الاو ارات وين 
أهوا عهم وظنونهم باطل ومرفوض 


ولكن هل هذا الظاهر هو مقصد الخوارج حين رفموا هذا الشعار فى 
6 على ' رض "اللاعنة 3 بردت ونه فى. اال.سواق تايا التفوا بأميسسلتر 


ب 
1 


المواشق لاسيكا قي يتقظ اللنائن دين وام عير . ا 


صمي 


أننا نجد أن هدف الخضوارج من ورائه فير هذ! لذ لك قال لهم على رضى 
الله عنه زاف! عليهم : كلمة حق أريد بها جور ءانما يقولون لا أمارة : للا بد مسن 
0-0 575 
امام براوفاجر. )١(‏ 


يحكم بحكم الله آلا الرجال . لذ لك قال لنهم الا مام على : انا لسنا حكمنا ا لرجال 
زأننا حكن القران دوهف ١‏ القران انباسوعط سطبو ينون كتين لا :ينطق انا يتكلم 
به الرجال .٠(؟)‏ 


د حك ال تحال النان فى كاه فى غير مو قال عزج 0 
00 فلا جناح عليه سا أن يصلحا بيتهط ) (؟) . سبيرا 


(9) الشهرستانى : الملل والتحل ١١7/١‏ 
(؟) الطبرى : التاريخ ه / >2 

(») المائدة /ره» 

(»)ه النسا* /رلم؟١‏ 


عم ل 


( وان خفتم شقاق بينهما فابيعثوا حكما من أهله وحكما منأهلها ) (١1)»يعنى‏ 
الزوج والزوجة ٠.وقال‏ : ( ولو رد وه الى الرسول والى أولى الامر متهم لعلسه 
الذين يستنبطرنه منهم » ولولا فضل الله عليكّم ورحمته لا تبعتم الشيطان الاقليلا ) (؟١)‏ 
وقال : ( واذ! حكمتميين الناس أن تحكموا بالعدل ) () الى غير ذ لك .(6) 


وبا لجملة فان التقلب » والتنطع هماسمتان واضحتان فى موقف الخوارج 
وأقوالهم . وفسر الاستاذ فرغل ف لك بقوله : أنه كان رد. فعل لما كان يأكل 
قلقوغ ذن اضطرات + ونظرا لحرضهم الفنايد على النجاة »فان هذا الاضطراب © 
كان يثير فيهم اليف الشديد ٠‏ وعند الخو الشديد يكون العنف الشديد ظ 
فين فنا كا نوايستفًا رون ازاء مخا لفيهم من السلمين »بينما هم فى منتهى المثالية 
مع أصحاب الاديان الاخرى يدل على ذ لك قتلتهمالشنيعة لعبد الله بن خباب 
لرأيه فى موالاة أبى بكر وعمر وعثمان رعلى » بينما ه دوعلا * القتلة أنفسهم يعاملسون 
نصرانيا معاملة مهذ بة رقيقة »يقول المبرد : ( ... وساموا رجلا نصرانيا بنفلة 
له »فقال ماهى لكم عفقالوا . ما كنا تأخذ ها الا بثمن قال : ما أعجب هصذ!؟ 
أتقتلون مثل عبد اللهين خباب ولا تقبلون منى جنى نخله) (ه) 


وهنا لا بد أن ننذلر الى الخوارج فى ضرء مجموعة من العوامل يسسرجع 
بعضها الى الا سلام نفسه , 3 الآخرالى طبيعة البيثئة الا جتماعية للعرب . 
فالذى ير جعالى طبيعة الاسلام : الحرصعلىالمعرفة والعملم » وتطبيق العلم 
ف راقو الكياة م الطبيعة الاجتاعية للمرب + الأحعدان بالدراى 
العف كدنعو ماق جناالاك ٠‏ نينا ة الشلية ركان برقا ترون اننا تيسن 
وكمرتهما نظر وعمل فى وقت واحد .(1) 


(9) النساء رمم 

(+) النسا*/ لام 

(ع) النساء رغره 

(:) انظ رالملطلى التنبيه والرد ص / مع » والطبرى : تاريخ ه/ ع 
(ه) المبرد . الكامل ١664/6‏ 

(د) الاستاذ يحى هاشم فغل ؛ نشأة الآراء والشاهب و/ر١. ١١١-9١٠‏ 


2 00 


١‏ 5 2 لهم ' ك والكق سر 
٠. 43 ١ ْ 0‏ 3 2 1 لك فا لخلود فى! لنار 3 
٠. 2‏ مسا لة حكم 2 , ْ ِ ٠‏ ٍ 
ئ < . 7 5 نحعمة ؛يججر 5 0 الرسالة عند ل 
١ 0000 0 1 7 :‏ جز؟ ١لثا:‏ 5 ١‏ 
أ 2 مذ 9 0 م 
وديا > ذ! الجا فى الجز ى 


عن حكم مرتثب الكبيرة . 


التسكافة الا نسيه 


الشيعغن سسنة 


الفصلالاول . حلى بن أبى طالب والتشيع . 
القصل الفا اطلسوزا شيمم : 
الفصلالثالث: أحم فرق الشيعة .: 

ذ- التيسسانية 

؟ ‏ الزيدية 

٠‏ - الامامية الرافضة 


3 الشسلاة 


ب و ل اسم 


التحئل ١‏ الأنرين 
على بك لهى طالب واللتشيسع 


ان النواة الا ولى لكتنيورا لعشي فرج الى بعيد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » والذّات الى الجماعة الذين رأوا أن أهل بيت رسول الله صلوات الله 
عليّه وسلامه هم أولئ الناس بخلافته . وأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هما 
العباس بن عبد! لمطلب عم ليمت » يعلى بن أعى طالب بن عمه . 


ولم تختلف كلمة هذه الجماعة أنعليا أول من العباس: قى هذا الامسسرء 
بل أن العباس نفسه لم ينازع عليا فى أولويته بالخلافة )١( ٠‏ 
لقن حوفى رسول اللاصلى الله عليه وسلم ولم ينص على اءامة على بعده ءيوئيد هحسذا 
ما رواه البخارىفى صحيحه . ان العباسبن عبد السطلب قال لملى بنأبى طالسب: 
انى والله لأرى رسول اللدصلئ الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا , وانى 
لأطنيف وجوه بنى عبد المطلبعند ' الموت ,أذ هب ينا الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »فلنسأله فيمن هذا الإمران كان فيئا علمنا ذ لك وان كان فىغيرنا علمناه 
فأوصى بنا ,فقال على . انا والله ان سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
نمنحناها لا يعطينا الناس بعده رائى لله لا أسألها رسول الله صلى الله 
علية وسلم . 


)١(‏ 50 مافث حبت اليه ١‏ لراوند ية -أتباع أ بى هديدة الروند ى دمن ا الغجاسن 
: 0 أولى بهذ١‏ الحق من غيره »فانه لم يظهر هذ! القسول 
ني ايام العباس رضى الله عنه بل ظهر فى ايام الد ولة العياسية ٠‏ 
:ش انر لا زى اعتقاداث ص / 05 ٠‏ ْ : 
(و) رراهالبخارى فى ) الصذيح ؛ المفازى يأب / +ه١‏ ؛ والاماماحمد فى 
السئد 310/1 8585-5 كه ابن كثير فى البسداية والشبايسة 
ذة/ 1 
الس يت يسنان كنا فى البخا رون كن ابن الفا ان ع عيد اللهين عباس 
أخبره ان على بن أيى طالب رضى الله عنه نرج من عنذ رسول الله صللى 
الله عليه وسلم ثى وجعه الذى توفى فيه »فقال الناس يا آنا اسن 
كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أصبح بحمذ الله بارا 
نفآخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له : انت والله بعد ثلاث عيد ا لعصا 
وأتى الله رن رسول الله صلى !لله عليه وسلم سرف يتوفى من وجعه هذا 


- ٠ء‎ ه٠‎ ٠ 


ب 


ْ نعم لم يرد من طريق صحيح ١‏ ان عليا ذ كر نصامن آية أو حد يث يفيند أن 
رسول" أللة ني على خلافته » ولوكان لديه نص وذ كره »لما بقى الانصار وألسها جرؤن 
على رأيهم ولبايعره ٠.‏ بل ان ا وصلنا منروايات تدل على أن عليا بايع أبا؛ يكسر 
كما ياععبر عتان سن بعدره »وكان لهم غونا ووزيرا ابان خلافتهم , وكل ما صصح 


عنه انه كانيرى أنه كان !إن بهذا الأعر دي : )١(‏ 


وقى الحقيقة انه كا * و الشيخضية غلى رضى الله عَنة لمع عدا رذ زا 0006 
بعش !لصحا بة ك1 بر. جع لسببين : 
الال ول ون مق اللا عه يرسيل الل الله عليه وسلم : 


اميل علي وى الله ترسول الله غلية السلام أقدم و الا قعالم ماسم 
لقد تزبى على مع ابن عمة صلواث الله عليه فى بيت أبى طالب بعد وفاةجد رسزل الله 
عبد المظلب الذى كان نى كقالتة '. ,. 
وعلى رضى الله عنه أول صبى ايسول الله صلوات الله عليه من توه »وهر يومئك 
ابق عشر سنين ٠‏ ركأن أبوطالب #خير العيال »فضم زسول الله صلى الله عليه وسلم 
علج ايو ابل المي لية: 


فيقول ابن م : وكان سيل اللمسلى الل عليه وسأم الأ حشرت الملاة 

زج ال شعاب مكة ع أبق الك سحن له من انيد أبن لالت 

ومن جميع أمامه » وساثر قوبه ؛فيصليان الصلوات الخس » فاذ! أسيا رجعا 
نمكتا كذ لك مأشاء الله أن يمكثا . (؟] 


وفى ليلة البهسجرة تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فراشه » و[ مسسرة 
أن :وفلف بعيت د بمكة محتى ير يوعد ى عه الودائع التى ك! نك ند ه للئاس ٠.‏ 


(و9) ابن قتيبة : الامامة والسياسة ص ١5-١8-1١15‏ . وأيضا احمد آامين 
فجر الا سلام ص / 1 " 1 
(+) ابن حشام : السيرة النبوية ١/لا؟؟‏ 


إ 
1 
م 


السياكيف والا نصار عثم قال : تاخوا فى الله أحوين الخنية ثم أخذ ا عسل 
ابن أبى'طالب ع«وقال : هذا أخى فكان زسول الله صلى الله عليه وَسَلم سيسسد 
المرسلين وامام المتقين » ورسول رب العالمين ٠‏ يعلى بن أبى طالب أخوين )١(‏ . 


وحكذ ١‏ فقد تربىعلق مع رسول اللفضلى الله عليه وسلم فى بيت أبى طالببيب» 
ثم كان أول من أسلم منالصبيان » ثم ضمه سول الله الى بيده +نكان يعيش تعسسييه 
كأحد أبنائه ءثم آخاه بعد النهجرة الى المدينة » وزوجه بأحب ناته اليه فاطسبة 
الزهراء رضى الله تعالى عنها . 


أما عنشخصيته النذِة فتظهر فى نواح كثيرة مختلفة »لقد امتازعلى رضسى 
الله عنه بذهم ثاقب » وحكم صائب جتى قال عسمررضى الله عنه : أقضانا على ) (1) . 

أما عن بلافته وشجاءته فير ذ لك فالحديث عنهايطول ٠‏ وكتب التاريخ والسير 
تحكى من ن لك الشى* الكثير ..ضافا الى ذ لك الروايات الكثيرة الصحيّحة التى ترءكد 
فضل على رضى الله عنه وعظم قد ره . )١(‏ 


إن حذين الاعثبارين : الصلة برسول اللهصلى الله عليه وسلم » وا لشخضية الفذة 
نمف ملا كله رن عنما نه لعملار ين راسو «رابق “قن ملا و االنارودى“» راسحنا من 
ع ا ش 5 ع" »© 
وبنيه » وآأبى بن كعب ؛ رحف بفة بن اليمان ٠‏ فيرهم الى القول بان افضل الامة بعد 


(1) ابن هشام ؛ السيدرة 5407/١‏ 

)01 قال عمر بن الخدلاب رضي الله غنة ( أقرئنا أبى » وأقضا نا على ) 2 أخرجه 
الترذى يغيره من طريق أبى قلابة عن أنس مرفوعا » وورك فى 0 
مرفوعا : أتضى أدتى على بن أبى طالب ؛: أخرجه البفوق . انظرابن 
المستلانى فتح الباري .م/7١‏ . وروى نحوه عن ابن مسعود أيضا » 
انظر السيوطى تاريخ الخلفاء ص م ١‏ 

(+«) انر فضائل على رضى الله عنه فى ( فضائل الصحابة ) فى الصحيحين 
فيرهما من كتب الحدايث 

(») ابن حزمالفصل ع»/١9١‏ عوالمسعودى : مروج الف هب 8864/56 
واحمد آمين : : فجعرالا سلام عير با ؟ 


هذا هوتاريخ على رضى الله عنه التساصع والملى * بفريد الفضا هل 
وعظيم الشماغل بالل خة لحم الني لعا فريقا كين الناين بعد 0 لك سينا 
أنعليا هوصا حب الحق الا ول نى الخلافة بالنص »ون الخلفاء الذين جاؤرا قبله 
فاون ليا بهذا ترود لوا نع ابنذ اليوم الا ول التي ناك نودلقي ل الات 
وبخض النظر عن كرنه تولى الخلافة فملا ام لم يتولها »ثم ليجعلوا الايمان بالا مام 
أو بالوصى جز امن الايمان الدينى وسَما للشهاد تين ءثم الاعتقاد المطلق 
بأن عليا هو مستردع الحلم اللد نى »وانه خاتم الاوصياء جميعا » ثم الوقيمة فسى 
كبار الصحابة طعنا رتكقيرا وأقله ظلما هد وانا ... الخ 


موعلا ء صمالشيعة . 


8949 - 
الفصلالثائنى 
امور لع سس 


بايع السها جرون والا نصار أبابكر الصديق رضى الله عنه خليفة على السلمين 
بعد الرسول صلدوات الله عليه وسلامه . ون لك فى سقيفة بنى ساعدة كما هو شهور 
فى كتب الحد يث را لتواريخ 


أما كيفية مبايعة على رضى الله عنه لاابى بكر فقد اختلفت الروايات فى ن لك 
هل بايع فورا أم تلكأفى بادى* الامر لان الصحابة قطعوا فى الامر د ون حضسوره » 
لشغله بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ود فنهفى مثواه الاخير ثم بايع بعسد 
ذلك. 


يذ كر الطبرى خبر مبايعةعلى لابى بكر وأن ن لك حصل فورا » ويروى بسنده 
عن حبيب بن أبى ثابت ان علياكانفى بيته » فأتى اليه الخبر عن جلوس أبى بكر للبيعة 
فخرج فى قميصما عليه أزرار ولا ردا* »عجلا كراهية انيبطى* عنه حتى بايعه ثم جلس 
اليه » هعث فا حضر ثربه وتخلله ولزم مجلسه )١( ٠.‏ 


وتذ كر بعض مصاد رأهل السنة (؟) ٠‏ وكتبالشيعة (م) ء أيضا أنعليا 


مسواء كا نعلى رضى الله عنه بايع أبا بكر فور خلافته » أوأنه تأخرالى ما بعد وفاة 
فاطمة الزجراء رضى الله عنها »عفان البيعة قد تمت لابى بكر الصديق رضى الله عنسه 
باجماع الصحابة الا برار (ه ) » وبموافقة على أيضا . 


)١(‏ الطبرى : تاريخ 5.7/١‏ وانظرابن كثير : البداية والنهاية ىه /(9>؟ 

(؟5) انظرابن الاثير : الكامل؟5/م؟0 ٠والمسمعودى‏ : مروج الف هب ٠.85/٠‏ 
وانظر ابن قتيبة الامامة والسياسة ٠١/١‏ 

(+) محمد الحسين آل كاشف الغطاء : أصلالشيعة وأصولهاص / 617 

(6) ومعلوم أن فاطمة رضي الله عنها توفيت بهد أبيهاصلى الله عليه وسلسم 
بخمس وسبعين ليلة وأن عليا رضي الله عنه بايع بمد وناتها , وهنا تختلف 
الروايات هل بمد ثلاثة أشهر أوستة أشهر بمد وفاةرسول الله صلى الله 

عليه وسلم . انظر السعودى : مرضي الذهب ٠.5/6‏ 
(ه) عدا سعد بن عبادة الذى كان قد أَسره الاتصار: فى السقيفة ثم عد لوا عنه 
قبايعا أبابكر رضن الله عنه .»بعدذ لك . وخرج سمد ال ىالشام نمات يها 

ولم يما بياً حد ١‏ .انظ ر ابن قتيبة : الا ماءة والسياسة ص7١‏ 


ساآاو - 


وحينما تولى الخلانة الصا حب الثانى عمر بن الخطاب ؛ لم تنسمع همسا 
ولا علنا أن هناك شيعة أو تشيعا بل عمل الجميع لعمر ٠وكان‏ على بن أبى طالب 
نفسه وزيره وقاضيه : ولم نر أيضا لكلمة ( الشيعة) كمصطلح نذ كرا : 


وللمرة الثالثة بايع المسلمون عثمان بن عفان فذ١‏ النورين ورضى عنه المسلمون 
جميعا » ولم يكن يرقى مقام أبى بكر عمر فى حسن السياسة ,» وحزم الأمور , ولكسسن 
السليون أ جمعوا عليه أيضا » وقد ضعف عثمان رضى الله عنه أمام أهله »واجتبيد 
لبان كوه فى بحضها 0) 


وقتل عثمان رضى الله عنه ولم يقتله أنصار على »بل يجمع أهل السنة أزعليا 
حاول الد فاع عن عثمان ٠‏ وأرسل الحسن والحسين ليذ ود وا عنه بأنفسها .(؟) 


وتولى على بن أبى طالب الخلافة » وقد بايعه قوم وتخلف عنه آخرون 
وحد ثت فى خلانته ثلاث فتن خطيرة » وقعة الجمل » وصفين » وخروج الخوارج ٠‏ 
وقد قام فريق من المسلمين يناصرونه هجا هد ون معه ضد مخا لفيه ممن خرج عنطاعته . 
ومن ن لك الوقت أطلقعلى ١نصاره‏ وأتباعه اسم ( الشيعه) كمصطلح يدل على فئة 
خاصة 'ءهم أنضار على رضى الله عنه وأتباعه . ومما يلاحظ أن هف! المصطلح على 
لل ل 0 4 


يقول ابن النديم : ان علها كان يقول لا نصاره وقتئفذ : ( شيعتى ) » 
وسساهم الاصفياء »رالا تقياء . (*) 
وذ كر الطبرى : ان الخوارج كانت تطلق على أنصارعلى اسم ( الشيعة) (6) ٠‏ 
وبذ كر الطبرى أيضا عبارات من كلام أنصاره تدل على ذ لك كقولهم : 
( فانا شيمتك الذين نرجؤ فى طاعتك » وجهاد منخا لفك! لثواب ) ٠‏ وقو لهسم : 


(9) الدكتور : النشار نشأة التشيع وتطوره 5/ ١07‏ 

(؟) السيرطى : تاريخ الخلفاء ص/977 ١707-‏ . وابن قتيبة الا مامة 
بالسياسة عن/ 1+ 

(«) ابن النديم : الفهرست ص /595؟ 

(») الطبرى : تاريخ 2/5 


5 0 3 


( نعادى من عاد يت ٠‏ ونشايع منأناب الى طاعتك ) ٠‏ وقولهم : ( يا أميرا لمو*منين 
شيعتك كقلب رجل واحد فى الا جماع على نصرتك , والجد فى جهاد عد يك) .)١(‏ 


وأا ما ذ كره اليعقبى من أن معاوية كانيستعمل هذا الاسم فى أتباعه 
حين قال لبشر بن أبى أرطاة حين وجهه الىاليمن : أمعن حتى تأتى صنصاءء 
فان لنا بها شيعة .) (؟) 
وما قاله المسعودى أيضا من أن سفيان بزعون كان منشيعة معاوة (« ) فانما 
مواطلاق لف لا اصطلاجى . 


ولم يكن مصطلح الشيعة يمنى فى عهد على رضى الله عنه أكثر من ١‏ لقول 
بأن عليا أقضل الصحاية ‏ وأنه أولى بالامامة من غيره . 
ثم آخث التشيع يتطور حول الاشخاص والمبادى* ءفبعد مقتل على رضى الله عنسه 
فى اطار الخلافة والتفاضل بين الصحابة أخذ يتسع مع مرور الزمن الى مبادى* أخرى 
كتكقير الصحابة ٠‏ والقول بالغيبة والرجعة والبداء والنصالى غيرذ لك . ونلسس 
هذ! التطور من خلال حكايتنا لتسلسل الا حداث التى حصلت بعد ن لك . 


قتل الحسين رضى الله عنه فى كربلاء مظلوما » وقف بكاه المسلمون جميعا - 
الا أهل الشام ولا يزال مقتل الحسينرضى الله عنه الى يومنا هذ! يعتبر نميف جا 
خالد! لصفحة الشهادة العظمى . 


لقد تحول هذ! الحب والتقدير الخاص لعلى ببنيه رضى اللدعتهم بعسسد 
مقتل الحسين الى معان أخرى أخذت تشق طريقها فى قلرب أنصارهم () ) 
هذه المعانى كانت تتوزع فى أكثر منمقا لة هلي . 


م١-‎ م١ انظر هذه الاقوال فى تاريخ الطبرى ه./‎ )١( 
١٠١ه/6©‎ : تاريخ اليعقوبى‎ -)١؟(‎ 

(:) السعودى : مريرج الك هب 0/ مام 

(») انظر نلهوزن : الخوارج والشيعة ص /2م١‏ 


-كيه 


جلالة قد رآل البيت ووجوب حفظ مود تهم لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأهل بيته ثلانا فى قصةغديرخم :(1) 

والشحور أن أقل البيع طاوون تخط هنا وا كم عل ا من الا كرام والتن ليم 
ما هو ججد ير بهم باعتبا رهم عقب رسول الله صلوات ت . الله عليه وشلامه . 

وا لشعور أيضا بأن الحكام ظلمة غا لبون لا يرغون حرمة ولا يخفظون موداة وك يعم 
الشوكة والسلطان 


نقد تجمعت - : هذه المقالات جبيعها وتفاعلت فيما بينها ليتكون مسن 
خلالها الا حزاب أو الجماعات الدينية التى تنادى باسم آل البيت »هبالثأر من 


أعد ! شهم » بتتبعهم فى ) كل كان هتيم 


لالم لسع رسع تمق بيد المت الا يعو تدان 'التشديو برضي اله 
عنه ٠يقول‏ السعودى : فى سنة خمس وستين تحركت ! لشيعة با لكوفة وتلاقوايا لتلاوع 
زالساس فين قدل نسي لم ضيف ورا أنهم قد أخطأوا كثيرا بدعاء الحسين . 
ايا هم ولم يجيبوه ؛ ولمقتله الى جانبهم فلم ينصروه وورأةا أنهم لا يغسل عنهسم 
ذ لك الجرم الا قتل من قتله 1 والقتل فيه »ففزعوا الى خمسة منهم سليمالان 


أبن ترد نمزاي (1) ...الخ ١‏ 


)١(‏ قمة غد ير خم ررا ها عام ل سيان ناض فلن فى :| للش عه »عسن 
يدون آرت ال .: : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يونا فينا خطيبا! 


بما * بدٍيى خما وبين مك3 والمدينة اند ترا علو وو اوذكر جم . 
تأجيب وأنا. تارك فيك تقلين ثقلين ' أولهما كانالك د المدى الو ند 


بكتاب الله واستمسكوا به ولق على كتاب الله ورعنا نيه »ثم قال : : وأصل 
وت ل الل د ل 
ال لين ١س‏ بن سبرة لويد بن أرتم) ين أهل بيته با زيد اليس 
يا د ا 00 000 أل على لحيل 
وآل جعفر , وال العياس »قال : كل هوئلا * حرع الصد قة ؟. قال : 
) هف هالزيادة ذث كرها مسلم فى ذيل الحديث السابق ) . 

(؟) اليعقوى : مروج الذدهب 86/ر ١١١‏ 


همه اده 


35 
م أ 
ثم ظهريتا لشيعة الحسينية بمد ذ لك على يد المختار ين يجيد , 


وحى الشبيعة التى تدعو الى امامة محمد ا ا 
وقد اجتمعت عليه الشيعة با لكوثة »ثم شرغى تتبع قتلة الحسين » ؤمن شهسد 

الوقعة فى كربلاء من ناحية ابن زياد »فقتل منهم خلقا كثيرا » وظفر بروءوس كبار 
منهم كصمرو بن سعد بن ابن تتاض + أهير اليش الثايق قلا السين .2 ور 
اذى الكو ' أحر الا لت الاين والوا تتل التحسون: قينا ين ابن اننسن:: 
وخولى بن يزيد الااصبحى » وخلق فير هولا* . )١(‏ ! 


وفى هذه المرحلة بدأت تظهر بعضالعقاعد الدينية السان جة أحيانا 
والمضطربة أخرى كتكفيز الصحابة والقول بالبداء والفيبة والرجمة الى غيرن لك . 


ويقول الد كتور النشار : وفى الشوفة بعد مقتل التختار ين أبى عبيب 
أخذت ا لشيعة تتكون كفرقة د ينيةكلامية تضع أصل' لتشيع ٠‏ (1) 
أما القول بالنصعلى الا مام ؛ وفصمته » وجمل ذ لك 55 عن التية اقيق 007 
للشهاد تين ءثم الاعتقاد المطلق بأن عليا هو مستودعالعلم اللد نى »واليه تعود 
الاسرار الالهية الكاملة الى غير ن لك فلم يظهر الا متأخرا ف تلك بعيد حركة زيد بن 
على رضى الله عنه »على يد الا مامية الرافضة الك ين رفضوا زيد! لتوليه ا لشيخيسن 
وهذا حدث سنة احدى عشرين أواثنثلن وعشرين وماعة فى آخر خلافة مشسام 
ابن عبدالملك () كماسيأتى تحقيقه . 
ولم تصل الشيعة الى وضع من هببها النهسنائى الا فى عهد جعفر الصادق(؟) 
رضن [للدكهية. اوس مره يه اه 


١1٠ ابن كثير : البداية والنهاية م/‎ )١( 
51١/5١ (؟5) الدكتورعلى ساص النشار نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام‎ 
0/١ (ع) أبن تيمية : منهاج السنة‎ 


(4+) الدكتورالنشار : نشأة الفكرالفلسفى 5١/5‏ 


50 0-5 


ويذ كرابن حزم ان من متكلميهم فى هذه الفترة داود الجوارى » 
وداود الرقى » وهشاءاًالجواليقى » وهشام بن الحكم لآب على السكالى* تلميذ 
هشام ين الحكم ومحمد بن جعفر بن النعمان (شيطان الطاق ) بأبك مليك 
الحضرى ؤيرهم )١(.‏ 


هذا وبعد أن ألتينا الضوء على المرا حل المختلفة التى مر بها مصطلح 
” الشيعة ”الى نهاية العصر الاموى كزين "أن تضرف على هم فرق يفيه 


4)١(‏ ابن حزم : الفصل ف ىالملل والتحل 6/؟4 


0 
اهم فرق الشي 8 لشيعسننة 


ْ أرى من الواجب قبل التحدث عن أهم فرق الشيحة أن أعورالسيئ 
اختلاف وغلط وشع بين موفررخى المقالات فى : من هم الروافض » وغلى منيطلق ؟ 
وهل كل الشيعة رأئضة »أم أنها علم على فرقة بيمنيبهاهى الاءاءية بالذات ؟ 
وتحقيق الأمرفى ذ لك ٠ ٠‏ ْ 
فالرازى والبغدادى مثلا قد ذ هبا الل أن الشيغة كلهم رافضة )١(‏ ء أمسا 
الشهرستانى والأشعرى فقد جعلا الرافضة علما غلى الا مامية فحسب (؟) . 


ونحن اذا أرد نا 3 نستقراً كثب المقالاث لنرى ما ذ١‏ يعنون بس 
”*الرافضة ” نجد أن الاشعرى يرى أنهم سموا بالرافضة لمرين : 
الاول : لا نهم رفضوا زيد بن على عند ما ١‏ نكر على من طعن فى أبى بكر وعمر 
من عسكره . (1) 


الثانى : لرفضهم امامة أبى بكر وعمر رضى الله عنهط :(؟) 


ظ أما الرازي والشهرستانى فيتفقان مغ الاشغرف فئ سبب التسمية الا ولى 
وهوأن زيد بن:.غلى لا كأن مذ هبه ثولى الشيخين :«انة لا يقولفى ياقتى 
المكاية الا خيرا # نطو سن زاضه 3 زوع 
أما البغدادى ! فلم يذ كرئق سبب الشسنية شيط أ 


قلت وسواء 5 ن الرافضة من رفض امامة مة أبى بكز وعمر كنا يقول الاشعرى 
في أسند ف روايتيه د »أو زف امامة زيل كنا ذ هب الى 3 لك الرازي والاشعسرى 


؟١( الرازى . اعتقادات ص / اه والبغدادى : الفرق ص/‎ )١( 
١ههر/‎ 1 :والشهرستانى الملل‎ ٠.>+/( (؟) الاشعرى : المقالات‎ 
89/١ الاشعرى .. المقالات‎ 2) 

(») الاشعرى : نفسالمصدر ١07/١‏ 

(ه) الرازى اعتقادات ص//راه والشهرستانى :الملل ١/رهه١‏ 


)كن 5 


. لكان 5 .لاء٠‏ 1 5 4 
-فى رواية آخرى - والشهرستانى » وابن تيمية فى المنهاج )١(‏ سواء كان 
هذا أوذاك فان تسحية جميع الشيعة رافضة تسمية تنقصها الدقة والتحقيق » 


الاول : اذ! كان الرافضة هم الذ ين رفضوا امامة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما » 
فلا معنى اذن لتسمية الزيدية رافضة بهذا المعنى لا جماع كتابالفرق - 
سئيسسهم وشيعيهم -على ان الزيدية فى هذ ا المصركان سن اصول ثَْ ببسم 


الثاني : وأما نذا كان سبب سديتهم بد لك لرفضهم زيد :بن على رضى. الله غنة + 
فاطلاق اسم الرافضة على - بيع الشيعة دون الزيدية احباغ رين 5 

عببك . بل ان اطلاق الرافضة على لكيسانية -فرقة من الشيعة بهذا المعنى 

يتأن أيها لاا قصة رذاي زيد بن على عضت بعه ١الكبسانية‏ نزين بيد 


قا لاسر اميه تجسرع العنيمة راقعة بيق1 العفق من ن أأى جح 
نعم قد تنطبق تسمية الرافضة على الكيسانية بالمعنى الاول -فى رناية الاشعزئ - 
وهو رفش امامة أبى بكر وكمر رضى الله عنهما ءالا أنه منالمشهور عن الرافضة 
بين جمهور الموءرخين انهم هم الاين رفضوا زيدأ »وا لكيشانية وجدت قبل ن لك 


هذ ١‏ وقد بعتذ ر البا حثون عنالرا إن والبعدا ودين اميم ' لرنسيضن 
على جميع الشيعة »لان اللشهور عن الشيغة بوجة عام أتبنيقؤلون أن علي دلي 
بالخلافة منأبى بكر وعمر رضى الله عنهما . بل كان توليهما الخلافة ظلما واغتصابا 
من على رضى الله عنه »الا أنه قد يقال ١‏ نالزيدية من الشيعة »وما كانوا يسرون 
هذا الرأى ءبل آمنوا بخلانة أبى بكر وعمر ون لك لمبايعة الصحابة لهما » فاذ! 
استثنينا الزيدية من التعميم الذى قال به الرازى والبغدادى كان كلامهما نى 
هذه الحد ود صديحا 


(4)9 ابن تيمية : منهاج السنة (/»6 


' 
١م‏ 
م 

1 


25 كسا ميم صتسية : 


هناك اختلاف لاهربية مو*زخى المقالات »فهمن هو كيسان الذى 
نقيت اليه كيدا 0 1 
فالشجهرستا نى بغلذ يقر عو الفساتية .انم اياي كيسان عرلن اصرالبر نين 
وين أبى طالب رضى الله عنه للق ومعتبر طائفة المختارية (؟) فرقة من 
التيسانية .() 
لسغو تفن :1ننها لاف ةوكر وى مي حمنية الوزام بيدا الأسبي أن 
المختار ثانيقال له كيسان »ويقال انه مولى لعلى بن أبى طالب رضى الله 


عتسسسةاء (ع) 


وقد يكلم طن أ كينان الاتمرف بلدا ناه النهنا زه وستيانه 
عولى :على عفن ينه ونان السهيرسنا بن الا أنه قد ذ كرالشهرستاتى أن 
المختارية -المنسوبة الى المختار -فرقة منالكيسانية . ان بعد هذاالنص 
لا يمكنأن يقال ان كيسان الاشعرى ومختاره هو كيسان الشهر ستانى ومختاره 
نهدا 7 


١61/8 الشهرستائى : الملل والتنحل‎ )١( 
(؟4)9 المختارية : نسبةالى المختار بن ابى .عبيف الفققى  كلق ابو عييد‎ 
الصحاية وا نيسكن الطاعف ثم انتقل الى المد ينقفى زمن مر‎ 00 
بن الخطاب ء وكان ابو عبيد من محبى على »استشهد أبوعبيسد ؛‎ 
قاف المسليين فى وااقمة قعةالجسر . أما المختار فقد بقى فى‎ 0 
المذدينة منقطهعا الى ب بئنى هاشم ءثم انتقل الى البصرة ؛يقول‎ 
اليسستاق »دان الخكار كان خارهنا ثم صار يريا ثم صبار‎ 
شيعيا 0 .. غلب على لكتوفة زمن مصعبيبن الزبير‎ 
» وقد تتبع قتلة الحسين ومن شارك فى وقعة ثربلاء من جانب ابن زياد‎ 
وقتل منهم مقتلة عظليمة . وذ لك فى عهد عبد الملكبن مروان » وى‎ 
سنة 07 سار مصعب بن الزبير فنزل حرورا؟ وا لتقى بالمختار فكانت:"'‎ 
بينهم موقعة عذليمة قتل فيها المختا رء وقوم ممن كانوا صعه » ( مروح‎ 
.)6٠٠ وابن قتيبة المعارف ص‎ 74/١ والعبر‎ ١١ الذ هب س/رع‎ 
١67/١ الشبهوسدتانى : المصدرالسابق‎ ):( 
؟١/١ (ع»ع) الاشعرى :المقالاات‎ 


ا 0 


ألا البفداناى'فيقيل تن “تشريق الكيسانية . أعيم أتباع المغتارين 
أبى عبيد الثقفى الذى قام بثأر الحسين بن علىبن أبى طالب » وقتل أكثر الذ ين 
قتلوا حسينا بكربلا* » وثان يقال له كيسان » وقيل انه أخذ مقالته عن مولى لحلى 
ابن أبى طالب كان اسمه كيسان (() . 


والبغدادى هنايخا لف الشهرستانى والا شعرى ,لان كيسان لمنسوبة 
اليه: اقم اقرفة 1 ورين عل بن أبن طا شال المنعا رين امن سيد 
نعم لوتم ما قيل من أن المختار هذا قد اخف مقالته عن مولى على الذذىاسمه 
ا ( وحينتذ فالتيسانية منسوبةالى تيسان هذا ) ناذا صح هذا! القيل 
كآنما يقوله البغدادى :موعين: ما قاله العتوستاتى. + 


فيقا لف الاشهون امنا لان قمان الاسسنى مهدا رو قور كسان 
البغدادى ويختاره ٠‏ ونقول أيضا ؛ نعم لوصح ما قيل من أن المختار أخسذ 
لقال عن نولىاعلى اين أبى :طالب الى اسه نان و وميه #القمائيسة 
منسوية الى تيسان هذا ) فاذ! صح هذا كان ما يقوله البغدادى هو ما قاله 


آنا التوكق "حا فرق العنيهة فيد كر أن "ميب تسطة الكييا مزه 
بهذ ١‏ الاسم يعود أطا الى "تون التعتارين ابن عبيين الثقفى -الذى كا نرئيسهم 
وكان يلقب بثيسان » سبب تلقبه يبهذ ! الاسم ك#ى أن صاحب شرطته. المكنى 


(9) البغدادى . الفرق ص لم“ 


99ت 


ا 000007 ٠‏ أوأن كيسان هو مولى عليرين أبى 
اما عا دده ومو زرته ؛الغالب على أمره () 


مولى أميز 


سه ان با هذه الطاعنة ائما هو 


م م 0 ا 20000 1 النوبختى 
فى الا حتمال الثانى 


70 5 3 ؟ ل 
وقد استبعد الدكتور النشار نسبة المختار بن أبى عبيد الى يسان 


مضيية أن نا و عدا قن مف قل ا ا ل 1 
مو جه ان ن حر رء (4) 


نقول ان هذا الاستبعاد غير مستقيم لانه جعل نشوء حركة المخغتار 


يفيه فاه مان ان علي واالتنا بد نشي الات ثفة اليه » وهذا غير صحيح لان 


التاريخ يذ ثر أن «.وائف كثيرة ظهرت بعد موت من انتسبت اليه . 


(؟) 
(؟) 
(؟) 


أ بوعمرة : صوالساعب بن مالك الاسعدى المتوفى سنة ( 50 ه ) 
وتان مولى عرينة أو بجيلة »وهو أعجمى نيط يقول الشعبى ٠‏ جساور 
المختار بن أبى عبيد وأنه كان يزكى الشيعة يهاب عم عقط بن » وضرب 
لذ لك با لسياط » وقد ولاه المختار رئاسة شرطته اكاضزة أن يمسم 
ألف رجل من الفعلة بالمعاول ويتتبع د ور من خرج الى قتال الحسين 
ابن على فيهد مها ٠.‏ وكا ن أبعمرة بذ لك عارنا »فجعل يد ور با لكونة 
على ل وره م فيهد م الدار فى لحظة فمن خرج اليه منهم قدله » حتى 
هدم د ورا تثيرة » وقتل أناسا 4 » وقد تجا وزا لمختار فى الققول 
والعمل رالقتل ؛ وكان يقول : ن المختار وصى محمد 000 -- 
وثان يكفر من تقد م عليا 0 
ال 0 رالطوال 56م ؟ - 5.١‏ ؟ والطبرى تاريخ 00 ١‏ 
دانظر أيضا نشأة الفكر الفلسفى للد كتور النشار 5/ هم -* 
النويختى : فرق الشيعة ص 6»1١/‏ 
التويطى نس المصد رض 17 
الد تتورالنشار : نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ؟//رهع ': 


دح لوادت 


بل ان النوبختى يذ كر أن كيسان مولى على رضى الله عنه هو اذى 
حمل المختار على الطلب بدم الحسين بن.على :ود له على قتلته » وكان صا حب 


سره ونوا زرته '»والغالب على أمره )١( ٠‏ 


وهذ ا يفيد صرا حة.أن. مولى على قد عاصر! لمختار بل :1 زره وأعاته فى 
الى كيسان مولى على قول لا. د ليل عليه ٠‏ 


6>١؟/ النويشتى : فرق الشيعة ص‎ )١( 


وا وات 


آراة الكيسانية أوالتكتارية : 


0 
ألاحي الا باسحة: 


يقولون ان الامام بعد الحسين هو محمد بن الحنفية )١(‏ ويذ كر الشم 


زستا نى 
روائة أغرى عي .واطى دوليم دزانابة هيل من الجسفية عه يرا يتن 
على بن أبى طالب مباشرة ٠.‏ (؟) 


أما موقفهم منياتى ا لصحابة الذين خا لفوا عليا فالقول فيهم يختلف 
بين المختار وصا حب شرطته ابي عمرة » فبينما يذ هب المختار الى عدم تكقير 
من تقد م عليا و لقم يقر اهل 'فقين وافل الجتل: تح نان أب عمرة كان يكقنز 
من تقدم عليا ويكفر أهل صفين رأهل الجمل أيضا . (>) 


ثانيا : دعوى النبوة : 


يذ كر النهختى - وهو موءخ شيعى -أن أبا عمرة -صاحب شرطة المختار كان 
يزعم أن جبريل يأتى المختار بالوحى من عند الله »فيخبره بذ لك ولا يراه » 

وأن جبراعيل وميكا عيل ينزلان عليه بالوحى ٠‏ (8) / ظ 

على هذا فكان أبا عمرة هوالذى أضغى صورة الفلو وادعاء الوحى على شخصية 
1١‏ لمختار ٠‏ 


آنا هفنا قب مذركى السنة بيد أن السالة ليست واهحسة 
لديهم كل الوضوح ٠.‏ 


)١(‏ الرازى : اعتقادات ص /؟ 

(؟١1)‏ الشهرستانى : الملل (/لم؟١‏ 

()1 الملطى : التنبيه والرد ص (٠‏ 1 

(») أبوشلف القمى : كتابالمقالات ص ؟؟ » انظرايضا نشأة القكر 
الفلسفى للد تتور النشار 245/5 

(ه) النوبختى : فزق الشيعة ص /؟62 


فالبغدادى مثلاً يأقول ع ان التُخثار عَقُ عند الشنبكية العلاة من الرائضة: 
فقا لوا يه هذا الزمان ؛ وحملسبوه على دعوى النبوة »قادعاها عند 
خواصه » وزه عم أن الوحى ينزل عليه )١(‏ ءثم ان أهل الكوفة خرجواءعلي له 
لما تكين (؟) . 


أما الشهرستانى فيقول ::ان المختار كان يذ كر علوطا مزهرفة بترهاته 
ينوطها به . (") . 


أما ابن 0 : وقد الي أن يدعى النبوة لنفسه » 


وليه 


َم الملل في ثرا ن االسختا رية زصت نياو التنتاز وام 01 المختار 


مس , 


نفسه اناغ نََ لك ( ( 00 ع 


5 3 


أ الرأز فيقل ؛ ن المخثا, زادعى الناس الى ! لضلالة 31 ا 


قلت . وهذ ١‏ الاخخلاف فى ا لفقل أعن ادهب الما وتتفنبيتوةرى المقسالات 
١‏ ندل على + شى قا نايدا على أن ادعِلء ..الميختار للنبوة ليس من الاوز 
السلمة أوالمجلمظيها بيهم دل ؛ ههه ,سيل يك على .ا مأ يظهر . 


: 0 ال لال لي 20 
ل ع 0 ا 


00 ش البقدافع : 0" 0 
(+«) الشهرستانى :الملل ١6/١‏ -8م6١‏ 
(>) أبن حزم : الفصل 0186/5 

(ه) الملطى : التنبيه والْزد ص/ *؟ 

(<) الرازى : اعتقاداتِ ص ؟> 


7 
م 


شه ٠ه‏ أ اه 


ثالثا : القول بالبد!؟* : 


0 رالى أنه يجوزا لبد على الله تمالى ‏ (1) ؛ وشوأن 
يريد الله كون شى شى * ءثم يلهر له صواب على خلافةما أزاد وحكم » | 
ريذ كر ! لموارخون أن سبب ثوله بالبداء “أنه كان يدعى غلم مايحدث من الا حوال 
انا شود رع الله «اما برسالة مق قبل الأنام وفكاى أذ 1 وفك ضاي بكو 
شى* : وحد وث حادثة فان وافق كؤنه قوله جمله د ليلا على صدق دعواه , 
وان لم يوافق قال : قد بدا 3 000 


أنه ائمأ ا ا م بي 5 
ولما توف مجمد بن الحنفية بالمديئة شئة ,أجدكاوكماأ نين توهو اين خسن سين 
سنة ار قط يار بجعا أمور ثلاثة ؛ ش 


الاول : قولهم يامانة متيف بن الحلفية ولب كل يعر اسه روزن ع( 
الثاني : قولهم بجوازاليذاء غلى الله وجل ٠‏ زه 

الثالث: قولهم برنجوع الثان فى أجسأمهم التى كانوا فيها الى الدنيا » ويرجع 
معن صلى الله غليه وسَلم ؛ وجميج ا لنبيين ٠»‏ فهو"منون به وإبرملكسسسسسع 
على بن أبى طا لنبا فيقتل سما وية بن أ اب سفيان + ال أبى يدان 
وههدم د مشق ويغرق البصرة ؛ (1) 


. الشهرستانى الل 1م االبغدادى : الفرق ص/‎ )١( 

(؟+) الشبرستاتئى : المضد رالشابق تف سالضفحة ء ان ال 
السايق ركنأ لصفحة 

(9) الشهرستانى : المصدر السابق ونفسالصفحة 

(») الرازى اعتقادات ص / 1 »والبغدادى الفرق ص رم 

(ه) البغدادى نف سالمصدرص /895 

)5) النوبيختى : فرق الشيعة ص /لاه 


د 


أهم فرق الكيسانية البشجورة : 


أولا 


ثانيا : 


الكربية : وهم أتباع أبى كرب الصريرز )١(‏ »قالوا ان متحمد بسن 
| حنفية هوالمهدى سماة علق عليه السلام مهديا , لم يمت ولنئ. 
يموت » ولا يجوز ذ لك ؛ ولكنه غاب :ولا يد زئ اين هنو » وسيرجح ريملك 


الارض »فلا امام بعد غيبته الى رجو ٠١‏ (1) 


الهاشمية : أتباع أبى هاشم بن محمد بن الحنفية » قالوا بموت محمد 
ابن الحنفية رانققال الامامة الى اكاى هاشم «رقالوا : بأنه أفضى 
اليه أسرار العلىم ٠‏ رأطلمه على منا هج تطبيق الافاق على الا تنفبس 
وتقد ير التنزي على التأزيل ٠‏ وتصوير الظاهر على الباطن . (*) 
وقد اختلفت الهاشمية بهد أبى هاشم خض فرق : وهى تختلف 
فيما بينها نىالوصى على الامامة بعده . (6) 


ا لبيا نية اقشاع بياخ عن معان ليم » قالوا . ان محمد. يسن 
الحنفية حى لم يمت » رأنه مقيم بجبال رضوى بين مكة والمدينة تغد وه 
الآرام »تغد وعليه وتروح فيشرب من ألبامها » ويأكل من لحوسهب! 
عروديتيت أسنة :موسا ره انيد يتعنظ اه 

وكان الشاعر تثيرعزة من هذه الفرقة ولهذا! قال فى قصيدته : 

ألا ان الائمة منقريش مع “3 الفضقى اينعة معنيينا» 

على وا لثلاثة من بنيه  ٠.٠.‏ همالاسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط ايمان وبسر 35 وسبط غيبته كربلاء 

وسبط لايذ وق الموت حتى 2٠.٠.‏ يقود الخيل يقد مها اللوا* 
تغيب لا يرى فيها زمانا ٠.٠.‏ برضوى عند.ه عسل وساء(ه) 


10) 
)0) 
)1( 


(؟) 
(ه) 


الرازى : اعتقادات ص/ 5 »والنويختى : فرق الشيعة ص / 624 
النيضتى : نف سالمضدر والصفحة » والبفدكادى الفرق ص/ 64" » 

والا شعرى المقالات 5/0١‏ 

الكش بهرستانى الملل ١/.ه١‏ والرازى : اعتقادات ص /؟* 

الل رالشمرستانى :الملل ١517/١‏ 

النهختى : فرق الشيعة ص/+ ع ؛ والبغدادى الفرق بينالفرقص/ 2١‏ 


الام ا 


7 الزيدية : 


.هم الذين قالوا بامامة زيد بن على )١(‏ رضى الله عنه ثم قالوا 
بعدهدفى الامامة فى ولد فاطمة كاعنا من كان »بعد أن يكون عنده شروط الامامة 
بويع له بالكوفة فى أيام حشام بن عبد الملك » وكان أمير الكوفة وقتكذ يوسف بسن 
عمر ا لثقنى . 


ويذ هب الشسهرستانى الى أن زيد بن على قد تتلمذ فى الاصول 
على واصل بن عطاء رأسالمعتزلة )١(‏ »ويوعيد الشهرستانى ن لك بمناقة.ة 
جرت بين زيد وبين أخيه الاكبر محمد الباقر الذى يعتب على أخيه انه يأخذ 
العلم عن واصل بن عطاء وهو ممن يجوز الخطأ على جد الاكبر علىفى قتال 
الناكثين والقاسطين من أهل الشام » وممن يتكلم فى القد ر علىغير ما يذ هسب 
اليه أهل البيت ومن حيث ان زيد! كان يشترط الخروج شرطا فى كون الامام 
اماما حتى قال له الباقرعلى قضية مذ هبك 1 ادك لوس باخاع » فانسسنه 
لم يضرج قط ولا تعرض للخررج : (8) ش 


وقد كان لرأى قيد ننى الا مامة _الذائ خا لف فية توتلكو ١‏ لموفينة ا 


(1) زيد بن على : صوزيد بن على بن الحسين السبط بن أمير ا لموعمنين 
على بن أبى طالب . ويكنى زيد بابى الحشين » ولد زيد بن علبى 
اللقرى لي 3 لم ه) من م سنداية أهداها له: 
|العخكا ربين ابى عبيد » ومات آبوه وهوفى الرابفة عشر من عمزه فكذله 
أخو الاتبر محمد الباقر ‏ وكان لمحمد الباقر ولد فى سنن ريد وصو 
جعثر الصادق ١٠وقد‏ أخذ العلم عن أبيه زين العابدين ثم عن أشينه 
محمد الباقر بعد وناة أبيه »استشهد بالكونة فى ايام هشام بزعبد ا لملك 
عام وعأزه. 


(؟5) الشهرستانى : الملل ١/رهه١‏ 
) الشبهرستانى : نفس المصد ر :وا لصفحة. 


لت 


رأى زيد فى الامامصة : 


ن هب زيد الى جواز امامة الطفضول مع قيام الأفضل ٠‏ وقال : كان على" 
بن أبى طالب رضى الله عنه أفضل الصحابة ءالا أن الخلانة فوضت لابى بكر ..- 
لمصلحة رأوها , وقاعدة د ينية راعوها ٠‏ منتسكين ثائرة ا لفتنة » وتطيب قلوب 
العانة عذان فيه الحرب الق جرت فى ايام التبية كان قريرا: :سيق برا نوسي 
علىئعن دماء المشركين من قريش غيرهم لم يجف بعد والضغائن فى صد ور القع 
منطلب الثأر كما هى نما كانت القلوب تميل اليه كل الميل ١لا‏ تنقان اليه 
كل الا نقياد عنكانت المصلحة ان يكون القائم بهذا الشأن ممن عرنوه باللين » 
والتوءدة ٠‏ والتقدم بالسن ٠‏ والسبق فى الاسلام »وا لقرب منرسول الله صلى! لله 
٠ 0‏ ألا لا ال ار ل در 
بن الخدلاب زعق الناس 00 4 0 فظا فليظا د د يرضون 


وكذ لك يجوزآن بثون المقضؤل اماما , والا فضل قائم فيرجع اليه فى الا .حثام 


ويحكم به فى القضايا . (1) 


وكان قد سمع فى أصحابه لذي ين بايعوه نق يطهن كن أبن بكر عمر 
وفثمان » فأنكر على من سمع منه ذ لك » فتفرق عنه معظم الذَا ين باينعيه مسن 
الشيعة نطو قال لنيم ؛ رتصتترتنى ”+ فيقال. ::سبرا رائضة لقول بحست 
لهم ف لك : ( 

ا ل بن على لم يكن شيعيا على الاطلاق 


ولم تكن حركته شيحية » وانما هى خركة اسلامية استهد فت الخروج على الامام 
الظطالم من عا لم يمتاز عن غيره من ٠‏ العلماء أنه من د وحة النبوة بونن ابا عمق 


(9) الشهرستانى : الملل ووه( والنوهختى : فرق الشيعة ص / .+7 
(؟) الاشعرى :. المقالات ١١/9١‏ ».وا لشبهرستانى المصد رأالسابق ونفس 
الصفحة 


عليه السلام )١(‏ ويرعيد هذا دعوته الى امعان وهو يعلن الجهاد : انى 
أدعوالى كتاب ١‏ لله »؛ وسنة نبيه »واحياء السنن »واماتة البدع “فقان تسمعصوا 
كان شخيرا لثم ولى وان تابوا فلست عليكم بوثيل ٠.‏ (؟) 


ثم كانت صيضة بيعته هى . انا ندعوكم الى كتاب الله وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم وجهاد الذالم » والد فععنا لستضعفين » واعطاء المحرومين 
وقسم - هذ١‏ الفسى * بين أهله بالسواء* »ورد المظالم » ونصر أهل الحق 
اتبايخون على ذا لك ؟ فانتالا: + ممم ٠‏ وص يده على أيد ينيم »وقول .عليك 
عبد اللهوبيثاقه ,وز مة رسوله صلى الله عليه وسلم لتفين" بيعتى » ولتقابلن 
عد وى » ولتنصحمن لى فى السر والعلانية » فاذ! قال المبايع : نصم »مسح يده 
على يده وقال : اللهم اشهد () 9 ش 


قلت , اذ! كنا نعتبران التشيع هوالقول بالنصأوالوصية . أوالحق 
الالهى لعلى رضى الله عنه ء وللائمة من بعده ء وتكقير من خالفهم أوالطعسن 
فيهم عفليس زيد بن على ببث! الاعتبار :هي شى ءالا انه عالم فاضل بعيد ثل 
البعد عنالفلوقام يجاهد الهاكم الذى يعتبره ظالما ولا يستحق الاماسة ء 
وانئما اعتبر زيد فى عداد الشيعة لانه شايع عليا على وجه الخصوص » ولكن من غير 
غلو أوتطرف 1 
يوعيد هذ! ماقاله ابوحاتمالسبتى -الذى ينقل عنه ابن تيمية فى المنهاج - أن 
زيد بن على كان من أفاضل أهلالبيت وعلماعهم » وكانت الشيعة تنتحله . (» ) 
ناذا فت العيهة قن بدن لت ورنحنه لأف غات سلافة أبن بكر بد وما ا او 
رأيه فى جده على بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ اذن فمن كا نأ نصاره ورجاله؟ 
أما أنصا ره ورجا له فهم : 


١5/8/56 الدكتورالنشار : نشأة الفكر الفلسفى‎ )1١( 
(؟) ابن ثثير : تاريخ 0./9مم‎ 

() . ابن الاثير : التاملى/ مم ؟ 

(»1) ابن تيمية : منهاجالسنة١/؟‏ 


نه + 


أطا_: إسافة من تيون أ هل الكفة ممن أحبواآل الييث » رأخلصوا لهم كلالا خلاص 
ولم تمتزج عقاقد هم بالغلاة » ولم يوءنوا بالرجمة ولا بعلم خا ص ينسب للاسام : 

وفى مقد مةهوئلا * معارية بناسحاق الانضارى ؛وزياد الهندى ونصر بن خزيمة 

العبسى »ثانا اشراف الكوفة .هايعوازيد! وقتلوابين يديه وصلبوا معه يكناسسة 

الكوفة » وجماعة آخرون قاتلوا مغه »ولع يقتلوا »منهم سعد بن خيثم » وسلمة 

ابن ثابت . )١(‏ ظ 


ثانيا : التفت حوله أهل ا لعلم من الفقبها ' ونقلة الاثار »عدد منهم أي والفسرج 
الاصفهانى : منصور بن المحتمن » وأبا حثيفة . بل أن محمة ابن جعفر الهادق 
يقول : رهم الله أبا حنيفة لقد تحققت مود ته كنا نى نصرة زيد بن على (1) 

اجو ليه انان ممن ايد وا زيدأ وقد أمده بالسلاح ح والكراع » ركان يقول : من 
يأت زيد! فهومن فقباء الناس ء زتراه- ينكر على عبد الله بن المبارك الزا هد الشهور 
اخفاءه لفضاكل أحمل البيت :من المطرف أن أبا حنيفة تتلمذ على زيد لمدة 


.عامين ذ(") 


وذ كراب بن النديم فيره ا نسفيان بن عييئة وسفيا ن الثورى »2 وصالسح 


ابن -حى ٠‏ وولده فيرهم منالمحددثين كانواعلى مذ هب زيد ٠‏ (6) 


ثالنا : : المعتزلة : كآن نيد بن قل من أغتعاب واصل ين عطاء »وقد أي اي 
كما أيد عثما ن الطويل تلميذ ه ابرا هيم بن عيف الله ب بن الحسن : بل ان 
الطول ين نكل شرج هذا الرجل ( أى ابرا هيم بن عبذ| لله , 0 


وقعد تم عنه ٠فقال‏ عثمان : ومن أخرجه غيرنا ٠رة)‏ 


(1) انظر نشأة الفكرالفلسفى للد كتور النشار ١٠5/16‏ 

(؟5) ابوالفرج الاصفهانى : مقاتل الطالبين ص/" > ١‏ 

(59) أبوالفرج الاصفهائى : نفسالمصدرص> ١207-1١)‏ 

(4) ابن النديم : الفهرست ص «اه؟ ءوابوفرج الاصفهانى المصدر 
السابنق ص /7؟ ١‏ ش 5 

(ه) ابوالفرج الاصفهانى : المصدرالسابق ص / .ا" . وانظرايضا نشاة 
الفثر الفلسقى فى الا سلام للد كتور النشار 97/5 ١5٠-316‏ 2 


ان تت 


هذ( رن ساقت الؤيدية الآ نانة فيَمابعد فى أولاد فاطمة رضى الله 
عنسهأ » ولم يجوزوا ثبرت الا مامة فىغيرهم ؛ الا انهم جوزوا أن يكون كل فاطسى 
عالم شجاع سخى خرج يطلب الامامة فهوامام واجب الطاعة سوا كان من أولاد 
الحسن أومن أولاد الحسين )1١(.‏ 


ف تقل لانن قن مألت أكثر لزيد ية بعد ن لك كن القول 
بامامة المفضول وطعنت فى الصحابة طعن الامامية . (؟) | 


١ههر/‎ ١ الاشعرى : المقالات و١/+>*١ ء والشبهرستانى الملل‎ )١( 
١ها//1١ (؟9) الشهرستانى : نف سالمصدر‎ 


دآ( سه 


وأهم فرقهم التى ظهرت فولاذ! العصر : 


ولا .ب ١ ٠١‏ ندا ركيية +١‏ 


أضعات الى الجارى ياندديق أب ريات زرو 
نصوا أن النبى صلى الله عليه وسلم غدالى: اناه فلن .رفي الله عنه يقتي 
ف ون التسمية » وهو الا مام بعده وا لناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصفا » ولم 
يطلبوا المرصوف » رانما نصبرا أبا بكر باختيارهم فكفروا بذ لك ,وقد خالف 
ابوالجارود فى هذه المقالةامامة زيد بن على فانه لم يعتقد هذا الاعتقاد 


كسان سغفيي الاناة عن يفلى !الى السو فال انين يم ان 
على بن الحسين زين الحايدين ثم الى ابنه زيد بن على ثم منه الى الا طم محمد 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن:على بن أبى طالب وقا لوا بامامته » وكان 
أبوحنيفة رحمه الله على بيعته » ومن جملة شيعته حتى رفع الا مرالى اللتفحسو 
فحبسه حبس الابد حتى مات فى الحبس ٠.‏ (؟ ظ 


ولهم فى الامامة تفريعات أخرى كثيرة.اكتفينا بذ لك خشية الاطالة . 


33 .هوريات بن ابن الراك والمكتى بأبى الحا روف قال ب شه تست 
تهذيب التهذيب : زياد بن المنذ رالهمدانى »قال : الهندى » | 
ويقال : الققاي - أبوا لجا رود 5 لض وذ كرس أخق 00 ومن 2 .. 
وقال له ان 0 ا 
فلسا »وقال ابوحاتم بن حيان »كان رافضيا يض لحت يكدنى مثالب 
أصحاب رسول اللة صلى ألله عليه وسلم ويرك فى فضاعل أهل البيت رضى 
الله عتمم ا أصول حي كتب حد يثه ب اليد 
ا 0 عي ا بو 


)ا انظرالبغدادى الفرق بين الفرق ص / + ١>‏ بالمففستاي العلل 
والنحل ذ/مه ١‏ والاشعرى المقالات ١61/1١‏ 


كانيا» »البلا متمشة 5 محا با سليبا وى جرير الى 


يفنوق أن الاعانة قوري 00 تعفر جين كيزا لامي 
رذننا اردان فى الطدين “وان ا ن الفاضل أفضل فى كل حال » ويتبتون 


امامة الشيخين أبى بكر دن 0117 


وزعم سليمان أن الامة تركت الاصلح فى البيعة لهما » لان عليا كان 
أولى بالامامة منهما .الا أن الخطأ فئ بيعتهط لم يوجب ثفرا ولا فسقا , وكقر 
سليمان بنجرير ( عثمان ) بالا عداث التى نقمها الناقمون منه) (؟) 


الرائضة قد رضعروا «قالتين لشيعتهم لا ا 8 5 


أحد هما : القول بالبداء , فاذ!ا أظهروا قولا » أنه سيكون لهم قوة وشوكة 
ونلهورا »ثم لايكون الا مرعلى ما أظهروه قالوا ٠:‏ بدآ لله تعالى 
فى ن لك : 


والثانية : التقية »فكل ما أراد ا تكلموا به ٠‏ فاذ! قيل لهم فى ن لك أنه ليس 
بحق قد »قالوا . انما قلناه تقية وفعلناه تقتيه,. ) () 


ثالثا ‏ الصالحية رالبترية : 


لماج امسا الج من اليج :1 ليقي نيا 
كثير النوى الاثير (ه) - وهما قرقتلآن متفقان فى الدّ هب :فلا يخقلف قولجهم! ”7 


71 الاشعرى : النقالات رم ١‏ الالسجزيفات ان ١‏ ا و 
(+1*: البغدادى : الفرق لون نام والأهرستانى 0 مولاششتعرى ' 00 
- المقالاات ور”ا»* .؛ 0 
(«) 1 الشهرستانى : الطل ١10/١‏ ئ 
(؟),ة 1 عببن بن ضا لج دب سي أوليد سئة مائة وكان من نيا رالشيعة الزيدية 
ٌ ش تلّمارقهم وعلماعهم وتانفقيها متكلما وله كناب لتوديد وامامة ولد على 
من فاطمة تتاب الجائع فى 'الفقه مات ستخفيًا شنة ثمان وستين ومائة 
انر ا لفهرست لابن انه يفاض ”حفس تلن مود" ا *” ونادو تُوقى اخرج له مسلم 
والبخارى فى الاد ب والجمهور على توثيقه وهو أقرب فرق! لشيعة الى السنة 
انار الملل وا نكل 1 137 ل ...هدم ) :توفى. فين , جشروده 1 + ١‏ ف 
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عن قول السليمانية الا انهم توقفوا فى تكفير عثمان ٠‏ أهو موثمن أم كافر ؟ 
خراكتين بون ابا اسع رايكاقة ونير نالتعدة ونوج الاعو ا الى احدعيا فى 
خلانته . ش 


رأما على فهر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمة أ ولا.هم 
يالا مامة لكنه سلم الا مر راضيا » وفوض | ليهم .. طاقعا 3 وثرك . حفه راغبا فنحن 
مسلّمون لما سلم لا يحل لنا خير ن لك » وقد جوزوا. امامة المفضول وتأخير الفاضل 
والافضل انذ١‏ كان الففاضل راضيا بذ لك . 


ويك ثرالا شعرى انممينترون رجعة الا موات الى الدنيا , ولا يرون 


لحلى ثرم الله.وجهه امامة الا حين بويع (1) 


ويقول الشهرستانى : رأكبشرهم فى زماننا مقلد ون لا يرجعون الى 
رأى باعكنباك. ٠.‏ أطافن الاصول + فيرزون رأى المحتزلة حذا والقذة بالقداة + 
يعذظلمون: أمة الاعتزال أكثر من تعظيمهم أئمة أهل البيت ٠‏ وأما فى الفروع : فهم 
على مذ هب أبى حنيفة الا فى .سائل قليلة يوافقون فيهاالشافعى رمه الله ) () 


(9) الاشعرىالمقالات : و/عع ١‏ ء والبغدادى : الفرق ص/ ع“ » 
الشبرستانى الملل ١51١/1١‏ 

(؟) الاشعرى . المتالات ١/ع> ١+‏ 

(م«) الشهرستائى :الملل و/؟ه95 2 


حرودة 10 -ه- 


وك بي ٠‏ االانايفة ذا لرالة عمجي 


وهم جمهور الشيعة الذين رفضرا زيد ا -كا حققنا - ويك هب الاشعرى 
ان أن نبب تسعيديم. (انانية) لقولهم بالنصعلى على ين أبى طالب رضى! لله 

عنه (1) يعد رسول الله صلى الله عليهوسلم نصا ظاهرا » ويقينا صادقاء 
من غير تعريض با لوصف بل الاشارة اليه بالقين (؟) » ويذ كرون أد لة يستد لون 
بها على ذ لك . (*) 


7 ن الا مامية ساقوا الفا نه .على برقن اللا نت فى أولاد فاطمة 
الضروه العلنين [مم عل بن اهتين رضى الله عنم »ثم هم فى سوق 
الامامة بحد ذ لك فى اختلاف كبير » بعد سوقها الى جعفر الصادق قد اختلفرا 
فيما نمت ايها فى الاهام المتصوق بمعدة بق أرلاوة 50 عشريق 
ذفيت الى أن قد تدكلى انائة ابه سونى الكاكل ألما الاتساعيلية فد يسنا 
الى أنه قد نصعلى أماءة ابنه اسماغيل ٠‏ وبعضهم من توقف فى موت جعفسر 
الصادق ل الله عنه :(») 


٠١١ الإشعرى : المقالات 9/وم ع والجرجانى : التحريفات ص/‎ )١( 

(؟) الشهرستانى : الطل والتحل ١56/١‏ 

)0 انذظير !ا .حمد بن على بن أبى طالب الطبرسى : الا حتجاج 50/١‏ 
وما بعد ها 


ع الشبهرستانى : الملل (/ره*١‏ 
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ا ٠.‏ 5 5 
فتيدك تسم فى 08 ا يي : 


الإمامة عند.الشيعة الا مامية أصل منأصول الدين لا يتم الايمان الا 
بالاعتقاد بها . )١(‏ ' 
وقالوا : وما كان فى الدين والاسلا وأعرافين تعيو الاسام حتى تكلون 
مفا رقته -أئ النيى ادها عي فراع لمن بر الآمانة "فاته اسايتعت لرقسع 
الخلاف وتقرير الوفاق . فلا يجوز أن يفارق الامة ويتركهم هملا يرى كل واحد 
مننهم رأيا » ويسلك كل واحد منهم طريقا لا يوافقه فى ن لك غيره بل يجب ان 
يعين شخصا هوالمرجوع اليه » وينصعلق واخد هو المؤوق به والمعوّل عليه (؟) 
وزعموا أن الامام لا يتون الا افضل الئاس » وجوزوا للامامأن يقول فى حال التقيية 
أنه ليس بامام :(8) 


ظ كانت الاسام : فى تقد يس الامام حتى قالرا لق الاطام لشو يتن 
٠.‏ / 1 7 ' 1 

أن يكون معصرما من جميع الرذ اغل . »والفواحشما ظهر منها وما بطن من سن 

الطفولة الى١‏ لموت عمدا أوسهرا »كمايجب أن يكون معصويا من السهو وا لخطنا 

والنسيان (6) 


يغ التجرلاى وى ابن الانانة تتطكيهة الدة السني 
الؤقيعة فى تبار الصحابة دلعنا وتكثيرا » وأقله ظلما وعد وانا . (ه) 


أما عن عقاف هم الكلامية الاخرى : فيقول الشهرستانى : ان أول 
أمرهم كانوا على مذ هب أثمتهم فى الاصؤل » ثم لما اختلفت الروايات عنأكمتهم 
وثمادئا الزمان ١.خثتارت‏ كل فرقة منهم ظريقة » فصارت الا مامية بعضها معتزلة» 
يسني العبارية آم نشنية ران سلفتية وين صل الطريق وناء لنيال اللهبه 


فى أى راد هلك . () 


)١(‏ ابن خلد ون :-المقدمة ص/ ١2‏ » وانظر محمد رضا المظفر عقا قد الا مامية 
ص / "ا و وأيضا مس الحمين آل مف العطا . امل الشيعة واصوليا 
ص ره" 
(؟1) الشهرستانى : الملل ١1/١‏ 
م الاشحرى : المقالات: 1/ وم 
(»:) محد رضا المظفير : عقاعد الامامية ص ره » والشهرستانى الملل ذ/*؟١‏ 
(ه) الشهرستانى : نف سالمصدر (1/> ١‏ ءوالا شعرى المصد رالسابق (/5/ 
() الشبهرستانى : المصدرالسابق ١/ه*١‏ 


- 1#[ سس 


أهم فرق الإأمانيققى هك 1١‏ الحصوى: 


ع 
أولا .: الباقرية #الجعفرية +الواقفة + 


وهم اتباع محمد الباقر .)١(‏ بن على زين العابدين وابنه جعفر 
الصادق (؟) تالوا بامامتبما وامامة والد هما زين العابدين ءالا أن مسمهسم 


من توقف على وا حد منهما » وما ساق الامامة الى أولاد هما + ومنهم منساق ( «) . 


ثانيا : المحمدد يي - 3 .: 


وق انيز انارو سد بن عبد الله ب بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبى طالب ولا يُصد قن بقتله ؛ ويزعمون انه فى جيل 200110 
نجد الىازيوسس بالخرقج ([>) 


وهناك فرق ا.غرف ذلهزت بعد ن لك كالاعتى عشسرية والا سماعيليئنة 
وا لنا هوسية وا لكاملية را لموسرية والمبا ركية غيرها . 


)١(‏ معنف العا تر وت ل رجا لوو اله من العمسر 
ربغ سنوات»: وقد تان عالما فذ! توفى سنة (١9١9‏ شا.ء 
(؟) ولد جعفرا لصادق بن محمد جيه ارا بج بن اه ااي 
بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر »فهؤمن جمة الاب ينتسبالى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن جهة الام .ينسب الى أبى بكر 
00 ناخ العلم وخاصة الحديث عن جده على زين المابدين 
ن الا مام الساد س للشيعة الا مامية توئى جعفر الصادق (سنةم) روص) 
() 0 : الملل 5١//رة ١»‏ 
(») الاشعرى المقالات ١/9و‏ ءوالبفدادى الفرق ص54 


اذا استثنيا متقد مى الزيدية من طواكف الشيعة ءفلا نجد حرجا 
من أن نقول ان الغلو لم تخل منه طائفة من طواعف ا لتشيع اطلاقا 
وقبل أن نتحدث عن الفلوعند الشيعة نوى أنه من الجدير ينا أن نلقى الضوء 
على طاففة أو بعبارة أدق على شخصية تعتبر بحق المعين الا ول الذى استقت 
منه جميع طوا قف ا لفلو فيما بعد ءانه عبد اللهبنسباً »نمنيكون هذا ؟ 


عب الله ابن ميا الذى :سمغ :العاف را النبتية والشيعية على امن 
أصل يهيدى منصنعا* با ليمن أسلم نىخلافة عثمان رضى الله عنه . )١(‏ 
رتجمع هذه المصاد رعلى أنه آولمن قال بالغلوفى تاريخ الاسلام . (؟) 
وقد ظهرغلودفى مناح كثير تأهمها. : 
أولا : الطعن ف ىالصحابة والتبرى منهم وتأليب الناسضد عثمانرضى الله 
عنه . يقول النويختى : وكان ممن أظهر الطعن على أبى بكرومسر 
وعثمان والصحابة » وتبراً منهم وقال : ان عليا أمره بذ لك () 
ويذ كرابن تثير : ان سبب تألب الأحزاب على عثمان أن رجلا يقال له 
عد اكله بن نيا كان ينيديا أطي الاسلام نان الى :عضر فا ومن 
ال طاكنة بق الاين أن تمليا: أسق بالامزمن عقنان م كقطان معكيد 


في ولا يته , (© ( 


)١('‏ ' انظرصه> 4 من الرسالة 

(؟) النويختى : فرق الشيعة ص/ .> والبغدادى الفرق ص / 57 » 
والملطى التنبيه والرد ص ١8/‏ والاشعرى المقالات ١/م‏ ظفيرهم 

(«) النويختى : نرق الشيعة ص / ٠٠١0‏ 

(») ابن تثيرالبداية والنهاية ل1/ ١58-١71‏ 
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ثانيا ‏ غلودفىعلى رضى الله عنه . يقول النويختى : ان ابن سبأ هوأول من 
شهر القول برض | مسامة على عليه السلام 0 
ويقول الشهرستا نى : ان ابن سباً كا نيقول فى ري يوشسع 
7 نون تان وصى مرسى عليه السلام «وقال بعد أن ظهر الا سلام 
ن عليا وصى محمد صلى الله عليه وسلموآنه خير الا وصياء كما أن 
عمد اين الايييا " مدوهوايفة أو من أظههر االقول بالنص على 
امام علي رضى الله عنه ) (؟) . 


ويقول الموئركون : ثم غلا فى على رضى ألله عنه حتى زعم نمكي »ثم غلا فيه 


حتى زعم انه اله ) (*“) . 


يقول البغدادى ؛: فلماسمعذ لك منه شيعة على قالوا لعلى : انه 
من محبيك »فرفع على قد ره » وأجلسه تحت د رجة منبره »ثم بلغه غلوه فيه » 
نبهم بقتله »فنهاه ابن عباسعن ذ.لك ٠‏ وقأل : ان قتلته اختلف عليك أصحابك 
وانت عا زم على العود الى قتال أهلالشام » وتحتاج الى مداراة أصحابك 2 
فلماخشى من قتله الفتئة نفاه الى المداعن فافتتن به الرعاع بعد قتل على رضى 
اللشعته: )1 1 


فلما قتل على رضى الله عنه قم اين سيا أن المقتول لم يكن عليا وانما 
0 تعن لكان فق صورتعلى ام الى لبوا لا طيد انبا 


(9) النوهختى فرق الشيعة ص/١؟‏ 
(؟) الشبمرستائق : الملل ١/6ع؟١‏ ءوالبغدادى الفرق ص ه١١‏ 
(«) البغدادى : الفرق ص/**"؟ والشهرستانى الملل ١,54/١‏ » 
وا لملطى التئبية والرد ص »١8/‏ مرق المقالات 67/1 » 
. والرا زى اعتقادات ص /لاه 
(») البغدادى الفرق ص /ره١١‏ 
(ه) البخدادى نفسالمصدرصضن#0+5 -ع9؟ 


و1 أن عليا حل نيه الجزء الا لبى وهو الذى .يجى “فى السحاب 
قا لرعد صرته 0 عدف سس انا انق يمه لقال ١‏ ويا 91 رض 
عد لا ما ملكت .ء )١(٠‏ 


ودكذ ا نجد أنفسنا أمام شخصية غالية فى كل شى* يقول الشهرستانى 
انه اول منقال با لدوقف فى موت الا مام » وغيبته » ورجعته » وقال ايضا بتئا سل 
الجزء الالبى فى الائمة بعد على رضى الله عنه ء ومنه تشعبت أصناف الغلاة (؟) 


قلت بل هو أيضا أرل من طعن والعبياية ايو انيرا نشي فنا 
مربنا ‏ . وغلاصة القول : أئنا نستطيح أن نقرر أن لابن سيأ أولوية القول فى 


أزلا : القول بالنص على على رضى !لد لله عنه بالامامة ره الس بعلن ا 
الله صلى الله عليه وسلم . 
اناه الطسن تن الصحابة الاعرين بل وتكتيرهم .. 
ثالثا : القول بغيبة الا مام ورجمته : 
00 أوليات أخرى كالادعاء بنبوة على أو ألوهيته . 
نقول : انه من الا مور التى لا تقبل جدلا أن هذه الا وليات الثلاشه السبنقية 
اينهم قينا بعد من أصول الخقيدة عند ا لعيفة عنوا دعن الويدية لا مفكلق 
عنها فى قليل أن كثير . 


اذان فنا هى العلاة بين "ابن ما نين اصبل الشنيعة نمسا اعد 4 
بيج على تاللة متتو اهل السةيان ابوسنا دالطقب ابن الشق 1د نان على 
ميو دين البويوة موارات أن مد على السدلين دنهم يثا يلات فى على 
وأولاده »لكى يحتقد وا فيهم .ااعتقدت التصارى فىعيسى عليه السلام () 
وقك وطق انان سيا فى انها رهلى فى الدع" متها ابناهنا ادر ابكسدارة 
بينهم »فيل تحقق له ماأراد ؟ ش 

١76/١ الشهرستاتى : الملل والنحل‎ )١( 


(؟+) الشبهرستانى : الملل ١76/1١‏ 
(؟). انظرالبقدادى الفرق ‏ / ه؟؟ 


١‏ 3 اسه 


وقد تنبه لذ لك النوبختى ‏ وهو موكرخ شيعى من رجال القرن الثالث 
البجرق دحين قال : ومن هنا قال سن خالق القيعة أن أصل الرقض ناهين : 
من اليهؤدية )١(‏ 6 


ا وبينعقا عد هم ١‏ لنلامية ٠.‏ (؟) 

بل أن بعصي يذ فت الى أن اين نيا شحصية وضبية ا اصلبالها الينة م 
بل حى منبنات أفتارالقصاص . يقول صاحب أصل الشيعة رأصولها : على 
أنه ليس من البعحيد ان عبد الله بن 6 » ومجدذون بنى عا مر 3 هلال 

وأمثال موعلا ء الرجال أبالا بطال كلها أحاديث خرافة كتهننا القضاف رارنات 
السمر والمجون .(” 


وائنا بد ورنا نقف عند هذا الحد لنترك الا مر للمحققين المنصفين 
كى يضعوا التحقيق الحلمى الصريح فى مثل هذه القضايا الخظيرة ٠.‏ 


6». النهفتى : فرق الشيعة ص‎ )9١( 

(؟) انظراصل الشيعة وأصوليظ : لمحمد الحسين ال كاشف الغطاء 
ص .> وا بجد ها ء وعقا قد الامامية لمحمد رضا المظلفر ص ” ١١‏ 

(«) محمد الحسين آل تاشف الغطاء : أصلالشيعة ص 2.٠‏ وقد رد 
هف هالمزاعم الباالة البا حث والمحقق الاستاذ عما رطالبى فى تتابه 
آراء الخوارج فليراجع . 


8 1 مم 


الغلوقن طناقف اليم سسسة 


أزلا" ب "الرتسعييية : 


أنكر ثثير من فرق الشيعة موت ائمتهم » وحكموا بغيبتهم ٠»‏ وانهسم 
سيرجعون الى الد نيا »فيصلحون ما أفسده الناس » ويقيمون العدل المطلق » 
وينتقمون من الجبارين والظلمة . 


وقد كان انكار موت الامام ‏ وادعاء استمرار حياته ود وامها أمرا معررنا 
ون االقوسةنن عون نفدل على ابر النوةسين رض الل عله + 
يقول النوهختى فلا قتل على عليه السلام قالت فرقة منهم ان عليا لم يقتل ولسم 
يمت ء ولا يقتل ولا يموت حتى يسوق المرب بعصاه » ويملا الا رضعدلا وقسطا 
الت طنا كوا وفك القرقة هئ أيل فرقة فال فى السلا بالشنسف 
بعد النبى عليه السلام من الامة وأو.لمن قال منها بالفلو. )١(‏ 


وتزعم هذه الطائفة أن المبدى المنتظر انما هوعلى دون غيره (؟) . 
وكا ديت قزقة القرزية داصحا أبن كرت الغرير فيرهم الى أن معد بن 
الحنفية بن على بن أبى طالب لم يمت بل هوفى جبل رضوى عنده عسل وساءء 
وسيعود فيملا الارضعدلا كما ملقت جورا ) (8) . وقالوا : انهالمهبدى وهو 
. وصى على بن أبى طلا لب رضى الله عنه (؟) ٠‏ 


وأما قول الشهرستانى : أن قول الكربية هذا كان أول حكم بالغيبة , 
والعودة بعد الغيبة » حثم به الشيعة ) ٠‏ (ه) نفيه نظر اذ سبقهم الى ذلك 
السبأية فى ادعائهم بغيبة على رضى الله عنه كما حققنا سابقا . 


(1) النووختى : فرق الشيعة ص .ع وكأنه يقصد السبائية 
(؟)البغدادى : الفرق ص6 7؟ 

() الشهرستانى :الملل ١/.ه١‏ والاشعرى : المقالات ١/؟4‏ 
(ع) التهختى : نرق الشيعة ص/ 2 )6 

(ه)الشهرستانى : الملل ١5٠/١‏ 


5ت 


كما نْ هبت المحمدية الى أن محمد بن عبد الله ب دو تميق من اعون 
ابن على بن أبى طا لب لتتتظة لم يمت ولم يقتل ؛ ويزعمون أنه فى جبل 
حاجر من ناحية نجد الى أن يوثمر بالخروج ٠رأنه‏ المهدى المنتظر. (1) 


وكما ن هبت الناووسية أتباع رجل يقال له ناووس » وقيل نسبوا السى 
قرية ناووسا -الى أن جعفرا الصادق حى بعد » ولن يموت حتى يظهيبر 
فيظهرأمره »وهو التاعم السهدى »ورووا عنه أنه قال : لو رأيتم راسويد ده 
( أى يد حرج ) عليكم من الجبل فلا تصد قرا :» فان صا حبكم صا 
السيف (؟) وفرق كثيرة غير ما ذ كرنا ينتظرون اديع القن مبزاتقار الل 
الد نيا -كما يزعمون -يملاون الارضعدلا كما ملقت جورا ٠‏ . 


ثانيا : اعتقاد النبوة رالا لوهية فى بعضالا ئمة : 


فالبيانية مثلا -أصحاب بيان بن سمعان التميمى (") زعموا أن 
الامامة صارت من محمد بن الحنفية الى ابنه أبى هاشم » عبداللهين محمد »2 
ثم صارت .الى بيان بن سمعان بوصية :اليه »وقد اختلقلوا فى بيان زعيمهم 
هطلذدا . 
فمنهم من ذ هب الى أنه كان نبيا أله سخ عض شريعة محمد . 
ومنهم منذ هب الى أنه كان الها عوأن روح الاله تناسخت فى الانبيياء 
والائمة حتى صارت الى أبى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية ءثم انتقلت 
اليه . ()؟) . 


وقول النوهختى ان فرقة من لكيسانية تقول ان عبد الله بن محمد بن 
الشدية امن :الى عله بن على ين عبد الله بن عبانويى عند الطلة قير 
الامام » وهو ا لله عرز وجل 3 وهو العالم بكل شى * فمن عرفه نفليصنع اشاء (ه ٠.)‏ 


497/0١ البغدادى الفرق ص لاه ء والاشعرى المقالات‎ )١( 

(؟) الشهرستانى : الملل ١77/١‏ ءوالاشعرى : المقالات ٠١١/9١‏ 

(1) هوبيان بن سمعان التميمى النهدى اليمنى ظهر فى اواعل القرن 
الثانى الهسجرى بالعراق وقد اخذه خالد بن عبد الله القسرى فقتله وصلبه 

(؟») البغدادى الفرق ص807؟ (ه) النوبختى فرق الشيعة ص و -8.ه 


ل الك 


بها -فقالوا :ان الاعمة آلهة وا: ا لانم ل لوب 1 (0). 


ويقول الاشحرى غيره : ان الخطابية -أصحاب أبى الخطلاب 


ابن أبى زينب (؟) -قد انقسمت الى خمس فرق كلهم يزعمون أن الاتسة 
أنبيا* متحف كون » ورسل الله وحججه على خلقه 8 يعلمون ماكان وما هوكاعن 


6 
١ وزعموا‎ 


6 5 7 ع ع 5 
ن ابا الخطاب نيى » ثم زعموا أنه أله وعبد وه » وزعموا أن حجعثر بن محمد 


الهم أيضا »الا أن أبا الخطاب أعظم منه وأعظم من على ) )2 ٠.‏ 


أما الجنااحيه _بأتباع عبد للهين معاوية بن عبد الله ين جعفر يسن 


بى طالب - (4 ) فيزعمون أن عبد الله بن معاوية رب .وان روص الاله كانت 


0١) 
)١( 


)19( 


(؟) 


النهختى : نف سالمصد رص /؟ه 
زهنب ٠‏ وكتى أيضا أيا اسساعيل ٠‏ وأا الظبيان »وكان مولى لينسى 
أسد. :»رتك "دعي الى قلالا ند نيت قسلة ظسى من موسي ارا لي االكفة 
الاشعرى : المقالات ١/“07ا/ا‏ -ه* » والنوبختى : ترق الشيعسة 
0 لاه اموت : ا لفرق 0 . 

ا 52 الست وا 08 6 20 أمير 
ا ا ا الاسام #التوجة 
توج الى بلاد اليم فلب على همد ان والرى واصبهان , وقى على 
تبر أبرةضاراى بد الله بن متاية وبرعك ول < 

انظ راليغدادى ص/5؟؟ . 


1-05 


٠ 0 -- 0‏ وه ءّ 5 
فى ادم ثم فى شيث ثم دارت نى الانبياء ءوالاعمة الى أن انتهت الى .على 
ثم دارت فى أولا ده الثلاثة ثم صارت الى عبد الله بن معارية ٠‏ وزعموا أنه قال 
لهم : ان العلم ينبت فى قلبى كما تنبت الكمأة والمشب ..)١(‏ 


النماذدج فقل هه مبة الإطالة 


ثالثا : ا لقول بتنا سخ الارواح وانكار القيامة : 


0ك 


يذ كر الشهرستانى غيره : ان مذ هب عبد الله بن معاوية بن عبد الله 
ابن جعفر بن أبى طالب (؟) هو أن الارواح تتناسخ من شخصالى شخص 
وان الثواب والغقاب فى هذه الا شخاصءاما أشخاص بنى آدم ءواما أشخاص 
الحيوانات ٠‏ وكفر أصحابه بالقياءة لاعتقاد هم ,أن التناسخ يكون فى الد نيا 
والثواب والعقاب فى هذه الاشخاص (8). 0 


ويقول النويختى ؛ ان الخرمد ينية ن هبوا الى القول بتناسخ الارواح » 
وابطال القيامة » والبعث والحساب » وزعموا أن لا دارالا الدنيا » يأن 
القيامة انما هى خروج الروح من بدن ود خولها فى بدن اخرغيره »ان خيرا 
فخيرا »وان شرا فشرا ٠‏ وأنهم مسرورون فى هذه الابدان أو معذ بون فيهباء 
والا يدان هى :الجنات وهى النار .وأتهم منعمون فى الا حسام الحسنة الا نسية 

النتعنة ثى عرا كيم #ونعة يون 'ثى الاسام الردية الشومة دن كلاب وسحرداة 


وخنا زير وحيات عقا رب وخنانس وجعلان ٠‏ محولون من بدن الى بدن معد بون 


)١(‏ البغدادى : نفسالمصد ر والصفحة 

(5) حبرت ترحمشيه 

(«) الشهرستانى : الملل والنحل ٠ ١١/١‏ والنوبختى : فرق الشيعة 
ص رده »؛والاشعرى : مقالات 9/“«+ » والبغدادى : الفرق صه ١>‏ 


فيها حكن ١‏ أبد الا باد » فى جنتتهم ونا رهم .لا قيامة ولا يبعث »ولا جلسة 
ا 00 
تالب آخر .والثواب «الحقا على الارواح دون الاجساب . (1) 


وقا لت المعمرية أيضا -أصحاب رجل يقال له معمر ‏ وهى فرقة مسن 
الخطابية _-بتناسخ الارواح رانكار القيامة )١( ٠.‏ 
والى هذ! أيضا ن هيت الكاملية -أصحاب أبى كامل )8(٠.‏ 
أما المنصورية -أتباع أبى منصورالعجلى (> ) -فقد كفرت بالقيامة » وتأولت 
الجنة والنارعلى نعيم الدنيا (ه) . 
وهناك فرق أخرى تالت بذ لك أيضا اغفلنا ن كرها اختصارا . 


رابعا : اسقاط التكاليف وتأومل الفرائض 


يكيل اوارها المقالات : ان أبا منصور العجلى )١(‏ زعم أن الجنسة 
رجل أمرنا بموالاته » وهو امامالوقت ءوان النار رجل أمرنا بمعاداته وهو .خصم 


)١(‏ النوبختى : فرق الشيعة ‏ ص"8ه - لاه 

(؟) البغدادى :الفرق صم 5 ء والاشعرى : المقالات 78/١‏ - 

و«الشهرستاتى :الملل ١8٠/١‏ 

(«) الشهرستاتى :الطلل ١76/١‏ 

(؟) أبو منصور العجلى : رجل من عبد القيس »كا ن يسكن الكوفة وله فيها دار 
وكان لأميا لا يقرأ » ونشأ با لبادية فلمامات أيوجعفر محمد بن على 555 
الحسين أدعى أبونصور هذا أن أبا جعفر فوض !اليه الا مر وجعله وصيسه 
من بعده ء زعم أنه نبى واستمرت فتنته الى أن وقف يوسف بن عمر ا لثقفى 
على ضلالاا ته فقأاخذه وصلبه . 

(ه) البغفدادى : الفرق صره ١)‏ 

(9)-. عرت ترجه 


الاطام »وتأول المحرمات كلها على أسطاء رجال أمرنا الله تعالى بمعاداتهسم 
وتسأول الفراعضعلى أسطاء رجال أمرنا يموالا تهم . 


ويقول الشهرستانى : وائما مقصود هم من حمل الفرا عض وا لمحرمات 
على أسطاء رجال هو أن منظفر بذ لك الرجل وعرفه سقط عنه التكليف » وارتفع 
الخطاب ءان قد وصل الى الجنة وبلغ الكمال . ((): 


واستحلت الجنا حية أتباع عبد اللهبن معارية () الخسروالميية 
والزنى وسائر المحرمات واسقطوا وجوبالعبادات ٠‏ وَتَأُولوا العبادات على 
أنها كنايات عمن تجب موالاتهم من أهل بيت على وقالوا فى المحرسات 
المذ كورة فى القرآن أنها كثاياتعن قوم يجب بغضهم كأبى بكر وعمر وطالحة 
والزبير وعاعشة . () 


ويقول النوهختى : ان فرقة من الخطابية أحلوا المحارم من الزنى والسرقة 
شرب الخمر وتركوا الزكاة والصيام والصلاة والحج :رأباحوا الشهوات بيعضهسم 
لبعض ؛ وجعلو! الفراعض رجالا سموهم »والفوا حش والمعاصى رجالا ٠.‏ (؟ ) 


. وأيضا هناك فرق أخرى ذ هبت الى اسقاط التكا ليف وتأزيل الفراعسض 
لم ف كرها اختصارا ٠‏ 


خاسا 8 تكقير الصحابة : 


يذ حب جمهور ا لشيعة ‏ الى تكفير الصحابة الذين خا لفرا. عليا أو 
حاربوه »فهم يكفرون أبا بكر رعمر وعشمان ومن وافقهم فى خلافتهم » لانهيسم 


» 76/1١ الشهرستانى :الطلل ١/9؟١ والاشعرى المقالات‎ )١( 
والبغدادى : الفرق صث/ره)6؟ ش‎ 

)1١(‏ مرت ترجمته. 

(«) اليغدادى.:الفرق صه »؟ »والاشعرى المقالات 17/١‏ 

(») النويختى : فرق الشيعة ص لاه »والشهرستانى :الملل ١8٠١/١‏ 


؟ اس 


منعوا عليا حقه فى النصعليه خليفة بعد رسول الله كمايزعمون - ويكفرون 
أيضا أسنات الحيل » وصفين لا نهم حاربوا عليا رضى الله عنه . 


وان ! كانت الزيدية فى بداية أمرها تتورع عن الطعننى الصحابة 


عن موقفهم هذا وطعنوا ف ىالصحابة ٠ )١(‏ 


أما بات الشيعة فقد رفضوا امامة زيد لما سمعرا منه أنه يت 
تى ركصوا ز, سمم و سوا 


ساد سا ؛ العصمسطسة: 


الرذاعل » وا لذوا حش ما طهر منها وما بطن (؟!) . وقد بسطنا القول فى ن لك 
عند كلامنا عن الا مامة . 


سابعا . التشبيه: ()) 


| وخلاصة القول : ان الغلو لم تخل منه طائفة من طواعف ا لشيعة عمويا 
ولا يمنع ذ لك من القول أن بعضها كان أشد غلوا من البعضالآخر . 


١هال/١ الشبهرستانى : الملل‎ )١( 

(؟) الاشعرى :المقالات ١“<+/١‏ » والشبرستانى : الملل ١‏ /رهه١‏ 

() حم رضا المظفر عقا عد الامامية ص ه4؟ 0 وابن خلد ون . المقدمة 
ص لم ١‏ 

(») وقد تحدثنا عنه مفصلا فى با بٍالصفات فى الجزء الثانى منالرسالة 


دنا - 


البضنات العا سممين 


ويحتوى الفصول التاليةء. 


الفصل الاول 0 الارمطاء ٠‏ 
الفصلالثائىي : فرق المرجثةالمشهورة . 


1ت 


التفسسل: الال 


ان محور الا رجاء الذى شغل به المرجكة هى قضية الايمان ا هو ؟ 
وما علاقته بالعمل ؟ وقد كا نالمرجئكة فى سلكهمهذ! انمايستجيبون لحاجسة 
ملحة ظهرت فى عصرهم » وهى مسألة مرتكب الكبيرة »أوتارك العمل مطلقا . 
وقد اضطرا الى بحث هذه القضية اضطرارا دعا اليه حكم الخوارج والمعتزلة 
على مرتكب الكبيرة » وتارك العمل عفانهم قد حكموا فيهما حكما جاعرا متطرنا 
فقد حكموا على مرتكب الكبيرة بعدم ايمانه »بل كقّره الخوارج » وأجمع الفريقان 
على خلود هفى !ا لنار كما حكموا يأن تارك العمل ليس منالمو'منين . 


هذا الحكم المتطرف الذى لا يوعيده كتاب أوسنة ١اضطر‏ المرجئة الى 
أن يبحثرا هذه القضية »ريد لون فيها باحكام أخرى ٠»‏ قد تكون هى الرحمة 
والحدل على الاقل فى نظرهم »فكان ظهورهم أمرا اقتضاه الواقع ا لطبيعصى . 
فمن هم المرجئة اذان ؟ 

ان الكلام عن المرجئة ينحصر فى مقا مين : 
الاول :ما معتى الا رجاء فى اللفة : | 
الثانى: ط هوالا رجاء الاصطلاحى ٠‏ ومن هم المرجتة . ان. هناك ارتباط 

وثيق بين المعنى اللفوى والمعنى الاصطلاحى للارجا؟ ٠‏ 


أما الارجاءنى اللغة نمعناه : التأخير »قال صاحب القاموس: أرجأ 
الامر أخره .قال تعالى : ( وآخرون مرجون لامر الله ) )١(‏ ١أى‏ موكخسرون 


حتى ينزل اللهفيهم مايريد ٠‏ ومئه سميت المرجثة ) (؟) ٠‏ 


يضيف الشهرستانى الى نذ لك معنلثانيا وهو : اعطا*ء الرجا (8) ٠‏ 


١١1 الشوره/‎ )١( 
(؟) الفيروزآبادى : القاموسالمحيط‎ 
١95/١ الشهرستاتى : الملل والتحل‎ )«+( 


00 املك 


أماا لمرجقة فى اصطلاح موثرخى المقالات» فا لمرجئة فىاصطلا حهسم 
هم طائفتان : ا 0 
الطائفة الا ولي : وهمالذين يوئخرون العملعن حقيقة الايمان . 
ولكن يبد و راضحا أن من قال بتأخير العمل عن حقيقة الايمان ينقسمون 


أيغناا الى تسشين: : 


القسم الا ول : هم الذينيوئخرون العمل عن مسدى الايمان ١أو‏ يعبارة أدق » 
هم الذين يقولون ان أعمال الجوارح ليست داخلة فى حقيقة الايمان , 
لتنها معن لك تثهى ضرورية وفريضة » ويعا قب الماصى فى الا خسسرة 
وقد اعتبر هركلا * مررجتة كل من ابن تيمية )١(‏ » وابن حزم 2 (؟) 


والشهرستانى فى أحد قوليه (م) »والاشعرى (4) ع واليقدادى(ه). 


ويقول ابن تيمية فى هذا الارجاء : ان هذا النوع منالا رجا* رمى بسه 
كثير من الأكابر »مثل طلق بن حبيب » وابرا هيم التيمى ٠‏ وأيضامن الفقهباء 
كعات يق ريه تابن فيكة ميرهم: .. ومعير أبن 'تينية أن هذه البنعة من أ ع 
البدع عفان ثثيرا من النزاع فيها نزاع ف ىالا سم واللفظ ند ون الحكم . ذا لسك 
أنهم متفقون مع ساثر أهل السنة أن الله يعذ ب من يعذ يه من أهل الكباعر بالنار 
ثم يخرجهم الى الجنة بالشفاعة » كماجاءت الا حاديث الصحيحة بذ لك ٠‏ وعلسى 
أنه لابد فى الايمان ان يتكلم بلسانه , وعلى أن الاعمال المفروضة واجيسة ء 
وتاركها مستحق للذ م والعقاب نكان الخلاف فى الاعمال »هل هى من الايمان 
وفى الاستثناء ونحوذ لك وامته نزاع لفظى . (* ) 


557/١ ابن تيمية : مجمرعة الرساعل الكبرى‎ )١( 
١88/15 (؟) ابن حزم : الفصل‎ 

(+) الشمرستانى :الملل ١١9/١‏ 

()>) الاشعرى ٠.‏ المقالات ز/م١؟‏ 

(ه) البغدادى : الثرق ص /؟ ٠٠١‏ 

(1) ابن تيمية مجموعة الرساعل الكبرى ١/2؟‏ -11 


ات 


رهنتهى تحقيق ابن تيمية فى هذا المضيع بأن الخلاف معهم ليس 
قيقيا »فان الكل متفق على فرضية الاعمال 2 5 تاركها لا يخرجخ من الايمان 
بل الايمان باق مع تركها » واذن يكون الخلاف لفظيا ٠‏ فهم لا يسمون الاعمال 
1 ظ 


وقد يقول قاعل , اذ١‏ كانت الأعمال لا تحمل فىالواقع حقيقة الجزئيسة 
ذم نسك آهل الفتة باتباهرة من الاينان*: 
قلنا . لانه قد ورد على لسا نالشارع »وشاع بين علماء السلف : ان الايمان 
قل ون اقيق١١‏ حرصنا على ستديعه زه لمجارآة لناينرى عليه البلف حتى لا تكون 
مبتدعين تالمرجئة فى عدم اطلاق الجزء على الال . 


القسمالثانى : 


.. ا عومم 


هم الذين يركخرون العمل عنحقيقة الايمان »بمعنى أنه ليسامرا ضروريا 
ولا مفررضا ولا يتعلق بترته عقاب » وعبارتهم المشهورة : ( لا تضر معالايسسان 
معصية ) . 
وهوءلاء هم المرجئة فى رأى الملطى )١(.‏ > ء والشريف الجرجانى )١(‏ ء 
والشهرستانى فى أحد قوليه (م) , وأبى حنيفة وأصحابه (6) . 


ونحن ان نبدى رأيا فى هذه الطائفة نقول : انها هى الا حق باسم 
الارجاء لانها نفت المسرعولية والعقوبة عن الاعمال ٠‏ أما الفريق الا ول فلا وجه 
لتسميته مزجا »بل الصرواب أن يسمى مبتدعا ءلانه لويس السل دجن اسنن 
الاينان كما .جاء على لسان الشارع واشتهر عن علماء السلف . 


6٠ الملطى : التنبيه رالرد ص/‎ )١( 

(؟) الشريف الجرجانى : التعريفات ص/86١‏ 
(ع») الشهرستانى : الملل والتحل ١85/١‏ 
(ع) ابن تيمية مجموعة الرساعل!لكبرى "1/١‏ 


ا 


الطائفة الثانية : 


أطلق اسم الا رجاء باعتبار آخر على الذ ين يقولون بتأخير حكم صا حب 
الكبيرة الى يوم القيامة فلا يقضى عليه بحكم ما فى الد نيا من كونه من أصل 
الجنة أومن أهل الثار () . وقد لحق الا تهام بهذ! الارجاء كثيرا سن أهل 
السنة لقولهم بذ لك . 


وهذ ! الا رجاء ان كان معناه ان مرتكب الكبيرة أمره مغيب حتى يقضضصى ' 
الله فيه يىم القياءة بالحنر أ والمقاب ,اذا كان الارجاء معناه هذا ع*فبيذ! 
صومذ هب أهل السنة والجماعة ٠‏ فقد قالطا :ان كل معصية غير الكقر » ذا 
هو حكمها وثنأنها ؛ ومن هنا سمى كثير من أهلالسنة مرجثة بهق! المعنسى. , 
ولتن هذ! ليس من الارجاء الاصطلاحى فى شىء لان هذا ما قرره أهل السنة 
موه 


نعم اذا كان هذا الا رجاء له معنى آخر نما هوذ لك المعنى حتسسى 
نستطيع ا لحكم عليه ؟ 


العلاقة بين المعنى اللغرى والمعني الا صطلاحي_: 


ان الارجا* بمعنى التأخير يتحقق فى ثلاثة معان : 
الاول : تأخير العمل عن حقيقة الايمان بمعنى اخراجه عن حقيقته والقول 
بوجوبه ٠‏ 
الثانى : تأخير العمل عن حقيقة الايمان بمعنى اخرا جه عن حقبيقته والقلول 
الثالث: تأخير الحكم على صاحب الكبيرة فى الد نيا وترك ف لك لمشيئة الله ان 
شا * عنا عنه وانشا ؟ عاقبه ٠.‏ ش 


أما الارجاء بمعنى اعطاء الرجاء فيتحقق فى الصورة الا ولى والثالثة . 


١857/١ الشهرستاتى : الطلل والتحل‎ )١( 


ا لت 


التستيال: سيدق 
فسوق المرعكة اللمشهسسورة 


: العبيدية‎ - 9١ 

-أصعاب عبيد المتتكب -ينقل الشهرستانى عن أصحابه أنهم قال : 
ما د ون الشرك مغفور لا محالة وان العبد اذ١‏ ما تعلى توحيده لا يضسره 
ما اقترف من الآثام واجترح من السيكات . (1) 
وهذا هوالا رجاء الحقيقى , وهوثلا * هم المرجتة الحقيقيون . 


9 - اليوسية: 


ْ ينقل الرازى عنهم أنهم يقولون : انه لا تضر مع الايمان معصية ما ء, 
وأن الله لا يعذ ب الفاسقين من.. هذه الامة )١(.‏ 


ونلاحظ أنه لا فرق بين هذه الطائفة والطائفة الاولى فى معنى الارجاءء 
فاذ! لم يكن لهم مبادى* أخرى مختلفة فلا معنى لعد هم طائفتين » وفىعلنا 
لم نعشر على موءرخ ف.كر خلانا آخر بين هاتين الطائفتين ,»بل لم يتحدث عسن 
الطائفتين فى هذه الحد وب السابقة الا الشهرستانى فقد نكر الطائفة الا ولى » 
والرازى »وقد ذكر الطاكفة الثانية . 


م 9 اليونسية : 

أصحاب يونس بن عون - زعموا ان الايمان فى القلب واللسان ٠‏ وأنه 
هو المعرفة بالله ,والمحبة له بالقلب ءوالا قرار باللسان أنه واحد ليس كمثلسه 
شى * »مالم تقم حجة الرسل عليهم 2 فان قامت عليهم حجتهم لزمهم التصدايق 
لهم » ومعرقة ما جاء من عند هم فى ا لجملة منالا يمان » وليس معرفة. تفصيل ماجاء 
من عند هم ايما نا ولا من جملته . (*) 


١6١/١ الشهرستانى : الملل‎ )١( 
| ١ ال١ (؟) الرازى : اعتقادات ص/‎ 
7,٠١ (م«) !ابغدادى : الفرق ص/87.؟ »والرازى اعتقادات ص/‎ 


0 7 اه 


7 يلا قبل بما جاءوا به اجمالا » وليس فى عبا رهم ما يفيد و الايمان لا يزيد 
ولا ينة »نعم الأعمال عند هم ليست داخلة فى الايمان . فالا رجاء عند هم 


بمعنى عدم د خول العمل فى الايمان ٠.‏ 


0< التومنية_: 


أأضحات اب معاد التومنى يزعمون أن الايمان ما عصم من الكقروهو 
اسم'لخصال اذ! تركبا التارك أو ترك خصلة منها كان كافرا » فتلك الخصال 
التى يكفر بتركها أو ترك خصلة منها ايمان للا يقال للخصلة منها ايمان أو 
بعض ايما ن 0 وكل طاعة ان١‏ تركها التارك لم يجمع المسلمون على كفره قتلسك 
الطاعة شريعة من شرائع الايمان )١( ٠.‏ 


قلت . مبادى؟ حذه الطائفة مجملة فير واضحة » اذ لم يتبين منهط 


ىم - الفسايلة : 
أصحاب فسان المرجى؟ -الذى زعم أن الايمان هو الا قرار والمحبة لله 
ان حكم هذه الفرقة بأن الايمان لا يزيد ولا ينقص حكم مشكوك فيه علا نهم جعلوا 


أما الاقرار فلا يقبل الزيادة والنقصان ,وأا المحبة والتعظيم فتقبل 
الزيادة والنقصان . فاذ! كان الايمان هو هذه الا مور الثلاثة فهو يقبل قطحا 
الزيادة وا لنقصان 5 


(و) الاشعرى : المقالات و/م؟5؟ ءوالبغدادى : الفرق ص/ ١57؟»‏ 
والشهرستانى : الملل ١664/١‏ ْ 
(؟) البغدادى :الفرق ص/*١٠‏ »والرازى : اعتقادات ص/ 7٠٠١‏ 


ا 1ت 


نحم قد يكون قولهبم :.لا يقبل الزيادة والنقصان قرينة على أن الايمان 
الاصلى عند هم انا هوالا قرار » والبواقى مظاهر وفروع لهذا الايمان » وان 
فلا يقب لالزيادة والنتصان . 


: ت الصسالحيسة‎ ١ 


أصحات أن الحسين العالضى: يرغنون أن الاينان :هو لمعرقة يا للسة 
فقط .والكفر هو الجهل فقط . وان قول القاكل ( ان الله ثالث ثلاثة ) ليس 
كر كك طبرا له بق كاهو قلف أن الناهد الكترنن ال :الا ا سه 
السلمون أنه لا يقوله الا كافر » وزعموا أن معرنة الله تعالى هى محبته وا لخض سوع 
له.(١)‏ 


ولنا فى قول هذه الطاتفة رأى له عدة جوانب : 
الاول : أنهم قد فسروا المعرنة التى هى الايمان بالمحية والخضوع لله سيحانه 
فان أراد وا أن حقيقة المعرفة هى المحبة فهذ! خطأ واضح البطلان 
لان المعرفة هى الادراك والملم . ولا شك أن هذ! مفهوم مغاير لمفهوم المحبة 
والخضعيع لله تعالى 5 
الثانى : أما ان أراد را أن المحبة . . . الخ هى من مظا هرا لمعرفة ولوا زمها فهذ! 
حق صحيح ٠لتن‏ بهذ! التحقيق يكون مذ هب هذه الطائفة هو بعينه مذ هسب 
الاشعرى فى أحد توليه »من أن الايمان هو التصديق فقط » لان التصد يسسق 
-كما سيأتى ‏ تحقيقه »علم ومعرفة بما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم مع الرضا 
والخضوع لله تعالى نى ن لك . 


١؟هر/١ الاشعرى : المقالات ١/>١؟ والشهرستانى : الملل‎ )١( 


ا ال 


هذ! ما كتبه علماء الفرق عن طواعف المرجئة » ولكن الاشعرى 
والشهرستانى والنويختى قد ذ كروا طوائف أخرى فى عداد المرجكة كالغيلانية 
أصحاب غيلان الد مشقى القدرى )١(‏ »والجهمية أصحاب جهم بن صفوان (5) 
وا لكرامية أأصحاب محمد بن كرام ٠‏ (8) 


بعد هذا العرض للفرق التى عد ها علماء الفرق مرجكة ءفاننا نختم 
اليه عن الأرها» ببيان رمن امهم من آهل السنة بالاارنا “عن عوكلاء 
أبى حنيفة » وطلق بن حبيب »وابرا هيم التيمى ٠‏ وحماد بن زيد غيرهم عللقولهم 
بتأخير أعمال الجوارح عن حقيقة الايمان , ولكنهم يقولون بضرورة العمصل 
ووجوبه , ولف لك تال ابن تيمية رحمه الله : ان النزاع بينهم وبين غيرهم من حل 


السنة لقظى . رع ) . 


وقد اتهم بع ضأهل السنة بالا رجاء أيضا من جانب آخر » وهو قولهم 
بعدم الحكم على صاحب الكبيرة بحكم ما فى الد نيا ءوارجاء أمره الى الله 
انشاءغفر له وان شا عاتبه . 


٠.‏ ؟ى 
ومن ١تهم‏ بذ لك الحسن بن محمد بن على بن ابى طالب »2 وسعيد 
ابن جبير » وتمرو بن مرة » ومحارب بن زياد ومقاتل بن سليمان » ؤر( بن 
/ 5 ع 5 ّ . 
حبيش ) حمر بن ذ ر ‏ وحماد بن أبى سلمة » وابويوسف , ومحمد بن الحسن » 


وقديد بن جعفر . 


؛1571/١ النويختى : فرق الشيعة ص/ 4ه »والاشعرى : المقالات‎ )١( 
١١9/١ والشهرستانى : الملل‎ 

(؟) الاشعرى : المقالات 5١/9١‏ ءوالنوبختى : فرق الشيعة ص/؟» 
والشبهرستانى . الملل ١99/١‏ 

(م) الاشعرى : المقالات ١/؟؟‏ 

(»+) ابن تيمية : مجموعة الرساعل الكبرى 58/١‏ -5”5 


اه 


قال الشمرستانى : وهدكلا " كلهم أئمة الحديث لم يكفروا أصحاب الكبا عر 
بالثبيرة »ولم يحكموا بتخليد ه فى النار خلا فا للخوارج والمعتزلة )١( ٠.‏ 


مغلاصة القول . ان الارجاء بالمعنى الاصطلاحى انما يتحقسق 
فيمن نفى الحقربة عن ترك الواجب وفعل المعصية ,لان العنوان الهام للارجا؟ 
ن لك التعبير المشهور ( ١!‏ تضر معالايمان معصية ) »وهذ! لا يتحقق الا فى 
الارجاء بهذا المعنى وما عد! ن لك من المعانى التى قالها علماء الفسرق 
كتفسيرهم الا رجاء بتأخير العمل عن حقيقة الايمان أى أنه ليس داخلا قسسى 
الايمان فلا ينطبق عليهم ذ لك التعبير المشهور عنهم واذ ن فالمرجكة هسم 
من نفوا العقوبة عن ترك الوا جب وفعل المعضية »نأى طائفة لا تقول ببذاء 
يكون عد ها من طواعف المرجثة غير سليم . 


ومن هنا كان من الخطأ الفادح عد كثير من علما* السنة منالمرجكقة 
لانه بعد تحديد الارجاء بالمنوان السابق لا يكون الا رجاء الا فىالطا ئفتين 


ويمكن القول كما قال السعد أن الطواءف فى هذا الع و 
طائفة كانت الى جانب الافراط وهم الوعيدية الذ ين يقولون بتخليد صا حسسب 
الكبيرة نى النار . 
رطائفة كانت الى جانب لتفريط وهم المرجئة بالمعنى الا صطلاحى الف ىحتقناه 
وولائفة اعتد لت ٠‏ وكان منهجها وسطا بين الافراط والتفريط » وهم أهل الحسق 
الذين فوضوا الامرالى الله تعالى فقالوا : ( فيغفر لمنيشا* ويعذ ب مسن 
يشاء) ("#) ٠‏ (ان الله لايففران يشرك به ويغفر ما دون ذ لك لمن 
يشاء ) .(») 


١632/١ الشهرستانى : الملل‎ )١( 

(؟) السعد التفتازاتى : شرح المقاصد 5597/5١‏ 
(؟) البقرة / 5814 

(ع) الساء ١١"0/‏ 


ويحتؤى على الفصول التالية : 


القضل الثاتن:؛. .يعال القه ين هط : 


التسدل الاتراييسمد 


مسو شسسمم الك ريسبة 


القدرية اسم تقاف فته الفرق الاسلامية » وترس كل منهم الا خرى ببه» 
متبرأة منه »فكل فرقة تسعى لنفى صفة القدرية عن نفسها » وترم به غيرها 
ممن خالفها فى نظرتها الى القدر وف لك تخلصًا من الوصف العف موم لهذه 
الطائفة »الذى ورد فى الحديثالذى أخرحه أبوداود فى سئنه والحاكم 
فى مستد ركه غيرهما عن أبى عبد ا لرحمن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : القدرية مجوس هذه الامة . )١(‏ 


وقد رمى أهل السنة بهذا الاسم تلك الطائفة التى زعمت أن العببد 
خالق لأفعال نفسه ,أنه ليس لله تعالى فى تلك الا ففعالى. ارادة_على 
لاأسياص من التصيل م ا 


قال البغدادى : القدرية اسم يطلق على القا علين بآن:الناس :هم 
الذين يقد رون على أكسابهم ٠وأنه‏ ليس لله فى أكسابهم ولا فى أعسال 
الجوارح صنع وتقدير (؟) ٠.‏ 


أما الشهرستانى فقد أورد تعريفا آخر للقد رية فقال : القدرى هو. 
الذى يقول ان العبد تاد ر خالق لأفعاله خيرها وشرها »ستحق على 


(و) رواه الترذى وحسنه » وصححه الحاكم ,قال الحافظ ابن حجر 
ورجاله من رجال الصحيحين » لكن نكر الحافظ المنذ رى : ان فى 
سند ها تقطاعا + وى اام : نأن الشسن عن لقنا رونا لكاسين 
الحافظ صحح سنداه »وقال : أب حا زم عاصر ابن عمر وكان معه 
بالندينة + وسلم يكتقق ل قرط عا 
وأخرج الامام احمد ف ىالمسئد غيره عن جابر بن عبد الله قال : قال 
يسول الله صلى الله عليه وسلم ان سجوس هذه الامة المذ يون بأد ار 
الله ءان مرضرا فلا تعود وهم وان ماتوا فلا تشهد وهم » وان 
لقيتموهم فلا تسلموا عليهم . انظر السند للامام احمد ١85/5-ه/١٠»؟‏ 
واين ماجه المقدمة باب / . رقم الحديث ؟١؟‏ 0 ايضا . 
(؟) البغدادى : الفرق ببين الفرق ص/له١١‏ 


0 اله 


مايفعله ثوابا وعقابا فى الدارالآخرة » والرب تعالى منزه أن يضاف اليه 
ظلم هو كفر ومعصية . )١(‏ 


وهناك تعريف آخر عند ا لشريف الجرجانى للقد رية مفاده : ١‏ نالقد رية 
هم الذ ين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله .ولا يرون الكفر والمعاصى بتقدير 
الله تعالى . (؟) 


قلت : ان ما يقسوله البغدادى والشهرستانى والشريف الجرجا ننى 

يتفق فى أن القد رية : 

أولا : هم الذين يسند ون أفعال العباد ايمانا وكقرا وطاعة ومعصية الى 
قد رهم 8 1 

ثانيا : انفرد البغدادى بأن القدرية كذ لك فى قد رتهم ينفون ارادة الله 
تعالى وتقد يره لاعمال العبد ايمانا وطاعة »كقرا ومصصية ٠‏ 


أما الشريف فقد اقتصر على أن القدرية ينفون ارادة الله وتقديره فى 
الكقر والمعاصى فقطل »تك ون الايمان والطاعة ٠‏ 


فالبيغدادى يرى : أن القد رية هم الذين يخلقون أفعالهم مريد ين 


والشريف يرى أن القدرية هم الذين يخلقون أفعالهم مريدين لها 


أما الشبرستانى : فقد اقتصر فى مفههم القدرية على أنهم هم الذين 
يخلقون أفعالهم د ون الله تعالى ولم يتعرض لاثبات الا رادة لهم أو نفيها 


٠< 13‏ لعبرمنا فى النلل. والتعل 6 زه > 
(؟) السيد الشريف الجرجانى : التعريفات ص /؟ه١‏ 


ا ا 


لكن نقول :ان هذا الاقتصا رلا يفيد انه لا يقول بنفى ارادة الله 
تعالى فى أفعال العباد .طلقا كما قال البغدادى ١أوبنفيها‏ عن خصوص 
الكقر والمعاصى كما قال الشريف ءلان سكوته على هذا لا يدل على نفيه . 


يبقى النظر فى أيهما حق 2أهو نفى ارادة الله تعالى عنأفصال 
الحباد مطلقا طاعة ومعصية كما قال البفدادى أوكقرا ومعصية كما قال 


واذ! أردنا أن نرجح أحد الرأيين »رأى البقدادى أورأى 
الشريف »فنرجح رأى الشريف »فقد قال غيلان ‏ الد مشقى - رأس!لقد رية - 
مخاطبا عمر بن عبد العزيز فى رسالة له ما نصه : هل وجدت عدلا يحصسل 
الناسعلى الظام والتظالم أم هل وجدت صادقا يحمل الناسعلى الكذب 
أوالتكاذ ب بينهم ؟ ) ٠ . )(١(‏ 


5 : . ع 

ويقول الحسن البصرى فى رسالته ‏ والذذاى يعتبره القد رية فى وا عل 
فليس منه (؟١) ٠‏ 

وحكذ ١‏ يتضح أن الله تعالى عند القدرية -له ارادة فى الطاعات 


؟ - بالطائفةالمخالفة لا هل السنة التى أشرنا اليها قبلا فيرون ان الذى 
هوأولى ببذهالتسمية هم أهل السنة الف ين يقولون ان الله 
سبحانه هوالخالق لافعال العباد مطلقا » وهو المقدر والمريد لها. 


وقال القاسم الرسى - وهو من علماء القرن الثانى الهبجرى وسن 


(1) طاشكببزى. زادة: مفتاح السعادة ٠رسالة‏ غيلان الى عمر يسن 
عبد الحزيز 1580/5 . 
(+) بسائل العدل والتوحيد : من رسالة الحسن البصرى ١/؟5ه‏ 


#4 ش25 1ب 


القدرية -فى رسالته التى ألفها فى اثيات أن القدرية هم أهل السنة 
ما حاصله : ان القدرية هم الذين يعممون ارادة الله تعالى وشيثته ٠‏ وأنه 

أراد وشاء الطاعة والمعصية » وقد رهما » ويسند ون جميع المخلوقات اليه ومنها 
أفعال المباد الاختيارية . )١(‏ 


وقال أبوالحسين يحى بن الحسين (؟) - وهو من علماء القرن 
الثالث ومن القدرية أيضا ‏ نى الرد على أهل السنة وما ف هبوا اليه من أن 
الله مريد لكل شى" حتى أفعال العياد »وأنه خالق لكل شى* . قال: ان 
هرثلا " هم القد ريةءلا نهم يثبتون القد ر والارادة لله تعالى ٠‏ وأنه الخالسق 
لكل شى* حتى أفعال الحباد التى يحاسبهم عليها ءثم أخذ فى ابضال 
ذلك (") . 


الى جانب ما قاله القدرية والصاقهم هذ! الاسم بأهل السنة , وتعليل 
ف لك بما ف كرنا بجانب ن لك رد عليهم أهلالسنة «فقال الخطابى : انكم 
أولى بذ لك لا نكم تثبتون القد رلا نفسكم » ونحن ننفيه عن أنفسنا » وشبت الشى* 
لنفسه أولى بالنسبة اليه ممن نفاه عن نفسه »يوعيد هذا ويشهد له الحديث ,2 
فانه قال صلى ١‏ لله عليه وسلم : القدارية مجوس هذه الامة (») » ومعنى ن لك 
أنهم لمشابهتهم المجرس فى مذ هبهم وقولهم بالاصلين النور والظلمة . (ه ) 


(9) القاسمالرسى : رسالة فى الرد على الجبريةوهى من ضمن رساكل 
المدل والتوحيد ١69/١‏ 

(؟) ابوالحسين بحى بن الحسين بن القاسم بن ابرا هيم بن اسماعيل بن 
ابرا هيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ولد بالمدينة 
سنة (ه؟»_ه) »وقد عقدت له البيعة يامامة الزيدية فى سنة ( .لموؤه) 
وكان سنه يومكذ .غمس وثلا ثون سنة » ونجحفىاقامة أول د ولة شيعية 
زيدية مستقرة فى ليمن » توفى فى صعدة باليمن سموما سنة (لمواص) 
انظر رسائل الحعدل والتوحيد 5١/1‏ 

(1) يحى بن الحسين : الردعلىالمجبرة القدرية » رساعل العصسدل 
وا لتوحيد ٠١/٠‏ 

(ع) الحديث تقدم الثلام عنه وتحقيقه 

(ه) محمد السفارينى الحنبلى : لوائح الا نوار البهية ١//اه؟‏ 


ل 


قلت ؛ والذدى يحسم النزاع بين الطائفتين _المثبتة للقد ر والنافية 
له - هو فهم الحديث فهما صحيحا تقره لفة العرب » وهو قول النبى صلسى 
الله عليه وسلم ١اقد‏ رية مجوس هذه الامة »فان الحديث واضح فى تشبيسسه 
القدرية بالمجوس ءفلا بد من وجه شبه يجمع بين المشيه والمشبه به »فما هو 
وجه الشبه يا ترى ؟ . 


نقول : انه قد اشتهرعن المجوس أنهم يقولون بالهين : اله للخير 
يريده ويفعله » وهواله النور ءواله للشر يريده ويفعله وهواله الظضلاام ٠.‏ 
هذا ما اشتهر عن المجوس . واذا ط حولنا النظرالى القدرية : نقول : 
من الذذى يقول باراد تين وفاعلين »أهم أهل السنة الذ ين أثبتوا مريسد! 
وخالقا لكل كائن ءأم الذين نسميهم قد رية , والذين جعلوا الخير والصلاح 
من تقد ير الله وخلقه »أما الشرور والمعاصى فمن .خلق العبد واراد ته »ولا 
شك أن الذى يسمى قدريا هوالذذى يصح تشبيههم بالمجوس ء وهم أولقك 
الذين يثبتون خالقا آخرغير الله تعالى يخلق الشير والمعاصى » ويثبتون 
مريد! آخرغير الله تعالى هو المريد للشر والكفر ‏ وهذا الصنف من الناس قد 
نطق الحديث سا قوا بأنهم القدرية ٠‏ أما أولئك الذين يثبتون خالقا واحدا 
مريد! واحد! » فا أبعد هم .عن المشابهة لللمجوس 2 . 


أول من تكلم فى القدر : 


تجمع المصاد ر على أن أول من جهر بالقد ر من السلمين صو معيد ا لجهنى 


فى | لبصرة (9) . وهنا نتساءل هل هذه الضلالة من بنات أفكاره أم تابح غيره 
بها ؟ وهنا نجد اضطرابا فىالروايات التى تحكى خبر من أخذ عنه معيسد 
قولهفى القدر . 


* ١م ابن حجر : تهذ ي بالتهذيب .٠١/ه؟؟ ء والفرق بين الفرق ص‎ )١( 
وابن كثير فى البداية والنهاية و/»”# ٠واحمد امين فجرالاسبلام‎ 
ص وير ؟ ومصادر اخرى‎ 


فيذ كر بعضا لمو “رخين أن معبد! أخذ القول بالقدرعن رجل يد عى 
سوسن كان نصرانيا فأسلم »ثم تنصر . قال صاحب تهذ يب التهذ يب فى 
رواية له عن الا وزاعى : ان أول من نطق فى القدر » رجل من أهل العراق 
يخال له "سق" )8ن اتضرانيا قاس ف عضر فاح هته نعية! ١‏ يتن + 


76 
واخذ غيلان عن معبد . )١(‏ 


7 


أبانايق كيوائلا يذاك ناولا الضراي عطلعا بلزين كران اسحعيه 
تدوين ' #يكيل ابن قير ان معد !ا أهن تقوله ينقد رعن نجل مخ التصاقئ 
منأهل العراق يقال له : سوس (؟) ) . 


ب الا أن الدكتور النشار يذ هبالى أن القول بربط عقاعد القد ريين 
ع لذ 3 . ع ٠.٠.‏ 
يرجل نصرانى أسلم ثم تنصر ‏ محا ولة غير صحيجة تشهيرا بأعداعهم ونكاية 


بهيم) (*) 


وائنا نوافق الد كتور النشارالى بعضما ف هب اليه من أن اتهام 
معبد بأنه أخذ القول بالقدرعن نصرائى لا يفسر اعتناقه هذا المذ هب ءثم 
انتشاره فى بيكات اسلامية أخرى ٠‏ وكان لابد من وجود عوامل أخرى متضافرة 
جعلت معبد! يعتنق هذا المذ هب ولا يمنع أن يكون للعامل النصرانى - 
وقد كان موجود! حينتف شىء من ا لتأثير الا أنهلا حاجة بنا الى أن 


تعظى هذ ١‏ العتصركوق: نا يستحقه من ١‏ همية : 


١١/١١ ابن حجر : تبهذ يب التهذيب‎ )١( 
(؟9) ابن كثير : البداية والنهاية و/ع»‎ 
6957/١ د . على سامى النشار ء التفكير الفلسفى فى الاسلام‎ )«( 


يقول ابن حجر : معيد الجهنى يقال انه ابن عبد الله بن عكيم 
امواغيد تنود رخ كه وات نواد 1+ 


يظهر من أقوال انعلماء أنه كان صد وقا ثقة راوها للحديث وفيسه 
زهادة وتقوى الا أن قوله بالقدر جمل السلف ينفرون منه بل ويحذ رون مسن 
الهلوس صعه ٠.‏ ش 


فقد جاء فى تهذيب التهذ يب قول ابن حاتم :أنه -أى معبد كان 
صد وقا فىالحديث. (7) 
روى حدايث : لا تنتفعوا باهاب ولا عصب » سمع ا لحد يث عن ابن عباس وابن عمر 


وعمران بن حصين شيرهم ٠‏ (؟) 


قال الذ هببى فى لسان الميزان : ان معبدالجهنى كان تابعييا 
صد وقا ولكته سن سنة سيكئة ٠(ه)‏ 
وقد ذ كره ابن سعد فى الطبقة الثاليثة من تابعى أهل البصرة 


قال اسعوءين ضور فن :ابن تعين اع كفة ٠‏ (»") 


)١(‏ ابن حجر العسقلانى تبهذ يب التهذ يب ١‏ ل 4ك رحا 
(؟) ابن كثير : البداية والنهاية ١2/6‏ 

() اين حجر : المصدرالسابق ١٠١٠١/ره١؟‏ 

(ع») ابن ثثير : المصدرالسابق 82/56 

(ه) 0 لسان الميزان ص 

() ابن .حجر : المصد رالسابق 


وقال ابن كثير ٠‏ وقد كانت لمعيد عبادة وقيه زهاداة 6 وثقه ابن 
معين غيره فى حد يئه »وقال الحسن البصرى اياكم ومعبدا فانه ضال 
مضل )١(.‏ 


وهكذ ١!‏ نجد أن العلماء الذين تكلموا فى معبد الجهنى لم يطعنوا 
فى صد ته وعد الته : وانما طعئوا فى مف هبه القد رى الذى ذ هب اليه ؛ وان 
نهى الحسن البصرى عنه ؛ وا لتحبٌ ير منه ءانما هو لك هبه القد رى الذى 
كلف نف للق المسذلره جمها .: 


خرج معبد فى البصرة حيث كان بعيش » ويرى المعاصى ترتكب 
جهارا »وحتذ رعنها بالقدر . 


ويذ كر صا حب مفتاح السعادة وابن قتيبة ان عطاء بنيسار » ومعبد 
الجهنى أتيا الحسن البصرى عوقالا : يا أبا سعيد ان هرثلاء الملسوك 
يسفكون د ماء المسلمين ٠‏ ويأخذ ون أموالهم ؛ ويقولون : انما تجرى أعمالنا 
على قد ر الله تعالى »فيرد عليهم الحسن رضى الله عنه : كذب أعداء 
اللله. (١؟١)‏ 


وقذا أوعل كك" الى لهجا رامل يكن علا الشينة” عونف 
نتشر ف هبه انتشارا واسعا فى المدينة وأفسد فيها خلقا كثيرا . (” ) 


الا أن الصحابة المتأخرين تبرأوا منه وقاطعوه . (ع 
ن رين تبراوا منه وقاطعوه ٠‏ (6) 


)١(‏ ابن كثير البداية والنهاية و/6»* 

(؟) طاشكيرى زادة : مفتاح السعادة ١59/5‏ ءوابن قتيبة المعارف 
ص/ >4١‏ -١>؟»6‏ 

(؛:) ابن حجر : تبهذ يبالتهذيب ١ره؟١؟‏ 

(») البفيدادى : الفرق بين الفرق ص / ١6‏ 


| املك 


على ما تا ن الذى ساعد على انتشا رمثل هذه الافكار فى 
البيئة الاسلامية فى هذا العصرعاملان هما : 


أولا : الظرف البيثية المواتية من انتشار الظلم والجرأة عليه » وارتكاب 
الآثام مع الاعتذارعن ن لك بالقد ر كما اعتذ ر المشركون عن اشراكهم 
بالقد ر وقد الا لا و 
ولا آباوئنا ولا حرمنا من شى*” ٠ )١(‏ 


ثانيا : ما عرف عن معبد من الزهد والصلاح 


ولبذين العاملين كان الفضل الاكبر فى اشاعة هذا الذ هب بين 
المسلمين . 

ويكاد ينقدح فى تصورى أن معبد! وما كان عليه من الصددق والعدالة وا لتقوى 
ينفى نفيا قاطها لما عكاة بعص النؤرسين بحن اتااعلقق فكزة الفقدق 
عن نصرانى ٠‏ ولكن الرجل كان يهدف الد فاع عن شرعية التكا ليف حيال 

الذين يعتذ رون بالقد رفى! رتكاب المعاصى » والتجرو؟ على الظلم وسفك 
الدماء »فنفى أن يكون القد ر سالبا للاختيار »فانتهى المذ هب الى ماذ هب 
اليتكية ‏ ش 


موه : 


أما عن نهاية معبد فانه القتل ٠‏ ولكن قتله على ما يظهر لم يكن 
بسبب قوله بالقدر » ولكن بسبب اتجاهه السياسى وهو خروجه على بنى أمية 


مع متحمدك بن الاشعث )١؟)‏ 
ابن يزيد أن الذى قتله هوالحجاج بعد أن عذ به بأنواع العذاب » وفى رواية 
أخرى ان الخليفة عبد:الملك بن مروان صلبه بد مشق ثم قتله . )٠(‏ 


)001 م 
() ل "سير 
فى .خبر من غبر 49/0١‏ . وابن كثير البداية والنهاية 6/6" 


ع 1 1 6 اخ دع 
أما عام موته فمختلف فيه أيضا » وتجمع الزوايات أنه كان بين عام 


ثما نين وتسعين للهجرة )١( ٠.‏ 


عسروالمقص د صصص : 


يعتبر عمرو ا لمقصوص | لشخصية الثانية من رجالات القد رية » وكان 
رائد! من روا الفثّر القد رى »ويذ كر المقدسى فى البد* والتاريخ أن عصرا 
أولمن أظهر دعرته بالشام فى مركز الجبرية د شق + وكان مصلم مماهية 
الثانى »وأثر فيه أكبر الاثر » ويبد و تأثيره فيه أنه عند ما مات يزيد وبايع الناس 
معاوية الثانى توجه الى استاك م عمرو المقضوض تا ليساله فقال له ما أن 
تعد ل وزاما أن تعتزل . ا 
فخطب معاوية ف ىالناس فقال : انا بلينا بكم وابتليتم بنا ».وان جدى معاوية 
نازع الامر من كان أولى منه وأحق »فركب منه ما تعلمون » حتى صار مرتهنا 
بعمله »ثم تقلده أبى » ولقد كان غير خليق فركب ردعه واستحل خط أه, 
ولا أحب أن ألقى الله بتبعاتكم » فشأنكم وأمركم ولّنِ من شثتم »فوالله لعن 
كانت العلاتة عفنا لق أضبنا نيا خظا بان كاتك هرا حسمب آل أبسئ 
سفيان ما أصابوا منها ) ثم نزل واعتزل الناس حتى مات بعد أربعين يوسا 
من خلافته » ووثب بنرا أمية على عمرو ا لمقصوص وقالوا انت أفسد ته » وعلمته 


ثم د فنوه حيا حتى مات ٠.‏ (1) 


والحق اتنا لم نعثر على ترجمة وافية لعمرو ا لمقصوص » وتفاصيل مف هبه 
ونشاطه فى الدموة الى القدر ٠‏ ونكتفى باعتباره قد ريا على المعنى العام 
الذى يشمل القد رية عموط ٠‏ ش 


)١(‏ ابن حرا النضدر السابق 8 ع الحانظ الف هبى المصد رالسابق 
9/؟؟ لابن شير المصدرالسابق 85/6 

(؟) ليزي البلخى المقدسى البدء والتاريخ /* (7-9١‏ 
وانظر ابن كثير البداية والهاية .م/07 ١‏ 


عه * 0 اسه 


فيسبملوق الدمشنة سهي:.: 


غيلان هوالشخصية الثا لثة بعد معيد الجهئى وعمرو المقصوص ٠‏ 
وقد ذ هب بعش الموءرخين الى أن غيلان هوابن يون سالد مشقى ٠ )١(‏ 
لحثمانبن عفان (”) وتان من بلفغاء الكتاب (») . 


آما عمن أ.نذ غيلان مف هبه فى القد ر فتذ كر الروايات أن غيلان أخذ 
مد ل 0 (ه) . 
لكن ابن المرتضى يذ حب الى أن غيلان أخذ ف هبه عن الحسن بن محمد بن 
الحنفية و لسن ال رجاء . (») 


وقد عاشغيلان فىد مشق ونشأ فى رحاب الأمويين » وتحدد المصادر 
أن داره كانت فى ربض باب الفراديس شرقى دمشق (7) . 
ويذاكوها حب كنات السكادة أن قتعلا نمياب الحين 'البضرى الى 
الفقه (م) . وهذ! يوعكد اتصال غيلان بمد رسة الحسن البصرى ٠‏ أسا 
اتصاله بمعبد فمحتمل . 


١8م6 ابن نباته : سرح الحيون ص‎ )١( 

(؟) ابن كمولييان الهزان ؟ / ؛ ؟4 ء ومفتاح السعادة طاش كبسرى 
زاده 5/ره ١"‏ 

(م) ابن نياته : المصدرالسايبق 

(») ابن حجر : لسان الميزان 6١55/6‏ 

(ه) ابن نباته : سرح الحيون صم ؟ وطاشكبرى زادة : مفتاح السعادة 
5/ن »والتهذيب لابن حجر ١١/ه1558 ١١56‏ 

(+) ابن نياته : المصدرالسابق 

() د .على سامى النشار : التفكير الفلسفى فى الاسلام 6121/1 

(م) طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة 5//ره"١‏ 


هه إ(ه 1 تيد 


أ عن د يسسستة : 


فيقول الشبهرستانى : أنه جمع بين القدر والارجاء )١( ٠‏ 
وهم الذ ين يزعمون أن الايمان هوالمعرنة بالله:الثانية والمحبة والخضوع 
والاقرار يما جاء به الر.سول من عند الله سبحانه »ف لك لان المعرفة الا ولى 
عند هم اضطرار قلذ لك لم يجعلوها من الا يمان (؟١)‏ ؛ ويذ كرابن باثة ان 


أما الرازى فيعتبر الغيلانية أول فرق المعتزلة »وهم الذيسسن. 
يجمعون بين الاعتزال والارجاء ٠.‏ (؟) 

أن طاقن كيزن زاناة فيفمرفيلان بن أعةالممدزلة وآن نيم أتباعا 
يغال دوم الغيلابية .+( ظ 

أقول ان من فير الداتة جعل غيلان من المعتزلة علاوة على اعتباره 
من أثمتهم »وان كنا لا نشك فى أن غيلان كان أصلا من آصول المعتزلة 


ومرجعا كبيرا لهم ءان أن معبد! ؤِيلان هما المبشران الحقيقيان يذ هسب 
القدرالذى اعتبر جزء هاما من العقاعد المعتزلية بعد ذلك . 


مناقشات فيادن 


روف أن غيلان رقف بوما على ربيعة الرأى (1) فقال له : 


(و) الشبرستانى :الملل والتحل ١9/١‏ 

(؟) الإشعرى : المقالاات (/7١؟‏ 

(«) ابن نباته : سرح ااحيون ص/ ١/85‏ 

(>) الرازى : اعتتقادات ص/ ٠١‏ »6 

(د) طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة 5//ره1١‏ 

(53) هوربيعة ا لرأى : كان أبوالعبا سالسفاح قد قد مه للقضاء توفى 
سنة ( #0 وت) انذلر صفوة الصفوة 5/ 0م »رابن قتيبة المعارف 


6246٠١ ض‎ 


سا الآاق [ مه 


بن لزأ 2 3 5 2 9 ع 
آنت تزعم أن الله يحب أن يعصى ٠»‏ فقال له ربيعة : انت الذذى تزعم ان 


الله يعصى قسرا )١(٠.‏ 


ا ل ا رسالة الى عمر بسن 
ال 0 00 0 
وجدت :رشيد! يدعوالى الهدى ثم يضل عنه أ هل وجددات رحيما يكلف 
العباد فوق الطاتة 5 يعف بيهم على الطاعة [١‏ م هل وجدات عدلا يحسل 
االناترعلى الظلم والتثالم وزفل سي كات انيدل الدافيو فلن ال ا 
التكاذ ب بينهم؟ وتقى ببيان مذ١‏ بيانا العف تسن (؟١)‏ 


يرن حمر بن عبد االعزيز دغ غيلان: اليدننا سنس قوله :قن القفير 
فقف دغل غيلان على عبر وسأله'غن أب الناس فأهيرة ضلاها قحند اللسسنه 
رأثنى .غليه ثم قال : ويسعك با غيلان ما هذا الذى بلفنى عنك ؟ قال : 

مير المو'ين اتكلم فتسمع ؟ قال : تكلم . فقرأ : هل أتى على الانسان 
حين من الد شر لم يكن شيئا مذ كورا . انا .هلقنا الا نسان من نطفة أشاج 
نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا . انا هديناه السبيل اماشاكرا واما كفورا ) (" ) 
وفى رواية ابن قاع تال اصرح القزا تق يله ,زان هده يذاكرة قز سيا 
اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاوةون الا ان يشاء الله) (») الى آخرالايات, 
فقال كيف ترى يا ابن الاتانة تأخن الفروع وتدعالاصول ) (ه) 


(1) ابن تباته : سرح العيون ص 6م ؟ 
(؟) طلاش تبرى زاده : المصدرالسابق 
(9): الاسان ”م 
(ع) الانسان / "٠١-56‏ 
(ه) ابن ثباته : سرح الحيون ص/ ١1٠١‏ 


سا “اه ١‏ - 


أما أبوالحسن الملطى فيروى أن عمر بن عبد العزيز قال له : 
فيسله من يننا #أحث الامر وتدع بد ء خلق آدم عليه السلام ( واذ قال ربك 
للملائكة انى .جاعل فى ال انه اله اتعفل فيها من يفسد فيها! 

فتك لديا" ونقى اسيم يسك وتقنايق لك ها ل انق اعلنبا لا معامون 

كلم آنام الاسما * لها ثم عرضهم على الملافكة فقال أنبكونى بأسماء هرثلا ٠‏ 
ان كنتم ضان فين عا كلل انا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم. . 
نيا الم امهو بامذاكيع فلما ياه باساعيم قال الم اقل اسمن 
٠‏ ألم غيمية!اللموات والا رثي وأعلم ما تبد ون وما كنتم تكتمون ) (1) ٠‏ 
فقال فيلان : والله با أمير الموامنين جكتك ضالا فهد يتنى واعمى فبصرتنسى 
وجا هلا فعلمتنى وا للم أتكلم فى شى* من هذا الامرأبد! » فقال عمز : 
| والله اكن بلغنى أنك تكلمت فم ى اذى مزهالاً جعلتكه اللناس أ واللعا لسن 
نكالا »فلم يتكلم فى شى * حتىمأت عمر بن عبد العزيز فلما مات سال فيه سيل 
.الذاء أوسيل البحر (؟) . 


نقول : لا ي فى آثار ا لوضع على الرواية الثانية وذ لك محاولة لااهار 
الرأى المعاان لخيلان فى :ضوزة ا لمتتصن ونه سكع فى عبيد عدر ين عيف العريز 
م 0 2 ع ا هااء 0 
ولكن يبد و أن الا مر على خلاف ن لك »وان الرجل كان ماضيا في ل فوته 0 
1 
يعلن أن الحسنات والفير من الله »وا لشر وا لسيكات من ا لنفس ٠‏ 


وقد ف كرابن المرتضى أن عمر بن عبد العزيز طلب منه أن يعينه فى 
أمور السلمين »فطلب منه فيلان أن يوليه بيع الخزائن ورد المظالم فولاه » 
ينك فراون اقل سوقان وعيائنا الى ونا العو ممما لواالن ماه 
الظلمة »تعالوا الى متاع من .غلف الرسول فى أمته بغير سنته وسيرته  )‏ 


)5١(‏ البقرة / يا 
)10) الملل : التنبيه والرهد ص ١55/‏ 


55 16 © 5-8 


وتسمف ه يناد ي وهو يديع غزا كن بنى أمية : من يحك ل رنى من برعم أن هرعلا ؟ 
ا نوا أثمة نف ني وهف 1 متاعي والناس يموتون من الجوع )"ويس هسام سن 
00 : أرقف هذا بعينى ويعيب آبائى والله ان ظفرت به لأ قطهن 


بيد بيه ره )1١ ٠‏ 


والذى يوعيد ما ذ هنا اليهمن أ ن غيلان لم ينته عن دحوته للقد ر فى 
مان هه انمز ون كوو اسوك اقل “انرما قر وان سر ولاه ان ييدان 
فادرا انها فأ رسكن لبوا وخر شدي قال لمي : : ألم يكن لل ادف 
حلم الله حين أمر الله ابليس بالسجود ألا يسعد ؟ قال : يت 
بوالموع ان سه عدي اث نيو اتقيه تكالة كفم فقا لام ا والميتت 
سابق علم الله حين نهى آم ونمواء عن الشجرة أن يأكلا منها ا 
أن يأكلا منها ؟ نأوست اليهما برأسى فقالا : نعم . فأمر باخرا جهما وأمر 
بالكتابة الى ساثر الاعمال بخلاف ما يقولان »وأسكا عن الكلام فلم يلبقفما 
الا يسيرا حقى مرض حمر ودات »ولم يفد الكتاب وسال بعد ذ لك منبهماالسيل (؟) 


أقوال الهلما؟ في فيسسسلة ‏ : 


وثف العلما “من فيلان القد رى موقفا أكثر تشدد! من معبد الجهنى 
اذ بعد أن أظهر بدعته تجنبوه ونهوا عن مجالستة ٠‏ بل طمنوا فى عدالته . 
قال ابن معجر فى لسان الميزان : غيلان ضال مسكين حد ث عنه يعقوب بن 
عتبة ٠.‏ ثال 0 لا تجالسئى . ٠‏ 
وقال الساجى : ونان قدييا داعية + ركان غير ثقة ولا مأمون :. 
وثا ن مالك يشهى عن مجا لسته ٠.‏ (7) 


ورك 5 فيلن ذل ا حتاز فى حياته ارهاصات غطيرة حتى اعتمننق 


(1) ابن المرتضى : المنية والامل ص١‏ - ١0‏ 
(؟آ) أحمك أمين ا جرى : : الشريعة. عبرم ١ ١‏ 


ع من 1١‏ 25 


مذ هبه القد رى ثم دعا اليه »يوكيد هذا ما ذ كرابن حجر فى لسان الميزان )١(‏ 
وابن نباته فى سرح العيون منأن مكحولا (؟) قال لغيلان : يلك 

يا فيلان ألم أجذك ترامى النساء بالسفاح - وفى رراية ابن خعربالتاج - فى 
فموووشاوام مكار قرا نعف و اعرذ التجاريفة لكد ابه + وتزعم اليكيتنا 


آم الموءسين ثم تحولت بعد ذلك قد ريا وزنديقا ) :(م) 


وعلى كل حال نان فيلان يعتبر الشخصية الثالثة للمذ هب القد رى 
والمثل الناد ر فى لعثيف على الباطل » ويظهر هذا منخلال حديثنا عن 
نهاية غيلان . 


١‏ لصي لله سمه 


كان القن نياية عراةغيلان العاترفا لكام والتصال فى سيل تمر 
عثا ئده الثد رية بين المسلمين . 
وهناك روايتان فى سبب قتل غيلان : رواية تقول ان قتله كان بسبب اتجا هه 


أما الرواية الا ولى : فقد قلنا !| و 
غيلان 0 كن يلى أمية وبرك ا 6 وشومعرض يبنى 0 


ابائئ 0 ذلخرت به لأقه تدلعن يدا يه ورجليه ( 


وهف ١‏ يوعءيد ان نقمة هشام على غيلان وتوعده بقتله لم يكن بسبسب' 
أفظ زه العقدية التى اعتنقها بل لغرض سياسى » هو هجوبه وتعرضه لبنى أمية 
وه سبب ف لك قتل ٠.‏ 


)١(‏ ابن حجر نف سالمصد ر وفيه ١‏ وغالدين اكات فال لفيلدن ويلك 
التق ل 

(؟) برحل لقال اليا امع 11ل اوري لتر 011 
انذلر تبهذ يب التهذ يب لابن حجر 1845/1١‏ ش 

(«) اين نباته : سرح العيون ص/265؟ 00 


أما المرئاية الثانية': قي لين نباته ١‏ دقل غيلان 520 

اعتا ء داكي الجسو الي كيت أي الات واارك بينة ميسن 
الا وزاعى 

وتقول ا :. ان هشام بن عبد الملك أرسل الى غيلان فقال له ': يا غيلان 
ما هذه المقالة التى بلغتنى عنك فى القدار قال :ا" أسراتة :”يجن 
هوما بلفك فأحضر من أ أ.حببيت بحا جنى ؛ فان فلبنى ضربت رقسبتى بالسيف 
فاحضر الا وزاعئ نقال له الا وزاعى يا غيلان ان شتت ألقيت عليك نيعا 
اهنم ران كت علدنا »فقال . الق. ثلاثا فقال لة اما" فى "اله على 
عبد ط نهى عنه »قال : ها أدرى ما تقول »قال : أفأمر الله يأمر حال 
فاونه وغال كدعا امقفنية الأول قال ب ”اتتعن اللفاعرانا م اساميمة» 
قال ما أد رى ما تقول »تال نأمر به هشام فقطحت يداه ورجلاه » مات 
سن ساب هيا على بات يه رن يك شيف :: 
ثم قال هشام للدوزاعى : با أبا عمر فسر لنا ما قلت قال : قضى الله على 
عبد ما 5 عله ؛ نمهى "ادم أنيا كلمن الشجرة ثم قضى ع عليه »فاكل منها ؛ 
كرا ياك أن ضيقن ادم » وحال بين ابليس والسجود. 0 مرضي 
عليكم الميتة ) ثم تال ( فمن اضطر ) » فأحلها بعد ما حرمها )١(‏ . 


وان بستحن 9 5 رالى هذه المناظرة فى ن الميزان وثاد أن 


1 ا 5 
اد وزاعى افتى بتثله )١‏ 


أقول بأننى أثاد أقاع أن هذه المناظيرة باد عليها سمات الوضع 
والا تلاق محا ولة لامها 'راى الخصم » وهوغيلان بصفة الإ نهزأ أميسنسسة 
المطلقة لقة » واظم اررأى الا نر بصورة المناصر » ولا ب س تيعد مثل هذا فى 
تاريخنا الذى طغى عليه أحيانا سمة التعصب والتطرف »الام رالذى حمسل" 
مجعلنا :يث همال :ما :وهنا اليه امؤر نيا 


(؟) ابن 0 | أميزا زان ؟/؟؟؟ 


د 1 2 


آل .... فرظا كم عاذل معنا المفعية غيلان الداكان عن بلغا المتمجرب: 

فانيا.: جرت الغادة أن كل من يغالف الضاعة بآمرنا دلاسينا المعاليفق 
فى القضايا الحقدية -نجده سلحا بحجج منطقية وبرا هين عقليية 
ودلا كل نصية يثبت بها معتقده » ويد افع بها أيضا آمام اللجماعة 
التى نالفها ان لولم يكن لديه من مسغات المخالنة لما خالف 
المجموع ابتداء عار كاي فرد من أقراد الجماعة “نط راهنت 
لواعها 

ثالثا : تظبهر براعة فيلان !لكلامية فى مناقشته الآ راء كمثل خدلابه ا لمشمسور 
لعمرين عبد الهزيز الذى يدعوه فيه الى مف هبه . 

رابعا ء ان انسانا يضع حياته رهنا بانهزاه ف ىالمحاجة :والمناقشة لايد 
أن يكون على ثتة تامة بنفسه أنه على د راية تامة بكل ما قد يتوجه اليه 


من اعترا ف أ ويتزة..حلية من افلكال: .. 


ان هذه الامور كلها مجتمعة تجعلنا نشك فى صورة هذه المناقشة لاسيسا 


وآن غيلان وهو خصم »تصوره الرواية يانه لا يفهم معنى ولا يحر جوابا . 


وخلاصة االقول : أن الفكر القد رى وجدك مسا ره فى المجتمع الا سلامى 
يظهر هذا الاثر الواضح اذ! علمنا أن أكبر فرقة كلامية كانت امتداد!ا لهذا 
الفكر القدرى ‏ وهم المعتزلة -أضف الى ذ لك أنه من آثار هذ! الفكر القدرى / 
يويزة: نحل القن فر نك حت الهين + والذى متخمن ف عه تفصيلا غتسلال 
البحث أن شا" الله . 


- ١ ره‎ 


الحسن البصسرى والقدريتة 


ان الحهسن البصرى () العالم التابعى الجليل قد أد لى بد لوه 
فى 0 هذه العواتب العقدية التى عايشهاءء كأى عالم مودوب يوا جه 
الاسئلة من تل نوع » وفى كل فن من فنون الفكر الاسلامى ٠فكان‏ لا مناص من 
أن بشارك النشاط الحعقدى الذى عاصره ٠‏ 


تعارس فى عصره جدلا فكريا عنيفا حول القدر »وقد نقلت الرفايات أن الحسن 
البضرئ.كانْ له موقف أو مواقف حيال'ن لك . 

ومن ف لك ما ذ كره الشهرستانى أنه قرأ رسالة نسبت الى الحسن البصرى كتبها 
الى عبد الملك بن مرزان - وفى رواية الى الحجاج ‏ وقد سأله عن القول بالقدر 
والجبر »فأجابه فيها بمايوافق مذ هب القدرية: : واستد ل بآيات من الكتاب 
ودلا كل من الحعقل .٠(؟)‏ 


وقد أورد لنا هذه الرسالة ابن المرتضى فى كتابه المنية والامل ٠‏ رثيها 
يقول الحسن البصرى -ان صحت أنها له : أما بعد قان الامر أصيح قىى, 
قليل من كثير مضوا » والقليل من أهل الخير مغفسول عنهم برق أن ركتضييدا 
السلف الذ ين قامرا لامر الله واستنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نلم يبطلوا حتّا »ولا ألحقرا بالرب الا ما ألحقه بنفسه ءرلا يحتجون الا بما يحتج 
أحد من السلف يذ كر ذ لك ولا يجادل فيه علا نهم كانوا على أمر واحد 'ءوانما 
أحدث الكلام نيه لما أحدث الناس من لفكرة له »فلما. أحدث المحدثون فى د ينهم 


 ةلاسرلا مرت ترجمته فى ص / + من‎ )١( 
67/١ الشهرستانى : الملل‎ )+( 
الذاريات /ده‎ )«( 


4ه[ امه 


ع 02 5 
م امد دوه |حدث الله للمسلمين يختابه م يبعللون بده المحدثات » ويحك رون من 


الميلكات + انهم أينينا الا مير ا أقولة #فان ما ينهى اللهعنه فليسيس 
منه علا نه لا يرضى ا يسخطله من العباد علانه تعالى يقول : ولا يرضى 
لحباده التقر ) (() ءنلو كان الكفر من قضائه وقد ره لرضى عن عمله » ولو 
قن الأبرة قا كال المخطو ون كنا كان لتق عي نيما عل م«ولة طلى مقا غير 
لم ء ولقال تعالى : جزاء بما عملت بهم ولم يقل : ( جزاءبما كانوا 
يعطلون )رن وان أفل الميل الوا ١واللتيفل‏ موسا ة يدف 
من يشاء) (") » ولو نظررا الى ما قبل الآية وما بعد ها لتبين لهم ان الله 
تعالى يفن الا بسي الشمتق والكثر ولقولة كعاتن + :زوفل اللمسميه 
الظالمين ) (>) أى بحكم بضلالهم ٠‏ ( فلا زاغوا أزاغ الله قولهجهيم) (ه) 
( وما يضل به الا الفاسقين ) (4) . واعلم أيها الامير أن المخالفيين 
لكتاب الله وعد له يعولون فى أمر د ينهم بزعسهم على القضاء والقدر .قم 
لا يرضون من اع ونيا نم لا بالا جتهاد والبحث » والطلب ؛: والاخف بالحزم 
فيه »ولا يعولون فى أكثر د نيا هم علىالقضاء والقدر . . . (1) ) 


كن انا تكله ابن !نرتقي بالقنا ناه الكهري انان اتسين 
قال الشهرستانى : ولحلها -أى هذ الرسالة _لواصل بن عطاء عنما كان 
الحس مسن يلالق التلقة فى لقيو« تعيرة شو ننج ثله عضا لق عفان امنا 


* الزمر/‎ )١( 

590 الاحتاف / 001 

)) 00 م وصعة الاية ( فان الله يضل منبشا* ويهدى منيشاء ) 

(؟) يم / 7 ؟ 

00 5) 

(+) البقرة /* 5 | 

(7+) ذفكرالرسالة بط.ولها ابن المرتضى : المنية والامل ص ١6-15‏ » 
وذ كرت أيضا يالا ضافة الى ملخص لهانو. رسا كل العدل والتوحيئد 
9(/.ن وما بعد ها تحقيق محمد عمارة 1 


(#) الشهرستانى : الملل 67/١‏ 


00 5ك 


الا أن الد كتور النشار يرجح القول أن الحسن البصرى كان قد ريا. 
فى مرحلة من مرا حل حياته »ثم رجع عن قوله بالقدر (1) 35 


والذدى يجعلنا نستأنس بهذ! الجكم ما ذ كره ابن قتيبة عن الحسن 
اليصرى حعيث تال : وتان -أى الحسن تكلم فى شىء* من القد رثم رجسع 


مجه 11 


وما ذ كره صا حب نكا السعاده عن التيسن ا : قيل وكان تاكلم 
فى شى* من التد رثم رجع عنه الوا الى ررم 
تبرأ منها ( ) 


وأقون ون لزه الشلناةوي ,النشتو' البصرى خلذتة الوا بحن + 
أولا . أنه كان تدريا الىالنهاية ء وسند هوعلاءالرسالة المشاراليها 
وهو ماف هب اليه المعتزلة . وقد اعتبرودمن أوائل طبقاتهم 


ثانيا : أنه لم يكن قد ريا أصلا » والرسالة مكذ وبة عليه وهو رأى الشهرستانى . 


4 


ثالثا : كانتد ريا ثم رجععن القول بالقدر » وهر رأى ابن قتيبة » وطاش كبرى 


ونحن نقول : ان الرأى الا ول غير صحيح » حتى ولو فرضنا ان الرسالة 
المنسوبة اليه همى رسالته عاذ « اهراز أن يكو نا فيها رايا قد رجععله . 
ركذ لك الرأي الثانى ضعيف لا نه لم يقم د ليلا على كذ ب هذه الرسالة ونسبتها 
ةم 

بل الرأى الراجح عندى هوالرأى الثالث » ويرءيده !١‏ قاله ابن قتيبة وصا حب 


مفتاح السعادة والك شبى رقيرهم 3 بل هذا هوالرأى السديد مما اشتبهر صن 


زو) الدكتور النشار التفكير الفلسفى فوالاسلام 271/1 -1؟؟ 
(؟) ابن تتيبة : المعارف ص /.عع" 6»2(١-‏ 

(؟) لاش كبرى زادة : مفتاح السعادة 0 ١‏ 

(ع) الف هبى : ميزان الاعتدال ز/لاكاه 


- 


أهل السنة من عصر الحسن البصرى الى يومنا هذ١!‏ انه اطامهم الاول ءولم 
يطعن فى رأى. هذ ه الدلائفة الشاسعة أى طاعن . 


والاعا شن تاد قي السنى دمن أن نميه لني افده 
كلك هليه' و عنمن التمعل جه ا يان قبست هذه الرواية انه كان قن 
لو فى وقت إآن كان قدريا » ومثله فى هذا كأبى الحسن الاشعرى نقد كان 
تعدوليا ف ول تعياءه .وق ! تقو امن الى نذادفني هل الشنة والوافيية 


وهذ ١‏ امرريعا مز على كثير من الاعسة 3 


على كل حال فان القول بأن الحسن البصرى رضى الله عنه »كان 
فى رقت من حياته تداريا ثم ربع عنه لا يتقض من 'مقانه الرفيع ‏ لاسيما رايس 
عاش فى فصر درج بالضارات الفكرية الصصارعة مدن كقط+الليل اليه 
وثان لابد أن يشارك الفثر الحياة »فى وقت كان الجدل الفكرى بكرا » 
ولم ترسم بعد أطره العامة »أو تقنئن قواعده ؛ ولذ لك كان لا مناص من الترد د 
والاضطرا ب فى! انظر الى ١١‏ مور الد قيقة - كتضية القد ر مثلا - ومن ثم اطلاق. 
الا حكام العامة عليها . ش 


(() ابن العماب. : شذرات الك هب ««/ م١‏ 


- (59 - 


اسان الناة 5 


فسني نلن التعمول ٠‏ لهالمسنسة 


الجهمية نسبة الى جهم بن صفوان الترطى » وهجد ربنا قبل 
التحدث عن جهم بن صفران وا لجهمية أن نلقى الضو* على شخصية عقليية 
هامة ٠»هوالجعد‏ بن د رهم »والتى 7 تجبع البصاب ر أن جهما تأثر بيذ هسب 
الجعد العقلى فى!لتأويل تأثرا د فمن هوالجعد بن درهم ؟ 
الففيل الا نتسب 
الجحة بن عد بن نارهم 
الجعد بن د رهم مولى بنى الحكم »كا نيسكن د مشق » وهو معلسم 
مروان بن محمد آخر خلفاء بنى مروان » فتسب اليه “فقيل. : مروان!الجعدى )١(‏ 
وكانت له دار معروفة بد مشق قال ابن عساكر عي زا لقرقت : نن القلاسيين ' 
الى جانب الكئيسة »قال ابن كثير : وهى محلة من الخبواصين ون اسن + 
فوبيها عند حمام القطانين الذى يقال له : حمام قلينس . (8) 
قال عنه الف هبى : مبتدعضال عداده فى التابعين . (8) 


آراءالجمد بن در 


يقال ان أول من تال بخلق القرآن فى أمة الاسلام هوالجعد 
ابن درهم قال ابن نباته وابن كثير فيرهما : وهو -أى الجعد -أول من 
تكلم بخلق القرآن من أمة محمد بدشق . (6) ش 


١57 ابن نباته : سرح العيون ص/‎ )١( 

(؟) ابن كثير : البداية والنهاية / 85-١‏ 

() الك هبى : ميزان الاعتدال 891/١‏ ا 

(4) ابن نباته : سرح العيون ص/ 48 م »لابن كثير : البدناية والنهاية 
٠ "0 7‏ تنبيه_: هذ! قد يتناقض مع ما سبق من قول اين ن انبا تسبه 7 
من أن أول من تال يخلق القزآن غيلان الد مشقى ٠‏ والذي يكن أن 
يقال هنا انه يجوز. أن يكون غيلان لد مشقى قالها كلمة يولم تنشر 
كذ هب »ؤلم يعنى بنشرها ولا يسظها والا ستد لال عليها , ينا كان 
ن لك كلهفى جانب جعد ين د رهم فبهو متأخر عن فيلان »وقد ا تف 
هذ! القول مذ هبا » وتبسط فى الا ستد لال عليه ودعا لوكي 


00 


بل ان الجعد أول من أثرعنه أنه قال بالتأوهل العقلى. للصفات » 
وهو ما يسدى بالتعطيل »وقد ذ كرابن العماد دابن تيمية خيرهنا :أن أول 
من حفظ عنه مقالة التعطيل فى الاسلام -أعنى أن الله سبحاته وتعالى ليس 
على الحرش حقيقة وان معنى استوي. بمعنى 0 ونحوذ لك هوالجمد 
ابن د رهم » وأخذ ها عنه الجهم بن صفوان » وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية 
اليه . )١(‏ 


وق كز تعض النعاةر أن اليوعف أهذ تقالثة هذه عن أبان بن مسفان 
00 ا أأخت لبيد , بن الاعصم وأخذ ها “ام 


)020 0 0 


قلت : والذى عرف عن التأويل الذى سلكه ايان بن سمعان () 
انما هو التأويل الباطنى لأآيات القرآن الكريم كما أول فى مثل. قوله تعالسى 
( هذا بيان للناس وحدى وموعظة للمتقين ) (» ) فقال فى تأويل ذلك : 
أنا البيان وأنا البدى وأنا الموعظة (ه) . 


نس ويف هب فان لم يثن هذا فلا مناص من صدق احدى الروايتين وكذ ب 
الاخرى » وهذا كثير فى حكاية الساتل التاريخية 

١10)‏ ابن تيمية مجموع | لفتا وى -الاسماء والصفات م / ١٠؟‏ لابن العماد 
شذ رات الذ هب ١197/1‏ 

(؟) انظرابن نباته : سرح العيون ص/ 517 ؟ يوان كتير الرعااية والتهاية 
8ر٠‏ وا »لابن تيمية مجموع الفتاوى ه /ر١٠؟‏ 

) يختلف كتاب المقالات فى ضبط اسم ابان هذا فابن تيمية وابن الحماد 
يسميانه ابان بن سمعان :أن! ا ليغد اف فى ا لخرق, / 61 4 
والا ا شعرى فى! لمقالات 9 ووالشهرستانى ١55/١‏ فيسموئه 
بيان بن سمعان أما الرازى اعتقادات ص / 7ه فيسسه بئان هغلب 
على ظلنى وق جذه السميات هى اسم لمسدى واحد . وقد ورد 
ذكره وترجمته فى مبحث المشبهة فليرا جع 

(؟») آل عمان /لم ١‏ 

(ه) البغدادى : القرق بين الفرق ص/لا؟, 


تك 86خ ١‏ - 


انا كان الا مر كذ لك فدعوى أن الجعد بن ب رهم أخذ تأويله للصفات 
عن ابان هذا دعوى تحتاج الى اثبات قوى «فان تأويل الجعد انما هو تأويل 
ذن هب اليه كثير من الطواتف الاسلامية كالمعتزلة مثلا »فقالوا : الاستواء 
بمعنى الا ستيلاء »الى آشر ماقيل . 1 


أما تأمل ايان فبو تأويل ياطل ؛ لا يقره العقل ولا تسيفه اللفة» 
فشتان بين تأيل الجعد وتأويل ابان بن سمعان ؛بل ان ما زعمه أببان 
لا يعبرعنه بالتأويل بل هو هؤيان وسخف 
وكذ لك لم نسمع . ولم نقرأ فيما اطلعنا على أن أبان قال بخلق القرآن حتى 
يكون الفعد قن أخث عنه ل لقا ء ١‏ 


وخلاصة القول : ان المشهورفى كتب المقالات أن الجعد بن د رهسم 
أول من قال بالتأريل الحقلى للصفات ٠‏ وأيضا أول من قال بخلق القرآن . 
وتذ كرا لروايات : أن الجعد بن د رهم لم يزل على هذ هبه الى أن قتله خالد 
ابن عبد الله القسوى يوم الاضحى بالكوفة سنة أربع وعشرين ومائة لاهجسرة 
وكان خالد واليا على الكوفة زمن الا مويين )١(‏ »والقصة مشهورة . 


الجسم بن صفوان : 


1 ؟ 0 
هو جهم بن صفوان ابو محرز السمرقندى نشا فى سمرقند بخراسان ثم 
قضى فترةمن حياته الا ولى فى ترمذ وكان مولى لبنى راسب من الازد . (؟) 
أطافن الذين أهة عد اوتام ريم فى نت هيه :لهات رالق بين أيساينيا 


)١(‏ انظر سرح العيون : لابن نباته ص / 9 ؟ ءواين العماد : شذارات 
الذهب (56/١‏ ءوالكف هبى : ميزان الاعتدال 497/١‏ »وابن كثير: 
البداية والنهاية و/ر .م" ذيرحم ٠‏ ْ 

(؟) انظرالك هبى : ميزان الاعثدال 255/١‏ »وابن حجر: لسان الميزان 
١‏ 


تجح اك أحد مذ هبه عن الجعد بن د رهم وك كراد ايعاد 1 ن الجسم 
قد لقى جعدا فى!لكونة وتقلد. هذا القول عنه . )١(‏ 


وقد أقام .جهم ببلخ »وتذ كر المصاد ر أنه كان يصلى مع مقاتل بسن 
سليمان فى مسجده » وكان مقاتل يقص -أى يد رس - فى الجامع » فوقعت العصبية 
بينه وبين جهم »فوضح كل واحد منهطا كتابا على الآخر ينقضعليه (؟) »ولم 
يصلنا شىء من هذ ين الكتابين ءالا أننا نقطع أنه كانت هناك خصوبة حادة 
بين جهم من جهة ومقاتل والمشبهة -الذ ين أثبتوا الصفات الخبرية اثبياتا 
ماديا -من جهة أخرى »حتى شبهوا الله تعالى بخلقه . 


آراء الحلماء فى 58 ميا .جهم : 


تال ابن محبجر : وما علمته روى شيكا ؛ لكنه زرع ت مرا عظيما (" ) 3 
وقال أبو خنيفة : أفرط جهم فى نفى التشبيه حتى قال انه تعالى ليس بشى* 
وأفرط مقاتل -يعنى فى الافيات ‏ حتى جعله مثلخلقه ٠.‏ (ع) 


ويقول محمد زا هد توثرى فى مقد مة تبيين كذ ب المفترى : أفرط 
فىالنفى حتى قال : ان الله لا يوصف بما وصف به العباد ٠‏ ولم يفرق بيسن 
الاشتراك فى الاسم وال شتراك فى المعنى. »والممنوع هوالثانى د ون الاول 
بشرط كونه وارد! ف ىالشرع . (ه ) ش 


(1) ابن كثير : البداية والنهاية و/.ه9 «والبخارى خلق أفعال العباد 
ص/ +“ » وسرح الحيون لابن نباته ص/ 87؟ ١‏ 

(؟) الذهبى : ميزان الاعتدال ؟/ره ١7‏ 

(؟ا) ابن حجر : قهذيب 2151/١‏ 

(») اذ هبى : ميزان ١7/6‏ 

(ه) محمد زاهد كرثرى : مقدمة تبيين كذ ب المفترى لابن عساكر ص/ ؟ ١‏ 


د - 


وروى عن ١‏ بن المبارك أنه قال : انا لنحتى كلام ا ليهود وا لنصارى 
ولا لسكا ان عن كلام الهم ٠‏ ) 0 ( 


ورف أت وجلا قال ليزية عن هارون : يا أب خالد ما تقول فى 
الجنية + قال + سكايين عفقال له ألساعل ا أبا خالد وأى شىء 
الجبمية ؟ فأطرق سزيك ثم رشع راف 1 ل كن ذرك الس كان الفيرين 


استوى خلاف ما فى قلوب العباد فهو جهصى )١(.‏ 
نهاية جيجه م: 


نفى مع لى ترق )) ؛ وهو يحمل! , راء السمعد امم » قخاصة 
متيحع التأيل العتلى ومسألة خلق القرآن »الا مر ١‏ لذ لذ ى راع أهل الحتيق 
وقد بقى يهم بترمفذ حى دعاه الحارث بن سريح لمشاركته فى ححربسه 

5 ء 66 . 5 1 
مع يمى أمية نى أمثر صهود كم » وشارك جهم فى الحرب ٠.‏ يقول ابن مجسر: 


0 8 
فقبش عليه نصر بن سبار » وامر بقتله سنة ثمان وعشرين ومائة للهجرة . (>) 
آراء.الجمهم الاللسيس : 


ا . 5 . أي 95 #2 

قلنا ان الذى أد جل منهج التا وهل العقلىالى الفكر الا سلامى انما 
هوالجعد بن د رهم »وقد اعتئق جهم هذا المبدأً وطبقه على القضايا 
الحقدية التى كانت تششل الود تي وقتذ اك . 


١‏ جمس مص بجح سس باس عع 


(1) النشار : عقاف السلف . كتاب ساطل الاناماحد تأليف أبىداود 
سليمان بن الا شعث ض/ ١١1١‏ 

(؟) النشار : عقائد السلف : نف سالمصدر ص / » 

(؟:) ابن تثير : البداية والنهاية ؟6/..ه” 

(:) ابن حجر : لسان الميزان ١657/5‏ 


000 


وقد اشتبهر جهم ببعضالجوانب المقدية التى تحثيها كتبالفرق » 
زَفة الجزا نك القى امعو بنرا حم كران جد رع عدت اما ا 
الأول شاكة الا لوفية: > 1ل اعاوا لضداس» + 
الثالفش: الشكلة الاأاشانية . الحبز والايدان:»: 


وسيأتى تفصيل هذه الجوانب ف ىالبزء الثانى من الرسالة يف لك عند 
الحديث عن الذ١هب‏ نى هذه القضايا المختلقة . 


اللسشلنتان العا سين 
الأعدزال والمعتزلة 


ا ام 111ص 


: ويسحتسوق على الفدسول التا لية : 


2 


الفصل الثانى : مذ هب واصل الكلاض . 


التض حل الا ديه 
من همم المعتزلة ؟ 
ان الاعتزال ديئما يطلق لا يفهم السامع منه سوى الطائفة التى 
يتزعمبا واصل بن عطاء »وذ لك مشهور ومعلوم فى تتب الفرق ركتب العقاعد . 
فير أن هذا الاسم لم يكن مخاصا بهذء الطائفة الا فىاصطلاح علم الفرق 
تلم العقائد لثن اذا قطعنا النظرعن هذا نهد أن الاعتزال قد كان 
عنوانا لطوائف قبل واصل وأتباعه . 


وهم أرلقك الذين احتزلوا الفتنة أيام الصحابة . 


قال النوهختى :ان جماعة اعتزلت عليا رضى الله عنه » وا متئصت عن 

مدا ربته وا لمحاربة معه 4 بسحب د شولهم فى ببحكه » والرضاء به فسسطلا 
8 ع 3 3 3 

( المعتزلة ) . رصاروا اسلاف المعتزلة الى آشر الا بد وهم سعد بين أبى 
وقا ص » وعبد ١‏ لله بن تمر بن الخطاب “+ ومحمكد بن مسلحة الا نصارى » واسامسة 


أبن زيد بن حارثة الثلبى مواى رسول الله صلى الله عليه وسلم )١( ٠.‏ 


وقال الاستانف ا-حمد امين كن لك أطلق الاعتزال على الطائفة الذ ين 
اعتزلوا الا نخذماس فى فتنة حرب الجمل . (؟) 


وقصر ا لملطى وابن عساكر اسم الاعتزال على تلك الطائفة التى اعتزلت 
الحسن ومعاوية بعد مبايعة الحسن له ءركانوا من أصحاب على رضى الله 
عنه » وهلزموا منا زلهم ومسا جد هم ء وقالوا نشتغفل بالعلم والعبادة » فسصوا 
بذ لك معتزلة ٠.‏ () 


(؟9) احمف امين : فجرالا سلام ص/ 6٠١‏ ؟ ١‏ 
(#) الملطى : التنبيه والرد ص/ 0 ٠‏ وابن عساكر تبيين كذ ب المفترى 
م / ١٠‏ 


03ت 


وقنة تعاول الن كور اعمسة أمين )١(‏ »والستشرق نلينو (؟) عقد 
صلة بين هذا! الاعتزال وبين اعتزال واصل وطائفته . 
فقال -نلينو -ما حاصله ان الاعتزال فى مفهرمه العام هو تجنب الا نفساس 
فى فتنة المتماصمين » وهذا ظاهر فى الاعتزال القديم » وهو كذ لك متحقق فى 
اعتزال واصل »لان مرتكب| لكبيرة كانيترد د بين رأيين : رأى بأنه مو*من ٠‏ ورأى 
بأنه كاف +افاعترل زاصل القوليق: يجا #وتال + لمؤنن ول كا قن وهن1 هو 


الابتعاد عن مواطلن ا ع الخصومة 5 


تلت : وهذ١ا‏ تلم غير سليم لان واصل -فى حقيقة الامر_قد هشالف 
الفريقين » وقال قولا ينثره'ثل من الفريقين المتخاصمين » فان المعتزلة ينترون 
على الشوارج ثقره ٠‏ ثما ينكر المعتزلة على أهل السنة ايمانه . فليس هذ١!‏ ابتعاد 
عن الفتنة ».بل هواغراق فى الفتنة »يخاصم الطرفين جميعا » علئ هذا فلا صلة 
اذ ن بين الاعتزال القديم ؛ واعتزال واصل »للا اشتراك بينهما الا فى ميرد 


ان أول ماظهر مذ هب الاعتزال وشاع انما ظهر من واصل بن عطاء (") » 
وقد اختلف الموءرخون فى سبب اطلاق هذا الاسم على هذه الطائفة . 
فالبغدادى يرى أنهم سمو بذ لك لاعتزالهم قول الامة بأسرها فى قولهم بالمنزلة 
بين المنزلتين ٠‏ (6) 


(1) 006 مين : فابمر الا سلام إن 4٠.‏ ؟ 

3+).. زاهف جاب أللة ل »وانظر نشأة 
الآراء والفرق للاستاف هاشم فقل 7/١‏ 

8 دلاش تبرى ئاده : مفتاح السعادة ١5‏ 

(») البغدادى : الفرق بين الفرق ص/ر؟ 1١5-1١١‏ 


5 0 0 


يذ ثر صا حب مفتاح السعادة : ان الذى سماهم يبهذا الاسم 
كان ةين قاغا ب الثنين وت 1 لبعرى الاكنه كان حانيا وعالنا كيرا كسل 
مسيد البصرة فاذ١‏ بعمرو بن عبيد ونفر معه » فأمهم وهويظن أنها حلقة 
الحسن البصرى ءفلما عرف انها ليست هى قال : انما هحرثلاء المعتزلنة 


ثم قام عنهم نذ يومتئذ سمرا المعتزلة )١( ٠.‏ 


ولثن المشهور فى سبب التسمية انه لما جاء رجللى الى الحسن البصرى 
ونا لاعن عقا ل من يدث يركفت القيرة #وهال من يقزل: + ل ترا الايسان 
كبيرة .فقبل ان يتتلم الحين قال واصل بن عطاء : ان مرتكب الكبيرة لييس 
بموءمن ولا كائر ؛ وأثبت منزلة بين المنزلتين » وأصر على ذلك . حتى طرده 
االحسن عن 55 »تاعتزل عنه الى سارية من سرارى السهد وجلس اليه 


عمرو بن قيبيك بقرر ما صمب ا ليه فسموا المعتزلة 8 (؟١)‏ 


وقد انتقد الاستان احمد امين هذا التعليل الذى ن كره علماءا لعتا قد 
قال دهت الفعائل يفيه اكه معرت اعمال من جعلس الى مولس انمه 


؛ إاكم.. . . 2 0 
واث الاعتزال صعخى مل المحانى لا حركة حمسمية ٠.١:‏ 0ع 


تلت هذا التصور غير صحيح لان علماء العقاقد سموهم معتزلة لا هسم 
اعتزلوا مذ هحب أهل االونية » وتركوه » وقا لوا : ان مرتكب الكبيرة ليس بمو"مسن 
بيها يذاهبا أكل السبنة الى أنه يوادي الكد افص الاينان*. 


(+) انظرابن خلتان : رفيات الاعيان 5/ه؟؟ ءوابن العماد : شذارات 
الذ صب وذ/.١؟ءوالرازى‏ : اعتقادات ص/؟ ٠"‏ #وابن عساكعرء: 
تبيين تف ب المفترى ص١ ١‏ والشهرستانى : الملل 28/١‏ :ومقتسااح 
السعادة ؟/ ١"‏ 

(«#) اعمد آأمين : فجر الا سلام ىا ؟ 


3 1 


رقن م و هذا الاختلاف فىاليذ هب المقدى اراي 


1 
تلك المظا هر ان راصلا - ون معه - تسرك مكان الحسن البصرى فى حلقته 
العلبية #راتطف: مكانا اخريقرر نا دحي اليه .من رذ الاعتران: - 


ادن فهناك آم نتزال مذ هبى ومن أجله سموا معتزلة » وهناك اغت ال 
مكانى كان أثرا للاعتزال المذ صببى 


واأصل بن عيلطها؟ . 


هوابو حذينة واصل بن عطاء الفزال (() الالشغ (؟) عقيل 
وابو واصل بن زاف )١(‏ ع )١(‏ 


انه مولى بنى ضبة » وتيل مولى بنى مخزمم » وقيل مولى بنى هاشم (ا) 2 
ولد عام ٠ر‏ ص وتونى و لالص . 


رن كر ابوالحسين التمياط ان واصلا كان من أهل مدينة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ()) .١‏ ا 


لماعل الوا ناه نا كر السلون د الكل ا 
المبرد : ان راصلا ذا نيلزم الفزالين » ليعرف المتعففات سن 
النساء »فيجعل صدقته لبن اه الكامل للمبرد 7/10 ١1؟؟.‏ 

(؟) ولقب بذ لك لانه كان يبدل الراء غينا فكان يخلص كلامه من الراء 
بحيث لا تسمع منه الراء » حتى يظن خواص جلسائه انه غير الت . 
انظر شد رات الذ حبسلا بن العطاد (48/١‏ »وامالى المرتضى 
01/0 ا 0 

(0) الشريف المرتضبى : امالى المرتضى ١١0/1١‏ »والشهرستانى 

الطل 0/1 ؟. 

(») الشريف الحرتضى : نف سالمصدر ١52/١‏ ءوابن لكان وفييات 


1 5 
الاحيا يان 74/1 


دن 5 


على .ما يظبير انه :هذ ترلونيا لاععزال عق أ بق كاه واغية العين 
ابن ديد بن ا لحنفية بن. على بن أبى طالب بالمدينة )١(‏ ءثمانتقضل 
الى البصرة نكا ن د 58 لني تيان (؟). 


ثم ان واصلا جالس الحسن البصرى بعد أبى هاشم وأخيه الحسن ء, 
ريق عنه الفقه () وقراً خليه العلوم والأخبار »وانا فى أيام عيدالملك 
ابن مروان وخشام بن عبد الملك () ) »ثم اختلف , حالحسن البصرق فسني 
مسألة مرتكب! لتبيرة - كما مرينا. - وأخذ يقرر حكمها حسب رأية »قط سسرك.ه 
الحسن من حلقته بالمسجد + فقا فاضل ال سشارية كن مدا زف« الم سه 
ومعه عمرو بن عبيد (0 ) يقرررأيه فى حكم الكبيرة على ما هو مشهور من قصته . 


)١(‏ طاش تبرى زانة : مفتاح السعادة 8/5 (ءواببن عساكلر: 
تبيين كذ ب المفترى صضص/ر ٠١‏ 

(؟) المالطى : التنبيه والرد ص يرم 

(؟1) طاش تبرى زاده : المصدرالذ كررآنفا ١4/5‏ 

(») الشهرستانى : المظل والنحل 61/١‏ 

(ه) 7 أبوعشان عمرو بن عبيد ل المشهور مولبى 
تعن ربل كا د انلا أدبت 7 الانا* يله ؛ ا 0 
الثاسن له ان نهى عن ىه 0 له غم الت اما 


- 


0 و وله راطيا ال ه وفيات الاعيان ا 


الرساة 5 5 » وحيج 0 سبنة 50 كان يعى 07 فبى 
رذعة وا حب ة ١‏ ته ؤ/؟5 (١‏ . 


ا ولا ؤ - 


قال الذ حبى : 5550 بن أحلاء النمتزلة: 3ع . 

وقال ابن خلكان : كان أحد الائمة المتكلمين فى علوم الكلام ضِيره (؟) 
لمدين التمنانيف كاب ( أعناف المرجقة )وكاب فى( القية متام 
( المنؤلة بين المنزلتين ) وكتاب خطبة التى أخرج منها الراء وكتاب 


( معانى 


القرآن) ٠»‏ وكتاب ( الخطب فىالتوحيد والعدل ) وكتاب (طبقات 


احل الحلم والجهل ) وكتاب فى (الدعوة .)١)‏ 


)1( 
10) 
#0 


وهناك أقوال تطمن فى عدالته واليك بعض أقوالهم فيه : 

تال عمرو بن على : متروك الحديث صاحب بدعة , وكان يحى 
ابن فيك حك ثنا عنه ثم تركه » وان يحى عبد الرحمن لا يحد ثان 
سه ؛ وقال أ بو حاتم متروك الحديث » وقال اللسائى 9 : ليس بئقة 
ولا يتتب حديثه . انظر تهذ يب التهذيب //.* 


: يظهر لى انه ثان ن تنقيا زا دا عالط ا ل 
ااوضا ع يداع ايقا »يويد هذا ما ثاله ابن عيينة : أن الحسن 


البصرى لما.رأى عمرو بن عبيد قال : هذا سيد 0 
ما لم يحدداث . 0 ا . 
اي » وكتاب فى 00 على القدرية ( ام 1 العدل 


: وا لتوحيد غير ذ لك 3 


1 ا 0 ع 

ولد اسيك كنا مين ؛ للمجرة 0 وتوعى سكمة اربع 5 رسصيرلن. وما كه وقيل اثنين 
رتيل 5 اخيل ثمان ا ١‏ ش 
0 : ا 5/5 


شام 5 


يعد راصل بن عطاء أول حلقة من حلقات تاريخ المعتزلة والحافل. 
بالمناقشات الفكرية » والآراء العبقدية التى ملاتٍ كتب الفرق الا سلامية بين 
مو'يد' ومعارض ٠‏ 

ومع أنه لم يصلنا شىء مما كتبه واصل -سواء فى بيان مذ هبه أو 
فكرى فى بع ضالجوانب العقدية منها : 


وغلامة ذ لك ,أنه لما ظهر الاختلاف بين الفرق حول مرتكب الكبيرة. . 
قالت الخرارج :بتكفيره » وتا لت الجماعة ات نو*منون وان لكر نادير : 
يل كان. هماه من المرجةة هن يقول لا عضر مع الايطان معصية كيا لا تنفع مع 
الكقر طاعة »فخرج واصل بن عطاء عن هركلا جميما »وقالل : ان الفاسيق 
مو كله الا مقالا مركم وله كا فز قولة نيك ا لمترافين 0 ٠.‏ وذ لك بناء على ظ 


أن الايمان عند ه عبارقعن نغصال خيراذ! اجتمعت سدى المرء موئمنا وصواسم 


ع 
| ولا ٠:‏ مك ثيه فى| لمنؤزلة بين ا لمنزلتين : 


مو"منا » وليس صو بكافر:مطلقا. أيضًا لان الشهادة رسائر اعمال الخير موجددة . 
فيه لا و.عه ل١‏ نكارها ٠‏ لثنه اذ١‏ خرج من الد نيا على كبيرة من غير توبة » فهو 
من أهل النار.خالك! فيباء اذ ليسفى الآخرة الا فريقان فريق فى الجنة 
وفريق فى السعير ء لكنه يخخف عنه العف اب وتكون د رقته فوق د ركة الثقار(؟) . 


١107 ابن .فلتان وفيات الاعيان «/+* »والبغدادى الفرقو ص‎ )١( 

(؟) الشهرستانى : الملل 65/١‏ | 
فان قبل نما الفرن انان بين مذ هب واصل وف هب الخوارج فى الحكم 
على ضا حب الكبيرة طالما أنهنا اتفقا على تخليده فى البار( اين تيحية 
مجمرعة الرساتل الكبرى )78/١‏ نقول ان هناك فرقين بينبسا 


اح 


سا 5#" 3 اسه 


ثانيا : ننيه للصقات الزائدة عنالذات »فهو يقول عالم قاد ر مريد . . .الخ 


من غير علم ولا تدا رة ولا ارادة )١(‏ ومن هنا سمى فريق من اهل السنة 
المعتزلة بالجهمية 4لا لا نهم وافقوا الجهمية فى القدر لان الجهمية 
يو 00 لان (المايغولة را قمر الترسية فى نكي لفاك عي 
الله وق لك فى ملق ١‏ كران وق الروفية أيضًا ٠؟)‏ 


ا 58 8 0 50 1 5 10٠6‏ 8 
ثالثا : رآبه فى القدر : نقد سلك واصل فى ف لك مسلك معبد الجهمسى 
0 . م 5-5 ى 2 
فيلان الك ممتي : وظان يقول : ان البارى تعالى عدا ل حديم لا يجوز ان 

ا 8 3 


ويحتم عليهم شيكا ثم بجا هم عليه )”(٠‏ 


وقد أطلق عليهم بعض أهل السنة أيضا اسم القد رية لا نهم وافقوا 
القدرية فى نفى القد رالمسبق ؛ وقولهم ان للانسان قدرة توجد الفصل 
بانفراد ها استقلالا عن الله (ع) . 


سيأتى تفصيل هذه الجوانب العقدية فىالجزء الثانى من هذه 
الرنيالة هين حاققة البد اكت واد لميا 


عد اكول درق في اللاي السك رالكتيتية فى الداتيا #الغاارس ستحرثة 
كافرا ام يسيم فاسقا لا موثمتا ولا كافرا . 
الثانى : ن الخوارج يقولون ١‏ ن صاحب ا لكبيرة يعذ ب ف ىالنار 
0 متايه مرتكب الكبيرة فوق دركتة 
الثقار ٠‏ 

)10) ابن علتن : وفيات الاعيان + /#* » والبغدادى ٠:‏ الفرق بين الفرق 

ش ص / 1١١7‏ 5 

(؟) ابن تيمية : الثتاوى . الاسماء د وأحمد آامين فجسر 
الاسلام مر بابد ظ 

(,) البقداديى : الثرق ص/ ١١5‏ اقب نان : اللل /ا؟ 

(4) ابن تيمية : أتتضاء الصراط المستقيم ص؛ 2١١ ٠.‏ » والفتاوى 
م/” (٠١‏ واععمد امين : فجرالا سلام صلالم ؟ 


ع رب[ 


رابها قوله ن ىالفريّقين المتنا زعين من الصحابة فى الجمل وصفين » حيثك 
يذ هب راصل الى أن أحد الفريقين فاسق لا بعينه » وفى ذ لك يقول : لو شهد 
واد هخ لحف ١‏ لشوردين » مثل على ورجل من عسكره ٠‏ و طلحة والزبير لم 
تقبل شهاد تهما )١(.‏ 


.ويضيف الرازى المى ن لك مهحنق جديد! فيذ كرزان واصلا.يرى أيضطئا , 


0 5 1 5 _ 
انه اذا شهد قل واحد دشهما مع شخص آخر فشجهاد ته مقبوله . ( 5 ) 


وثان واصل يشتردل الخروج كشرط فى الامامة -أى الخروج على الامام 
“الظالم ‏ ومن هنا استولى القلق على الباقرعند ما سمع أن زيد! أخاه يأخضذ 
'الاصول عن واصل »الذدى .يجوز الخطأ على جده فى قتال الناكئين والقاسطين 
والمارقين » حتى تال له يونا : على مقنضى نذ هبك والدك ليس بامام عفانه 
لم يخيرج ‏ قط ولا تعبرض للشروج ٠ ) ”(:..١‏ 


695/١ »والشهرستاتى : الملل‎ ١١ البغدادى : الفرق ص/؟‎ )١( 
4٠ (؟) الرازى : اعتقادات ص/‎ 
١ (0؟) الشمرستانى . الملل‎ 


: الجت الث الى 


الفصل الا ول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرايع 
القمل العا يل 


اختلاف الحلماء فى حقيقة الايمان شيعا 
المي 
الاستثنا * فى الايسان ٠‏ 


1 3 يما 0 والا سالام 3 


الايسلان 


اختلف العلماء فى ال لان -فى حقيقة الايمان وأحكامسه 
اتاد نا بينا ؛ وتدتبر خحلوة مد ١‏ الاختلاف فى الا كا م التى تتر 7 تب علسسى 
أخل فى حتيتته 0 


وقبل ان تحدات عن اختلاهم فى الاي ن اصطلا حا نك كر سعنناه 
فىاللغة » 


الايمان ف ىاللغة التصديق » ويتحقق التصد يق فى صورتين : 

الأولى + معدئ الاقرار والاعتراف تعد ى حيتف: بالياء كقوله تعالسى. : 
-.[ أن "اوسيل ينا ترق اليه امن رفش :0 

والثانية : معنى الاذعان والقبول , ويتعدى باللام كقوله تعالى حكاية عن 

أولاد يعقوب : ( وما أنت بمو'من لنا ولوكنا صادقين ) (8) . 
هذا وماد رج عليه المفسرون (8) »وبمضاللفويين (» ) فى تفسيرهسم 
الايمان بالتصديق كما فى قوله تعالى: : ( وما أنت بموءمن لنا ولو كناصاد تين (ه) 
نك شرا الأيكاان: عقا با التصيايى< + وهو سير عا لم لهك قيهتصوارة دكن 
الصورتين السابقتين . وفىالحقيقة هو تصديق خاص بمعنى الاذعان والقبول , 
فالمعنى المحدد هنا للايمان هوالتصديق الذى بمعنى الاذعانء ولا يخفى 
ان التصديق كنا يأتى بمحنى الاذعان والقبول يأتى بمعنى الاقرار والاعتراف, 


)١(‏ البقرة / 6/؟ 

(؟5) يوسما / 7 انظر السمد التفتازانى : شرح المقاصد ١؟5//ا12؟‏ 

(«) انظر / الدايرى : جامعالبيان ١55/١١‏ »لابن كثير : تفسير 
00 الحذليم/5.7 والرازى : التفسيرالكبير .م ٠١٠١/١‏ وتفسير 

بىالسعود ٠1/,ه‏ وابن الجوزى زاد المسير فىعلم ا لتفسيسسر 

١51/5‏ مرا لي امبر 0 ه الآأية 

()) انظرابن منذبور : لسان العرب مادة ( أمن) والزبيدى :تاج 

العرسمادة أن 
(ه) يوسف / ١”‏ 


ا ار 


5-25 1 ع ع 5 
كما فى قوله تعالى ( أمن الرسول بط انزل اليه من ربه ). ١:(‏ ) اى اعتسرف 
وأقر ». فتفسير الايطان بأى مادة من:المواد بمجرد. التصديق هو تفسيسسر 


رما ما: قاله.العلامة الزييدى -صاحب تاج الحروس من أن الايمان 
يطلق على مجرن الاقرار باللسان فقط ‏ (3 ) د ون اذعان القلب وقبوله - 
ستد لا على ن لك بقؤله تعالى : (:ذ لك بأنهم آمنوا ثم كقروا ): (©) فبلاظل 
دعوى. واستد لال . | ١‏ 
أماا بطلان ا:لدعرى نلقوله تحالزى : ( قالت الاعرابآمنا قل لم توءفتوا ولكبن 
قولوا' أسلمنا: ولس يد خل الايمان فى قلوبكم. ). (؟ ) »فقد كان هوثلا * مقريسن 
بألسنتهم وزعموا أنهم آمنرا لكن كذ بهم الله: تعالى »فنفى عنهم الايمان. »وان 
ما كأن منهم انما هو مجرد استسلام واقرار باللسان ( ولكن قولوا أسلضسبطا 
ولما يد خل الايمان فى تلوبكم ) . 


وأما بطلان. الك ليل فلانه قد فهم فىقوله . ( ن لك بأعهم آمنشوا ثم كفرط ) 
و ايمان موعلا * يمان لساتى فقط » ومذ 1١‏ ليس له شاهد » ولم لا يجوز أن 
يكونوا قد آمنوا حقيقة ثم ارتد و١‏ بعد هذ! الايمان الحقيقى ٠فدعوى‏ 
الزبيدى باطلة كاستدلا له . 


على أنه لوكان المراد بالايمانفى قوله تعالى ( ذ لك بأنهم آمنسوا 
ثم كفروا ) الاقرار يا للسان فقط فكلام الزبيدى انما يدل على أنه يطلق الايمان 
صورة على من أقر وكلامنا فى الايمان الحقيقى لا الصورى » وهذا هو معنييى 
قوله تعالى : ( تالت الاعرابآمنا قل لم توتمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) . 
فانهم قد قالوا !منا ولكن حذ! ايمان ظا هرى لم يقره الشارع بل انكره وسمصاه 
اسسشااماء ألا الأييان الحتقيقق. فلم يكن عنه هم . 


1 ١م البقرة /ره‎ )١( 

؟) الزبيدى : تاج العرسمادة امن 4 /ه ١٠١‏ 
(0) المنافقون / ٠"‏ 

(ع») الحجرات / ١6‏ 


ا 5 


هذ! وتال الزبيدى : ( وقد يكون الايمان ” اظهارالخضوع” (كأن 
تعلأطأ الرأس !طم ملك أوأمير) . 
أقول . ان كان يريد الربيدى ان هذ! معنى من معانى الايمان ف ىاللفة 
تمذ امكل تظلن علانا لا نجه ذلك فى كتانب اغر من كب اللفة نيباعلتد! 
وان كان يريب ان الايمان قد يدل عليه مظهر من المظا هر كاظهيمار 
الخضوع عفبذ! مسلم ولا اعتراضعليه . 


)١(‏ الزبيدى : المصدرالسابق ونفسالمادة 


ع 8 ١ه‏ 
الفحصل الاول 


اختلاف العلماء نى حقيقة الايمان شرعا 


أولا : من هبعلماء السلف . 


ورد ت روايات كثيزة تحكى مذ هبعلماء السلف ف ىالايمان ٠‏ وهذه 
الروايات متفقة قل الاتفاق فى معناها , وامتنتو فيا را عم فو ينا : 
أن الأضان:قل شلن:..: 
روى ف لك عن على بن أبى لالب وأبى هريرة » وعبد الله بن مسعود وعبيد 
' أبن حمير الليثى )١(‏ رمجاهد (؟) ء رالحسن البصرى (7) » ومحصد 
ابن عبد الله ين عثمان () ) ومعمر بن راشد (ه) وسفيان الثورىي (7:)» 


(1) صوعبيد بن عمير بن قتادة الليثى ء أبوعاصم المكى , ولدعلى عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠قاله‏ مسلم » وعده غيره فى كبار التايعين 
وكان قاض أهل مكة » مجمع على ثقته »مات قبل. ابن عمر خرج له 
الجماعة . انذلرابن حجر تقريب التهذ يب /١‏ 6ه ٠‏ 

(؟) مجاهد بن جبرالمكى 2ايوالحجاج المخزوبى المقرى , التابعى 
مولى الساتبين أبى الساعب قال عبد السلام بن حرب عن مصعب: 
كا ناعلمهم بالتفسير مجاهد. ».والحجج عطاء ء قال الفضل. ينميمون 
سمعت مجا حد! يقول : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة » 
تال ابن معين : ثقة » وهو صا حب التفسير المشهور » تفسيير . 
مجاهد مات سنة ( . ١‏ وقيل ١9.٠زه)التهذيب‏ .٠١/”#ع.‏ 

(1) الحسن بزيسارالبصرى ( + ٠١١ه)انظر‏ ترجمته ص .١‏ 

(غ') محمد بن عبد اللهبن عممرو بن عثمان بن عفان الاموى ٠‏ أبوعبد الله 
امداق المعورنا بالذ هاج لحنة قال ايق سحد ' كان عالنا كتير 
الحديث »وتال البخارى : عنده عجائب ؛ وقال العجلى : مدانى 
تابعى ثقة »تقال ابن الجارود : لا يكاد يتابع على حديثه . سات 
سنة (هوعؤوت) تبهذ يبالتهذديب 5187/6 . 

(ه) معمربن راشد الاردى الحرانى مولا عم »سكن اليمن. » قال معاوية 
ابن صالح عن ابن معين : معمرثقة . قال عمروين على : كان صن 
اصدق الناس ءمات سنة (؟5هرى) وقيل غير ذ لك / التهد يسسسب 
552/٠‏ ء٠‏ 

(<) سثيان بن سحيد الثورى ( + 5١‏ وه) اندر ترجمته صاح؟ ٠:‏ 


عبد العزيز بن آبى سلمه . )١(‏ وحماد بنسلمه (؟) »وشريك بن عبد الله () 


وحطاد بن زيد () تعبد الله بن المبارك (ه ) وجرير بن عبدالحميد (1) ء 


درا (07) »وبقيسه بن الوليد (4م) وسقيان بن غيينه (؟6) 


)( 


ره 
)0 


070 


)4( 


ع 7 
عبد الحزيز بن 'ابى سلمة: .»الما جشون ٠»‏ تزيل يفداب ,مولى آل الهدير 


' ثقة فقيه » مصنئف ءارج له الجماعة , مات سنة (56 (زه) /-التقريب 


ه٠‎ ١/١ 
ويقال مولى قريش.»‎ ٠ حماد بنسلمة بن د ينار البصرى (١بوسلمة مولى تميم‎ 
: . قال (حمد : حمادب بن سلمة اقبت فى ثابت من مصمر » وقال ايضا‎ 


'المادين أي وحماد بن زيد -ط منهما الا ثقة , مات سنة (07+ وص) 


/ الصبديب ا/ذز. 

شريك بن عبد للهبن أب شريك النفعى أبوعبد الله الكوفى القاضى 0 

قال يزيد بن الهيثم عن ابن معين : شريك ثقة » وقال ابن سعد 

كان ثقة كثير الحذ يث وكان يغلط 2 ولد سئة (٠ؤوه)‏ ومات سشسة 
(لالازه) / التهبدذيب ع/ 88080 . 

حماد .بن زيد بن د رهم الا زدى الجهضئ البصرى ثقة ءثبت » توفسى 
سنة (71رش) / اتظر التقريث ٠» ١117/١‏ وشذذاراتالذ هب 5915/١‏ 

عبد الله بن المبارك ( + ١م‏ ١ه)‏ انظر ترجمته صرح .. 

لك بن قرط الضبى الكوفى ثقة مات سنة (لمغ+(ك) 2 

وله احدي وسيعون سنة / التهذ يب ؟ /رهلا ٠‏ 

وين بن ن الجراح بن مليح الروءاسبى ابوسفيان الكوفى الحافظ . قال ابن 

1 فو الرجال احفظ منه » وقال على بن المدينى :٠‏ و كيع يلخن ولد 

سنة مكاه) 0 لم ل الاين : 

ولد سئة (همو(ه) 0 ولد شنة (موت) ومات سئة ( /ا9و5(ش). 

٠ 9/١ التبديب‎ 

سنيان بن غيينة مات سنة م3 ١‏ ومرت ترجمته نى ص رع ٠‏ 


1 لاه 


وا لنضر بن شميل (1) »تيزيد بن هارون (؟) » وابراهيم بن خالد الكلبى () 
وابو اسحاق الفزارى ()) 


كما نقل عن علماء السلف عبارات أخرى فى تفسيرالا يان فبعضهم يقول : 
الايمان : قول عمل رنية » وبعضهم يقول : قول وعمل ونية واتباع سنة , وضذ!ا 
مروى عن على بن ابى ملالب وعبد ا للهبن سعود والحسن البصرى رضى الله عنهم (ه) 
وتارة يقولون : قرل باللسان ‏ واعتقاد بالجنان عمل بالا ركان _بالجوارح ‏ وهذ١‏ 


مروى عن ايرا هيم بن خمالد الكلبى . () 


2 النضربن شميل المازنى ابوالحسن النحوى البصرى »نزيل مرو وشميل‎ )١( 
قال ابوحاتم عن ابن المدينى : كان من الثقات وقال عثمان بن سعيد عن‎ 
قال النسائى . قال النفر خرج ب اق السدي‎ ١ ابن معين ؛: ثقة , وف‎ 
البصرة سنة ثمان وعشرين وماعة وان اين ن خدمس 1 وست سنين »مات سنة (” . ؟‎ 
. ع9”ا0/١١.١ وقيل > .:ش) التبذيب‎ 


(؟1) يزيد بن شارون بن وادى : ويقال زازان بن ثابتالسلمى مولا هم أبونا لد 
الواسدى ٠ثقة‏ متقن عابد » مات فىغرة ربيع الآخر سنة (. وى) 
تبذ يب التهذ يب ٠. 855/11١‏ 

(+*) ابراهيم بن شالد بن أبى اليمان ابوثور الكلبى الفقيه البغدادى 2 روى 
ا رابى معا وية 0 0 ا : كان 
١/م ١١‏ 

(4) أبواسحق القزارى : ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن عبيد الله التيمسى 
المعمرى ابواسحق البصرى قاضيها . قا لالنسائى والدارقطنى : ثقة سات 
سنة (.ه؟كت) وهوعلى القضاء . التهذيب /ر١٠١/رهه3‏ . 
انذاءر تحقيق هذه الا قوال فى كتاب السنة للامام ١‏ حمد ص 77 مط بعد ها 
ابن سادم ص/ * وما بعد ها وشرح الس ستن: لاذلط فى لوحة 8 س1 .> مه 
5 4 لابين منده : الايمان مخطوط حققه الد كتورعلى نأصر فقيبى ” ص .07 ؟ 
و1 عرى : : الشريعة صن ١ ١‏ وما يعد ها 

(ه) الأجرى : الشريعة ص / 9١‏ . 

(1) اللالظاقى : شرح السنئن ؛ مخطوط ٠‏ لوحة ر رقم 5 > 


١ 3‏ اك 


تقول كياد حاتي هده الا قزالن ان يعني عنلن الس مسق 
القلبى جبزءأمن الايمان تمافى الا قوال الاخيرة منها ؛ وبعضها لم يلاحل 
صراحة التصدد يق القلبى تالتعريف بالايمان : قول عمل . فهل هناك 
اختلاف بين السلف آنفسهم فى تفسير معنى الايمان شيعا آم انهم متفقون على 


راى زاحد ؟ 


ونجيب على ن لك : بآن التصديق جزء من الايمان بين السلف -جميعا 
زان التحريفات التى لم تتعرض صراحة للتصديق فهى تتضمنه قطها ء, اما لانه 
اطلق العمل فيتناول عنل القلب وم لالجوارح » اولأن القول لا يصح ان 
يكون 50 الايطن ومحبرا عنه الا ان! كان مد لوله حاصلا فى قلب القاعل , 
اولان القول تناسباتى عند ابن تيمية -يتناول قول اللسان وقول القلب 
الشععينا 


اذن فثل النقول عن السلف متفقة على أن الايمان عناصر ثلاثة تصدايق 
بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح الاخرى . 
ولا شك أن هذه العناصر الثلائة لا تال القبول من الله عز وجل ان١‏ لم توافق 
السنة», وقد علل سهل بن عبد الله التسترى )١(‏ عند ماسكل عن ن لك بقوله : 
ان الايمانان! كان قولا بأد عمل فهو كفر ءواذ! كان قولا وعملا بلا نية فبيو 
نقاق ٠‏ واذ! كان قرلا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة . (؟) 


ورءيد هذا تله سواء فى تعدا أقزال السلف فىالايمان او فى 


ان التصديق لبد مندثىالايمان »فمن صرح بف كره فالا مر :لا هر كما فى الا تؤال 


(:15)) سهلى بن عب داللدبن يونس التسترى (2. .+ -# ير وه ابو محيد الحد 
عيوب الا فحال »له كتاب فى ) تفسيرالقران ) وكتاب ) رقا تسق 
المحبين ) غير ذ لك ٠.‏ انظر حلية الا ولياء 5/٠‏ »2 الوفيسات 
20/5 »ع لالاعلام للزركلى 19١ /٠‏ 

(؟) ابن تيمية : الايمان ص /7 ١>‏ 


تصديق القلب ١١ما‏ فى لفذل ( القولن.) أوفى لفظ ( الحمل )- قول ابن تيمية 
رحمه الله فى كتاب الا يمان مانصة : ومن هذ! الباباقوال السلف وائمة السنة 
فى تفسير الايمان «فتارة يقولون ٠‏ هو قول عمل » وتارة يقولون : هو قلول 
قول باللسان واعتقاد بالقلب مل بالجوارح -يقول ابن تيمية رحمه الله : ركل 
ذلك صحيح “؛فانذ! قالوا : قول عمل عفانه يد خلفيه قول القلتب وقول ١للسان‏ 
جنيعا . (1) 0 


اذدن ليان على ١!‏ لشف كنا عه جا كن ينا "قزل ابن تينية بااتمة. 
لابد فيه من عناصر ثلاثة تصديق القلب » واقراراللسان » وعمل الجوارح . 
وبسبذ ا القرقأ يننا قال +مهور السلف وجميع١؟مة‏ الحديث ٠»‏ وكشثير من! لمتكلمين 
والمحكى عن احمد ومالك والشافعى يرهم من الائمة (1) ٠.‏ 


وفلامة القول : ان الاييان ف ىاللغة التصديق بالقلب+بأى شىء 
صداق التمفاق لا بشىء د ون شى* البتة ءالا أن اللة:عز وجل ١وقع‏ على لسسان 
مضل اتلة شك #الل تغلب وام لعل الكييا و على :حفن نا تقل لاعييا »ماتصوضية 
معروفة محد ودة لا علىالحقد لكل شى* » وأوقعها ايضا تعالى على الاقرار 
باللسان بتلك الاشياء خاصة لا بما سواها .وأوقعها ايضا على أعمال الجوارح 
لكل ما هو طاعة له تعالى نقطء فلا يحل لا حد خلاف ما أنزل الله تحالى 


وحكم به )1٠( ٠.‏ . 
وهكن ١‏ نقد انتقلالا يمان من ٠.حقيقته‏ اللفوية العامة الى حقيقتها لشرعية 


ش 23 0 ( 1 
الخاصة »واصيح الايمان فى عرف الشرع تصديقا ول ارا لاوم مو مد 


١؟5/ ابن تيمية : الايمان ص‎ )١( 
(؟) السعد التفتانزانى : شرح المقاصد ؟6/لم؟؟‎ 
١95؟/100 (»؟) ابن حزم : الفصل‎ 


ل ا 


وقد اورد السعد شارح المقاصد على قول السلف .فى الا يمان اشكالا 
نلا هرا فقال : كيف لا ينفى الشى* أعنى الاينان بانتفاء ركته أعنى الاعمال , 
وكيف يد خسل الجنة من لم يتصف بما جعل اسطا للايمان. . )١(‏ 


نحو ان الايمانيطلق باعتبارين : يطلق وراد بها هوالاصل 
والاساس فىد خول الجنة » وهو التصديق مع الا قرار » ويطلق ويراد به أيضا 
الايمان الكامل السو :مق ع ابا جيم :وال ىايستعق حاعيه ديعيل البيية: 
ان أنه لا حلاف فىهذ! : يقول السعد فى ذ لك: : ان الايان يطلق على 
ما هوالاصل وال ساس فى د خول الجنة » وهو التصديق وحده أومعالاقرار ‏ 


على ما. هو النامل المنجى بلا خلاف » وهو التصديق مع الا قرار والحمل (؟) . 


000050 

الفوع الذول ب الايطان الاقلى: اوادياس الايا ن الى مير ل تيه : 
النباة من الخلود فى جهنم .والذى يقابل الكثر ,الذى مذلمسسره 
الشلود فى جهنم ٠‏ وهذا! النوع قالوا : لابد فيه من عنصرين : أولا 
التصديق التلبى »يرثانيا الاقرار باللسان . 

والنوع الثانى : الايمان المنجى الكامل ,وهف ! الذى مسميه ابن تيمية الا يمان 
المتللق , ومظهره الوعد بالجنة والرحمة فى الآخرة والسلامة من 
العذاب (0) بل ان صاحبه لايد خل النا راصلا ام اق 
التصديق والاترار والعمل عفان من أتى بهذا فقد أتى بالايمان , 
رلا تعارض بين النوع الا ول والنوع الثانى اطلاقا: . 


تعم تلاحظ فى عبارات ابن ثيمية رحمه الله أنه نعيراحيانا عن الاعبال يأتبا 


ع 3 2 3 5-5 0 1 . 0 إلا 2و لا : كلا 
من الدين” وانها ” داخلة فىالايمان” و” واجبة آ ولا زمة ” الا أن كلاسسه 


)١9(‏ السعد التفتازانى : شرح المقاصد 5/م>؟ 
(45 السحد التثثتازاى ؛ نفس المصذ ر والصحيقة 
(؟) ابن تيمية : الايمان ص/ ١7‏ 


د د +٠‏ كات 


للأيمان ا ا والثناء من ٠١‏ لله عد ل انط اجا لا 


قال فى معرّض مثا قشتة للذين ينفون ان تكون الاغمال و الامسعلق 
نا عتفنة + .ف :قال ان السفى" هبالكنال نان ١‏ 0 


ألواجبالذى يذم تارله نقد صدق )١(‏ : 


وقال رحمها للهفى موضع آخر : ودلالة الشرع علق ان الأعمال الوأجية: 
من تنام الايمان لا تخصى كثزة (؟1) . 


وقالفى موضع أآخر : واما الايمان فآصله تصديق واقرار ومعزفة »فهو 
باب قول القلب المتز.من عمل القلب » والا صل فيه التصديق. وا لعمل تايع له [ 8 ) : 


حال ان عينية عق اللة تصور حطيده لتك هب اسلف ءقال' ابن منده 
وريه اللفباوفوين أرأعل علماء السلف فظما هم ورجال الحديث -نى كتابه 
الايْان نا هن 17 ل لهل الحافة : الايمان هوالطاعات كلها بالقلب واللسان 
فطاع لسار “غير أن له اصلا وفرعا «فأصله النعرفة بالله والتصديق له وبه ه 
ْنا تيا من عند الله بالقلب , واللسان » مع الخضعع له » والحب له ؛ والخرف 
منه والتعظيم له ,مع شرك التكبر والأشككات ؛ والمعاندة , قاذ١‏ أثى بهذا 
الاصل فقد دخ لنىالايمان ولزمه اسمه وأحكامه »ولا يكون مستكملا له حتسئى 


يأثق بفرعه » وفزعه ا لمفترش عليه ٠‏ والفراعض , وا جتنا ب النوا هى (ع؟) 


فقط , هل ,دللقون عليه ا وان ٠‏ أويسلبون 0-06 ا ون 


ابن تيمية : الايمان ص /ره١‏ 
(7) ابن تيمية : نف سالمصد رص/ > ؟١‏ 
ان تيمية : الفتاوى /ا/ 717 ؟ 
ابن منده : الايمان مخطوط رقم اللوحه / ١‏ 


951١ 


نقول : أجمععلماء السلف -عد! أيا حنيفة ومن وافقه كنا سنرى - 
أنهم لا يسلبون عنه الايمان.نظلقا ٠‏ بأن يقال : ليس بمرئمن , كما أتهم 
لا يطلقون عليه اسم الايمان المطلق ءيان يقال انه موكمن فحسب .بل 
يطلقون عليه اسم الآينان مقيف١‏ بآن يقال + هوموفن ايباناناقطا 2 أو 
وام باينانه ثابيق بكبيرته »وا نمايط.لقون اسم الايمان المطلق على من حصل 
عند ه الايمان المنجى من! لحذ اب » وهو من أتى بالاعمال! لوا جبة » واستحق 
القناء والح من الله عز وهل .: 


يعكيد هذ! حا قاله ابن تيمية رحمه اللهنى كتابه مجموعة الرسائقل 
اسم الايمان بالتلية ؛ ويتلد ونه فى النار »بل الفاسق يدمل فى اسم الايمان 
مثل قوله تحالى ( فتحرير رقبة مو'منة) )١(‏ للا يد خلفى الايمان المدالق 
كما فى قوله تعالى : (انا الموئمنون الذ ين ان١‏ ن كر الله وجلت قولبهم ) (؟) 
وقوله عليه الصلاة والسلام ( لايزنى الزانى حينيزنى وهومومن ولا يسسرق 
السارق حين يسرق وحوموءمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهومواسن »2 
ولا ينتهب نهبة ات شرف يرفع الناس ليه أبصارهم حين ينتهبها وهر 


موامن ) (8ا) 


وقولون : هو مومن ناقصالايمان » أو موئمن بايمانه » فاسق 


)> النسا ر 0 

(؟) الانقال /ر؟ : 

() «الحديث ا.خرجه البخارىفى كتا ب الحد ود ياب / ١‏ عن أبى هريرة 
رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يزنسى 
الزانى حين يزنى وهو مو؟من »ولا يشرب الخمر حينيشربها وسو 
مو؟من » ولا يسرق السارق حين يسرق وهوموئمن »ولا ينتهب نهبة 
يرفع النائر| ليه أبصارهم حين ينتهبها وهرمئمن اص 

(؟) ابن تيمية : مجميعة الرساعل الكبرى 62٠0/1‏ 


ثانيا : 95 ضما انق حنيفقة ومن وا ف “4 


تاف اموا ستياه اللو نهم لدكلفية الى أن الأييان هسرد 
التصديق بالقلب والا قرار باللسان . 


قال ابوحنيفة رحمها للهدفى الفقه الاكبر : والايمان هوالا قرار 
والتصديق )١(.٠.٠.‏ 
وقالفى كتاب الوصية أيضا : الايمان اقرار باللسان وتصديق بالجنان (؟) ٠.‏ 
وقال بعد ذ لك : والاقرار وحده لا يكون ايمانالا نه لوكان ايمانا لكان 
المنافقون كلهم مو"منين » وكذ لك المعرفة لا تكون وحد ما ايمانا , لإنها 
لوثانت ايمانا لثان أحل الكتاب كلهم موءمنين » وقال الله تتعالى: فى حق 
المنافقين : ( والله يشهد ان المنافقين لكاذ بون ) (7) ٠»‏ وقال فى 
1 3 


عق علناقة ا لعبل بنالاقنا نطف ابن متيل ذا لعذاة علدا اشير 
الايمان ٠يقول‏ رححمه الله : العمل غير الايمان » والايمان غير العمل (ه) 
وقد يتوهم أن اخراج أبى حنيفة الاعمال عن حقيقة الايسان ٠»‏ انه لا يقول 
بوجوبها »أو يمعنى آخر : ان المعصية لا تضر صا حب الايمان كما تقول 
المرجقة الغالية , وهنا نجد أيا حنيفة فى الفقه الا كبر يقول : ولا نقول 
ان الموثمن لا تضره الف نوب ءوانه لا يد خل الثار »ولا أنه يخلد فيها, 
وان كانفاسقا بعدان يخرج من الد نيا مومنا » ولا نقول : ا نحسناتنا 
مقبولة » وسيكاتنا مغفورة تقول المرجتة » ولكن نقول : المسألة بينة مفصلة : 


0- ابوحنيفة : الفقه الاكبرص ره‎ )1١( 

(؟) ابوحنيفة : الوصية مخطوط صفحة رقم / ١‏ ضمن مجموعة رقم / ؟ ١‏ 
اولماشرح الفقه الا كبر . 

(؟) المنافقون ١/‏ 

(») البقرة/* ١»‏ وانتأر الوصية ص / 5-١‏ 

(:) ايوحنيكة : الرحبية ص /؟ 


باخ 9 أ 


من عمل حسنة بشرا ئها خالية عن! لعيوب المفسدة » والمعانى المبطلة 
ولم يبطلها حتىخرج منالد.نيا »فان الله تعالى لا يضيعها بل يقبلبا 
منه » ويثيبه عليها » وما كان من السيكات د.ون الشرك والكقر ولم يتب عنها 
حتى مات موثمنا خانه فى مشيئة الله تعالى ان شاء ط به وانشاء عفا عنهء 
ولم يعذ به بالنار أبد!' . )١(‏ . | 

ثم يقول بعد ن لك : والطاعات كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى ( 

ويقول فى موضح آخر : وضغطة القبر حق وعذ ابه حق كائن للكفا. 0 
ولبعسن الخدامين.: 


ونستنتجح من عورال أبى حنيقة رحعمة الله الا مورا التالية 
:. انه مع اشراجه الحمل عن حقيقة الايمان الا انه قال بفرضيته 


زوجوبه . 


عى 
0-1 


| 


ثالث : ان ماد ون الشرك من الكباء ثر هو فى مشيكة الله ان شاء عاقبه 
وان شاء عفا كئة . 


وأبوحنيفة فى حكمه هذا على تارك العمل لا يختلف فى قليل أو 
بوي تن جا رمتعا ارا 
ان أن السلف رأبا حنيفة متفقون على أن من ترك العمل يعذ ب فى النسار 
بقد رما ترك من أعمال - واجبة الا أن يعفوالله عنه -ثم يدخل الجنة 
بعد ذلك .اق الخلود فى جهنم انما هو للمشركين والثفار د.ون العصاة 
من الموحدين .. 


)١(‏ ابو حنيفة : الفته الا تبر ص > 7 د يديه عو قرع ب على العارى 
(59) ابوعنينة :. نفس المصد رص / 5ه 
(ا) ابوحتيقفة . نفس المصد رص/ ١ل‏ 


وان اتفاق أبى حنيفة مع باقى علداء السلف رحمهم الله فى الحكسم 
على تارك الحمل ‏ جحل شارح الطحاوية ‏ وهو سلفى العقيدة -يصور 
الخلاف بين السلف وأبى حنيفة على أنه خلاف لفظى لا يترتب عليه فساد 
اعتقاد »فقال : رالا ختلاف الذى بين أبى حنيفة والائمة الباقين من أصل 
السنة اختلاف صورى »فان تون أفمال الجوارح لا زمة لايمان القلب أو جزء من 
الاومان وت الا فاق على أن مزتكب الكبيرة لا يفرع نن ا الأينا ون متيل سد 
فى مشيقة الله ١‏ ن شسا* نف به وان شاء عفا عثه . نزاع لفذلى لا يترتب عليه 


فساد اعتقاد . )١(‏ 


كما اعثبر ابن تبمية قول أبى حنيفة ومن وافقه فى أن الاعمال ليست 
من الا يما ن, انه أشف البدع فان كثيرا من النزاع فيها نزاع فى الاسم 
را للفنل د ون المحم (؟) . 


)١(‏ رم الى الجبراتضير شرح الطحوية فى العقييدة 
السلفية ص/؟76؟ . 


(؟5) ابن تيمية مجموجة الرساعل الكبرى 59/١‏ » وانظر ص 40 مسن 
الرسالة 


ثالثا : مذ هب الخوارج والمعتزلة فى الايسان : 


ذ هب الشوارج الى أن الايمان تصديق واقرار وعمل . 
قال شاي المقاصد فى معرض حد يثه عن مك حب الخوارج 
ان الايمان عند هم اسم لفعل القلب واللسان والجوارح : على ا يقال : 
اقرار باللسان وتصد بق بالجنان عمل بالا ركان . وقد جعلوا تارك العمل 
عااعن الآينان والفاة فى لقره 


وقد نقل بعشهم مذ هب الخوارج فىالايمان على أنه ( الطاعة) 
وقد - 6 فى الا زشاد قوله : ن هب الخوا رج الى ا ن الايمان هو الطاعة (؟) 


قلت وممايأ.عذا. من هذ ه النقولعن مذ هب الخوارج انه لا خسلاف 
بين عبارة من قال ان الابما نهو الطاعة » وبين من قال : انه اقرار باللسان 
وتصديق بالجنان وعمل بالا ركان ءالا أن الطاعة عبارة مجملة ؛ والقولالثانى 
عبارة مفصلة . ان أن اقرار اللسان طاعة وتصديق القلب طاعة وعمل! لجوارح 


طلاعة ايضا 


وقالت المعتزلة كما قالت الخوارج الايمان تصديق بالقلب واقرار 
باللسان رعمل بالجوارح عفالخوارج والمعتزلة على أن الايمان عناصسره 
حقيقة الاعمال الثلاثة »ولا فرق بينهما الا أن تارك العمل كافر شد 
الكرا اليس يثاتركته التمدزلة 5 اتوعف هم لين بعوة نويل فى عترلة 
بين المنزلتين (1) . 


-* 


518/5 سعد الدينالتفثازانى : شرح المقاصد‎ )١( 

(؟) ابوالمعالى!لجوينى : الارشاد ص*4؟: ء وابن حزم الفصل 00/1 
والبغدادى :اصول الدين ص ١69‏ 

(؟) انارابن حزم : الفصل «/ خم ١‏ والسعدالتفتازانى : شرحالمقاصد 
6/م ع ؟ والبخدادى : اصولالدين ص /69؟ وابن تيمية : الايمان 
ص /ءم؟ »2 والاشعرى .المقالات ١/97؟-‏ 0م 


ا 3د 


فآن فيل . ما ضوا لفرق بين أذ طب لخرا بن وذ ف تملسف 
فى حقيقة الايمان دلا لما اتفق السلف والخرارج فى فنا هر جتان 
أخرى ما حى قله ١‏ سارت نالفو تب عليها؛ ا لحكم بتكفي ر تارك الحمل 
بل ومرتكب الكبيرة عند الخوارج وعدم تكفيره عند السلف ؟ : 


والجواب : ان الخلاف بين الخوارج والسلف فى كون التصديسق 
بألا قرار والحدل على د رجة وأحفة فى, تحقيق الأيمان عند الفوارج 
بحيث اذا زال عنصر من حقيقته زال الايمان 8 


اما السلف فقد فرقوا بين أصل الايمان وفرعه » فالتصديق والاقرار 
3 اصل الايمان وأساسه “اما العمل فهو فرع ومثمل للايمان كما 
حققنا -فاذ! زال العمل ,1 تى أصل الايمان وأسناشه نفلا يكقر تا كالول 
ل لبا دين ل اا 5 
وبعبارة أخرى انه من ثان عنده تصدايق واقرار فهؤ موءمن لكته ناق ص الايمان 
ولا يغلك فى النار وبل يقولون : ا العبةانئ النياية انا ايمفير 
الله أو با لشفاعة ا لتبرى 


ويقال فى لمعتزلة ما قيل ف ىالخوارج من الخلاف الا أن المعتزلة 


ا لك 


ربعا : مذ هب الجهمية فى الايمان : 


تروى كنبا لفرق الاسلامية أقوال الجهمية فى حقيقة الايمان » 
ولا يخمتلف قولباان الججمية ‏ أصحاب جهم بن صفوان الترذى -ترى أن 
الايمان بالله هو المعرفة بالله وبرسله وهجميع ماجاء من عند الله فقط »وان 
ماسان: لسار بون الج لو باتلوان باكاال ١١‏ لفل لو ا لساري اله يوه 
المي والميل «الججارع لبون انان 


وزعموا أن التقر ص والجهل بالله » وزعمت الجهمية ايضا ان الانسان 


اذا أتى بالمعرنة ثم جحد بلسانه ءانه لا يكقر بجحده لان المعرفة والحلم 
لا يزولا ن بالجحد )١(.‏ 


اذذن فالجبمية ترى أن الايمان هوشى* واحد فقط عوانه المعرفة 
فمن عرف ١‏ لله بو وتو ون الملافظ أن عسوتو لا مي 
الجهم فىالايمانيوكف ان مذ هبة فىالايمان انما هو المعرفة د ونا لتصديق 
ذلك أن العلم بما جاء به الرسول صلى! لله عليه وندلم - وهو معرفتسه - 
غير التصدبق بذ لك . فقد يصح كون الا ول حاصلا للمعائد ين د ون الثائى 
وكون ا لثانى اليبانا روي لايل » فاقتصر بعضهم على أن ضد التصديق صو 
الانكار والتكذ يب ,ونيد المعرفة النكارة والجهالة ) .(؟) 
بالسرقة لا شعلن مل التلب من الخضوع والمعبة دم الاستكبار وتنفسيق 
ن لك عوهذا١‏ الذى قصده الجهم عأما التصديق فيستلزم ذ لك كله . 


التعندي وناك ددر لا ميدرق يب لعل بالسعارنة وى انك روسن 


)١(‏ راءجع المقالات للاشعرى ١57/9١‏ ءوالفرق بين الفرق للبغدادى 
ص ١9*؟‏ »والملل والنحل للشهرستانى ١/غمء‏ ومعلوم ان المقصود 
بالعحود هئا صوالجحود اللفظى ويدل على ن لك سياق الكلام 3 

(؟5) رامع سعدالدين التفتازانى شرح المقاصد ؟5/.٠ه؟ 550١-‏ 


ومن دوكلا * البااحثين الامام ابن تيميةرحمه الله فقد ذا كران 2 
قال : بان الايمان محرد تصديق القلب يعلمة اقلم يجعل اجات القلوب 
اليا 00 
بل الاين قيس هيه 1 لله قدا ضرح فى مضع لخر ان إلا فرق بين المعرفة 
والتصديق نقال : الفرق بين معرفة القلب » وبين مجرد تصديق القلب 
الخالى عن الا نقياد الذى يجعل قول القلب١.‏ مرأ د قيقا , وأكثر المقلاء 
ينكرونه » وبتقد بر صحته لا يسيب على أحد أن يوجب شيئين 5 لا يتصور ا لفرق 


شرو على اد نال نابي فمؤة تن تفال" الغارى وله حورا سن 
حيرة مما كتبه الامام ابن تيمية . فالمعروف - وهو الصحيح -أن التصديق 
عند أهل الحق ص والحلم مع خضيع القلب ورغنأه : والجهمية ينكرون ذ لك , 
بل الا يمان عند شم مجرد المعرفة ا لعلم فقط . لكّنا نرى ابن تيمية يكثر 
مق كن التضديق عقب التخلغ:' والتعرفة ٠‏ وان الآيمان طو المعرقة والفلم 
المتساويان نع لتطية يق فى عبارته » انان فنحن فى حاجة الى معرفة 


التصديق فى عبارة ابن تيمية والنراد منه + 


تقول : ان المعنى الذى يريد ه.اين تيمية من التصديق هو مجرد 
ابن اتبية خينالتضد لالس نقه ءعنت :اهل التدق “تاو لي اول 
الفرق بين معرئة القلب » وبين مجرد تصدايق القلب الخا لى عسهسسس سن 
الا تقياد ٠.٠‏ .الخ . 


٠‏ ويشسهك لهذا أيضا قوله : 1 ن الايمان مجكرك تصد بق اسع 
ولم يجمل اعمال القلوب من الايمان ٠١‏ 6ه الخ 3 


(() ابن تيمية : ايان ص/ 23١520‏ 
)0 ابن تيمية : نفس المصدر صضص/1 536 , 


4 اديت 


فبذه الشبهادة واضحة بأن التصديق الذي جمله الا مام ابن 
تيمية مراد نا للعلم والمحرفة وانه هوالايمان عند الجهمية »الذى هسو 
التصديق الخالى عن الانقياد » ومن هنا يتبين أنه لم يرد فى مقا لته 
عن ؟ التعديق: الصرك ‏ ؤهز ا لكك عم اعباهالقلب ابل مجرت العلمم 
بد ون انقياد القلب ,» ضخلى هذ! التحقيق فلا اضطراب ان ن فى عبارته » 
ويكون تحد يده للايمان عند الجهمية تحديد!ا صحيصا لاغبا رعليه ٠.‏ ا 


حك ه حطى الذا هب نىالا يمان » وقد تبين من خلال حدذ ١‏ العرض 
ان التصديق معتبر فىالايمان با جماع المذا هبالذين حكينا قولهم -عد! 
الجهمية بل هو اللبنة الا ولى فيه عند هم فما هو التصديق ؟ 


ما صو ا لتصد يق 1 


يقول شارح المقاصد : ان التصديق غير العلم والمعرفة »لان 
نق االقارحن ثان يضرف الع ولا يعد يدخات اراتك قال الله 
تعالى ( الذين آتينا حم التتاب يعرفونه كمايعرفون أيناءهم وان فريق! 
منهم ليكتمون الحق وضم يحلمون ) )١(‏ . وقال : ( وجحدوا بيبا 
واستيقنتها أنفسهم الما لوا ) (؟) » وقال حكاية عن موسى عليه 
السلام لفرعون : ( لقدعلمت ما أنزل هجبثلاء الا رب السموات والا رض 
بصاعر ) () . 


قال السمد : فاحتيج الى الفرق بين العلم بماجاء به النبى 
صلى! لله عليه وسلم وهو محرفته » وبين التصديق ليصح تون الا ول حاصلا 
للمهاندين "دون الثاتى وان المثائى هوالايمان دون الأول ع فاقتصير 
بعضهم على ين التصديق هوالا نكار ؛ والتكذ يب » وضد المعرفنة 
النكارة » ولذ لك فقد فسر الامام الفضزالى رحمه الله _التصديق بأنسه 
التسليم فاته لا يكوننع الأنكاروالاستكبار . وع) 


افق الايشات لش اللكذوهرة يقد يا * فيه اليسن المسستران 
العلم بذ لك معالرننا وتبوله . (ه) 


وقد أورد المرءلف دلا عل قرآنية توعد وجود المعرفة د ون الرضا 
ولا سيما قوله تعالى : ( ثلا وربك لايئمنون حتى يحشموك فيما شجربينهم » 
ثم لا بيسد وا فى انفسهم .حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) (* ) 


(ذ() البقرة / >>( (؟) النمل / ؟١‏ 

(ع) الاسراء/ ؟١٠‏ 

(>) سعد الدينالتثتا زائى : شرح المقاصد آ/رءه؟ ‏ (ؤه؟ 
(ه) د/ محمد يوسفاالشيخ : الايضاح لشرح الجوهرة ص/ د ؟ 
() النساء / ه> ظ 


وكأن ماحب الايضاح - حفظه الله -يريد بالرضا والقبول مع الصلع 
7 أرانه الإمام الفا تن من اله ليم ,» آل الرضا مع القبول وا لتسليم شى * 


وا حد 


والخلاصة : أن التصديق محله القلب » وهو لتسليم واءلرضا وا لقبول 


55 5 5 8 2 - 
وضو يختلف عن الحلم ١‏ والمعرنة لتحقق أحد هط بد ون الآخر . 


لش سس 0 


أله بداسعف لال علنا »اسلف : 
قلنا. ان السلف يقولون ان.الايهان تضديق بالقلب واقرار باللسان 
عمل بالجوان 0 


3 


اولا .اما “لبد ف ناذ بالل . مله 0 اجماعا يي - بصرف 


1ل يان 


ثانيا : اما الاتزام (( ) فلقوله صلى الله عليه وسلم ': امرت أن اقاتل .| 
الا بحقه وحسابه على الله ٠‏ 9؟). 1 
وقوله على الله عليه وسلم :"فرت أن أقاتلالنان عض شه وا 
اق ل الهدالة الله وان عند ا رسول الله ريقيبيا الملاة ويرحينا 
الزكاة فان فحلوا ن لك عصموا منق د ماءهم زأموا لهم الا بحق 
الاسلام. وحسابهم على الله عز وجل. ٠‏ (8) 


د" :ره حت ينان الشللاة الى : أنه الابتثى الاقراز هن الفوك: 
التق جاعت قفن الا عاديث الصميعة وه قوله. .لا اله الا 
الله محمد رسول الله امحصبريكى بالتعييز عن هذا بأى 
صيغخة تانت . 

(؟) و«الحديث اخربجه مسلم عن أبى ورد كو الابيان ررناجة لاسر 
يقال العا هص يقولما لذ العاالا الله + 

(؛) اشرجه البغارى فىالايان / باب فان تايوا وأقاما الصلاة . 
انظطرابن مندة : الإايمان ص بره وم بعد صا 


نقد تحقق لدينا عند الحد يث عن حتيقة الا يمان عند السلسف 
انهم يفرقون بين اددل الايمان وفرعه » وقد اعتبروا عمل الجوارح جز" سن 


بزواله . 


نما جاء من الآيات رالا حاديث التى تشبهد بجزئية الاعمال سن 
الأبان تيك خملدكلن: أنه موده كناالق ١١‏ وترعق: كنا عفنا رد 
اما استدلال السلف بأن الاعمال جزء من الايمان ؛ فمن كتاب الله الكريم 
قوله تتعالى : ( وبا تان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرووف رحيم (() ٠‏ 
ققد سمى الله عز وجل الصلاة ايمانا عفان هذه الآية انما انزلتفى الذا ين 
توفوا من أمبعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة الى 
بيت ا لمقد س »فسكل الرسول صلى الله عليهوس لم عنهم فنزلت هذه الآية (؟) ٠‏ 


وقد أورد ابوعبيد القاسم بن سلام قوله تعالى : ( أفحسبالناس 
ان بتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين مبدقوا وليعلمن الكاذيين ) (ا) . 
يفول كما لى .+ (١‏ وين ١‏ لعاين سن :يفيل لما 'بالله: ان أو فق الله عل 


نتنة الناس تعذ اب الله (؟) ) ٠»‏ 
وقد استدل أبوعبيد بهذا على أن العمل من الايمان وقال ما 


نصه : أفلسة. تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتضديق القول بالفعصل 
ولم يكتف منهم بالا قرار د ون ١‏ لعمل حتى جعسل احد هما من الأخير (ه). 


١11 / البقرة‎ )١( 

(؟) اخرجه البتارى من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه انظر فتح 
البارى 1/ن؟ الطبعةالسلفية وانظر ابن منده : الايمان ص/ه؟ 

و«وع) العدكوت / ١‏ ويام 1 

(2) المنكبوت / 1 ش 


(ه) اببعبيد التاسم بن سلام : الايمان ص /”> 


اما استد لال السلف بالسنة المطهرة على أن العمل جزء من 
الايمان »فآد لة تثيرة نتتصر على :تاكر يمف معنا 

ولعل ابرز مايستد ل بدفى المقام حديث وند عبد القيس فقد سمى رسول 
الله مملى! لله عليه رسلم الايمان اعمالا وهو قوله صلى الله عليهوسلم 
للوفت: + مركم بالايناى يالله وحفة اسدروة ا الأيبان يا لله :قاليا:: 
الله ورسوله اعلم قال : شهادة أن لا اله الا الله وان محمد! رسول 


الله واقام الصلاة وايقا"! لزكاة وصوم رمضان وان توتد وا خمس ماغنمتم ( ١‏ ) 


نقد 'سى الاعمال ايمانا » وعلق شارح الطحاوية على هذا 
الحديث بقوله : ومعلوم انه لميرد ان الاعمال تكون ايمانا بالله بد ون 
ايمان القلب »كما اخبر تى مواضع انه لا بد منايمان القلب فعلم ان هذ 
مع ايمان القلب هوالايمان . (؟) ش 


(9) الحديث : اخرجه مسلم والبخارى من طريق مسدد ثنا حماد به 
المناقب / * وا لحد يث عن ١ب‏ بن عباس رضى الله عنه قال : 
قدم وفد عبد القيسعلى ر سول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : 
يارسول الله ان ن نذا الحى من ربيعة » وقد حا لت فب 
كقار مشر »فلسنا نخلص اليك الا فى شهر حرام ؛ ثمرنا بشسى 
00 ات لل الى ملى اله علب 
الله واقام الصلاة 0 و وتسم : 
0 عن الدياء . والحنتم , والنقير والمزفت ) ١‏ .ا ه . 

9١ ٠ مرح الها وية م ين‎ ١0) 


ون أبن الاو لة الى اشع ليها املف علد غيل العيل سدق 
الأييان ايها نيه القحت عن أبن هويرة فين اللاففة أ و ردول "الله 
على اللدفليه يتلم فال + الأملات يمع مس شهية :العلا تمصي . 
0 الخال اللي باتعانا أجاكله الاذئ عن الطريق ع الي شيعه سين 
الايمان . )١(‏ 


الاين هده + مهل الاينان شعبا يدضبا ها لمان والشندين 
حجان لكل معنا نبا درا لوا رعو نشم ]و3 أن لا اله الا الله فعل 
اللسان »تقول تيت رقيات نجل لملقن لمان لا 
اختلاف بين السلمين فى ن لك » والحياء فى القلب واماطة الاذى عنالدلريق 


قحل لسائر الجوارح ٠‏ (؟) 


قد استدل ابن تيمية رحمه الله بحديث الشعب المذ كور فقال : 
وان ! ف ثر اسم الايمان مببرد! د خل فيه الاسلام والاعمال الصالحة كقوله 


فى عد يث الشعب الايمان بضع وسبعون شحبه ٠..(#)الحديث ٠.‏ 


وقد ذاكزاين منداة خبزا يدل على آن الاينان قول باللسان: واعتقلات 
. ل 1 سنا 0 


٠. 


فليغيره بيده فان لم يستطلع فبلسا نه فان لم يستطع فيقلبه وذ لك أضعف 


(9) اخرحه مسلم فى صحيحه باب الايطن (١/"ع‏ وهذ ! لفظه » وأخرجه 
البخارى فى صديحه ايضا ١يمان‏ / ” . وابوداود سنه //ر 6( »© 
والتريذى ايمان / * ءوابن ما جه المقدمة / 4 واحمد ف ىالسند 
5/6 -41- ه64 

(؟) ابن مندة : الايمان ص/ 555 


6 ابن تيمية : الابيمان ص/ ٠١‏ 


الاب )رفيو نلف من الاعان , 


هذ! وقد حملنا هذه الآيات وال حاديث التى وردت فى جزئكية 
الافنال من الاينان على الجزفية الكتالية! والفرعية حمها بيفيا ميتفتن 
الآيات والا حاديث الاخرى التى تقرر ايان تارك العمل . أمامن الكتاب 
ال حدم : 
أرلا_: نقوله تعالى :”وان طائفتان من الموامنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينها “(؟) فقد سحدى الفريقين المتقاتلين مو'منين مع أن القتال بينيم 
كبيرة قطعا . وقد أورد الامام البخارى هذه الآية فى صحيحه مستدلا 
بوااعلق أن الدوان اذا" ارحكبا بعمية ليقو الاكلي شه ابم الاينان 
لان الله تبارك وتعالى سما هم مو*منين مع اقتتا لهم ٠.‏ )() 


ثانها : م ورك حن قصبة ادلب بين ل عند ما حا ول 
تبا رك 20000 : ”يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ وا عد وى وعد وكم 
أولياء تلقون اليهم بالمودة ... الآية ” (ع ) فقد حكم بايانهء ولا شك 
ان ايصال «غبر مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشرتئين كبيرة ولكن 
حاطب رضى الله عنه فعل ف لك عن حسن قصد وسلامة طوية لذ لك عند ما 


' الحديث اخرجه مسلم باب كون النهى عن المنكر من الايمان‎ )١( 
1١١ / غرن أب سعيد ا لخد رى واللفظ له إن توه | شرف لقره‎ 
. والنسائى ايمان / ا( واحمد فى مسنده با //ر.؟ -9وع‎ 
؟ا7.١/ الذلرابن مندة : الايمان ص‎ 

(؟) الحجرات / » 

(:) ابن حجرالعستقلانى : فتح البارى فى شرح صحيح البخارى 
1/ 4م 

١ / الممتحنة‎ )»( 


0 


م 


أما من الأثار النبوية : 
أولا_: حديث أبى ذر رن الله عنه قال : أتيت النبى صلى الله عليه وسلم 
وضونائع عليه وب أبيض ثم أتيته فاذ١‏ هوناكم ءثم أتينه وقد استيقط 2 ' 
فولست اليه فقال : ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ن لك الا 
دمل الجنة قلت : وان زنى وان سرق » قال : وان زنى وان سرق قلست 


على ثم انف أبى ذر (؟) 

كاتا : ٠.‏ جقلانية أ بن ضزيرة رضى ١‏ للشعثه قال: عقا يسول للافيلق الله 
عليه ملم افيد أن الوكالا اللةدوا تن رسول :الل لآ يلقن ا للدامك! 
كبك فير شاك تنتحعبوب حنه الجنة . (*0) 

ثالثا . كدي ابي ذر رثن الله عنه عندا قال : انى سساببت رجلا 


فحيرته بآمه فقال ! لى النبى حبلى الله عليه وسلم .يا أبان رانك امروء فيك 


جاهلية . ()) 


)9١(‏ انظر هذه القصة فى سبب نزول ل فى الطبرى 
ش جامع البيان 
0 0 وجحجسسن ‏ : أعن يا : سد يجمه » يريك 
أن حاقبة امره الى الجنة » وان عذ ب بالزنا والسرقة . 
والاخر : ان تلحته رحمة الله تعالى وشفاعة رسول الله صلى الله 
عليه رسلم فيصيرالى الجنة بشهادة انزلا الفالا الله . (مختلف 
الحديث ص/؟ا١).‏ 
00 : رجه مسلم فى الا يما نْ باب / 8 0 ا ا الا 
د.ثل الجنة قدأ جا 1/١‏ ه ٠.‏ 
(>) ابن حجر فتح البخارى فى شرح البخارى حدايث رقم / ٠١‏ 


وقد ف ثرالامام البخارى هذا الحديث فى باب : المعاصى من أمر 
الجا صلية »ولا يثقر حا حبها بارتكابها , الا بالشرك لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم : انك امروء فيك ها هلية )١٠‏ 


سيا ٠‏ 55 00 5 0 
قال أبن حجر : ١نمان‏ كرت قصة ابنى ذ رليستدل بها على آن من 
بقيت فيه سمصلة من .#صال الجا هلية سوى الشرت لايخرج من الأيمان سواء 


تانت من الصغاثر ام منالتباعر . (؟) 


١(‏ ( مسحي البتمارى (/ م 
(5) ابن حجر المصيد رالسايق (/م 


ثانيا 


ع 


اسقد ل ابوحنيقة درغيه الله على أن العمل ليس داغلا فى 


الايمان بأمور منها 


0 
أرلا 


ثانيا : 


)١1( 
)5( 


قال بعالك : ان كثيرا من الا وقات يرتفع العمل عن المو*من ولا 
يجوز أن بقال ارتفع عنه الايمان عفان الحاعض ترتفع عنهاالصلاة 
ولا يجوز أن يقال > يرم عسبا الاينان أو آمرها بقرك الا يمان. + 
وقد قال الشرع : دعى الصوم ثم .اقضيه ولا يجوز أن يقال : دعى 
الايمانثم اقضيه عو انيتال : لي سعلى الفقير الزكاة علا يجوز 
ان بقال : ليس حلى الفقير الايمان . )١(‏ 
وسقطلن ان تكادون ابا حنيفة فى هف 1 الد ليل بأن تقول ليس رات 
منقال ان الحمل .جزمن الايطان ٠ن‏ كل عمل هو جزء من الايمسان. 
بل العمل الذى هو جزء منالايمان هوالعمل الذى طلبه الشارع 
ولأ شك أن العلاة من الشاعقن فى بعال حرفي لبف مظ لفيا نبا 
بل بالعنس منذ لك يحرم عليها. :التلبس بالصلاة . وكذ لك الفقير 
الذى ليس له مال كين ني 1ك ة ابش يطنيا منه الزكاة . 
ذثيف يستد ل بن لك على عدم وجوب العمل ؟ 
استدل وحمههها لله بالمغايرة بين الايمان والممل بالآياتالتى 
تعطف العمل على الا يمان » من مثل قوله تعالى : (الذين آمنوا 
حملوا الصالحات ) ©© ونحوها (؟) ٠‏ من الآيات التى تعطف 
العمل علىالا يمان بأن الفوخر وين التفاير ءوطالما الي 
متخايران اذن ثالايمان غير العمل , 


ابوحنيفة : الوصية مخطوط ص /؟- "' 


ابوحنيئة : الحالم والمتعلم ص / 29> 


أن العطف يققفى المتايرة أيضا + ولكن سجرن الشايرة بين العحل والايمان 


وعلاضة الاعتراض + أن المغايرة +#ثقايرة الشىء للشئخ لا تقيضئى 


عد م جزتيته له . 


هد ١.واما‏ اأضاقة الإآينان الى" القليت وا تلسان يكن لايق عتيقدة 
وأصهابة أن يسقد ليا يما 'استدل به السلف غلى ذالك ولا فرق:.. 


ا ال 


ثالث : استدلاك السعات * 
لاه نذ ثرأد لة الخوارج على تكفير تارك العمل نقول : انه 
يدللب من الخوارج.فى هذ ١‏ المقام الا ستد لال على أر: ن العمل جز؟* حقيقى 
من الايمان ؛ بحيث يكون تارك العمل كافرا ليس بمو'من . 


ريمن للخوارج ان يستد لوا )١(‏ بمثل قوله تعالى : ومن لم 
يحم بنا أتزل الله فأولتك هم الكافرون ) (1) 


-5 


ونجيس. على ل اك : 5 ميصنى الآية ١‏ نِ الله حثم بوجوب الصلاة ؛ وحم 

بحرمة الزنا . . . الخ نمن لم يحكم بهذا الحم »بل جمل الصلاة مبا حسة 
والزئا مباها فهذ١‏ ثافر ولا خلاف فى أن مثل هذا كافر » لان النبى صلى 
الله عليه وسلم جاء بهذ ه الا حكام 3 وهو لم يحم بها ولم ببصمد قل 2 ولا شك 


8 9 : 0 
فى ان هذا ثاثر ولا نزا: 


© ثعه 
8 ى) 5 59 


ل ٠‏ ع 
روهمثن لهم أن يستد لوا أيضا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزنى ' 
'الزانى حين يزنى وهو موئءن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو موءسن » 
ولا يسرقل السارق حين يسرق وهو موءمن 6 ولا ينتهيب نهبة يرفع النناس 


اليه ابصارهم حين ينتهبها وهو مومن ) .(8) 


فنقول : ان هذا الحديث معارض ليت بى ف ر رضى الله عننه 
ان رسول اللدصلى! لله عليه وسلم قال : ما من عبد قال لإ اله الا الله 
ثم مات على ف لك الا دمل الجنة قلت وان زنى وا نسرق قال وان زنى وان 


0 0 ار 
(؟) المائدة / >> 2 ٠‏ 
(59) اخربجه البثارى عن ابى هريرة كتاب الحد ود باءب / 0 


اك 


سسلرق ..الحديث . )١(‏ 


يستحيل التناقض فى ثالامه صلى الله عليه وسلم ٠.‏ ومن هنا حمل العلماء 
الحديث !0 ول على نفى الا يمان الكامل ينون أضلة ٠‏ (؟). ش 


ا تحقيق ن لك ان شاء الله . 


(9) اخرجه مسلم انذلر شرح النووى 5/؟» 


ا ا 


زابعا : استدلال المعتزلة (() 


قلئا : ان المعتزلة ن هبت الى أن من أمبزاء الايمان التصديق 
والا قرار ثم الاعمال . 
أطا الجآن الارلان :كاذ نطا لبهم بالف لين على نالك لأ تنا دتقون بأنيسا 
اعادن للذينا ا اد 
اما الاعمال : ننحن وان كنا نقول بجزئيتها لثّن مراد نا بالجزثية »الجزتية 
الكمالية ١‏ والفرعية . 


10 لكك له مدرروج يلين الل ملت الا نان ادن ونا 
نط لبهم بالاستدلال على الجزئية فى هذه الحد ود . 
فالوا فى :لاسعلا ل علي نالك ارلا يصق المراتى !لكريم قوله عمتسي .+ 
( انما المركمنون الذين اذ ذ كر الله وجلت قلويهم . واذ! تليت علييسم 
آياته زاد تهم ايدانا » يتلى ربهم يتوكلون »الف ينيقيمون الصلاة » ومما رزقنا ضم 
ينفقون «أولتك حم المرثمنون حقا . (1) ) 


يقول القاضى عيدالجبارء ان هذه الآية تدل على أن الايسان 
ليس هو القول باللسان ١أواعتقاد‏ القل ب على .اذ هب اليه المغالف » ولكنه 
كل وا جب طاعة لانه عا لى 3 كراقئ صفة ١‏ لموءمنين م يختص با لقلب» ومسط 


يختص بالجوارح علما اشترك الكل فى أنه من الطلاعات والفراعض . (” ) 


)١(‏ لم تدفى دالياذث لواصل بن عطاء ‏ وهى الشخصية التى عاشت فى 
. الحصرالذى نتتبء فيه على ما ف هب اليه فى حقيقة الا يمان », وبا 
: نذا كره من أد لغ انما هى أد لذا لمتأخرين من المعتزلة ف كرنا ها اتماما 

للثاقدة 

(؟) الانفال / ؟-». 

(”-) التاضنى عبد الدبار ين !حيمد : متشابه القرآان 85/١‏ 


5 3ت 


قلت :ان هذا الدليل لا يدل على أن هذه الا مور التى ن كرت 
فى الآية تاقامة الصاذة والا نفاق ... الخ هى الايان بل أن ما تفيده 


الآية ءان هذه بعصا :ص الموئمنين وشعا ترهم . 


فالاية تفيد أن من توفرت فيه هذه الخصائص علمنا أنه موءمن حقا : 
لذن لوترقت هذه النصائص فاصل الايمان باق لم يزل . 
وهف ١‏ التخريج للذية مرثيد بما ورد من الآياتالتى تشهد ببقاء الايمنان 
مح ترك الاعمال لقرله تحالى ( وان طا كفتان من الموكمنين اقتتلوا فأصلحورا 
بينهما ) )١(‏ . وَتَذ لك الا حاديث التى تشهد بد.خول الجنة بمجرد: حصول 
الايمان فى القلب رالتطى بالشهاد نين . 
بل انون :ايفين على هد ١‏ العوريم عدييها أبى :قر التاق + زه 
ثا نيا : ومما أستد لوا به من الا حاديث النبوية .حد يث الشعب - وقد تقد م -0) 
فقد ف ثره الحالم الزيدى .عفر بن أحمد بن عبد السلام فى كتابه آمالىالقامن 
عبد الجبار المحتزلى ند ليل .للمعتزلة فيما ذ هبوا ١ليهفى‏ حقيقة الايمان فقال , 
وانئما اراد صلى الله عليه وسلم أن يأتى بالشهادة على معرنة وبصيرة لا كسا 
ينطق بها المنافق » ودل ن لك:على أن الايمان كما يد خل فيه القول كذ:لك 


يد .مل فيه فعل الجوارح . (ع) 


وقد سرد المركلف أدلة أخرى على ننط هذا الد ليل ثم وجه الاستدلال 
بها . والجاب عن هذا الحديث لط أجبناه عن الآية السابقة . 


)١(‏ الحجرات / ؟ 

(؟) اللرص يا.ءع 

() الدرص م ع : 1 

(>») جعفر بن ا.عمد بن عبد ا لسلام الزيد ى : :أمالى قاممى القضاة 
عبد الجبار المعتزلى » ضمن مجموعة رساكل مخداولة بمكتبة جامع 
الروضة يصنماء غير مرقمة الصفحات . 


: استدلال الجيمية + 


قلنا ا نالجبمية ن هبتالى أن الايطن معرفة الله بالقلب »وان 


لم يثن (مب اسم عا شمادة لسان ولا "قرا ى تشيقة »ولا شى ءمن أداءالفراهيض. 


5 ا 00-8 15 . 5 5 
وا حتيجوا فى ذف لك بايمان الملاككة ل 58 كانوا مو*منين قبل أ 55008 


الله الرسل . 


الاول : 


)١1( 
)1( 


نقول : ان ثلامنا فى مناقشة استد لال الجهمية فى مقاميين : 
نناقشهم .فى محتى المغرفة »التى فسروابها الايمان ء فان.أ أران وا 
بنيا التصداين والاذعان » فخصومتنا مهم انما هى فى قصرهسم 
الايمان على ن لك . بل الإيمان لابد مز قرا لجل على . 
ما تقصلنا ش 

وان أراد وا با لمعرفة مجرد العلم كما هوا لذلا هر المتباد ر منكلامهم. 
فنقول : هذا مذ هب باطل فى هذه الحد ود » لان الله سيحائه 
وتعالى أثبت الحلم والمعرفة لبعض أهلالكتاب » ومع ثل ذ لك 

كك بكرف فال هما لى ب "و االقنين] اتن "لكاب يزاوي كنا 


يعرذون ابناءهم ) (5) . 


: ان احتجاج الجهمية بايمان: الملا ذكة باطل ايضا لإ يحتج بيه" »6 


ن للغنان ايطان النازكة لا يحت أن يكو هو الايمان الذئ كلمقا 
يه البعينمن قبل الانبيا » الذايق ارسلبح الله' :'ناذ! كان العليظ 
بالشهادة والعمل من مفهوم الا يمان المطالب به المكلفين ٠»‏ قلا 
يجب انيكون من مفهوم الايان الحاصل للملاعكة . 

بل نقول .: ان شوءون الملائكة تختلف عن شوءون البشر اختاافا 


كليا قار وحجه للمقايسة بينهما. ٠.‏ 


آل ترى أن الزئى معرم علينا نحن البشر ود لك أكل الربى 2 وهك ١‏ 
لا يحقل بالنسبة الى الملائكة و ومكذ! يقال فى بياقىالتكا ليف . 
ان نتالنستد لا ل:بايمان الملاتكة استد لال فاسد وباطل بباهة. 


ابوعبيد القاسم بنسلام : الايمان ص/ ١٠١١‏ 
البقرة // * ١>‏ ش 


له 


الفصل الثائتى 


زيادةالايسان ونقصائه 


اتتلف العلماءفى اق الايمان بزيد وينقص وتان اختلافهم حذ١‏ يرجم 
الى تحديد الججزء الذى يعقل فيه الزيادة والنقصان من مفهى الايمان اهو 
الأعبال أ والتمنذيق # وافين الخلاف طورين:: 
الط.ور الا ول : 

كان فى الحعصرالذدى لكتب فيه 6 وكان 00 ا 
القا ئلين بالزيادة والنقصان يرجع الى ملاحظهم أن الاعمال داخلة فى مقيم 
الإيمان .ولا شك أن الاعمال تتفا وت زيادة ونقصانا 
بازاء 0 0 بآن الايمان لابد فيه 0 الجانم الذى 


الدلور الثانى 


اتخف الخلاف فيه اتجاها آخر عفقد تمسك بعضهم بأن الايسان 
بمحنى التصدبق ودوغير قابل للزيادة والنقصان » ومن ثم جزموا ان الايمان 
ويد ينقص . بجا نب موكلا * قوم يو*منون بن الايان ميق العديديق 
يقبل الزيادة والنقصان ٠»‏ ففى هذا الطور لم يكن للعمل صلة بالزيادة والنقصان » 
بل انحصر التلام فىالتصديق أيقبل الزيادة والنقصان أم لا ؟ 


وحن نبدآ الكلام فنى! لطور الا ول ٠.‏ 


لقد تركوت الت ومة فى هذ ١‏ الطور بين من يقول ار الا سان تمدوف وتران 


- وهو قول اب حنيغة ومن وافقه - وبين منيقول : ان الايمان قول واقرار وعمل - 
وهو قول جمهور علماء السلف . 


د كك 


آما الخوارج والمعتزلة فلم يتهرضزا لبحث هذا الجانبالعقدى 
بعد آن حثموا على تارك العمل بالخروج من الايمان . 


أما الجبمية فلم تعثر لهم على خلاف فى نالك : 


0 


المتذلمين من بجهة أخرى نقط . 


وا ليك الحديث عن تاذ المذ حبين : 


0 


أوا : 


وممن م 


55 حب علماء السلف 5 


6 5 


8 
ات ل » وابو صضريرة وعبد الله بن مسعود 


من الصحابة وان الله عليهم وقد صرح بك لك من بعد هم عمير بن حييب» 


الخطس (() ءولاون (؟) .والحسن البصرى () ء عطاء (>) ء, 


عبد الكريم بن مالك الجزرى (ه ) » وخصيف بن عبدالرحسن (*) 


)١1( 


(؟) 


(7) 
(4؟) 


)5( 


)5( 


(/ا) 


عمير 3 حبيب أ بن حباشة » وقيل خماشة الا نصارى الخطاسى 
تونى ابوه فى حياة الوسال على اللواطليه وسلم روى حد يثه 

الا وزاعى شيره » وقد خلط بعضهم بين عمير بن حبيب هذا التابعى 
وبين ججده حمير بن حبيبايضا الذ ىمرطن بايع تحت الشجرة مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . انذادر اسدالفابة ؟/7 ١>‏ » 
والتبذيب م/ ١)‏ . 

دلا وس بن يسان اليمانى أبو عبد الرحمن ن الحميرى مولا هم ١‏ الفا رسى 
يقال اسمه ذ كوان بوطا وس لقبه » ثقة فقيه فاضل ات (5١زه)‏ 
تقريب التول بيب ١‏ /لالام . 

الحسن البصرى ( + ١١١‏ ه) انظر ترجمته ص <> 

عطاء بنأبي رياح »واسمه اسلم القرشى مولا هم » أب و سحيد المي 
قال عدلاء أد ركت. ماكتين من الصحابة » ا بن عباس رمي للقي 
حنهما : تسبمتمعون الىيا أن 0 عطاء . مات سنة ١97(‏ 0 
وقيل غير ذ لك وولد سنة (لااص) انظر التهذيب ٠.01/10‏ ء. 
والدتويي ا 1 1 

عبد الكريم بن ما لكالجزرى ٠‏ أبو سعيد الحراثى مولى بنى أمية 
قال معاوية بن صالح عن ابن معين ثقة ثبت » وقال ابوحاتم رغيره 
وأحد ثقة مات سنة (7ا؟زه) التهذيب > / ا" . 

باريد لجرت ومين المصري الحرائنى: م افستال 
عبد الله بن : ليس بقوى فىالحذيث هو وقال ابن معين : 
0 0 مرة : دقة .وقال ابن سعد : كان ثقة » مسات 
سئة بام ١‏ وقيل غير ذ لك التهذ يب 2/9 .١‏ 

عبيد اللهبن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب », العمرى 
المدنى ابحثمان » ثقة ثبت ,أحد الققهاء السبعة مات سنة (7 ١ى)‏ 
التبهذيب 0ا/ .2 والتقريب 1 /لالاه . 


د 


وال وناعى )١(‏ »وسفيان الثورى (1) 00 مالك (؟) ء وعبدالله 


ابن المبارك (؟) ؛ ونا لد بن حارثة (ه) »وجرير بن عبدالحميد (1) 


وسفيان بن عيينه (./ ) »ومحمد بن اد ري سالشانعى (4) 
وروى عن الفضل بن عياض (. )١‏ »ععبدالله بنالمبارك ؛ وعبدالرحسن 


)5( 
)17( 
)4( 
)6( 


00) 
)11( 


)١1( 


بن مهدى (١١)ان‏ الايمان يتفاضل (؟١١)‏ . 


الاوزاعى (+ اه زه) انظر ترجمته ص 67 

سفيان الثورى ( 5١+‏ (١ه)‏ انظرترجمته ص ./) 

الاما م مالك ( + ه) انظر ترجمته ص 17> 

الله 9 ( + 5م(ه) انظر ترجمته ص ./) 

خالد ين الحارث _ ولم نجد ترجمة لخالد بن حارثة ولعله هو 
نفسه -بن عبيد بنسليمان »ويقال اين الحارث بن شيم 
الهجيمى ابكثمان البصرى . قال ابو زرعة كان يقال له : شالك 
الصدق ٠وقال‏ ابن سعد ؛ ثقة » وقال ابو حاتم : امام ثقة ء, 
وتال النساتى : ثقة ثبت . ولد سنة (.؟5زه) ومات سنة 
(5مزه) التبذيب وركام . 

جرير بن عبد الحميد (+مم (١ه)‏ انظر ترجمته ص ١/50‏ 

وقيع بن الجراح (+95١ه)‏ انظر ترجمته ص 5( 

سفيان بن عيينة ( + مو ؤه) انظرترجمته ص برع 

محصك بن أد ريس بن العباس بن عثمانبن شافع بن السائب » 
اموعيك للها لقا ممى "الب زيل عضو :ولت مسقا نم ولت مافة 
(٠هزت)‏ ومات آخر رجب (: ع ٠‏ 5ى) وهو صا حب | لمذكث سسب 
الفافعق السمون التهد يج / من , 

الفنضيل بن عياض ( +للم )2١‏ مرت ترجمته 

عبد ا لرحمن بن مبدى بن حسان العنبرى مولا هم »ثقة ثبت حا فذل 


.مات سنة (لم؟ر١ت)‏ تهذيب */797؟ والتقريب 194/١‏ 


وروى عن أبى الدرداء رضى الله عنه انه قال : أن من فقه العبد 
ان يتعاهد ايطنه .وا نقص ضه ومن فته العبد ان يعلم أيزداد ايبانه أم 
ينقص »وان من فقه العبد أن يعلم نزظاتالشيطان أنى تأتيه. )١(‏ 

وروىفى عن عمير بن حبيب الخطمى »انه قال :3 الايمان يزيد وينقص 
قيل له : طزيادته وا نقصانه ,قال : اذ! ذ كرنا الله وحمدناه وسبحناه 


فتلك زياد ته ,واذ!ا غقلنا ونسينا فذ لك نقضانه ل(؟) 


وكان ابن سعود رضى الله عنه يقول فى د طائه : اللهم زدنا ايمانا 


ويقينا وفقها )٠(‏ 
وروى عن عمر بن الخظاب رضى الله عنه انه كان يقول لا صحايه »هلموا نؤدد 
ايطنا ()) 


وروى عن معافذ بن جبل رضى الله عنه انه قال : اجلس بنا نوءمن ساعة (. ). 
وروى عن سعيد بن جبيرة ‏ رضى الله عنه ‏ فى قوله تعالى ( ولكن ليطمئن . 
تلبى ) (1 ) قال لأزداد ايطنا (/) 

وروى عن جند ب بن عبد الله وابن عمر رضى الله عنهطا قالا : تعلضا الايطان 
ثم تعلمنا القرآن فازد دنا ايطنا . زير) ظ 


١9١ / ابن تيمية الايطان ص‎ )١( 

(؟) ابن تيمية نفس المصد ر والصفحة “الا ام احمد المصد ر السابق صه ٠"‏ 
(7) الاطماحد المصدرالسابق, ص /7؟ 

(؟) ابن تيمية : الايطان ص / ١9١‏ 

(ه) اليا 00 

(1) البقرة / 

(7؟) ؟إلايا. ل »والا مام ١‏ حمد كتاب السنة.ص / 57و 
]اباو اعد : عضو لسصه روالحميمة 6 رادو نبي ال ان ول 


وروى عن هشام بن عروة ( 0 رضى الله عنه انه قال ط نقصت ا مائة سد 
قعدالا نقصايطنه .(؟) 

وروى عن الفضل بن عياض : ان الايطن والمعرفة بالقلب ءوالا قرار باللسان » 
والتفضيل بالعمل . (م) 

وال ابو عبيد القاسم بن سلام ( 4 ) : وكلن سفيان الثورى والا وزاعى ومالك 
ابن أنس يرون اعطال البر جميعا فىازد ياد فى الاسلام لانها كلبلا 
عند هم طه (ه) ا 

وال ابم قيس رف الله وقد ثبت لفظ الزياداة والنقصان فى الا يمسبان 
عن الصحابة رضوان الله عليهم ولم يعرف فيه مخالف منالصحابة . (+ ) 


قلت . .بل قد ثبت ن لك عن التاب بُعين ومن بعد هم ايضا ولم نعثر على 
3 2 . 
قول مخالف الا عن أبى حنيقة رحمه الله على ا سترى - . 


)١( ٠‏ هشام بن عروة بنالزبير بن العوام الاسدى ابوالمنذرء ن كره 
ابن. حبان فى الثقا ت »مات سئة (>5(ه) . التبذيب ١١/١١‏ 

(؟>) ابوعبيد القاسم ين سلام ‏ بالتشد يد البغدادى الا مام الشهور 
صا حب التصا نيف #ثقة فاضل مات سنة (>؟5ه5.) التفري هت سيست 
5 وبالتهذيب ر/ )ع (” . 

(ه) أبوعبيد القاسمبن سلام : الايطان ص / 5لا 


(1) ابن تيمية : الايطان ص / ١1١‏ 


نعم هناك رواية عن الا مام طالك بن أنس رحمه الله ءان الايسنان 
يزيد أ النقصان فقد توتف فيه »فلم يجزمفيه بنفى أواثبات ,وقد ذ كر 
له الامام النووى شببتفن فى ذلك وهط : 
أولا_: أن التصد يق بالله وبرسولهصلى الله يه وسلم لا ينقص , لانه 
: اذ! نقصصار شكا وخرج عن اسم الايطان . 
ثانيا : ظالى بعضهم , انط توتف الا مام طالك عن القول بنقصان الا يان خشية 
ان يتأول عليه الخوارج الذ ين يكقرون أهل المعاصى من الموءين 


)١( . :بالذنوب‎ 


ونحن ان نوازن بي نالروايتين نجد صعوبة فى تحد يد الرواية الا ولى 
أن النووف رعية الله يفول قى حكاية عقاه الروايةا تيضف رقنا مقرل ١4‏ أن 
الا طم مالك توقف فى النقصان »ولميجزم فيه بنفى ولا اثبات ءيينط قال فسيى 


ولا شك أن فى هذ! النقل تعارضا واضحا عفانه قال فى صدر 
الرواية انه متوقف ومتردد بينط التعليل الاول لهذا التوقف والترد د يفيد 
أنه جازم بعد م قبول الايان للزيادة والنقصان ٠.‏ 


والتعليل الثانى يفيد انه جازم بقبول النقصان ,قصد رالحكانية 
الا + الاك ترما ون يلين دسا ا ْ 
فنحن اذ نوازن بينالروا يتين ,ناذا أخذنا بصدر الحكاية نقول : يمكن 
نفع القها رفون اتزوا يقالا ولق والثانية يانه لع يكن لقدية وليل: بايشسه ف 
به الىالجزم بقيول النقصان أو عد مقبوله ,لكثه فىالرواية الثانية قد بدا لله 
الدليل الذى يقتضى بقبوله النقصان . 


١ 65/١ النووى : شرح صحيح سلم‎ )١( 


وات 


د رمم الراءة ينين 00 على التعليل 
بأنه لا يقبل اد وله لزال - 


الكاتيهيية . 


ونخلص من ذ لك كله الى أن جمهور طماء السلف. على أن الا يسان 
يزيد وينقص , واليك ذهب أبى حنيفة الذى خالف فى ذلك . 


الل 


. ع 
ثانيأ : مف شب ابى حنيفة ‏ رحمه الله - 


نعف العان نال تعرضت لكر .رأى أين تشتينة فى الايمان اه 
ين ا ى الايام 3 ودية له قسن وبل مده ايان هل المسناك ا رفن 
واحد عن لك أن الايمان عند أبى حئيفة هو التصذيق والاقرار زا سين 
فى اعتباره هوالتصديق الذدى بلع د رحجة اليقين والجزم »الذدى ليس بحسده 
الا الشك والتردد »بأن الشك والتردد ينافى اليقين »بل هوا لكقر بعينه . 
آنا القزل فلا يمقل في نامل أمثلا + 


وفيما يلى نورك نصوصا توضح مك هيه هد آ 

قال رحمه الله فى تتاب الوصية : والايمان لا يزيد ولا ينقص )١(‏ 
وقال فى الفقه الا تبر : وايمان أهل السموات والا رضلا يزيد ولا ينقص (1) 
آل أيقنا: +تيمتى اننا طون كلهم "فى الفعرقة زا ليان لتر لمعيه 
والرضا والموف والررجاء » والايمان فى ذ لك » ويتفا وتون فيما د ون الا يسان 
فى ن لك كله . )2 ئ 

ثم يقول بحد ف لك : والموةمنون مستوون فى الايمان والتوخيد متفاه.لون 
فى الاحمال 5 


وتطق أن تعلق على مذ عو اين 'حتيقة درحية الله دفينا تقلياه عته 
فى الفقه الا تبر والوصية نلا حظ انه جاز مبأن الايمان لا يقبل الزيادة 
والنقصان »تال : وايمان اهل السموات والا رض لا يزيد .ولا ينقمس ؛ وا لموءمنون 


633 أبوحتينة : الوصية ص / ١‏ مخولوظ بمكتبة الحرم ضمن مجموعة أولها 
شرح الفقه الا كبر لابىالمنتهى رقم / ١7‏ 

(؟) أبوحنيفة : الفقه الاكبر ص/ا/ شرح ملا على القارى الحنفى 
(1) ابوحنيئة : نف سالمصد رص /8* المتن 


(© ).أيوحنيفة : نف سالمصدر صض/ ه المتن 


هذا ا تاله أبوحنيفة فى الفقه الاكبر » وقد علق عليه شارحه ملا 
على! لقارى جازما بأن هذ! هومذ هب أبى حنيفة ,لكنه حاول الجسع 
بين مذ حب أبى -حنيفة » وبين من يقول ان الايمان يزيد وينقص فى 
حد ود التصديق ثقال ما حاصله )١(‏ : 
اتو لا خعارض بين الذاهبين: + لا وطاق أبوشينة ان الآينان لابيد 
فيه من د رجة الجزم »فهو فى هذا المستوى لا يقبل النقصلانه اذا زال 
الجزم لم يتن الا الذالن والشك » وهذ! ليس فى الا يمان فى شى*. قهو 
فى هذ! التصههر لا يقبل الزيادة والنقصان لكن الجزم الذى لا بد منه 
فى الا يمان تتفاوت ن رجاته الى أعلى ١أو‏ يعبارة اخرى ءان اليقين بعد 
د رجة الجزم المطلوبة فى الا يمان يتفاوت » والد ليل على هذا التفا وت 
ما حكى فى! لكتاب المبين عن سيد نا ابرا هيم عليه السلام اذ طلب مسن 
ربه روثية احياء الموتى : ( واف قال ابراهيم رب أرق كيف تحى! لموتى 
قال اولم توكمن قال : بلى ولكن ليطسمكئن قلبى ) (1) 
فقدطلب أبرا هيم من الله تعالى روعية ا حياءالموتى فقال له : اولم 
عولتق .قال :“اعا وفع وفك1 'هزالسكوئ الذئ عقن به اميسل 
الايمان .والذى جزم به أبوحنيفة ءبانه لا يقبل الزيادة والنقصان . 
ثم استدل سيد نا ابرا هيم على نلك , وقال : انه دللب الروعية ليزداد 
يقينا نفىايمانه » فقال : ( ولكن ليطمئن قلبى ) اى اطمئنانلمشا هدة 
الذى يفرق اطمكنان الد ليل , فطلب ايرا هيم عليه السلام الروع“ية 
د ليل على أن الجزم يتفاوت الى أعلى ٠‏ فمنه اليقين » ويقين اليقين 
كماقال العلماء . 


)10) ملا على! لقا رى : شرح الفقه الا كبر ص /ا/ 
(؟) البقرة / ١*٠‏ 


5-0 17 : انه ان! ال 0 د ون ادن حو 
موآاق 0 حنيفة رسمة الله با ١351‏ 0 والنقصان فيما فوق! لجزم 
بحيث يكون حئاك جزم هوالستوى الادنى »فهل هذا الجزم ترقىد رداته 
الى أعلى ويتفاوت الى أعلى ؟ لاشك انه يتفاوت قطعا كما تشهد بذ لك 
قصة ابرا هيم عليه السلام فى ١‏ حياء الموتى 


فمن قال : ان الايمان يقبلالزيادة والنقصان فكلامه محمول على 
الزيادة والنقصان فيما ذوق الجزم المطلوب فى الايمان » وهذ! لإا يتنافنى 
مع ما قا له ايوحنيفة 1 ن كلامه كما حققنا -يقتضى الزيادة والنقصان فيما 
ذوق الجزم المدالوب . 


وبحعضهم جمح بين القولين من وجه آخر )١(‏ عفقال ان من جسزم 
بأن الايمان لا يقبل الزيادة والنقصان »فمراده بالايان ( الموعمن به ) 
أو متعلق الايمان ءوان هذ! بعد انتهاء الوحى لا يقبلالزيادة وا لنقصان 
بل الا حكام التى كلف الله الهباد بها لا تقبل الزيادة والنقصان بعدانتباء 
الوحى أصلاا . نعميكون هذ!امعقولا قبلانتهاء الوحى . 


ومن قال ان الايمان يقبل الزيادة والنقصان »فمراده نفس الايسان 
لجزم إليقين يتفا وت الى أعلى » ومن هئا قالوا : علم اليقين » وعين 


الايمان أيقبلالزيادة والنقصان أولا يقبل .للا شأن لنا بالموءمن به أصلا . 
فالمعول عليه انما شه والجمعالذى قاله ملا على لقارى رحمه الله . 


10 أبوا لمنتبى : شرح الفقه الاكبر ص / 6 ضمن مجموعة أولها رسالة 
فى استحسان الخوض فى علم ا لكلام لابىا لحسن الاشعرى طبرو 
ا زا هد كوثرى : تانيت الخطيت ذلى ما ساقه فى تر 
أبى حنيفة من الا كان يب ص 07> 


خا 7ت 


وبحضهم .حاول الجمع بين القزلين: :يان عق قال + الآيسان 
يقبل الزيادة والنقصان ناته قال ن لك بناء على أن الاعمال داخلة فى. 
ضنيئ الايناى قانة له ينك أن الاعمال خريب: تدس ومن قال ااه الا 
يقبل الزيادة والنقصان فانه قال هذ! القول بناء على أن الاعمال ليست 


ولوف متي لاما 


زياد ة الا يمان ونقصانه خلاف لفظى .)١(‏ 


قلت : و هذ! الجمعايضا ياطل:ءلان الخلاف بين القم فى 
الراك انتما ناما عويهنت التصو يف مهل اسيم سل 
الزيادة والنقصان أولا ؟ 
يشهد لهذاان من منع الزيادة والنقصان علل ذ لك بأن المعتير فى 
الايمان الجزم واليقين .وهذ! لا يقبل الزيادة والنقصان لانه ان نقص 
ققد زال الجزم ناذ بكون اينانا ٠‏ ومن قال يقبل الزيادة والنقصان »تال : 
ان الجن كنا وت نا رجات قية وأقوق <فليسن فى النقضا نط يذ هت باضل 
الجزم «بل ا ليقين د رجات تبد أ من المستوى الذذدى حتمه الشارع 
وتتصاعد الى أعلى فى مراتب مختلفة كنا د لتعلى ذ لك قصة ايزا هيبم 
عليه:السلام . ْ 


فارجاع القول بالزيادة زالنقصان والقول بعد مهما الى الاعمال . 
غير صحيح »بل الكلام فى زيادة الايمان ونقصا نه وعد م ذ لك ائما حمسو 
نالعز الاول ين الأينان وهوالتصديق تقل الرازى ان الفضلاف 


لفذلى لا يستتيم بحال 7 


؟*1١/5؟ سعد التفتازانى : شرح المقاصد‎ )١( 


1 ا 


ومن هذا يكين أن قبل ابى حنيفة : ان ايمان أهل! لسموات 
والارض واحد )١(‏ معللا ذ لك بقوله ؛ بأنالملائكة كانوا اطوع مناء 
وقد حد ثتك أن الايمان غير العمل فايماننا مثل ايمانهم ؛ لانا صداقنا 
بوحد انية الله وربوبيته وقد رته » وبما جاء من عنده .بمثل ما أقرت به 
الملائتة وصد قت به الا نبياء والرسل عفمن هنا زعمنا أن ايماننا مشل 
ايمان الملاكتة لإننا آمئا بكل شى "* آمنت به الملائكة »مما عصاينته الملا ككة 
من عجا تب الله , ولم نعاينه ئنحن (؟١)‏ . قول غير سليم . 


اذ قتايصو لأبى طنينة ان يكمل المان أعلت الام ف ديه 
ايمان النبى صلى الله عليه وسلم » وقد شاهد من جلال الله عظمته .2 
شتااقة الريكليا الجد ين :الجا +« ميل سمى | بوستونة بون رجن فنا الم 
بد ليل ا جمالى » وبين ايمان محمد صلوات الله عليه وسلامه الذى عرج به 
الى ما تحت العرشن رأ من آيات ربه ما رأى أيقول عاقل ان ايسان 
اين نار تا يمان سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم . فكيف بتسوية ايمان 
سائر البشر بايمان الملائكة الاطهار . 

لد ور بو حنيفة ان ايمائئا ببعض ا لقضايا يتفا وت فى! ليقيسن 
يضح الادلة بعد خنائها» وكثرتها بعد قلتباء أولا يرى ان الايمان 
بأن الواحد نصف الاثنين أقوى من الايمان بأن المثلث ما تساوى زراياه 
الثلاث تائمتين . 
واليك ما تاله علماءالسلف فى ١نكارن‏ لك : 


روف عن عمر الجمحى انه قال سمعت : ان أبأ: مليكه (" ) قال له 


)1١(‏ ابوحنيفة : الفته الاكبر ص/ه المتن 
)1 “ايوحنيفة + العالم والمتعلم من رارج 
(1) شو زهير بن عبدالملك بن جدعان التيمى ابومليكه ءن كره البخارى 
0 فى الاجارة فى حديث ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى 
٠..)انظر‏ التقريب 2707/5 والتهبذيب ا/ره)” . ش 


اقشان أن رجلةان بعالفوك يكول ان ايناتة نان ريل وقاركر اذك 
وظال : سبدان الله عوالله لقد فضل جيريل طيه السلام فى الثناء على 
ا ند : انه لقول رسول كريم ذدى قوة عند ذاى 
العرش مكين مطاع ثم أمين ) )١(‏ 


وروى عن ابن مجادد انه قال : كن تعند عطاء بن أبى رياح (؟ ) 
فجاء ابنه يعقوب فقال : يا ابتاه ان أصحايا :لتنا يزعمون ان ايا نبيسم 
كايطان جبريل فقال : .يا بنى كذيوا عليسايطن من اطاع , كايمسان 
منعصى الله . (8) 


قال ابو عبيد القاسم بنسلام (») : وكيف يسع حد١ا‏ يشيه 
البشر بالملائكة ,وقد عاتب الله الموءضين فى غيرموضح من كتاب الله أشد 
العتاب .وأو هم أغلظ الوعيد ءولا نعلم فعل بالملائكة مى ذلك 


وكان مالك »وسعيد بن عيد العزيز (53) يذكرون على من يقول 


)١(‏ التكوير /ه 1 5١‏ .انظرالايان لابى ود لطاع روكدم 


ص / ك. 5 
0 رك انين من الصدابة (+ > و١له)‏ 1 غير ذ لك 


0 

(”7) الاطاماحمد : الستة ص/ .م ٠.‏ 

(؟) ابو عييدالقاسم بن سلام _بالتشد يد -البغدادى الا مام المشهور 
صا.عب التصانيف ثقة فاضل توفى سنة (>59ه) التقريب 211/5 
والتهذ يب ٠.4‏ 

(ه) الاام احدويد : السنة ص / 77 

(1) سعيد بن عبد العزيز ين أبى بحيى التتوذى ابو محمد »ويقا ل 
أبوعيد العزيز زالد شقى . قال الاطام احمد : سعيد بن عبد العؤيز 
والا وزاعى عندى سواء »وقال اد : كان ثقة وقال ابن حبان 
سعيد فى الثقات ولد سنة (.4؟ ه ) وات سنة (97ه وهم انظر 
التقريب ”.١/1‏ »والتبيذيب 9/6م . 


ان ايطنه كايطن جبرائيل . )١(‏ 


وروى عن محد بن الحسن (؟ ) صاحب أبى حنيفة أنه كان يقول 
اكره ان أقول ايمانى كايطان جبرائيل عليه السلام .ولكن اقول : آمنست 


يل ان علاء السلف ‏ رحمهم الله كانوا ينكرون الساواة بيسن 
ايطن البشر بعضهم ببعض فتد نقل عن وكيع بن الجراح ( » ) انه كان 
يقول : ترى هل أيطان الحجاج بن يوسف (5) حل ابن ا دن 


وعمر (”") . 


)١(‏ السنة للاطماحمد ص/رهم 

(؟) محطد بن الحسن ( + 1وموه)انظر ترجمته ص م » . 

(+) ملا على التارى : شرح الفته الا كبر ص / ام - 2/2 

(؟ع) وكيعين الجراح (+1؟ (5.) انظر ترجقته ص 45 1. 

(ه) صوالحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفى . ويكئى بابى محمد , 
كان واليا وتاعدا لينى امية »توفى فى رمضان سنة (هوه) 
انظرابن قتيية : المعارف ص ره ؟و”؟ 

(1) الاطماحط : السنة ص /7“”7“ 


بحو اا 1 5ج 


الإاستتدد لال 


أولا . اسش لال طناء السلف : 


أما أدلة طلماء السلف على زياد 5 الايمان ونقصانه فهى من الكتاب 

المبين والسنة المطهرة والمعقول . 

-١‏ من الكتابالهين . لقد نطق القرآن الكريم بالزيادة فى مواضع 
عدة ءن كر بعضا نا الاطم البخارى فى ستهل كتاب الا يسان 
من صحيحه وها قوله تجالى : ( واذ #انزلت سورة فنهم من يقول 
اكات كه دود اا | ش 
وتوله سبحانه ( هو الذى أنزلالسكينة فى ظوب الموءنين ليزد اد وا 
ايمانا صع ا يما نهم ) .(5) 
وقوله : (انط الموءضون الذين اذ! ن كر الله وجلت قلوبهم واذا 

تليت طيهم آياته زاد تهمايطنا ) («) . 

0 وقوله : ( ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آنوا 
ايطنا) (6)). 
وقوله ايضا : ( الذين ال لهم الناسان الناس قد جمعوا لكسم 
فاخشوهم فزاد هم ايطنا ) ( ) . 
هذه بعض أد لة السلف من القرآن الكريم على زياد الا يان ,ومعلوم 
ان كل شى* يزيد فانه ينقص ايضا ,ان لا يتصور زيادة لا يقابلها 
نقصان ءوالا فلا معنى للزيادة بحال . 


؟- ألا أدلتهم من السنة المطهرة فكثيرة جدا ,منها ط ذكره الاسام 


١؟>‎ // التوبه‎ )١( 

(7) الفتح / > 
(؟) الانفال / ؟ 
(؟) المدثر / 14* 
(ه) آل عمران / ١7‏ 


البخارى رحمه الله من حدايث ابى سعيد الخد رى رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ,قال : يد خل أهل الجنة الجنة .وأهل النار النار 
ثم يقول الله تعالى : اخرجوا من كان فى قلبه مثقال حبة من ايطان ,2 

نفيخرجون منها . وقد اسود وا «فيلقون فى نهر الحيا أوالحياة .شك 
الك _فينبتون كط تنبت الحبة فى جانب السيل ألم ترانها تخرج صفراء 
طتوية . )١(‏ 


وقد جمل الاءام البخارى لذلك بايا خاصا سطه ( باب زياد3 
الايمان ونقصانه) ثم ساق حديث أنسعن النبى صلى الله طيه وسلم قال : 
يخرج من الثار من قال لا الوالا الله »وفى ظبه وزن شعيرة من خير» 
ويخرج من النار من ظال لا اله الا الله وفى ظبه وزن برة من خير » ويخرج 
من الثار من قال لا اله الا الله وفى ظبه وزن ذرة من خير وفى روايسة 
( من ايطن ) لكان خير (؟) . 


وهذا دليل على أن الايطان يزيد وينقص ال لوأ يفل فى وزئه الى 
وزن شعيرة أو برة »أو ذرة ومكذا 
ونان كرابن تداق فى كناك اليلق حبق ايذا"طرجيه الها وله بد" 3 كر ادر يد ل 
علسى أن الايان ينقص حتى لا يبقى فى لبالعبد حية خردل , ثسم 
ساق حديث ابن سعود رضى الله عنه »الذى رواه سلم وهو قوله صلسى 
الله طبه ولك -. مامن نبى بعثه الله فى امته قبلى الا كان له من أمتسه 
حوا ريون «واصحا ب يأخذ ون بسنته ويقتد ون بأمره , ثم انها تخلف مسن 
بعد هم خلوف يقولون ذا لا يفعلون ويفعلون لالا يو*مرون فمن جاهد هسم 
بيد ه فهومو*من 4ومن جاهد هم بلسانه فهو موءمن ومن جاهد هم بقليه 


فهو مو'من »وليس وراء ذ لك من الايطن حبة خردل ) .(8) 


() الاط م البخارى : الصحيح مع شارحه دقن 970١‏ 

(؟) الاطامالبخارى : تفن المصدر .9/١‏ 

(+#) ابن مندة , كتاب الا يطن ن لوحة رقم 0 برط سورج فو امه 
و 52000 سلم مع شرحه للنووى ومن 


ك5 


والشاهد فى هذا الحديث آله جعل الايمان يتثاوت »نمنه توي 
يببعل من ينثر المنثر بيده »ومن أقل منه ايمانا فيد فع المنكر بلسانه » ومن 
هو أقلمنه ايمانا فيد فع المنكر بقليه وهو أعرعف درحات الايمان . 
شبد لذالله زواية أخرف دف كرها اين بحتداة رحنه الل سان الت صلى 
الله عليه وسلم تال : من رأى منكم منكرا فليفيره بيده فان لم يستطسع 
فبلسانه نان لم يستطع فبقلبه ا 11) 


هذا استدلال علماء السلف من النقل عأما استدلا لهم من الماقل 
على زياد 3.الايمان ونقصانه وتفاضمل أهله فيه فقدن كر ابن تيمية رحمه الله 
لن لك وجوها فى كتايه الايمان وئحن نورد بعضها على سبيك الاختصار,: 


أولا .: ان الملم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من يعض رأثبت » بأبعد 
عن الشك والريب ٠‏ يهنها أمر يشهد كل أحد من نفسه كط أن الحس 
النلاهر بالشى*الواحد »مثل رورعية الهلال وأن اشتركوا فيباء تبسعيضهم 
تكون ز زوعيته أتم من لحان » وكذ لك سماع ا لصوت ١‏ لوا ححد 0 وشم الرا كحسة 
الواحدة وق النوع الوا حد من الطحام 4 نكن لك معرفة ا لقلب وتصد يقو 
يتفاضل أعذلم من نا لك من وجوه متعداداة “وا لمعانى التى يو*من ما من 
انى اسطاء اللة وكلامه »يتفاضل الئاس فى معرفتها أعظم من #فاضلهم 


ثانيا 1ه او ال 
لا يستلزم عمله 5 امك للك امحل بورملاهية اكلمن ن الحلم التدى لا 
يعمل به ءواذ! ثان شخغصان يعلمان أن الله حق » ورسوله حق .والجئة 


دق ا لثار شق #ومد! عل اوسبة له محية الله #وعشيتة :والفية سق 


0 (/ءه را بين مندداة : 2 2 
الايمان ص / .507 / النسخة المحقته . 


الجنة والهرب من النا ر والآخرعلمه لم يوجب له ذ لك » فعلم الاول 

أكمل »فان د اليه للد لد 3 لسبيب » وهذ ه' ألا مور نشأت من 
الحلة #تالطل بلغيو يستعلن طلية »والعلم بالمخوف يستلزم الهيرب 
منه ءناذ! لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم » ولهذا قال النبى 
صلى! لله عليه وسلم : لي سالمخبر كالمعاين ) (() ٠‏ ومعلوم اته عند 
القعاينة تيفل لفنتن صو العبريها لم يكن عند الخبر » الي 
الفصدايق كلمن ذالك التصديق» ٠‏ (5) 


هنا اوقل ااا اسه من الأدالة علئزيات5 الآيحان وتنقضاعة 
من الكتاب والسنة انما يشهد بأن الزيادة والنقصان فىالايمان ائما حى 
فىالجزء الأول منه وهو التصديق » ألا ترى الى قوله صلى! لله عليه وسلم 
نيما حكاه السلف من أد لتهم : يخرج من الثار من كانفى قلبه وزن شخيرة 
ب تا كان ةا 
نان هف! يشهك بتفاوت الايمان الذى محله القلب ء وماذاك الا لجز 


من الا يمان وجو ا لتصدبق ٠‏ 


0 كيف مقتنا 1 نوفق بين هذاه الاد لة ميق ما ون 
قلئا : ااا قد 50120000000 
ان زياد ة الغمل امارة ود ليلعلى زياداة التصذ يق 5 كفا ن تسيل 
امارة أيضاعلى نقصان التصديق ٠‏ 


6 الحديث عن أبن عباس رضى الله عنهطا ١‏ ن النبى صلى الله علية 
وسلم قال : لي سالخبر كالمعاينة ) اخرجه احض فى سنسده 
١/رت‏ 1؟ »تال العلامة ا حمد محمد شاكر محقق المسند :اسئاده 
صحيح انظرا لحديث رقم / ١861‏ 

(؟) ابن تيمية : الايمان ص/ ١64-1١55‏ 


وعلى حذ ١‏ التحقيق كاذ منافرة اذ ن بين استد لا لهم ود عوا هم . 
نعم قد قالوا : ان التا سيتفاضلون فى أعاليمْ هذا حق لا شك فيهء 
لذن ليس فاسيه ما يد لعلىأنززيادة الايمان هى زيادة الاعمال. بلكل 
ماتد لخغليه 520 زياد ة الاعمال تشهد بزيادة التصديق . 


وغلاصة القول : ان.السلف -رحمهم الله موثمنون يقبول التصديق 
للزيادة والنقصان كما حققه ملا علىالقارى فى شرحه للفقه الاكبر ءالا أنهم 
جعلوا زيادة الاعمال رنقصائها امارة على زيادة التصديق ونقضانه ءلا نه 
الاشيئل: !تن متعرفة اده الاياق وتضات الا ييا د أخرة ونقضا نه سين 
الاعمال ٠‏ وحينقذ فقد طابق د ليلبهم دعواهم . 


كد 1 10 ين 


فانيا .ب مدلا ل أبى ينه ويه الله 


ظ امعد ل ابوضتيلة طع ان الأينان ل نويه له يه ا 
يتصور نقصان الايمان الا بزيادة الكقر »ولا يتصور زياد ته الا 
الكقر » وكيفه يجوزان يكون الشخص الوا .عد فى حالة واحدة موءنبا 

وكافرا ٠‏ والمو*من موءمن حق » والكافر كافر حق » وليس فى الايمان شك » 
كما أنه ليس فى لكفرشك لقوله تعالى (-أولتك هم المو*منون حقا ) (1) 2 
و ( أولتك هم الكافرون حقا ) (؟) »والحاصون من أمة.محمد صلىالله 
عليه وسلم كلهم موكءنون حقا وليسوا بكافرين ) () . 


هذ! ا قاله أبوحنيفة د ليلا على مذ هبه » وقد علمت بطلان 
هذا الد ليل + بأن الزيادة.والنقصان فى الايمان انط هقالزينادة3 
وا لنقصان فى مراتب؟اليقين بعد حصول الجزم الذى لا يتحقق الايمان 


١ل‏ بنسة - 


وخلاصة قولى : ١‏ نزيادة الايمان ونقصانهفيما فوق الجزم الذى 
يتحقق به الايمان » ولا شك أن الجزم تتفاوت مراتبه » فتارة يكون صو 
ا ليقين وتارة يكون أقوى من اليقين »كما عبر بعضهم عن فذ لك بعين 
اليقين وحق اليقين .. . الخ وليسالزيادة والنقصان فيما د ون مستوى 
الجزم حتى يكون نا أؤشكا ‏ بل الزيادة والنقصان فيما فوق الجزم , 
ويوءيد هذا كله قصة سيد نا ايرا هيم عليه ا لسلام »وقد سبق القول فى 


ن لك اعتراضا وجوابا 


(و) الاتثال / > 
(؟) النساء / ١ه١‏ 
(1) ابوحنيفة : الوصية مخطوط ص / ؟ 


ا 1 ات 


القصطتل الثالكتك 


اندها 


وفيها بحثان 
الثانى : حثم! لكبيرة 5 


3-5 ما هى الصبيرة : 

ذ حب جمهور السلف والخلف الى انقسام المعاصى الى كاعر 
وصغا تر » وضو مروى عن ١‏ بن عباس رضى الله عنهما » وقد تخذا هرعلى ن لك 
الكتاب والسنة ا ال )١( ٠‏ 


وللملماء فى معرفة الكبيرة طريقان : 
الاول : اعتمد بحذهم على نص الشارع على اشخاصها 5000067 
روقاكق اس ين نالك رض الله عتم البق كر :رصشول: اكلة :مزل الله 
عليه وسلم التبائر »أوسئل عن الكبائر فقال : الشرك بالله . وقتل النفس 
قوق الوالدين فقال الا أنبتكم باكبر الكباعر قال : قول الزور »أو قال 
شهادة الزور وقال شحبة : وأكثر ظنى انه قال : شهادة الزور (؟) 
وزاد فى روايات أخرى : الفراريى الزحف () ٠‏ واليمين الغموس (ع) 


(ذ) النووى : شرح صحيح سلم ١86/5١‏ 

(؟5) الحديثاخرجه البخارى فىالادب / ؛ ومسلم فى الا يمان 2/١‏ 

() فىالحديثالذى رواء ابوايوب الا نصارى رضى الله عنه أن رسول 

اللاصلىالله عليه سام قال : منجاء يعبد الله ولا يشرك به شيكا 

ويقيم الصلاة ريوئتى الزكاة ويجتنب الكباعر كار: ا 
0 : الاشراك بالله » وقتل ليشن السلة » والقرا 
يوما لزحف حرج نيا عن فى سننه كتاب تحريم الدم/” 

(>) فىالحديث عن عبد الله بن عمروعن النبى صلىا للدعليه وسلم قال : 
الكباكر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل االنفس وا ليمين الدموس 
اخرجه النسائى واحمد 5/١1-501(؟‏ 


0 :1 اشم 


وان يلمن الرجل والديه . )١(‏ 


وما روى عن ابن عمر رضى الله عنه : انها تسعة : الشرك باللهء 
وقتلا لنفس بغير حق » وقذف المحصنة ٠‏ والزنا »والفرارعن الزحف , 
والسحر ٠‏ رأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين والالحاد ف ىالحرم ‏ أى 
ترك الاستقامة فيه بمخالفة ما أمر به ونهى عنه ‏ وزاد ابو هريرة رضى الله 


نه : اكل الربا »وزاد على كرم الله وجهه السرقة وشر ب الخمر . (؟ 


وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما انه سكل عن الكباعر أسبع 
كى ؟ فقال : هى الى سبعين » وبروى الى سبعمائة ئعة أقرب .  )«(‏ 


أ ئرياية "الى سيشناعة أترن :ناتلا فمقل يحال .ءلان التعاضيئى 
هحى ما 2-0 الله ورسوله عنه “ولا يبلخ النبى فى الكتاب والسنة حصد١ا‏ 
اللعدد » فثيف تكون الكبا عر سبعمائة فضلا عن المعاصى ٠.‏ 


ويرد ل ا ن ذا كر هذه الكبائفر 
وقد يكون ما قال الامام النووى أن اقتصار الشارع على هذه التسسح 


أ والسبع وفى راي أت رفى الاخرى ثلاث لكونها من أفحش الكبائر ( » ) ٠.‏ 


الثانى : واعتمد بعذبهم فى لس تين لا ١‏ لسن 4 


(1) فىالحديث عن عبداللهين عمروان رسول الله صلى! لله عليه وسلم 
قال : ان من آكبر الكباعران يلمن الرجل والديه »قيل يا رسول 
الله دقف يلفتن الرخل الديه ؟ تال.عب الرجل ابا الرمل 
نيست آياة عب أنه +احرهه اليغاق فى كتاي الادت م 
رالا مام ١‏ حمد فى مسنده 5/5 ( ءوالترمذدى فى البر والصلة / 6 

(؟) د/ محمد يوسف الشيخ محاضمرات فى علم التوحيد ص/ 7-1" 

( م) النووى : شرح صحيح مسلم /م 

(5) النووى : نفس المصد ر والصفحة 

(ه) وقد اورد هذا الاختلاف الا طمالنووى فى شرح سلم ؟5/ ؟/ 


مه 
ل 


: ما روى خن أبن عباس رضى الله عتهما: انه قال : الكباعر كل ذا نب 
0 0 

البصرى . 

ويردك على هد ١‏ التحريف انه ترثك منالكباعر ا لزنى 277 الخ وضى فسيرة 


ثانيا_: وقال آخرون : الكبيرة 11 مف الل عليد] يطاو | رهد فى !لد نيا 
ويرد على هذا التعريف انه لا يدخل نيه عقوق الوالدين مؤأتنه 


كبيرة ١‏ جماعا 


ثالثا : قال ابوحايف الغزالى فى ضبط الكبيرة : ان كل معصية يُقدم المرء 
عليها من فير استشعار خف أو حذار ندم ء 5النتهاون بارتكايبا 

وا لمتجعرى* حليها اعتياد١‏ عفما اشعربهذ! الا ستغفاف رالتها ون فهو كبيرة 

ش وما يحملعلى فلتات النفس أواللسان » وفترة مراقبة التقوى ,للا ينفك عن 

. تندام يمتزج به تنشيص ا لتلذ ذف بالمعصية »فهذ! لا يمنع العدالة وليس هو 


م« 5 
بحبيسسرة ٠‏ 


وهنا نجد الامام الغزالى رحمه الله قد فرق بين الكبيرة والصغيرة 
03 م ان 0 2 . . 
وان ١اكبيرة‏ حى ثل ( ذ نب) أقدم المبد على ارتكابه من غير خوف مسن 
عقابه »متجرى* عليه » ومتها ون فيه فهو كبيرة » وما د ون ذ لك يعتبر صغيرة . 


ويمكثنا أن نقول : ان هذا التحديف غير جامع ءال أن الكبيرة 
حينئذ تصبح صغيرة اذ | رافقها شعور يخوف , وحذ! رندم »هدم 
استكناف أو تباون ء كالزنى وقتل النفسن وهما من الكباكر جزلا + والحسق 
غيرة لك :1ه انا لقيرة قيزة عدوا رأنقينا متيو ولنات (معارف عتاه: 


عذليما على الاطلاق . قال .: فهذ! حد الكبيرة » ثم لها اماراته منها 


ايجّا ب الحد وننيا الايغاد عليها بالعذ اب نالنان + وبووها فى 'الكنات 
وا لسنة » ومنها م وصف صا حبها بالفسق نصا » ومنها اللعمن 3 


اخامسا : قال الشبخ الامام ايومحمد بن عبدالسلام رحمه الله : اذ١‏ أردت 
معرثة الثرق بين الكبيرة والصغيرة »فاعرض مفسدة الذ نب على 

اسه القاكر التصون عليبا قان نقصت عن أقل فاسن: الكباكر فى من 

المفافر نراق شاتاداتى عناسه الكاعر 'أوريت علية فيى من الكياقن . 


ونقول : ان تقد ير المفسد ذفى تلك الا مور المعد وداة ثم مقارنة غيرها 
كنيرة سورج ان لف اسووان" الشنحة ةل النتربر هلي أرلة عق سن 


المقيس ثانيا 


قم قا لالشيخ الاعام ابواميف بن عبد السلام أيضا ‏ بوقف بحل 
عت العلطء الكباس ينها كل تدسيافرق يناويد 11 وبية 12 والشس»: 
فعلى هك !كل تاتب عل انه مفسد ته كمفسدة ماقرن به الوعيد أو ا تحسد 
06 د س5 9 . .. 
أواللمن ا وآثثر من مفسد ته فهو كبيرة . 


سادسا : قال الاطام ابوالحسن الوا حدى غِيره : والصحيح أن حد 

صغاتر وكبائر » والحكمة فى عدم بيانها انيكون العبد ممتنعا عن جميعها , 

مخائة ان يكون من الكباكر » قالوا : وهذا! شبيه باخفاء ليلةالقدرء» 

وساعة الجمعة » وساعة ا جابة الدعاء من الليل »واسم الله الاعذلم » وتلجسور 
0 

ن لك مما أاخنى . 


ويرد على قول الواحدى : قوله تعالى ( ان تجتنبوا كبائر ماتنبون 


عنه نثقر عنم سيكا تتم ) ((1) ففى هذه الآية حم بات هناك كيائر وهنشاك 


(وذ) النساء روا 


- 9543 سه 


صفائر » رآن الإنسان اذ١‏ اجتنب الكبائرغفرت له الصفائر » كيف 
يقول الله تعالى هذا وحنا ها هلين الها تر والسداكن ميلد له انبا 
يكون اذ١‏ علمنا الصماثر والكباء ٠‏ 


هذا وتال الملماء رحمهمالله : د 
ل ل : لا كبيرة مع 


ولا صغيرة مع اجبرار )١( ٠.‏ 


ذلا هر كالامهم انهم يريد ون بهذ! أ ن الخبيرة كل معصية اصر 
الحاصى عليها . وا لصغيرة كل معصلة اقترنت بالا ستغفار 
ولما ثآان يرد حلى هذا القول ان الزنى مثلا كبيرة » رالا ستغفار 
يجعله صغيرة »بل غاية ما فى الا مر » وعد المستغفرين بالعفوان شاء: 
فالا ستخفار ل" 0 ا 0 158 يوحل ا بصد د د 3 
تصير كبيرة بالاصرار . (؟) 


لكن هذ! التأريل خلاف الظاهر ءلان المقام مقام تعريف 
الثبيرة والصغيرة . وقد حكى عن ابن عباس رضى الله عنهما : ان كل 
شى؟ نهى الله عنه فهر كبيرة » وبهذ | قال الاستاذن ابواسحق الا سفرائينى 
الفقيه الشافعى المعرف والامام فى علم الاصول والفقه غِيره -:وحكى 
أيضا عن القاضى عياض رحمه الله »وا حتج القائلون بهذا بأن كل 
مخالفة فهى بالنسبة الى: الله تعالى كبيرة . () 


/.0- النووى ب : شرح مسلم ؟ / هم‎ )١( 
' (؟9) النورى : نف سالمصدر والصفحة‎ 
2857/5 النووى : شرح مسلم‎ ))5:( 


ل اا ع 9 اس 


ونقول : انه لا شك فى كون المخالفة كبيرة بالنسبة الى جلال الله 

تعالى » ولكن بعضها أعظم من بعض . قال تعالى : ( ان تجتنبوا كباعر 
ما تنهون حنه نكر عنكم سيكاتكم ) )١(‏ والسيكة منالفة باى اعتيار . 
فالصغيرة مخالنة قبيحة بالنسبة الىعظمة الله ولكنها صغيرة بالنسبة الى 
.ما فوقهامن مخالفات لكونها أقل قبحا » ولكونها متيسرة التكفير . 

وان قولهم ان كل مخالفة بالنسبة الى جلالالله أمر فظيع , الا أن ذن لك 
لا يمنع ان يكون من المعاصى ما هو كبيرة وما يكون صغيرة أيضا . ألا ترى 
الى أن الشرك بالله فيه مخا لفة قطما ركذ لك الزنا والربا فيه مخالفة »لكن 
مخالفة الشرك أفلح من منالنة الزنا والربا 


- 0-0 / 8 

اولا ترى ان الله جعل عقوبة الشرك الخلود فى جهنم أابد! الأبدين 
بخلاف عقوبة الزنا والربا فانها الجلد والعيد فى الأآهرة وهذا الاختلاف 
فى لحقوبة بين المننا لفتين تدل بأن المخالفة نى الشرك أعظظم من المغالفة 
فى غيره » ولذ! ا.ختلفت العقربة فيهما . 


نقول : والحق فى معرفة الكبيرة يتوقف على معرفة المفاسد المترتبة 
على المعصية » ومقدار ما أرعد الله عليهامن العقوبة فىالدنيا والآخرةء 
ولا شك أن محرنة ذ لك فى كل 50001018 ولعل .هذا هوالذى 
حمل الواحدى على القول بأن الكبيرة ليس لها حد يعرفها العباب والا 
لا قتحم الناسالصغاتر واستبا حوها . الا ان هناك أمران لا شك فيهما : 
الاول :ان تلك المعاصى التى روى الثقاة أنهاكبيرة كما ورد فى الا حاديث 
وكّما روى عن ابن عمر وأبى صريرة وعلى واين عباس رضم ى الله عنهم فيرهسم » 
فهذ! وان لم يفد نا القطح بأن هذه المعد ودات كل الكبائر فلا نشك بأنبا 


من الكباعر . 


١ النساء/‎ )١( 


3ن 5 


الثانى : ان وعيد الشارع على المعصية ممايفيد قطما تفظيع هذه المعصية 
وصرامة عقومتها »ألا ترى فى قوله تعالى : حرستطيكرالميتة ...) () 
الخ وقوله تعالى : ( ومن يولهميومتذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا 
الى فئة فقد باء بخضب من الله ومأواه جهنم وبكسالمصير ) (؟) » وقوله 
أيضا : ( ومن يقتل موثمنا متعمد! فجزاواه جهنم خالدا فيها  )...‏ _ 
الآية (") » فان نف ىالمثال الثانى والثالث اخافة بالفة وتهديدا نظيواً 
بينما لا تجد نلك فىالمثال الاول . 


فتعريفها بأنها ماترعد عليه لشارع بحد أو لمن أوعذاب بنار » أو 
وعيد بعقاب نربط كان ن لك أقرب الى ١لصواب‏ . 
وعلى ن لك نتكون ١‏ لكبيرة حى ما توعد عليها لشارع بخصوصه أو نص عليه انسه 
كيرة واولا فيك أونا توعد عليها لشارع يند رج فيه ما استوجب الحد أواستتبح 
اللحن ع وما د ون ت لك من المخالفات فهبى صخائر . 


وقد رجح الا مام الها وى ماقاله ابن عباس ( القول الا ول ) (؟) 
وقد علمت ما ورد عليه فالمعولعليه ما قلنا والله أعلم . 


*/ ةدئاملا)١(‎ 

(؟) الانفال/ ١١‏ 

( )النساء / »> 

(؟) الامام الطحاوى ؛ العقيدة الطحاوية مم مم 


ص16 اه 


5- حكمالكبيرة : 


قبل ان نبحث حكم الكبيرة » واختلاف الملماء فيبا ىا لمحصر 
الاموى -يجد ربنا أن نشير الى أن.الكبيرة التى يد ورالبحث حولها هسى 
القيرة الى نون القزين التماض ...ولتت مفق. ع الكزيرة يا كييننا 
من تفكير السلمين فى هذا المصر » فمنهممن كفر صاحب الكبيرة » ونهسم 
من أخرجه من الايمان وشهم من حكم ينفاقه »بل ان منهم من حكم بايطا نه 
كاملا . أما تحقيق مد هبعلماء السلف: ( فى المصرالا موى ) فهوان صاحب 
الكبيرة مو'من بايمانه »فاسق بيكبيرته ( ١‏ ) »ولا يخرجونهمن الايمان . واليك 
تفصيل المذ اهب فى ذ لك . 


أولا : هذ هبعلماء السلف . 

ان مرتكب الكبيرة عندعلما* السلف وان لم يتب فهو موكمن » وليسس 

بكافر كما زعم الذوا 29 »؛ ولبيس كماقال! لمعتزلة ليس بمو*من ولا كافر »بل حصو 

موءمن كما قلنا له ١‏ حكا م المواستينفى الد نيا كا لمناكحة وا لتوريث وا لصلاة عليه 
.الخ 


روى عن سفيان الثورى (؟) انه قال : من صلى الى هذه القبلة 
فهوعئد تا موئمن + وا لثاضعن نا موكون بالاقرار »والدواريث والتناكمة 
والحد ود » وا لذ يائح »والتسك »ولهم ذ نوب وخطايا 0 اللهحسبهم انشاء 


)١(‏ ورد وصف الفسق فىالقرآنالكريم بأكثر من معنى فيطلق وراد به 
الحصيان ٠»‏ ويطلق وراد به الكفرايضا عواما الفسق الذى يراد به 
مطلق! لعصيان »ولا يخرج عن الاسلام كقوله تعالى ( وان تفعلوا 
فانه فسوق بكم ) البقرة / 5 ؟ »وقوله : (يا أيها الذين آمنوا ‏ 
ان جا*كم فاسق بنباء فتبينوا ) الحجرات / 1 وقوله : ( ولكن الله 
حبب | ليكم الايمان وزينه فى قلويكم وه اليم ار والفشوق والمصيان 
اولك هم الراشد ون ) الحجرات /7 . +. وأما الفسق الذى يخرج 
عن الاسلام فهو تقوله تعالى ( ولقد أنزلنا اليك آيات بينات وما يكقر 
بها الا الفاسقون ) البقرة/ 6 ٠»‏ وقوله ايضا ( وأما الذدين فسقوا 
سأ حم القار ثانا آران ا ان مجر ينها أعيد بانسماا) سيد , 3 
ومكذا ٠.‏ (؟) سفيان الثورى (+ 1١ت)‏ انظر ترجمته ص مه . 
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عذ بهم ء وان شاءغفر لهم ملا ندرى ما لهمعند الله . )١(‏ 


وروف عن سفيان بن عيينة (؟) انه قال : ان ركوب المحارم من غيسر 
استحلال محعصية ٠‏ (9) ش 
“حال وتان ارجا سين قلطن تي كانه القبيه واتريد و دزالاية افيه 
على اسم. .الفسق لا هل الكبائر »وانما هواسم و منزلة بين الكفر والايسان 
أجمعت الامة على ذلك . (ع) 


قلت : ونى كلام الملطى ‏ رحمه الله -صواب وغطأ , وأما صوابه , فاجماع 
الامة على أن مرتكب الكبيرة فاسق » وأا خطلأه ( الفاحش ) فىقوله : انما 
هو اسم ومنزلة بين المنزلتين الايمان والكقر أجمعت الامة على ن لك . 
وهذ!ا خطا صريح لان هذ! ليسلهذ حبا للسلف , بل هويذ هب المعتزلة 
وكيف بعد هذ! يحكى الا جماع على ذ لك . 
وله حكم الموءمنين الحصاة فى الآخرة ؛فهو بصدد المشيكة ان شاء الله عفا عنه 
شا *عذ يه لكّن مصيره الى الجنة أخذا بالانا ر الواردة فى ن لك ٠‏ 


وقد تور اين مقديجه انملك ملعتل الى انال : لأسا 
صا حب الكبيرة فسلف الامة وأعمتها وسائرا هل السئة والجماعة لا يشهد ون له 
بالنار »يل كود ان يغفر اللهلهم 3 (ه) 


ويقول الاءام النووى : ان أهل الكبائران تابوا سقطت عقوبتهم ا 
ماتوا مصرينعلى! لكبا ئر كانوافى المشيكة عفان شاء الله عفنا عنهم , وأد خلهسم 


)١(‏ ١لا‏ السب انه ع ادا 

20 سغمان بن عبيت ) ار برع ع‎ )١( 
»*٠ / الامام حمد : السنة ص‎ )1( 

(>) ل ص/ ؟؟ 

(ه6) ابن تيمية : مجموع ا لفتا وى مفصل الا عتقاد 7/5 


8 : 
أولا ءوان شاءعذبهم ثمأد خلهمالجنة )١(‏ . 


ْ وروى اللالكاعى بسنده عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله انه قال : 
' ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة أو نار + يرجو للصالح 
ويخاف على المسىء* المذ نب » ويرجو له رحمة الله » ومن لقى الله بذ نب يجسب 
له به النار » وهو تاتبغير مصر عليه فان الله عز وجل يتوب عليه ٠‏ ويقبل التوة 
عن عباده ويحفوعن السيكات » ومن لقيه قد أقيم عليه حدذ لك الك نب فى الد نيا 
فهو كفارته كا جاء الخبرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن لقيه مصرا 
فير تاكب من الذ نوب التى استوجب بها العقوبة »نأمره الى الله عز وجل »ا نشاء 
عذيه » وان شا*غفر له »ومن لقيه كافرا عذذابه الله ولم يغفر له (؟) . 


وهكذ! يقرر الامام !احمد رحمه الله مذ هب السلف أيضا فيمن ارتكب 
كبيرة » فمن تاب قبل موته فان الله يتوب عليه » لقوله تعالى : ( الا من تاب 
ان صل خجلا لبها نا ولكتة ريق ل "الله يفا مهم حسفات وثان اللهام هوا 
رحيط ) (”7) ٠.‏ 
أما من مات على كبيرة من غير توبة فأمره الى الله ان شاء عذ به فبعد له - لكن 
ماله الى الجنة وان شاء عفا عنه فبفضله . 
وأما من أقيم عليه -مد ذ نب فعله فى الد نيا فحده كفارة له »وأما من مات على 


كفر من غير توبة فجزاوءه جهنم .غالدا فيها. 


صاحب الكبيرة ناقصأم لا ؟ . والثانى هل يطلق على صا حب الكبيرة اسم الايمان 
أويطلق عليه الايمان مقيدا ؟ 


أما اليحث الاول : فقد قال ابن تيمية رمه الله فى ذ لك : والتحقيق 
أن يقال انه موءمن ناقص الايمان موكمن بايمانه فاسق بكبيرته ( > ) 


(9) النووى : شرح صحيح مسلم 6١/5‏ 

(؟) اللالكائى : شرح السئن لوحه ؟ع  >0-‏ مخطلوط مصور 
(«) الفرقان / 90 

() الغووى جشح سلب جبربهعه 


0 تس 


وقال النووى رحمه الله أيضا : أجمعأهل الحق على أن الزانى والسارق 
والقاتل غيرهم من أصحاب التباعر غير الشرك لا يكقرون بذ لك » بل هم مو'منون 
ناقصوا الايمان ٠ )١(‏ 


أما البحث الثانى : فقد قال ابن تيكية رحمه الله : والتحقيق انه 


0 95 0 00 
(اى لا يقال له موئمن أى يد ون قيد ) . 


ع : 
ْ وقال ١‏ بوحنيفة رحمه الله: ونسميه -آى مرتكب الكبيرة ‏ موئمنا حقيقة 


الا انه يقول بعد ن لك : ويجوز أن يكون موءمنا فاسقا غير كافر (”" ) 


قلت : يبد وأن هناك اختلافافى هذا المقام بين ما تتبه ابن تهمية 
وبين ما قاله ابو حنيفة رحمهما الله عفان ابن تيمية لا يجوز اطلاق الايما نمطلقا 
عليه بد ون قيد أما أبوحنيفة فيجوز اطلاق الايمان بد ون قيد »قال : هسسو 
مو'من حقا ءالا أنه قد استد رك وقال : يجوز أن يقال مو'من فاسق غير كافر) . 
اذن فالفرق بين كلام ابن تيمية وأبى حنيفة من نا حيتين : 
الاولى : ان أبا حنيفة يجوز اطلاق الايمان على مرتكب ا لكبيرة بد ون قيد » وابن 
تيمية لا يجوز هذا . 
الثانية: ان أيا حنيفة يجوز اطلاق الموءمنعليه بقيد الفسق ٠‏ أما ابن تيميسة 


وأنا أقول : معنا جنا ثلاث عبارات : موءمنفاسق , وموئمن كامل الايمان » 
ومو"من بد ون قيد ٠‏ 

اما أن مرتكب الكبيرةموءمنفاسق فيصح بالا جماع . 

واما كونه موءمن كامل الايمان فلا يجوزا جماعا »فلم يبق الا الايمان بد ون قيد 


41/56 النووى : شرح سلم‎ )١( 
٠١ > / (؟) ابن تيمية : الايمان ص‎ 
7*5 - آبو حنيفة الفقه الا كير مع شرحه لملا عل ىالقارى ص / ”لا‎ )( 


سام »© 9 - 
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ضح سسسس0 ٠‏ 


واذ! احتكمنا الى اللغة وقواعد ها فالمطلق يحمل على كل أفراده 
بقطع النظر عن الخصوصيات فنقول : هذا انسان بقطع النظر عن كونه سوريا 
أومصريا ... الخ | 
ولا شك أن الايمان باطلاق يصدق على من تحقق فيه الايمان سواء كان 5ام.ل 
الاونان أوفاسقا . 


٠‏ هذ! وان القرآن الكريم قد حدريان مرتكب الكبيرة من المو'منين بد ون 
تقييد الموئمن بأى قيد قال تعالى : ( وان طائفتان منالمو*منين! قتتلوا ) )1١(‏ 
وقال ايضا ( يا ايها الذين آمنوا لا تتخذ وا عد وى وعد وكم أولياء) ( 1 ) نزلت 
فىالصحابى الجليل حاطب بن أبى بلتعة الذى أخبر قريشا بسير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لفتح مكة (1) . 


مضلاصة القول : ان السلف - رحمهم الله لم يكفروا مرتكب ا لكبيرة 1 
لان القرآن والسنة لمتكفره »ولم يقولوا بأن الكبيرة لا تضره لان الله توعد 
عا كيبا اكه بالعقاب + بانا جح سلف رعسيم الله على! لقول يتكتينسن., 
من كذ ب أمرا معلوما تحريمه من الدين ضرورة مستحلا له ,كالصلاة والصم 
والحج خيره عفان ن لك يعنى تكذ يبا صريحا ٠‏ ومكابرة سافرة لله ولرسوله 
صلوات الله عليه وسلامه فيماشرع من الدين ولا شك أن ذ لك كقر صريح . 


(؟) الممتحنة / ١‏ 


ثانيا : الكبيرة وذ هب الخوارج 


عند ما تحد ثنا عن الجا نب العقدى عند الخوارج قلنا : انهم أجمعوا 
على كفر من ارتكب كبيرة الا فرقة ( النجدات) منهم فقد قالتان صاحسسب 
الكبيرة من موافقيهم كافر كفر نحمة وليس كقر دين )١( ٠.‏ 
ثالثا : التبيرة فى رأى الحسن البصرى : 


0ك 


يروى عن الحسن البصرى - رضى الله عنه أنه كا نيقول : ان صاحببه 
الكبيرة منافق .(؟٠)‏ ش 


(و) انذثلرالاشعرى :المقالات ١387/١‏ ؛ والشهرستانى. : الملل والتحل 
0 ا للبغدادى ص/ه 6 »لابن حزم : الفصل . 


5 /-» 
(؟59) السعد 5 : شرح المقاصد ؟59/د؟ 


اهن 5-2 


رابعا : المحتزقد ورأيهم فى الكبيرة : 


يبد وأن واصلا أد لى برأيه فى قضية مرتكب الكبيرة كحل وسط بين 
فرق المشلمين الذ ين عاصروه :انف النا سكانوا مختلفين فى زمنه الى.طوا قف 
متعددة فى حكم الكبيزة »أما الخوارج فيقولون بكثر صاحهها يغلوده فى 
النارء أما علماء الحديث فكا نوايقولون : ١ن‏ مرتكب الكبيرة مو*من بتصديقه 
واقراره فاسق عاص بعمله »أى أن عمل الجوارح لا يتنافى مع ما وقر فى لقلب 
وأقره اللسان عنفسته لا ينفى عنه اسم الايمان »ركان هناك الحسن البصرى 
رضى الله عنه يقول : ان مرتكب الكبيرة منافق . 


طلع واصل على هذ هالذ اهب كلها برأى جديد مفاده ان الامة 
بعد اتفاقهم على أن مرتكب التبيرة فاسق اختلفوا فى انه موثمن أو كافر 
أوونافق: + الى الأول ذهب اهل السنة الى الفاتق العانء رانس 
الثالث الحسن البصرى »فقال واصل : نأخذ بما اتفق عليه » ونترك ما اختلف 
فيه » ونقول : فاسق » ليس بموثمن ولا كافر »ولا مثافق . 


يريد واصل ان يقول : ان القول بايمانه يخالف فيه الخوارج 
والحسن » نقلنا بعد م ايمانه 0 والقول بكفره يخا لف فيه أهل السنة وا لحسن 
نقلنا بحدم كفره »والقول بنفاته يخالف فيه أهل السنة والخوارج فقلنا بعدم 


نقاكشضله . 


فالفاسق عند واصل ان ن ليس .بمومن ولا كافر » والفسق عنده فى 
منزلة بين المنزلتين بين الكفر والايمان -يقول : قد أجمعتم انسسيتسم 
صا حب الثبيرة بالفسق » والفجور »فهو اسم لهدصحيح با جماعكم » وقد نطق 
القرآن فى آية القذف ( والذ ينيرمون المحصناتكم لم يأتوا بأريعةتشبداء 
فاجلد وهم ثمانين جلدة ءولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم الفاسقون (() 


> النور/‎ )١5( 


فيره!ا من القرآن »فوجب تسميته به » وماتفرد به كل فريق منالااسماء » 
فدعوى لا تقبل طم "الا نينة نحن كناانا لله أواسكة كيه صلق الله عليهوسلم ٠:)١(‏ 


وهذ! مبنى على مذ هبه ف ىالا يمان الذاى يرى فيه : ان الا يمان عبارة عن 
خصال غير اذ!١‏ اجتمعت سمدى المر* موئمنا » وهو اسم مداح » والفاسق لم يستجمع 
خصال الغير ولا استحق اسم المدح فلا يسمى مو ءمنا » وليس هو بكافر مالقا 
أيضنا لان الفناةة ساف راصال الكير موعودةة فيه ولا وجه ل نكا رها + الكتسية 
اذا شرج من الدنيا ( على كبيرة) من غير توبة فهو من أهل النارغالدافيب!ء 
ان. ليس فى الآخرة الا فريتان »فريق فىالجنة وفريق ف ىالسمير ءلكنه يخشف 


عنه العذاب ؛ وتكوند ركته فوت د ركة ١‏ لكنا 
وتدون د رلته فور دار ر(؟) 


١" الخياط : الانتصارص/ره‎ )١( 
628/1١ (؟) الشهرستانى :الملل والتحل /ر‎ 


ا الزن لآ اسم 


خاسا : حكم الكبيرة والمرجقة: 


يرى هبثلاء المرجئة أن مرتكب الكبيرة وانلم يتب فليس بكافر ولا فى 
منزلة بين المنزلتين »ولا عاص مطلقا » تطبيقا لقاعد تهم المشهورة ( لا تضر 
مم الايمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة) وهى عبارة توضح مدى الحكم 
المطلق الاخررى » وهو أن الجنة لمن وافى على الايمان بد ون أية عقهسة 
مهما ارتكب من معاصى » واجترح من سيكات ءذ لك أن العمل لا قيمة له فى 
اعتبا رهم امام المحبة والا خلاص . 
قالط : ومن تمكن فى قلبه الخضوع لله والمحبة له على .خلوص ويقين لم يخا لفه 
فى معصية »وان صدارت منه سعصية فلا تضره بيقينه واخلاصه »والمواسن 
انما يد .خل الجنة باخلاصه ومحبته لا بعمله وطاعته . )١(‏ 


وقد حتى عن أصحاب عبيد المكتئب قوله :ما د ون الشرك مففسور 
لا محالة »وان العبد اذامات على توحيد ه لا يضره ما اقترف من الأثقام 


واجترح من السيكات . (؟) 


١؟٠١ر/‎ ١ الشهرستانى :الملل‎ )١( 
(؟5) نلف سالمصدر والصفحة‎ 


سا “لاج 9 5-2 


|الاكس كع تيتس سق لال 


أولا :استدلال علماء السلف : 


الكبيرة بالكتاب والسنة ٠‏ 

اما من الكتاب المبين : نقوله تعالى : ان الله لا يغفر ان يشرك يسسه 
ويخفرما دون نذ لك لمن يشاء ) )١(‏ . 

ان كل صاحب كبيرة ففى مشيثة الله ءان شاء عفا عنه »وان شاء عاقبله 
ما لم تكن كبيرة شركًا (؟). ( ومن كان بضدد العفولا يكون كافرا ولا 
ينفى عنه اسم الايمان ) 5 

وقوله تعالى ( وان دلا تفتان منالمو"منين اقتتلوا فاصلحوا بينهط ) () », 
وقف أورد الامام البخارى هذه الآية فى صحيحه مستد لا بها على أنالمو' من 
اذا ارتكب معصية لا يكقر »ولا يسلب منه اسم الايمان ؛ لان الله تبسارك 
وتعالى سما هم موئمنين مع اقتتالهم ٠.‏ (؟) 

وأيضا قوله تعالى ( يا أييها الذين آمنوا لا تتخذ وا عد وى وعد وكم أولياء 
تلقون اليهم بالمودة) (ه) وقد ئزلت هذه الآية بشأن الصطابى. 
حاطب بن أبى بلتعه عند ما أشبر قريشا بسير رسول الله صلى الله علينه 
وسلم لفتح مكة ,ولا شك أنه بهذا الفعل قد ارتكب تبيرة »ومعذ لك 
سماه الله موكمتا . (1) 22026 


(ذ) النساء / مع 

(؟) التايرى : جامعالبيان ١١/5‏ »والنووى : شرح مسلم 61/5 

(«) الحجرات /» 

(») ابن حجر المسقلانى : فتج البارى فىشرح صحيحالبخارى 86/1 

تنبيه_: وبراد البخارى رحمه الله المعضية الكبيرة »لان الكلام فىالكبيرة 
وايضا التقاتل بين السلمين كبيرة » ولوكان العاصى هو الفئة الباغية 

(ه) الممتحنة //ر 1١‏ 20 ْ 

(<) الطبيرى : جامعالبيان /م5/هه 


3 0 ؟ -_ 


وأنا من الفنة التطيرة . الااحاديت الكثيرة التق تنهف بايضان " 
تكب لكبيزة كحديت أبى ل ربرضى الله عنه : ( ما من عبد يشهد أن لا اله 
الا الله الادخل الجنة »قال وان زنى وا نسرق قال وان زئى وان سسرق 
... الحديث . )١(‏ 


وأيضا الا حاديث التى توءكد د خول الجنة لمن كان عنده مثقال 
حبة من ايمان .كتحد يث ابى سيعيد الخد رى قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يد.فل أهل الجنة الجنة ٠‏ وأهل النار النار »ثم يقول الله تعالى 
اخرجوامن كآانفى تلبه مثقال حبة منايمان الحديث . (؟١)‏ 


وأمشال ن لك . 


وأيضا حديث عبادة بن الصامت رغى الله عنه قال قال رسول الله 
صلىا لله عليه وسلم وحوله عصابة من الصحابة ٠‏ بايعونىعلى أنلا تشركوا 
باللدشيقا »ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولاد كم ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بين أيديكم وأرجلتم »ولا تحصونى فى معروف »فمن وفى منكم فأجره على الله » 
ومن أصاب من ف لك شيظا فعوقب فى !لد نيا فهو كقارة له » ومن أصاب من ن لك 
شيكا ثم ستره »فهو الى الله ان شاء عفا عنه »وان شاء عاق به فبايعناه )٠"(‏ . 


©. ٠ل الحديث بتمامه انلر ص‎ )١( 


(«) صحيعالبخارى مع شرحه لابن حجرالمسقلانى 64/١‏ 


-. هخ ؟ 01 


ثانيا : اسقدلال الشوارج : 


يتمسك الخوارج فى الاستد لال على مذ هبهم بآى من القرآن »فمن أظهرها 
عند هم قوله تعالى ( ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاو"ه جهنم خالدا فيها ) )١(‏ 
الآية »قال امام الحرمين , وعلى ظاهر هذه الآية وجوه من الكلام ».نحن 
نوكثر منها وجهين : 

المؤن ها + اناتواة انق مالي بوتي اللدعتوها تاها ماه ون ال 
مو؟منا مستحلا قتله » يشهد لف لك ان العمد انما يتمخى فيمن يقد م علسى 
الشى*اقداا لا يزعه عنه وازع »ومن اعتقدان القتل من أكبر الكباثر فقد يدعوه 
اليه هواه , ويزعه عنه ايماته » والعاق حقا هوالذ ىلا وازع له فى رأيه 
والف ليلعلية انه :سبطاته 3 كرفى "اياك القمناض الدكانا #وضوره يلقت الايمان 
واثبت للقاتل اسم الاءخ أخذ! من اخوة الايمان » وند ب الى الحفوعنه » ولم 
يتعرض للوعيد »ولم يذ كر فى آية الوعيد حكما لقصاص البتة . 


والثانى : ان قوله تعالى : ( خالد! فيها) ظاهر فىالتأييد ٠‏ 
ول ييعد جملة على الآ .اا د الطوال ٠وان‏ كانت تنتهى » وقد يجرى فلى 
مكالمة الملوك وتحايا هم الدعاء بالخلود ءانف يقول القاعل : خلد الله ملك 
المملك » ولوعئا تأبيد! لزجروا عن سوةال المحال »والنص القاطع فووعد الله 
تحالى التجاوز عن المو'منين » وهو قوله تعالى ( ان الله لا يغفر أنيشرك 
به ويغفر ماد ون ذ لك لمن يشاء) (؟) ولميرد الله تعالى أن يغفر لمن تاب 
لانه لوأراد ذ لك لما انتذلم السفرق بين الشرك ضيسره » والشرك مغفور له 
اذا تاب .ومع 020 


(وزع) النسا*/ ”_,؟ «انظر المقيدة النظامية لامام الحرمين صم ب 
(؟) النسا؟ رمع 
(+#) اصامالحرمين عبد الملك الجوينى : الحقيدةالنظامية ص / 1-؟ 


ريه ]د كت 


وقد استد لوا أيضا بقوله تعالى :(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هسم 
الكاثرون )١(٠.)‏ هقوله صلى الله عليه وسلم : لا يزئى الزانى حين يزنى 
وهو موءمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو موءمن ...الحديث (؟) . 


وقد تكلمنا فى رد هذا الاستدلال عند حد يثناعن حقيقة الايمان عند هم ( 8 ) . 


وقد سلك علماء السلف ف ىالرد على مذ هب الخوارج وبيان بطلائه 
مسلك المحارضة بالا د لة الواضحة التى تنفى نفيا قاطعا كقر مرتكب الكبيرة » 
ومن هوقلا * الشلناء أبضيف القاسع بؤسلام درحة :الله دان يعد أن سرض 
لا وصافهم رن كر بعضا من أخبارهم قال : ثم قد وجد نا الله تبارك وتعالسى 
يكذ ب مقا لتهم » ون لك أنه حكم فىالسارق بقطع اليد » وفىالزانى والقاذف 
بالجلد ؛ ولو كان الذ نب يتقر صاحبه ما كان الحثم على هوثلاء الا القتل 
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من بدل دينه فاقتلوه (>) عأفلا 
ترى انهم لو ثانوا كفارا لما كانت عقوبتهم القطع والجلد » وكذ لك قول الله 
فيمن قتل مظلوما : ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) (ه) ءفلوكان القتل 
كفرا ما كان للولى عفو ولا أخذ دية وللزمه القتل . (5) 


2 
وهكذ ١‏ سلك !ا لسلف:فى معالجة مف هب الخوارج ' فى مرتكب ا لكبيرة 
مسلك معارشتهم بالنصوص الواضحة البينة التى لا تتحمل تفسيرا أو تأهلا 
ان الأمر واضح غاية الوضوح » ولكنه التطرف والتعصب الذى حمل الخوارج 
على القاء أحكامهم جزافا على كل من خالف حد ود الله أوارتكب ما حرم الله . 


(١ذ)‏ اللاكدة />؟»> 

(؟9) الحديث بتمامه وتخريجه انظر ص ٠١‏ > 

(م«) الظرص اي ايع . 

(») الحديث رواه ابن عباس رضى الله عنهطا قال : قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه ) اخرجه البخارى فى الجهاد 
بياب / 7؟ ( »واسحمد فى مسند 7٠/0١64‏ وغيرهما 

(ه) الاسراء / 0" 

(-) ابوعييد القاسم بن سلام : الايان ص هلم -86 


بد لياج 9آ اله 


وقد تابعابن تيمية ‏ رحمه الله -أيا عبيد فى رد مذ هب الخوارج 
و لك بالمعارضة بالكتاب والسنة أيضا فقال : وذ هب هرثئلاء الخوارج 
باطل بدلاعل كثيرة من الكتاب والسنة «فان اللهسبحانه أمر بقطع يد 
السارق د ون قتله » ولو كان كافرا مرد! لوجب قتله لان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : من بدل دينه فاقتلوه )١(‏ ٠وقال‏ : لا يحل دم امرء 
مسلم الا باحدى ثلاث . ثثر يعد اسلام .ءوزنا بعد احصان أوقتل 
نفس يقتل بها ) (؟ ) وأمر سبحانه أن يجلد الزانى والزانية مائة جلسدة 
ولو كانا كافرين لامر بقتلهما »وان اللهسبحاته أمر بجلد قاذ ف المحصنسة 
ثمانين جلدة ء ولو كان كافرا لا مر بقتله » وكان صلى الله عليه وسلم يجلد 
شارب الخمر ولم يقتله »بل تد ثبت فى صحيح اليخارى فيره ان رجلا 
كان يشرب الخمر وثان اسمه عيد الله حمارا وكان كلما أتى به اليه جلده 
فاتى به اليه مرة فلعنه رجلى نقال : لا تلعنه فائه يحب الله ورسوله (" )» 


فنهى عن لحنه بعينه وشهد له يحب الله ورسوله (؟) . 


>٠0 <2 الحديث قد تقد م ن كره انظر ص‎ )١( 

(؟) والحديث عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله طاى الله 
عليه سلم : لا يحل دمامر" سلم يشهد انلا الهالا الله وانى 
رسول الله الا با حدى ثلاث الثشيب الزانى » والنفس بالئفس » 
والتارك لدينه المفارق للجماغة ) اخرحه سلم فى القساسمة 
ه/ ٠١‏ وهذ! لفئله » والترمذذاى حد ود /ه١‏ والااماحمسد 
المسند ١/١‏ 2“” ؤيرهم . 

(1) الحديث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رجلا على عبد 
النبى صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله ٠‏ وكان يلقب حسارا 
وثا. نيضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ١ن‏ ن النبى صلى الله 
عليه وسلم قد حلد ه فى لشزاب .فأتى به يوما .فأمر به فجلد فقال 
رجل من القى . :اللهم المنه ما أكثرما يوتى يبه »فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم . لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحبالله ورسوله) 
اخرجه البخارى فى الحد ود باب /اه 

(») ابن تيمية : مجموع الفتاوى : الايمان 7/0 85م)؟ -5م»؟ 


لقره 9 - 


قلت : والشاحد فى صد رالحديث انه جعل أسباب القتل كلائة 
الردة بالرجوع عن الاسلام »والزنى فى احصان ٠‏ والقتل العمد ء ند لك لانه 
جحل الكبيرتين الثانية والثالثة مقابلا للردة والرجوععن الايمان » فلو كان 
الزنى فىالا حصان والقتل العمد كفرا كما يدعى الخوارج لماصح مقابلتهما 
بالسبب الاول الذى هو الثفر ءلان الثلاثة حينظ ارتداد وكقر . 


ومعلورأيضا : أنه لو كانت السرقة وشرب الخمر غِيرض!ا ‏ وهى من 
الكباعر كقرا لوجب قتل صاحبها ‏ ولما لم يأمر الله سبحانه بذ لك دل علسى 
أنها ليست بكر بل تباعر يعذ بعليها فاعلهافى الآخرة عذاب معصية مطلقا 
لا عذ اب كفر . وهتذ! فلا وجه لتكفير مرتكبها , والحكّم بتخليده فى النسار 
كما زعمت الخؤارج . 


ثالث : استدلال الحسن البصرى : 


لوطه مسو حي جحي عد 


وقد استدل الحسن رضى الله عنه على رأيه بد ليلين عقلى ونقلى : 
أما الا ول نبوا اشاسضن الشعية الشية الى العا يدل على أنه 
كاذ ب فى دخوى تصد يقه بما جاء به النبى عليه الصلاة والشلام »كمن ادعى 
أنه يمتقد أن فى هذا الجحر حية ثم يد اخل اصبمه نييهيل. ' 
والثاني : وهو قوله عليه الصلاة والسلام : آية المنافق ثلاث اذا حدث كذاب ' 
واذ! وعد اخلف واذا اكتمن خان )١(.‏ ' ظ 


0 وتف أبابالسعد حلى الدليل الاول -الحقلى -فى شرح المقاصد 
حيث قال : انه وان كان يخاف العذاب ءلكن يرجو الرحمة »2 ويأمل بتوفيق 
التهة ٠أويلهيه‏ عن آجل الحقوة عاجل اللذة »بخلاف حديث الجحسر 
والحية . (؟) 


قلت : نحم ان ان الاسر يختلق ب المويمن اختلان ظاهرا ءان' 
أن مرتكب الكبيرة مع علمه بأنها ستفضى الى المقاب الا أنه يطمع فى عفنو 
الله ورحمته عيضا فائه على أئل بالتوهة من ع الف نب بعد ١رتكابه‏ قبل الموت 
فيغفر الله له »وهذان الا مران يجعلانه يقد م على المعصية متلهيا بلذ تها 
العاجلة عن عقابها الآجل . ْ 


أما مسألة الجحر والحية فالامر يختلف :اذ أنه فى هذءالحالة 
اريف لعشيال ير اه فى الحال دون ترا وهذ أ يجعله يحجم 


بمسمس عه هه ايك بوحبن تج حصنت ماه 


(9) الحديث اخرجه مسلم انظر شرح النووى على مسلم 262/56 » 
ْ وستأتى رواية أخري . ٠‏ 
١‏ بعد لبدين التكارابي : شرح المقاصد 1" 


ااه 8 98آ اس 


أما د ليل الحسن النقلى «فقد أورده الامام النووى زمه اللسة 
ان انه بعد أن ذل كرالحديث السابق »والرواية الاخرى أيضا التى تقول : 
قال رسول الله صلوات الله عليه : أربع من كن فيه كان منافقا خالصا » ومن 
كانت فيه خلة منبن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها : اذا حدث كذ ب » 
واذ! عاهد غدر ءواذ! وعد أخلف عواذ!ا خاصم فجر )١(.‏ 


قال الامسام النووى فى شرح هذا الحديث : وهذاالحديث 
مما عده جماعة من العلماء مشكلا »من حيث ان هذه الخصال توجد فى 
المسلم المصدق »الذى ليس فيه شك » وقد أجمع العلماء على أن من كان 
مصد قا بقليه ولسانه ٠‏ وفعل هذه الخصال ءلا يحكم عليه بكقر » ولا هو 
منافق يخلد فى النارءفان١شضوة‏ يوسف عليه السلام «جمموا هذه الخصال »؛ 
وكذ! وجد لبع ضالسلف والعلماء يعض هذا أو كله . 


الله 
وهف ١‏ الحديث ليس فيهبحمد /اشكال » ولكن اختلف العلما *فسى 


معناه »فالذى قاله المحققون ٠‏ والاكثرون »و هوالصحيح المغتار » أن 
محناه أن هذه الخصال خصال نفاق » وصاحبها شبيه بالمنافقين فى هذاه 
الخصال » ومتخلق بأخلاقهم عفان النفاق هواظهار مايبطن خلافه », 
وهذ! المعنئى موجود فى صاحب هذه الخصال » ويكن نفاقه فى حق من حدداثه 
ووعد ه وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس علا أنه منافق فى الاسلام » 
فيظهره وهو يبطن! لثقر . 

ول يرد النبى صلى الله عليه وسلم بهذ! أنه منافق نفاق الكقارالمفلدين 
فى الد رك الاسفل من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا ء 


)١(‏ الحهديث عنابن عمررضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
3 2 عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة 
منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها »اذا حدث كذ بء وال ! 
عاهد غدرءواذ! عد أخلف واف! خاصم فجر ) . 
اخرجه سلم باب الايمان 1/هه ءوالنسائى : الايطان م/١١‏ 
والامام احمد فى المسند ٠ ١52/5‏ 


© لين >5 


معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال عقال بع ضالعلماء 
هذ ! فيمن كانت هذه الخصال ذالبة عليه »وأما من يندر ( وقوع) ن لك منه 
فليس د اخلا فيه وهذ١‏ هوالمختار فى هذ!الحديث ) )١(‏ يعليه تحسصل 
جميع الأثار التى وصفت من .باء بهذ ه المعاصى بالنفاق . 


.ومكذ ١!‏ فان الحلماء لا يحكمون بنفاق منكانت هذ ه الصفات فا ليسة 
عليه بل يقولون انه شديد الشبه بالمنافقين »أمامن كانتفيه خصلة واحدة 
منهن ٠أويند‏ ر أن تقع منه احداهن فا لتحقيق عند العلماء ان من فعل 
شيكا من ن لك فانه يكون قد أتى بصفة تشابه صفة المنافقين . 


ومسا تجد ر الاشارة اليه فى هذا المقام أن من شابه المنافقين فى 
هذه الخصال أويوا حدة منبن فلا يقتضى ن لك انه شابه المنا فقين من جهة 
الاعتقاد »بل المقصود بالمشابهة هنا انما هونفاق الممل . 


ومن هنا فلا وجه لتسمية مرتكب الكبيرة منافقا من حيث د ليل المقل 
أود ليل النقل . ئ 


)(١(‏ النووى ؟/"؟ -7ا»؟ 


3 باس - 


رامذ امكسوولال العامة + 


اك 


8 ' .م 3 

قبل أن نذ ثر استد لال واصل بنعطاء على رأيه فى مرتكب الكبيرة 
نقول بأن رأيه فى المنزلة بين! لمنزلتين ٠‏ وأنه وسدل بين الفرق الا سلامية » وأخذ 
يا لمتفق حليه 3 وترك للمختلف فيه قمره ل ود 


27 ثم 9 : 1 
اما كت وا من ليس عا عليه مر معالنا ناا عه 


عليه السلف من عدم لمنزلةبين! لمنزلتين فيكون باطلا »فان قيل كيف يدعسى 
الا جماع على نفى المنزلة وقد تال بها الحسن البصرى »ان مرتكب الكبييرة 
عند ه ليس بمو*من ولا كافرءبل منافق . : 
بالجياتب + ان التحندن ينقى الشرلة أيفا لا ىلتلاق اكثرواية انا تالاسر 
أنه كفر مضمرء ناد منزلة عنده بين الايمان والكقر مطلقا . 


0 57 7 
التدليد فى النار » واعتبا ره قد .شرج عن داغرة الايمان »مذ لك لان النصوص 
قد صرحت بخلاف ذ لك . 


فكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليهوسلم قد خاطبت الث نب العاصى 
باسم الايمان والا سلام تقوله تعالى ف ىالمقتتلين : ( وان طائفتان من 
المو"منين اقتتلوا فأصلحوا بينبط ) )١(‏ . وقوله سيحانه فى حاطب بن 
أبى بلتعه مع ارتكابه لتلك الفعلة الشنيعة بمحا ولته اخبار قريش بسيسر 
رسول اللاضلى الله عليه وسلم الى كة لفدهبا ل تمالى (يا أيها الثايسين 
آمنوا لا تتخذ وا عد وى وتد وتم أولياء) )١(‏ . وقال عليه الصلاة والسلام : اذا 
التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار. (”#) الى غير ذ لك مسن 


» / الحجرات‎ )١( 

١ 5‏ السو ب 
(«) الحديثعن أبى بكرة قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم : اذا 
توا جه المسلمان بسيفهما فكلاهمامن أهل النار قيل فهذا القاتل 


ممع 
يطح 


م ل ات 


الذى يعتبر فى عرفنا ( ضنبانة عظلمى ) موثمنا 


وهى نصوص توءتد على أن العاصى مؤثمن ولثّئه موءمن ناقصالايمان 
فبوينظ ر اليه باعتيا رين :اند هنا سد وب والأمر ند مق ,ما السه وعنذ لك 
ياعتبار ماعنده من أصل الايمان عأما الك موم نذ للعا باعتبار عصيانة السذى 
اقثرفه »والمعصية بهذ! الاعتبار لا تطفئى علىايمانه لذ هبه با لكليسة 
ولثنها تنقصه » ولبذ! قال السلف رحمهم الله ان مرتكب الكبيزة مو*من 
بايمانه فاسق بكبيرته ‏ وهف ! فى الد نيا -أما فى الآخرة فان هناك يردا 
نعنيقة نه ل حلى قرو مرتكب ا لكبيرة من النار » وا خوله الجنة كفوله صلى 
الله عليه وسلم بيد شل أهل البنة الجنة وأهل لثار النار ءثم يقول اخرجرا 
من تآنفى قلبه مثقال 'حية منايمان ٠ ٠.‏ .الحديث )١(.‏ 
زقولة عتلوات الله عليه وناذنة. :يفرع نوا قار مخ قال دالوالا :الله 


وكي قلبه وزن #صيرة من سر : 3-0 الحديثك ) 5( 


ومن الاحاديث الدالة على خروج العصاة مطلقامن النارء وفدم 
الخلود فيها أحاديث الشفاعة المشهورة ءما رومعن أبى هريرة رضئى الله 
عنه قال . قال رسول الله صلى الله عليه سملم لكل نبى دعوة ستجاببسة 
فتعجل كل نبى دعوته ‏ وانى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يم القيامة »فهى 
ناعلة ان * لاون انق أن لا يشرك بالله شيكا ) (")ه 


عك. ١‏ كيال اتتقيل #عال :اتلد ارات فيل صأحيه ) اخرجة البخارى 
فى الفتن باب / ٠١‏ وهذ ا لفظه ومسلم فى | لقسامة ا والفتن / 
١‏ -ه( والنسائى التحريم / 0-0 // وابن ماجه فثن / 
1 والا طم احمد فى المسند 601١/6‏ -6[8 يرهم . 
10) ا 0 > ا 
(؟) الحديث انرص 66> 
(7) صحيح مسلم بشرح النووف 075/1 


قال الامام الناحاوى : وأهل الكباعر من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم فى النار ل يخاك ون ان ! ما توا وهم موحد ون ٠‏ وان لم يكونوا تا ثبيين 
يعد أن لقوا الله عارفين » وهم فى مشيكته وحكمه »ان شا * غفر لهم وعفا عفهم 
بفضله كما ن ثر الله عز وجلى فى كتابه : ويغفر ماد.ون ن لك لمن يشا*) »)١(‏ 
وان شا * عف بهم فى النار بعد له ثم يخرجهم منها بردمته وشفاعة الشافعين 
من أهل طاعنه ثم يبخشهم الله الى جنته . (؟) 


رقف عق ل المعدرلة على راييى :أن نرتقب القيرة عله لشارع 
مقابا للمو'من » ونقى منه:الايمان وناكان كذالك قلس ينون د فقن باه في 
الأشرعن: رسول الله صلى الله عليهوسام لا يزئى الزائى حين يزئى وسو 
مو'من ) () (للا ايمان لمنلا أمائة له) (ع) عوكما أن مرتكب الكبيسرة 
لب ونين ع أن لله نان لازنا كليس كان لا الامة كان ل بسلوشية : 
ولا يحجرون عليه أدثام! لمرتد بن ويد فنونه فى مقابر السلمين »وما كان كل لك 
فليس بتائر . (0 ) 


قلت : أط نفى اسم الايمان عن الحاصى وبرتكب الثبيرة » والادلة 
التى ساقها واصل حلى نقى الايمان عن صا حب ! لثبيرة لا تذيد الدعوى لان 
للعلماءفيه كلام «إنويل يستفاد منه ان النفى الوارد فى النصوصغيز مراد 
الأهرة. شيل عله لحتنا » وا لمستكون علق ها ن اخرى ١‏ 


0 العا ره 

(؟5) الطلحاوى : شرح الحقيداة الطحوية ص )> ه ”ا نوه" 

>0١ الحديث تتد م بتمامه وتخريجه انظر ص‎ ١ 

(>) الحديث عن أنسبن مالك رضى الله غنه قال : ماخطيتا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الا قال : لا ايمان لمنلا امانة له ,ولا دين لمن 
لا عهد له) اخرجه الامام احمد فى سنده “ا/ره(-ه4 1 5(١-‏ 
ب ؤ نلا ٠.‏ 

(ه) راجع محمد زاهد كوثرى: :“تبيين كذ بالمفترى ص / (١‏ لأيضا د / 
متحمك يوسف الشيخ : محا ضرات فى علم التوحيد ص/ ؤلا ٠‏ 


فكاة الخدايت الت .رواة ابو هريرة رشق الله فيه أن رفول اللسة 
دلي | للها عليه ونم :18 زه . ايوص الداض عيرس وهو و18 + الشرةايث 
قال الامام النووى : هذا مما اختلف فى معناه عفالقول الصحيح الذى قاله - 
الممعققون ان معناه ؛ لا يهل هذه المعاصى وهو 5امل الايمان , وهذا من 
الالفاط.التى تللق على نفى الشىء ويراد نفى كماله . وتأول بعض العلماء 
هذا الحديث على من نعل ذ لك مستحلا له مع علمه بورود الشرع بتحريمه ٠‏ » 
وقال الحسين وأبو عفر محمد بن جرير الطبرى : معناه ينزع منه اسم 
المدح الذاى يسمى به أولياء الله الموءمنين » ويستحق اسم الذم عفيقال : 
سارق وفا جر وفاسق ؛ وحكى عن ابن عباس رضى الله عنهما : ان معناه 
ينزع منه نور الايمان )((٠.‏ 


٠‏ ثم ب 53 ءِ 

وذ ثر الا مام ابن قتيبة .: ان المقصود بنفى الايمان فى عد يث ايسى 
كريرة هونئى التمالعلى ما ا.ختاره النووى » وعلى هذه القاعدة يعرى تفسير 
كل عديث ورد فيه نفى الايمان عن الاح تمدوجام يواتن بن لم 
يأمن جاره بواتقه ) (5) وأمثاله (م) . 


وللعلماء آراء أخرى فى تفسير هذه الروايات القى فيها نفى الايمان 
عن مرتكب التبيرة » وسبما يكنسن أمر فهذ! لا يصلح د ليلا طالما أن العلماء 
لذ .يفؤلون ين لقني "لذلا هر كوا لمرا ف :من لتموين هن 2 بل يخاو تيت 
على فير ذلا شرها .جمعا بينها وبين الروايات التى تحكم بايمان برتكب القبيمرة: 
ومعلم أن الد ليل اذا تدا.رق اليه الا حتمال سقط به الاستد لال . 


)١(‏ النووى : شرج صحيح سلم ؟/1] 

(؟9) الحديث عن"أبى شريح ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : واللله 
لا يوكمن والله لايو*من والله لا يوءمن »قيل : من يا رسول الله ؟ | 
قال الذي ليام عازه بواعقة ) الفرجه العاف فى الاو ياودروه 
واللفظ له وأشرجه ايضا مسلم فىالايمان / 70 والامام احمد ف ىالسند 
لس ري ك” سه "إلالااء 

(0) انأرابن قتيبة خأ صل نه غتلف الحديث ص/ /7 ١‏ وانظراين حجسر 

العسقلانى : فتح البارى 5 . 


ا > 


خاسا : استدلال المريكسة : 


ن ثر!بوالعسين الملدلى للمرجئة د ليلين : أعد هما قوله تعالسى 
( ان الله لا يخخران يشرك به ويغفرما د ون ذ لك لمنيشاء) )١(‏ 
قالوا :ان الثائر وعد ه لا يخفر له »وما د ون الكقر مغفور لا هله . ( ؟ ) 
وكاتيبطا : حديت أيئ ث ررض الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ين ان لجال" اللسهل الوقة دواو نتن وا تسق د لعي 


قلت : امسا استدلا لهم بالآية الكريمة فلا يفيد هم شيذا » لان الغفران 


علق بالمشيذة »فان شاء الله الغفران غفرء وان لم يشأ الغفران لم يغفر » 
وعلى الحموم فالتعلية, بالمشيكة فيه احتما لين ٠.‏ 


2 5 5 432 
لان الحديث معناه ان الموءمن وان زنى وان سرق ثما له الجنة سواء عفى الله 


2 ع 
0 3 ع 5 لكان .6.06 2 2 
قصهة ابتد!ا #أوبعد اخذ حقوبة الزنتى وا لسرقة ٠ ٠6‏ الخ (؟؟) 


)١(‏ النساء /م؟ 
(؟) الملتلى : التنبيه والرد ص 67 
م الحديث تقدم الكلام فيه ١انظر‏ ص عج.. 


ء 7 ا 0 و 
)222 اننتلر راى ابن قتيبة فى هذا الحديث يالذات ص يحم © 


1س 5 


الفصيل ١!‏ ابه 
رك 000 اقيق الايسميانة 


نو االقفناية العرين ار ايف عولنيا؟ حبننا ايفملق بالاتنان متا نيه 
الاتسياقين الكل ينف الافاة توالاويان أولا وح 
قصب الدروةة بالسيفية الو قف : 
ذفني علا ؟ اسيل الى أنه لا متم 


الس 7 ل ل 


وقد استدل المرجكة المي فلن 1 ن أحد هم يعلم من نفسه أته 

كما يحلم أنه تكلم بالشهاد تين ٠وكما‏ يعلم انه قرا الفاتحة ءوكط يعلم أنه 
0 ؛ يبغ ض اليبد والتصارى عفقوله : انه مو*من كقوله انه مسلمء 
وكقوله تكلم بالشهاد تين وقراً الفاتحة ٠‏ وكقوله انه يبغض اليهود والنصارى » وتحو 
ذلك ون الاين الجاهره الى ممليها موقكم بجاكركا أندالا هران يقال انه . 
قرا الفاتحة ان شا * الله وك لك لا يقول انه مو*من ان شا* الله ءلكن اذ١‏ كان 
يشك فىنذ لك »فيقول نملته ان شاء الله ٠»‏ قالوا : فمن استثنى فىايمانة فيسو 
شاك فيه » وسموهم الشكاكه . )١(‏ 


استدلال علماء السلف . 
علماء السلف فى هذه المسألة فريقان : 
فريق يسلم أن الاستثنا * يخفيد الشك ٠والايمان‏ قطعا لا يقبل الشك ٠‏ نكيف 


قال ضوعلا ؟ : ان الايمان فيه شطران : الشطرالاول تصديق واقرار » 
والثانى العمل . 
أما الشطر الا ول »نألبتة فيه جزم وقطع ويقين فلا يصح أن يتوجه اليه الشك 
فى حال ا . شْ 


)١(‏ ابنتيمية : الايمان ص / 77 بتصرف 


د اير بعد 


استثنينا ىالا يمان وقد و وزنا ذ لث: 10 من العبقة 


من هذه الدأائفة : .عماد بن زيد )١(‏ فقد سثل عن رجل فقال : 

ما كان أ أه كن يقول : أنا موكمن ححقا البتة »ويسهونا شكاكا . والله عامككنا 
فى د يننا قط » ولكن جاءت أشياء »أليسنذ كران اليسير من الريا شرك ؟نأينا لم 
يراء ؟ (1) . وسفيان بن عيينة رجمه الله (8 ) »نقد قيل له رجل يقول مو'من 
انت ؟ قال ما أشك فىايمانى وسرءالك اياى بدعة ع وما أب رى ما أنا عندالله شقى"' 
أولا ؟ مقبول العمل أولا ؟ (6) . | ظ 
وفضيل بن عياض رحمه الله (ن ) كان يقول : يا سفيه ما أجهلك ألا ترضى أن تقول : 
انا موئمن حتى تقول انا مستكمل الايمان ؛ لا والله لايستكمل العيد حتى يوءدى 
فرض الل عليه #ويحنيعنا خن الله عليه #فرضى ساقت الله لهم يكات سم 
ان لك أن لا يقبل منه . () 


ا 


اك 


5 ع 
وا.حمد بن بعثبل رحمه الله ايضا »قال ايوداود اشبرنى احمد بن ابى 
شويع أن احمدا بن حتبل 'كتن اليه فى هذ «السألة : ان الأيمان قول وضل: + 
فحكنا بالقول » ولم نبى بالعمل » قتنحن » فنحن_نسبتثةبي_ تي فى العمل . 70 ) 


)١(‏ حطاد بن زيد ( +764 ز(ه) انظر ترجمته ص 6م( 
(؟) الا طاماحمد : كتاب السنة ص /97/ 

(؛ط) سفثيان بن عيينة ( + ممه زه) انظر ترجمته ص /4 
(ع) الاماماحطس المصدرالسابق ونفسالصفحة 

(ه) فضيل بن عياض ( +لالم زه) انظر ترجمته ص 

(<) الاطماحمفد : المصدرالسابق ص ام 

(/ا)ه !بن تيمية : الايمان ص //م؟ 


وروى الخلال عن أبى طالب قال : سمعت أبا عبدالله ‏ أى احمد بن 
القول »نانما الاستكناء بالعمل لا بالقول . )١(‏ 


وروى عن الفضييل بن عياض قال : سمعت ابا عبد الله يقول : 5 نسليمان 
ابن جرب (؟) يحمل هذ! الراى . أى الاستثناء _على التقبل ويقول : نحن تحمل 
ولا ند رى يتقبل منا ام لا ؟ () ٠+‏ 


وعند ما ستل الا مام احمدعن قول النبى صلى الله عليه وسلم وانا ان شاء 

ع . 5 .9 8 
لا يد رى ايد قفن فى موتبع الذ ى سلم عليه ام فى غيره ؟ (ه) 

نقول : مراك همان التحليق بالمشيئة جائزاذ! حملنا الايمان المقييد 
بالمشيكة على الايمان المدالق الذى يتناهل العمل ءولا شك أن الايمان المطلق 
ثيه عنصران : عنصر الا عتثا د والا قرار » وجد ١‏ حا صل ولا شاك فيه « ولا يصح أ 
يحعلق بالمشيكة » وجنصر ا لحمل 8 وهو الذى يحتمل انيكون فيه تقصير ناذا علق 
ن لك المنصر با لمشيكة ثلاضيى حينكذ » وغلى هذا .فا لتحليق بالمشيكة .؛ انما يتووعه 
لا مر قد يشك فيه ما الايمان فى عنصره الا ول فيحتف با ليقين 3 ولا يصح تعليقه 
بالمشيئة بل التعليق راجعالى العنصر الثانى ٠»‏ وبهذ! يند نفع الاشكال . 


50 ١/5 / ابن تبحية نفس المصد را ص‎ )1١( 

(؟1) سليمان بن حرب ين بجيل الواشحى أبوايوبالبصرى سكن مكة وكان 
قاضيها .قال ابو حاتم : امام من الا كمة كان لا يد لس ويتكلم فىالرجال 
ونى الفقه » وقال النسائى ثقة مامون . ولد سنة (.»> (ه) ومات سنسة 
(4»#بروعت) . التبدذيب :6 /ملا ٠.١‏ 

(«) ابن.تيمية : الايطن ص /6م8 

(»ع) الحديث . سبياتى فى استدلال الفريق الثانى 

(ه) أبن تيمية : الايطان /را ص 824 


0س > 


1 الفريق ن الثانى : قانهم ينكرون أن الاستثناء يفيد الشك ويجعلون 
الاسشتثكناء راجما الى الايان ٠.‏ ومن هوعلاء : 

الاوزاعى رحمه الله (و) عفقد قال : من قال أنا موءمن ان شاءالله 
فحسن ,لقوله عز وجل ( لت خلن السجد الحرام ان شاء الله آنضين ) (1) 2 
رفحل ام وا لو 11 


وسفيان الثورى ( >) ايضا فقد استثنى فى الايمان صستد لا بقوله تعالى 
( لتد خلن السجد الحرام ان شاء الله آمنين ) وبآثار نبوية أأخرى (ه) . 


وفى رواية أخرى عن الا ام اح رحهمه الله عفقد قيل له يستنثى فلى 
الأكان :5 الا واتفو > اقول و اناا نوكن اورساف الله «اسكني على التقيدن 


لأاطى الشك قال حو والعن خلن السكد الكرانائ قا الله اضين) كسد 
غير اللةكقالى اتسرنها غلون السشهب الهزام (+7 #واسقال: ناكار اعرى طق 
زلك. ا 

وغير سم 


انان فالتزا وين الفريقين. يذ ور حول ان الاستكنا "يفيف الشك أولا ؟ .. 
فان! كان يفيد الشك فلا بد من رجوعه الىالجزء الثانى من الايطن وهوالعمل 


دون الاول وهؤ التصد يق والا قرار وهذا رأى الطانفة الا ولى . 


هل الاستثناء يفيد الشك أولا ؟ . 
تقول الدلائفة الثانية ان الا ستثناء لا يفيد الشك لان الله سبحانه قد استثنى فى 


(() الاوناعى (+ رس لطت 07 
(؟) الفتح / “؟ ش 
() ابوعبيد القاسم بن سلام 520 
(») سثيان الثورى ( +( (ه) انظر ترجمته ص /©» 
(ه) ابن تيمية : الايطن ص / 895١‏ 

(>) ابن تيمية : نف سالمصد رص /؟649؟٠‏ 


ل الم 


أمور يوا كبها اليقين . 

قال تعالى : لتد خلن السجد الحرام انشاء الله آضين ) )١(‏ 

وهذ! استثناء من الله عز وجل معأن د خولهم السجد الحرام امر واقع مقطوع به 

لا محالة ءقالوا وهذا د ليل على جواز الا ستثناء فى الا مزالمقطوع به وضه الا يان . 

وورد فىالسنة التبوية أيضا ط أخرجه سلم فى صخيحه عن عائعشة رضى الله عنها , 
اشزا قافت كان سول اللوهكى اللةطنة وجلم يمرم دن غير الليل الى اليقيم 

فيقول : السلام عليكم دار قوم موءضين وأتاكم ماتوعد ون وفدا موءجلون عوانا 

ان شاء الله بكم لا حقون ,اللهم اغفر لا هل . بقيعالغفرقد . (؟) 


ولا جرم أن النبى صلوات“ الله ليه وسلامه غير شاك فى موته بعد #ولسه 
تعالى : انك ميت وانهم ميتون ) (7) وقوله ايضا ( كك نفس ذاعقة الموت) (6) . 
| انا فك .استثنى. الننئ صلوات الله عليه وسلامه فى أمر مقطوع به وواقعفعلا . ا 


وله ط روى أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله ليه وسلم : لكل نبى دعوة ستجابة ,فتمجل كل تبى د عوته ءوانى اختبات 
دقوت شناعة لانن يو القناءة #فيى انالة أن هنا * اللا بانعاين هن ولم يضرك 
بالله شيكا ) .٠(ه)‏ ش 


تعقيب على الد ليل : 


انا يعاةالى تب التفسيرولترى. .رجه الأسف لذل بالأيد الكرينة وقانهنا 
وان التسدرية ين قرو بوضونا متتع دان 1ن مودي اج علفة نمضت رضنا الك * 
الى اليه الكرية : 


(() الفتح /ربا؟ ءانظرالايطن لابى عبيد ص /1 

(؟) صحيح سلم معشرح النووى /٠7‏ . © عوانظر ابن تيمية الا يان ص / ١57‏ 
(؟) الزمر /0..* ش 

(») آل عمران / ه8١‏ 

(ه) صحيح صسلم المصدرالسابق 72/0 


17ت 


فابن كثير مثلا يقطعبأن قوله تعالى ( ان شاءالله) هذا لتحقيق 
الخيمر وتوكيد ه وليس هد ١‏ من الإستثئناء فى شى * )١( ٠‏ 
فابن كثير رحده الله يقطبعبأن التقييد بالشيئة لا يقتضى الشدك بل بالعكس 


بن ثالك فهو يفيت #أكين النقيد بها 


أما الرازى رحمه الله فقال فى قوله ( ان شاء الله) وجوه : 
أحدا ها . إنه ذاكره تعليط للعباد الادب »وتأكيد ا لقوله تعالى ( ولا تقولن 
لشىءانى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله) (؟١)‏ . 


ثانيها : هوان الد خول لطا لم يقّع عام الحد يبية كان المو*ضنون يريد ون الد خول 
ويأبون الصلح عظال. (التد خلن  )‏ لكن لا بجلادتكم ولا بارادتكم 6 وانا 
تد خلون بمشيتة الله تعالى ) . (؟) 


وكلام الرا زى يفيد ينا ما قاله ابن كين مخ ان التقييد بالشيئكة 
لا يفيد الشك بل هواط للتبرك ءواط لبيان ان ط هو حاصل يقينا انط هو 
بمشيكة الله لا بمشيكتكم . 


| وقال ١بوالسعود‏ فى تفسيره .: اط قوله تعالى ( ان شاء الله) تعليق 
للعدة بالشيكة لتعليم العياد ,أو للاشعاريأن بعضهملا يد خلون لسوت 


أوغيبة أوغير ذلك .(6) 


وكلام ابى السعود يفيد سواء على الوجه الاول أوالوجه الثانى أن 
المقطوع به علق بالشكة بن غير أن حيكوى هنا لها وفسواء كان التطهسق 
لفعلين الاين وأو لخل الله أن بعضهم لا يد خل .لموت: أو لغيبة ,فاط التعليق 
لمن سيد خل وهو ثابت قطها 


"١ 2 /6© ابن كير : التفسير‎ )١( 
١6 / (؟) الثبف‎ 

م الرازى : التفسير الكبير با5/ره ١١‏ 
(؟) ابوالسعود : التفسير »> رهم 


0 اراك 


هذا كلد م المفسرين 5 ا الكقيد 0000 
ذلك فانه يفيد تأ كيد المقيد 0 ش 


يوغق 
والرازى قاطعأيضا بأن المقيد بالشيئة لا يفيد الشك ,وطل ذلك 


باحد امرين أن يكون التقييد للتبرك أو لبيان ان ط وقعانط ويا 
لا بمشيكة العباد عفالتقييد لبيان الواقع . ظ 


وكذ لك أبوالسعود قاطعبأن التقييد باللشيئة لا يفيد الشك معلبلا 
زالق رهم حعمين اي العقيب بالتديةة السدرب عقل الناضن الوص ١د‏ 


للاشارة ان بعضهم لن يد خل لسوت ايه : 


أما الا حاديث التى ورد ت فيها عبارة التعليق ب ( ان شاء الله | 

فبى محصولة كا هو ظاهر على تأكيد الخبر لا التعليق عل ىالشيئة التى تفيد 
الترد د »وهذا المعنى كثيرا ايرد فى سا جلاتنا ومحا وراتنا العادية , فان 
ال وعد بأمر أو تحدث عنه »وهو يثق من حصوله تمام الوثوق , فانه ' 

يوءكف هذا المعنى الموثوق به بان شاء الله عفلا ييعد ان يكون السزاد 
يأو ممق بعض الا حاد يث الواردة فى ذلك لتأكيد وتوثيق الخبر لا 
التعليق والكرداد. . “كط قال ابن كير رحد :الله .اقلا ضومر اق .من فتحرن 
الايطان بالشيئة ,فكأآن الستثنى يقول : أنا موءمن قطعا ,موءكد! ذلك بان شاء 
الله لان ط شاء الله واقعلا محالة . 


وى تفك1 فزن :اف لال السلق طى وان قال .ا أبوكين اب 
بقولنهم : اموايق أن شاء الله ءانا همواسد لال بالتعليق على أمر موجود فملا 
لذن من حسن الطالع وكمال الادب »ان يعلق ن لك بمشيكة الله بر كا 


فى وجود الا يطان 


هذا هنظ اسلف قن عت تشاع الامتضاء دن 'الاينان وق 


علمت أنه غير ممتنع عند الطائفتين عل ىالتفصيل الذى سبق . ش 


ع ا 21م 


غير اننا نجنا فوق أذ لك أن كيرا من طلا تسلف كان باعي 


بالا ستثنا * ويعيبون على من ترك الاستثناء نهم 
الاعيش )١(‏ +ومنصور (] ) » وليث (2:) ومغيرة () ء وعطاء بن السائعب (ه) 
امساعين بن اناد (5), وعطرة ب بن القمقاع )70) ,والعلاء بنالسيب ( م ) 


(؟) 


)12( 


رح سين كنات 0 
الله عنهطا »وان الا عمش ولد يوم مقتل الحسين »وذ لك يوم عاشوراء 
سنة احدى وستين ومات الا عش سنئة ( م» وض) اين قتيبة المعارف 


ب 498ء 


منصور بن المعتمر السلمى «يكثى أبا عتاب ,قال ابن عيينه : كان قد 
عمش من كثرة البكاء »وصام ستين وقامها توفى سنة (؟8 ره) المعارف 
/ 75؟ه٠‏ 1 
اليمج سعندت رن عد الزيقمن الفيس تاغارف الات الصبرق. 
لاعف ن الليق كقة ولك فى انك ه.سوولة 2-0 لعب 
ثقة »ولد سئة ( 6 9ه.) وطتسنة (ىو ره) التهذيب م/ 4" »؟ »2 
والتقريب 78/5 (. 
المغيرة بن مقسم عويكئى ابا هشام وهو مولى ضيه ووكان قد اختلط 
فى آخر عمره طلتسنة (+ م ره) المعارف ‏ 'صض/ 6476. 
عطلاء بو السا كوي مالك »قال الدارقطنى ف ىالعلل : اختلط ءولم 
ثدءوا به فى الصحيح ولا يمتج من 0 م رواه الا كابر شعية 
كردي » ووهيب ونظرا وهم . ْ 
قال ابن حجر : صد وق اختلط ولا تسنة لام رف ( تراهنا 
0 و ل 
سطعيل بن أبى خالد الا حمس مولا ه هم ,قال ابن مهدى وابن. معين 


5 باكقة الاين غطار الموصلى: + حنجة : داوسو : 


كوفى تابعى ثقة ل (15) لقي ١1/١‏ 


عط رة بن بن القعقاع بن شبرمه الضبئ الدونى قال ابن معين والنسائى 
ثقة »وذ ثره ابن حبان فى الثقات وهو ص السادسة / التيذا يبب 


لا/"م؟( والتقريب 01/5 . 


العلاء بن السنيبين راف عالاسدى الكاهلى »ويقال التعلبى »قال 


“ابن عين : 0 »وقال ١‏ بوحاتم شال الحد رت ا 


ج7230 اهم 


وابن شبرمة ا 57 (5؟آ 9؟): ك» وابويحيى صا حب الجن ()» 
وحمزة الزيات ( )2 ) ءفهوئلا ء كانوا يقولون :: نحن .موءمنون ان شاء الله ويعيبون 


على من لا .يستثئى (ه) 


قلنا : بعد التحقيق السابق ان 00 من ترك التقييد بالشيكة 
أما بالنسبة الى الجزء الاخير من الايان فواضحلان العمل لا يد رى أقبل أم لم 


يا يقيك عأما بالنسبة للج الا ول الشن تدب ترك ط يبرر التقييد! بالشيئة 


| 1 حا 


وى )0 ن تقييد الا يطن محا مر خرف الفيد 

فى العصر الا موى . 
يوءيد هذا قول ابن تيمية ر<مه الله.., وهذ! هوف هب أصحاب الحد.يث كابن 
سعون وأصحابه .والثورى ؛ وابن غيينه + وأكثر طماء الكوفة »ؤيحى بن سعيد 
القطان (1 ) فيط يرويه عن طبماء اه لالبصرة, وااحد بن حنبل بغيره من أعمة 


00 هو عبد الله بن تنيرمة بق -حسا نب القن الدوقى "#النابن شعاد 
٠:‏ ”© كانشاعرا فقيها ثقة تليل الخد يث :من كره ابن حبان فى الثقات ولد 
سنة (؟لاه) واتسنة (»>(ه) التهذيب ه/ .52 ءوالمعارف 
صضص/ 706,ا؟. 

(؟1) سفيان الثورى (+ 5١‏ (ه.). 

() ابويحى صاح بالحسن »لم نجد له ترجمه . 

(؟) را حييب ين عطرة الزيات القارى | بوعطارة الكوفى التميمى مولا هم 
قال ١‏ 'بن معين ثقة »وظ لالنساعى :“ليس يدبا بن ولف سنة ( ميرف) 7 
وأعناسييه .(هره)التهذيب مع/7؟ والتقريب 997/1١‏ (1. 

(ه) أبوعهيدالقاسم بن سلام : الايمان ص14 . 

)0) يحى بن سعيد القظا ن هو يحى بن ستعيد بن فروخ القطا: ن. التميي 
افيد البصرى الااحول الحافظ. . 1 : 
قال الامام ابحمد: ‏ لا واكله ط أت ركنا ثله ,وقال ابن مهدى , لا تَزى 

. عيناك مثله . ولد سنة (.(ه) وطاتسنة ( م4 ره) التهذديب 
0 والتقريب ؟ /الم؟؟. 


3 1ت 


ويوءيده أيضا اذ كره الاطام اححد رحم الله حيث قال : سمغت يحيى 
ابو سعيف يفول ... ا مركت الحق١‏ :الا 'غلى. الأسكياء م 


وكاتكاعا ركم لوتهواتبة تن سال نوق ال فليم ا فوقس ا كنا الله 


ولعل ط قاله الا وزاعى رهم الله : ان من قال موءمن فحسن ,»وصن 
قال : موءمن انشاء الله فحسن ٠ )*(٠.‏ 
رك نالحد تر يكزظى ين كرك الانتساء اق دويق تيه تبصول 
المرجئة ان الايطن قول فقط. . (؟.) 


0 هذا مط يجعل الفدوتويده السألة - ( العيب وعدم 
الا رامين : 
هذا وقد جمعابو عبيد صلحابين 50 بالشيكئة »وبين من لم يقيد » بل 
يقول : مو؟من فحسب وينسب هذا القول الى عبد اللهبن سعود عوابراهيم (ى ) 
وطاوس (3) وابن سيرين (7) وك هب الفقهاء أيضا الذ ين يتسمون بهذا 
الاسمبلا استثنا*؟ فيقولون نحن مو*ضنون , ضهم : عبدالرحمن السلمى (م) 


. ابن تيمية : كتا بالايطن ص 06م‎ )9١( 

(؟) الأجرى : الشريعة ص .١"*‏ 

(«) ابوعبيد : الايطن ص /59. 

(») ابن تيمية : الايطان ص /.89 . 

(ه) ابراهيمبن سويد النخضعى عقال 0 معين : مشهور ءوقا لالنسائى : 
ثقة ,وكذ١‏ قا لالعجلى »وذ كره ١‏ بن حبان فى الثقات ,وهو من السادسة 

. 757/١ التقريب‎ 

(1) طاوس بن كيسان اليانى اه ار (+3.٠(ه)‏ انظرص 

(ا4 محمد بن سرين (+ .(29.)انظرص 

(م) عبدالرحمن بن جابر بن عبد الله الانصارى السلدى أبو عتيق المد نسى 
قال العجلى والتساقى. ٠‏ كقة ووذ كره ابن. حبان ف ىالتفات ١‏ الشيذ يي 


ك/لاه(. 


1 جد 


ابرا هيم التيمى )١(‏ » ومن بعد هم مثل : عمر بن ار )١(‏ »والصلتت سس 


بهرام («) ءعوصعرين كدام (6) . 


وما روى عنالشيبانى قال : لقيت عبد الله بن مفقّل .(ه ) رضى الله 
عنه فقلت ان اناسا. من أهل الصلاح يعيبون على ١ر‏ قو ٠.‏ . أنا مو* من قال : 
فقال عبداللداين مغفل : لقد خبت وخسيرت ان لم تكن موءضا ..(50). 


ومن نحا تحوهم , (/7) 


(9) برا هيم ين سالم بن ابى امية التيمى ابوالسحاق المدنى المعروف ببردان. 
اك . كان ثقة وله أعاديت ماشاسنة ( 60م (ه). 
التبذيب /١‏ .5( والتقريب ١//ره”‏ . 

(51) عمربن نارين عبدالله زرار الهمدانى الكوفى ثقة رص بالارجاء , 
وعن ابن .معين , انه ثقة ,وكذا قال النساعى والدازقطئى ,قبال 
العجلى : كانثقة بليغا ءوكان يرى الارجاء . قال ابوداود : كسان 
رأسافنى الإارجاء »وقال ابوحاتم : كان صداوظا وكان مرجقا ولا يحتج 
يتعدايكه عات وينة .ونا وزره ) التهديب اذرع 0 .#والتكريت 57 + 

(«) الصلت بن بهرام الكوفى, ,أبو حاشم الحا فظ قال البخارى : سمعت 
أبا واغل يذ كره فى الا رجا* قال ابن عيينة .كان أصد قى أهل الكوفة 
وعن يحيى بن معين : ثقة »وقال ابن أبى حاتم عن انيه صد. وق ليس , 
له عيب الا الارجاء . التبذيب 917/6؟ ْ 

(») صسعربن كدامبن ظهر بن عبيدة ين الحارث الهلالى الباين لزان 
وكان يقول بالا رجاء ,قال المجلى : كوفى ثقة ثبت فى الحد يك ,وعسن 
ابن عيينة: كان من معادن الصدق », وقال احمد : ثقة ,ولا ماتلم 
يحضر سفيان نْ جما زتهمن أجل الا رجا * مات سنة (:مه ره ) وقيل غير 
ذلك . التهذيب 1١8/1٠.‏ ء والتقريب 4/1 ] ا 01 

(ه) عبداللهبن مغفل بن عبد نهم بن عقيف من أسحم المسزئى أبو سعيد 
ويقال ابو جد الرحمن ,سكن المد ينة ثم تحول الى البصرة .وهو من 
اصحاب القتصرة . قال الحسن البصرى رضى الله عنه : كان أحد العشبرة 
الذين بعثبم الينا:عمر بن الخطاب يفقهون الناس 6 من نقباء 
اصحابه ءطاتسنة (لاوض ) بالبصرة وقيل بل ( 25١‏ ) . التهذ يب 
60 

(د) أبن أبى شبية : الايطن ص/ ١٠١‏ 

(7). ابوعبيد : الايطان ص 4+ .7 وابن ابى شيبة :. الصدر السابق وئفس 
الصفحة . 


على أن عدا لين كما رما لانتل عن كيزن يا التنلق قهنه 
الاستثناء ,قال أبو عبيد فى د فعالتعارض : انطاهوزأى اطلاقهم وعدم 
اسكتاقي 4 دنا شيخ طق التخول كن الأأيلاى لأطى اسكاله نم 


وخلاصة جبغأبى عبيد : ان من لم يقيد' فانه نظر الى النجزء الاول 
الذى يصاحبه اليقين وومن قيد فقد نظرالى.الجزء الذى ليس فيه يقين وهو 
الع ش 0 

قلت ::أن هنا الجمعلا يتفق مع ط قزرناه عن الطاعفة الثانية »وهو 
نهم 'يقيد ون :بالمشيكة »والتقييد راجععند هم الىالا يان كله ,فهذا صلح 
لا يرضاء الطرفان . 


وخلاصة القول فى هذا الفصل : ان المرحئة والجهمية زعموا ان التقييد 
' بالشيكة يفيد الشك »ومن ثم منعسوا التقييد بالشيئة فىالا يمان »وخاصمهم 
علماء السلف ءالا أن فريظا منهم وهو الطائفة الاولى »يسلمون لهم أن التقييد 
بالشيكة يُفيد الشك ,لكن ضع هذا يصح التقييد بالشيكة نظِرا الى الجهرء 
الثانى من. الا يان وهو العمل د ون "الا ول وهو التصديق والا قرار . 


ولملة يضح دك من هذا أن الخلاف بين الطائفة الا ولى من علماء 
السلف وبين ال+عسرجكة والجهمية ائما هو خلاف لفظى ,لان المرجكة والجهمية 
لا يجعلون العمل من الايطان »ومن ثم لا يقبل التتييد بالمشيئة , وأا الطائفة 
الاولى من علطء السلف فيجعلون العمل جزء من الايطان هومن ثم يقبل التقييد 

أطا الطائفة الثانية من ططاء السلف فيجزمون ببطلان ا زعمه المرجئة 
والجهدية من أن التقييد بالسشيئة يفيد الشك. ,بط أورد وه من الآيات والا حاد يث 
.التى يد ت المقطوع به:بالشيكة »وان فالخلاف بين هذه الطاكعئة وبين المرجكة 


والجهمية خلاف حقيقى . 


ع 
١‏ 


(9) ابوعبيد : المصدرالسابق ص / .*؟ 


ومسا يتصل بهذا البحث أمران : 
الأول كان نطلاة اسلف وههي الله يكرضوع شوكال الوجل اموي امك يبدل 


بعتبرون ان ل : 


الثانو : كان 000 أجاب فانه لا يححديب بأته مو* 000 يقيد ذ لك 


بعبارة ط تفهم انه .لم يرد الا يان المطلق الكامل , كأن يقول : أر 
أواامنت الله وللافك وكتيه ورسله + .+ الخ .. 


واليك تفصيل ذ لك 
أ٠‏ الاول : 

55 نْ طماء السلف كائرا قر من المخوض فيط أأحد شه 
المبتدعة فى الك ين من شبهات عفكانوا يمقتون كل المقت ط ا حددثه هوكلا * 
المخالفون: تسكن بالستن: عونا كان عليه الصحابةت الا برا برا رض الله عنهم 
من نتاء فى الاعتقاف وبْعد عن راط العب والمحدثات . ” 


ال قال : سوال الرجل الرجل : 


أنت بد عة . (7) 


وقيل لشتفياع ل ا ون أت ل اال لالدلا و 


5006 عالك اياى بدعة (*) 
وروى أن ع فضيل بن عياض قال : لو قال رجل موءمن انت ؟ ط كلمته 
ما عشت . (؟) 
اط الثاشين + 
فقد 0 بعش طماء السلف اذا ا يبو ص سال الرجل 
انه 


(9) ابراهيمالنجهعى ( + ".(ه) انظر ترجمته ص دلا؟ 
(؟) الا اماجمد : السنة ص / ,ا 

(م«) الاطماحطد : نفسالمصدرص/رهم 

(>) الااماحمد : نفسالمصدر ص/ ١١١‏ 


نت 


أهل الجنة »وهذا من باب تركية النفسبط يوهم استكمال الأيطن » وتزكية 
النة لنسن مر منهى عنه «كط فى قوله تعالى : ( فلا تزكوا أنفسكم هو ألم بنسن 
اتقى ) ١ )١(.‏ 


روى عن علقمة قال : قال رجل عند عبد الله بن سعود رضى الله عنه 
أي موء من 1 قال 5 قل انى فى الجنة 7 ولكنا نوك من بالله وملا كته ولشيب 


ورسله . (؟) 


وه أبي واكل فال حا* رسل الى عد اللهين مهوت برضي اللدعه 
فظال . يا أبا عبد الرحمن ‏ لقيت ركبا فقلت من ١‏ أ ؟ فقالوا : نحن نحن المو*منسون 0 
قال عبدالله . أفلا قالوا 06 من أهل الجنة . (م) 


ركد الزاقيه لقني رعق اللانة روم وال 3 اتقيل زان سن 


وعن محمد بن سيرين رحمه الله (< ) قال : انا قيل لك أموكمن أنث 
. فقل. + آمنت بالله وا أنزل الينا وط أتزل الى ابراهيم واسطعيل واسحق (7). 


عق عبد الرجمن بن أبى بكر الملس و ظل. كد عن معسييت + 
وضده ايوب فظت له يل أبا بكز : الرجل يقول لى : موعمن أنت ؟ أتؤل مو*من , 


)00 النجم / 2 ظ 

(؟) أيوعبين الايطن.ص/ 9+ ءوابن أبى شيبة : الايطن ص / 4 والا طم 
احمد : السنا ص /4لا. 

6 (م«) ابوعيد : البصد رالسابق ونف سالصفحة عوابن أبى شيبة : المصدر 
السابق وت سالصفحة «والااماحف : البصدر السابق ونف سالصفحة . 

(؟») ابراهيمالتيمى ( + مه (ره)انظرص “09/ا؟ ش 

(ه) الاطماحمد :السنة ص/لالا . 

(5) ل (+ ١٠ورزه)انظرص‏ /'ء 

(/ا) الاطم : المصد ر السابق ونف سالصفحة ءوابو عبيد القاسم بن سلام 
0 ص / ٠15‏ . 

(م4) لمتجد اترجمة بمهذه الكنية ولعله عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله 
الانضارى السلمئ ابو يق - وقد تقد م -ء 


ال ل 


فانتهرنى أيوب فقال محمد : وط عليك ان تقول ؛ آمنت بالله وملا تكته وكتيسه 


)١( . ورسله‎ 


وعن ابرا هيم بن علتمة (+) ءانه قيل له : أموكمن أنت ؟ فقال : 
أرجو. (؟) . ونقل عن كثير منهم مثل ذلك . 


ظال ابوعيد : وحكذا كانتا جابتهم من غير بت بشهاد ة الايلان مخافة التزكية 
والاستكمال عندالله ووأط على احكام الدنيا فانهم يندنوف قل الله تسيا 
موءمنين لان ولا يتهم .وذ باتحهم »وشهاداتهم »وضا كحتهم »وجميع سنتهم 
انط هى على الايطان )4) 


ونحن نتفق معأبى عبيد فى هذا ,فان بعض طناء السلف رحمهم الله 
كانوا يحذ رون الجزم بالايان ؛ولعل ذلك للاسبق من البحث من أن العمل 
جزءمن الايمان ولا يد رى صا حبه أيقبل عطه أولا ؟ ومن ثم نرى بعض علساء 
السلف كان ينصح للسوئول اذا سكل أموءمن أنتأولا ؟ بأن يجيب : آمنت 
اله وسدوة لك قزر ين الهو لياق :جقاقة والهياطا لا اعخرنا اليه + 


707/ الاماماحد : السنة ص‎ )١( 


(7) ابراهيم بن طقمة لم نجد له ترجمة فى كتب تراجم الرجال التى 
(») ابن أبى شيية : الايطن ص /94. 
(») ابويميدالظاسم بز سلام : الايان ص /59. 


ان العلماء نى هذا الحصر اختلفوا فى مسألة النسبة بين الابما ىوا لاسلاة 
وخلانهم فى هذا انما يعود الى امتلافهم فبسبى فهم النصوض | لوارداة فىذ لك » 
يكن القول اواحنا اقوانى هذه اليمالة يمضر نت همون .. 


المذ هب الا ول : 


هوا لقوق بالعراناقن :م رامين" 'إقناى لسمى مناه + 
وال :هذ ١‏ لقول: قافي بجناعة ين علا » السلة: بيحقن اضطات ابن عنينة راصهات 
الشافعى (1) »وهوءف حب الاطام البخارى (1) » وسحد: بن نصر المروزى وابن 
عبْدالبر (") »وابن مندة (ع) »ء ههه قالالزمخشرى صاحبالكشاف (ه) ء 
زالنسفى (1 ) » ونقل السعد التفتازانى فى شرح المقاصد ذ لك عن الجمهور () 
ولعله يقصد جمهؤر الاشاعرة » وهو مذ هب الخوارج وبعش المعتزلة ايضا (م) 2٠.‏ 


هوالقول بعدم الترادف وان لكل منهما معنى يخالف معى الآخر . 


قال بهذا القول جماحة من الصحابة والتايعين منهم : عبد الله بن عباس , والحسن (4) 


: . أبن تيمية : مجموعالنتاوى لا/<"”ا‎ )1١( 

(؟١)‏ صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى لابن حجر المسقلانى /(١‏ 1+ 

() ابن تيمية : الايطان ص / ٠١اءوفتح‏ البارى لابن حجر (/ره1١٠‏ 

(») ابن منده : الايطان ص /لم؟؟ . 

(ه) الزبختشري : التشاف ؟/ ١‏ »؟. 

(7) النسفى : التفسير »)/؟١16.‏ 

(7ا)ه السحد التفتازائنى : شح المقاصد ؟ك /روه؟ . 

(يم) القاضى عيدالجبار : شرح الاصول الخمسة ص /ه 7٠١‏ وابن تيمية: 
الايمان ص /؟.؟ .السعد التفتازانى : شرح المقاصد 553/56 . 

(و) الح سب نالبصرى (+ 91١٠.‏ ه) الظرص 28 


ا 


ومحمد بن سيبرين ( )١‏ رضى الله عنهم. (؟) وهوقول الامام مالك وشريك () 


8 ليا . 
والزهرى ( ) »لأيى جعفر محمد الباقر (ه) . 


رف كو ب جعفر محمد الباقر اندقال : الايمان مقصور فى الاسلام ثم 
خط هكذا .عد! أرائا حماد د ور دائرة »وقال : هذا الأسلام (ثم) دوردائرة 
1 غيرة فقال هذا الايمان فى تفسير الحديث لا يزنى الزانى حين يزنى و هنو 


ؤممن قال بهف 1 الرأى أيضا الا مام أبوحنيفة رحمه الله حيث جمل نادم 
غير الايمان ف ىئالمحنى »قال فى الفقه الا كبر ما نصه : وال سلام هو التسليم والا نقياد 


69 / صرطظنا)ه(١١+‎ ( محف بن سسرين‎ 4)١( 
. 5١؟*/ص ابن منفه : الايمان‎ 4)41+( 
١85 / شريك .بن عبدالله ( + #الازه)انظر ص‎ )«( 
الزهحرى كن تيد رن حبار بن لقي الله بن عد لقابو يت لق‎ )»( 
الزهرى . قال 0 وي اعد الاعمة الاعلام ,وعالم الحجاز والشام »قال‎ 
ابن سعد : تالوا ا‎ 
جامعا . حن بعطورةا ل ما زأيت مثل الزهرى فى القن الفذدى هو.فيسية‎ 
وقال مالك . كان 0 الناس ولد ستة (.هدهه) وماتسنة (#؟(هش)‎ 
٠١56 التهذيب ©؟4/.ه» »ع والمعارف ص/‎ 
.(ه) “محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ءأبوجحفرا لباقر ثقة‎ 
٠155 ماتسنة بضع عشر ومائة »التقريب:؟5/‎ ٠ فاضل من الرابعة‎ 
الامام اتحمد السنة ص/“م وابن مندهالايمان ص /*؟5 » ا‎ ):( 
امام ااحمد هذاه تصد ح الاضطراب فى رواية ابن مندة ونيها ان‎ 
ابن 5 وصف الا سلام وود اق ممه نيذا لكان “.د ور د اقصرة‎ 
6 0 صفيرة وسدل التبيرة »ناذ! زتى وسرق خرج ا‎ 
ف يعلى هذا فالدائرة‎ . ١ ولا يخرج من الا سلام الا الكقر باللة عز وجل‎ 
التبرى ضى الا سام 00 يد اخلما هى الايمان علىا لصحيح.‎ : 
٠ 85 أب بحنيفة . : الفقه الاكبير مع شرحه لملا على القارف:صضص/‎ 0170 


0 


وعلاوة على آنة بينبط فرق فى اللغة فان ابا حنيفة يفرق بينهطا فى 
الشرع أيضا عند توله بتلازمهما » وانهما كالظهر مع البطن (1 ) فهما عنده غيران 
مع.تلا زسهما فى الوجرود 5 


ومن قال بالتفريق 'أيضا بين الايمان والاسلام داود بن أبى هند (؟) 
ا .عند يقل الاسلام الاتزار والايان التصديق ٠‏ (7) 


. وزوى 'الا طم ١‏ خمد: عن منضور بن سلمة ان ن حماد بن زيد ( © ) كان يفرق 
بين الاسلام والايطن ؛ .فجعل"الايطن خاصا والاسلام عاما »يعنى ان معرفة 
الايمان عند الله دون الخلق ١:‏ .خاص له »والا سلام عام 8 (ه) 


وقا ل عبد ١‏ تملك بن ميمون سألت الامام احمد أتفرق ين اسان 
والاسلام فقالٍ لى : )">(٠‏ 


١ / أبوحنيقة : نفس المصد رص‎ )١0) 

(؟) دأود بن ابى هند : بخ ديا تم ا رالتشيرى .مولا هم ابو 
ويقال:“ابوتحد البصرى . قال ايْن المبارك عن سفيان الثؤرى. :. هو من 
.حفانك ا لبصريين , وتال عبدا للهبن ١‏ حمد بن حنيل عن أبهه : كقة ثقة 
وتال يعقوب : ثقة ثبت . وقالالنساعى : ثقة . مات سنة (0٠>)١(١ه)‏ 
وقيل فير ذ لك / التهذيب “م«/ع.,هوالمعارف ص/ 15م»؟. 

(«) الاماماحمكد : كتا بالسنة ص ل“ 

(») ©“حماد بن زيد ( + 4لازه)انظر ترجمته ص هم ١‏ 

(ه) . ابن مندة : الايمان ص / ١١‏ 

(5) ابن منده : تقس المصد ر والصفحة 


1 5 


الامسسعهس د دلال 


: أدالة المذ جب الإ ول : 


ل 
53 ص ص 


ساق ابن مندة أد لة ثلاثة على نلك .: 

الاول: في قوله تحالى : ( ولا يرضى لعباده الكفر ) (1) 

«قوله : ( ورضيت لكم الاسلام دينا ) (؟) 

هذا .هوالد ليل الاول : زوجه الدلالة انه جعل الاسلام هو المرضى » 
د ون الكفر الذى سخطه الله ولم يرضه فلوكا ن الايطان غير الاسادم لم 
الا ون ريا + 

تفع وتو يف1١‏ دلول لوقي 1ن جك أن الاماقع عرقي الحم 
أن الكفر غير مرض »فقد حدد الذذ ىبلا يرضاه با لكفر »فان! افترضنا 
آنْ الإينان غير الاسلام فلا مايعانن يكون الايطان مرضيا »لان رضاه عن 
الااذم لين خاضرا يل كيز الغرصى هته اننا هوا لكدر وليننالاييان كقرا . 


الفائى وران الله سخ الابتاقم يقل جا شعي لان : 
ثال تعالى :(وتل للذين ١دتوا‏ الكتاب والاميين أأسلمتم فان أسلمسوا 
نقب احتدو|) (*) 
وقال فى موضح آشر ( قولوا "أمنا بالله وما أتزل الينا. ونا أنزل اليبي 
ابرا هيم ) الى قوله : ( نان آمنوابمثل ما آمنتم به فقد اهتدو ) (6) 
فدكم الله عز وجل بأن من أسلم فقد! هتدى وان من آمن فقدا همتدى 
فسوق بينهما فى المدح والثناء :بأن من آمن وأسلم فهو مهتد 
ثم أطنب فى الاستدلال على مسد ج الاسلام والثنأ* عليه مثل قوله تعالى 


“*“ / الزمر‎ )١( 

(؟) المائدة / ”“ 

(») آل عمران / .؟ 

(ع») البقرة / *”#*١ؤ‏ - 9( 


دااع ات 


فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام) )١(‏ وقوله ( أممن شرح الله 
صد ره للاسلام فهوعلى نور من ربه ). (؟1).. » وقوله : ( ومن يبتغ غير الا سلام 
دينا فلن يقبل منه ) (”) »وقوله : (1انالدين عند الله الاسلام). (؟). 
ونام بات الأعييا» وهنا الل أن كبوا لون عاق يوقي سلمكن: 
كقول يوسف عليه السلام ( توننى مسلا وألحقنى بالصالحين ) (5) (٠‏ ووصى 
بها ابرا هيم بنيه ويحقوب ) الى قوله ( فلا تموتن الا وأنتم سلمون ) (1). 
تقول :نابهر قبط في لدج لا يقتضى أنهما اسمان لمعني واحد, 
لا نه قد. يشترك.شخصان فى مد مح هه لاشعاكينا فى نضاكل متعددة ,2 
كالكرم والشجاعة مثلا . ناذ! كان رجلان كلاهما شجاع كريم فانه يمدح كل منهط _ 
امدقت لتقو بل ال متهن دن لفقا ركني عونا ماي تسد 


الآخن : 
8 يا ما 1 هعمو .م 
آلا ترى انه يصح ان يقال : من صلى فقد اجحتدى » ومن جفيجح فقك اهتدى 


ولا يلزم من ن لك:ان الصلاة والحج اسمان لمعنى واحد . 


الثالث : ان الاسلام والاينان وتعا وصفين لموصوف وا حد . 

قال تعالى : (الذين آمنوا بآياتنا وكائوا مسلمين ) (1). 
وقال فى قصة لوط : ( فاخرجنا من كان فيها من الموئمنين فما وجد نا فيهيا 
غير بيت من السلمين ) (م) 
لسرن وان ايطلى :علينيم قا لا . آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله 
سلمين ) (؟ ظ 


(0) الانعام / ه١١‏ 
(؟) الزمر/ 5١5‏ 

(«) آل عمران / هم 
(») آل عمران / ١9‏ 

(ه) يوسقا/ ٠١١‏ 

١6 البقرة /ر‎  )<( 

(/ا) الزخرف / 6 

(م) الذاريات /ره” -:؟ 
(59) القصص/ “لاه 


وقال : (ان تسممالا من يوءمن بآياتنا فهم مسلمون ) )١(‏ 2»(؟) ٠‏ 


نقول :+ ان هذ! أضعف الادلة التى ساقهاابن مندة + فان. وقوع 
الاسلام والايمان وصنا لموصوف واحد لا يقتغيانهما اسمان لمعنى واحد . 
فان قيل : الآيات تدل على أن من آمن فقداسلم »ومن أسلم فقد آمن . 
قلنا .: غاية ط يشهد هذ! انهما متلازمان ءواذ! كانا متلازمين كانا معنييسن 


ختلفيق ناليش الأسلام عراد ها للايمان :. 


شيا ان ابن نف :3 ربعن اللدينا يشعة تعقو يا دعن قال ل 
ذ لك على أن من آمن فهو مسلم »وان من استحق احد الاسمين استحق الأخر 
اذا عمل بالطاعات التى آمن بها ءناذ١‏ ترك منهاشيكا مقرا بوجوبها كان غير 
مستكمل ..فان جحد منهاشيكا كان.خارجا من جملة الايمان والاسلام) . () 


أتول : هذا كلام صريح فى أن الاسلام هوالعمل بالطاعات » وان 
الايمان هوالايمان ببا »نان ترك الطاعات فحسب كان غير سلم »نان جحد . 
بها لم يكن مو'منا أيضا 0 
أليس تدل هذه التعيارة المزينية الوا عي على أن ض الول الاسلام في رمد لنول 
الايمان ؟ نكيف يدعى أولا : انها اسمان لمعنى واحد .وهذا اكبرد ليل 
على بطلان دعواه »بل ذ لك شير الاد لة على التفريق بينهما قالوا ( الاعتراف 


عه 
سيد الا دلة ) . 


)9١(‏ النمل /ر ام 
(؟) راجع هذه الا د لة الثلاثة فى ابن مندة . الايمان ص ارع؟ -وع؟ دل 
(#«) ابن منده : الايمان ص/ 5125 


1 بج 


١‏ اك 


واستدل ١‏ مام البخارى رحمه الله : 


بآن امارح قن سعى :كلا انعينا دينا وارتفا هتعبات + 


قال الا 


لام البخارى فى صحيحه باب سو"ال جبريل النبى صلى الله عليه وسلم 


عن:الا يان والا سلام والا حسان بعلم الساعة , وبيان النبى صلى الله عليه وسلم 


ثم قال 


: جاءثم جبريل يعلمثم ديك تعمل نالك كله داننا وقوله تعالى 


( ومن لبتخ غير الا سلام دينا فلن يقبل منه) )١(‏ . ثم ساق حديث جبريل 
عليه ...م عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهقال بينما نحن عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذاتيى »اذ طلععلينا رجل شديد بياض الثيباب شديد 
سوات الشعرلا يرى عليه أخر السثر لا يعرفه منا أحد » حتى جلمر الى سي 
صلى الله عليه وسلم »فأستد ركبت.يه على ركبتيه ووضع كفيه على 0 
باانعها اخبرق عن الأملام فطل يرل اللاظلن' الله عليه وام .اج بيد 
أن لا اله الا الله »وان محمد! رسول الله » وتقيم الصلاة عام وتصوم 


رمضان 


0 وتحجح البيت ان استطعحت اليه سبيلا 0 قال : صد قت . قال : فعجبنا 


له يسألل ويضدقة » قال . 0 . قال :ان توئمن بالله 


وملا ئكته 


ا (؟) 


يرى ان 


-00-0 يم م 25 ابن 00 7 ددا : ا نالمصنف 


ل مقصوطة 12ران ل يرد ن لك 0 الى طريقكسية : 


وقوله ( 


وبيان ) اى مع بيان ا والعمل دين ٠وقوله‏ ( وقوله تعالى ) 


افا اوعدي 0ب الكرية 1 ن الاسلام هوالدين » ودل عليه خبر 


)١( 
)١؟(‎ 


آل عمران / عم 8 

وتمام الحديث . قال : فاخبرنى عن الا حسان »قال .ان تعيد الله 
ل تراه فا ن لم تكن تراه فانه يراك . قال ١‏ ار عن الما قال 
: ل عنها بأعلم ا »قال و تاخوو ع انا ايها 
- يصنى علاماتها ‏ نقال . ان تلد الامة ربتها »وان ترى الحناة الصيراة 


بت 4:4 اه 


5 سفيان )١(‏ ءان الايمان هوالدين .ءناقتضى ن لك'ان الاسلام والايمان 


0 
امر واحد عت (؟) 


وحكذ ١‏ يتبين ان الامام البخارى رحمه الله قد 8 بالترادف بيسن 
الاونان بالاسا مضحة ان كلاهنا دين . 
هذا هود ليل الامام البخارى » وحاصل الد ليل كما نف كره الامام ان الايسنان 
ديق والأسلام فين نويا ان يكون الاولان: هوالاً سال لان الله ساني قال 
فى كتابه المبين : (ان الدين عند الله الاسلام ) '() “بصيغة الحصسر 
فلو كان الايمان غير الا سالام للزم احد امرين انا أن يكون الحصر باطلا : واما 
لمكن انان فسن فزن عير أ فيا دب ا ٠‏ 


3 رعاء الشاء يتططذا ولونفى البنيان . قال : ثم انطلق . فلبث ثلاثا - 
وثى رواية مليا -ثم تال دقل اللشعل وراد وا عر اتن يرهن مرق ١‏ سنا قل 
قلت : الله ورسوله أعلم »قال : فانه جبريل جاءكم يعلمكم دينكم » 
متفقغعليه و هذا لفك مسلم انظر صحيح مارج قن النري 0/7 
1ك شرحه نتجح البارف ٠.١١6 /١‏ 

)١(‏ أما شبزابى سفيان نقد ورد ف ىالس بخارى حديث رقم /١ه‏ ترقيم: محمد 
قوكاد عبد | لبا تى ضهن ل ان ابا سغيلان 
. بره ان .هرقل قال : سألتك هل يزيد ون ١‏ م ينقصون »فزكمت أنهم 
يزيد ون » وذ لك الا همان حتى يتم »وسألتك هل يرتد احد سخطية 
لدايئة بعد ان يد هل فيه ؟:فزعمت ان ع لا بودات اصن عي الم 
بشاشته القلوب لا مس طن + 
قال ابن حجر : انه سصض الدذين ايمانا 00000 »فيتم مراد 
الموءلف يكون الدين صوالايمان »فان قيل لإ .عجة له فيه لا نه منقول 
عن حرقل . فالجواب : انه ما قاله من قبل اجتهاده ءوانسا أخبر به 
عن استترائه من كتب الا نبياء نانفا مسقل قا لدبلسانه الرومى وأبوسفيان 
عبر عنه بلسانه اله عربى وألقاه الى ا بن عباس : لوقو من علطا * اللسسان 
5 فرواه عنه ولم ينكره “خدل علنى أنه صحيح لفظا وممنى | . شرا.ي. 2 
تحليق ابن حجر حلى الحديث ا لذ كور 

(؟) ابن حجر : نتح البارى ١١>/1‏ 

١5 / العمران‎ )«( 


0 كك اشر 


فينجب قطعا ان الا يمان ف الااملاك: 

وفى هذا الاشتعد لال نظر ؛لانه لا يمكن هذه الدغوى »لان الحديث صريح 
وقاطع فى ان الايطان ع هو الاينا ن بالله وملأتكته وكتبه: ورسله . ...الخ ءواتث 
الاسلام هوالكنباد ة ناقاء الصلاة ...الخ . فهذ! صرب يح فى :تقايرهطا ؛ 
نلا يمكن بعد هذا الئنصالصريح ان بيداعى الترابدقا : 


ان قلت كاذ نصله ل الآية وحطرها أن الناين هوالاسلام ٠‏ قلنا : 
'الجؤابعن ذ لك ان الاسلام الذى فسر فى حديث جبريل بالشهادة 3 
...الخ يتفيمن الا يفان قطعا “لان الشهادة وا لتلفظ بها فحسب بد ون 
الايلان سذلزنيا لين مانا #الابلةة يتفين علا الايان ناذا قا 
ان الاسلام الى فسره النبى صلى الله عليه وسلم لجبريل غليه السلام ائما هو 
ألفاظ يوءمن المتلفظ بمد لولها » عمل يوءنن العامل بمشزوديتها وحقيقتهسا » 
وطا ن لك الا الباق ١‏ 


هنأ هوالمق الذى تحمل عليه الآية ؛ وان ن فلا يلزومن الآنية 3 
يكون الا ومان هو معنى الاساد م تما بالق ل نلك لاما البمارق ون الل 


م ل وقب استدل من قال بالترادف بان النبى صلى الله عليه وعلم لك تسر 
الاسلا م بالشهاد تين والصلاة والصوم . . الخ ثم فسر الايما ن بمثل ما فشر به 
الاسلام ٠.‏ فى حديث وفد عبدالقيس )١(‏ ا تراد فهطً (؟) 


ااي 03 زناه نان تسيو الا بلا لاسر السلا اخا مسد 
دير القن بعتزاهة قار رق 1ط فرقب اليه اتن العللاة غير زم 
فان قيل : المجازلا بد له من داع وموجب عفط الداعى وا الموجب ء. قلنا : 
الموجب لذ لك هو تفسيسر الايمان بأن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله . .الخ 
فاق 1 ا قدر الأيلان يعوزق لك كان ابت بق حنله على أنه تنسين هجا رئ - 


على أئنا لوسلمثا ان التفسير الثانى للايمان تفسير حقيقى »فالنتيجة 
الحتمية لذ لك ليس هوا لتر دفا بين الاسلام والايمان »بل النتيجة الحتمية 
التى لا مثر منها ان الايمان له معنيان : المعنى الاول : ان توئمن باللسه 
وملائكته وكتبه ...الخ . والمعنى الثانى . ان تشنهد انلا اله الا ألله وأن 
محمد! رسول الله وتقيم الصلاة وقدوءتى الزكاة كما هو فى حديث. وفد بدا لين 
وحينئذ فالنسبة بين الايمان لاست قن لمعم والخصيض ٠يجتمعان‏ فى أ ف 
تشويف ا 2 اله ألا ألله 1 محمكا رسول الله واقا م الضلاة وايتاء ألزكاة 
.1 الخ ويففرك الاينأن ان توامن بألله وملائكته وكثبه ووضله واليوم الامز . 

.. الخ .؛ واذن فلا يلزنم الترادف أصلا . 


)1١(‏ وحديث وقد عبد لون ناى الويف #الاد يا سيل لمانا لا-شمطيي 
أن نأتيك الا فىالشهرا لجرا موبيئنا وبينك هذا الحي من كفا ر عضر فمرنا 
بأمر فصل بريه رماتل ,اليه وما لاهن الاترية 
فأمرهم بأربع ونها هم عن أ ربع .مركم بالا يم ع سد الم 
ا الايمان بالله وحده تالوا : الله ورسوله أعلم قال : شهادة ان لا اله 
الا الله وأن محمد! 0 الصلاة وايتاء الزكاة وان تعطوا من 
0 ربع العك بلدا" لتر والمزفكاويسا 
قال المقير وقال : ١‏ حفذلوهن واخبروا بهن من ورا “كم ) حديث رقم / ٠”‏ . 
ترقيم محمد ثوئاد عبد الباقى «فتح البارى شرح صحيح البيخارىلا بن حجعر 
(5/١‏ (50) استدل به الاما م البخارى على ا ذ هب اليه مسن 
الترادف انظر ؤ9/> ذ١(‏ صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى ٠.‏ 

(#) نقلا عن النووى : شرح صحيح مسلم ١//ا؟ ٠1‏ 


ا ا 


24> -وتف اسقدل التاق عبد الوباوج د كر الشعي افق نقاهداه أبعا ب 
. على دعوى الترادبف بقوله تعالى ( فأخرجنا كا نفيها من المو*منين 

فما وجد ئا فيها غير بيت من المسلمين ) ٠ )١(‏ ْ 

قال القاضى عبدالجبار : فلو لم يكن احد هما هوالآخر لكان لا يصح 

الاستثناء على هذا الوجه .(؟) 


وقد أبطل السعد هذ! الاستدلال بقؤله : بآانه يكقق لصحة الاستثناء 
الا حاطة والشمول »بحيث يد خل الستثنى تحت المستثنى منهولا يتتوقف على 
اتحادالمفهوم ,م كقولك اخرجت العلماء فلم أترك الا بعضالنحاة . () 


وقد رد الرازى هذ! الاستدلال أيضا بقوله : واطلاق العالم على 
الخاصلا مانع منه “#فاذ! سمى الموئ*من مسلما لايدل على اتحاد مفهومهما 2 
نكانه عغالى قال الشخرجنا المواشيق فنا نويد ذا الاعم عنم الا بيك مسن 
١‏ لمسلمين ١ ٠‏ ْ ش 


فلا تقيد النية الترادف كن 0 
الى هنا لم يتم أن ساد والا يمان متراد فان لمعنى واحد ءوط استدل به 
القاعلون بهذا غير تام »بل الاسلام غير الايمان كمايشهد بذ لك ضرا حة حديث 


جبريل . 


وهذ ١‏ حجن الاطام ابلق ييف رحو الله فقال. . ان الله ورسولة قن فين . 
الايمان بانه الايمان يالله وملائكته وكتبه ما 0 العمل 
نا ارول فىالا يمان » ولم يسم الله الايمان بالملائكة وكتبه ورسله وا لبعسث 


)9١‏ الذاريات /راه” -5؟ 

(؟) القامى عبد الجبا شبح الاصنيل الخسة ص /1 7 “اين ' مند ذ 
: الايمان ص / 00 

(8). السعد التتتازا: فى فوج التقامد امل 

(؟) ايه ل نا 


يمف التوك اتنلابًا: “وبق نل هبر السلا فياف له بس رح 
واخلاضالدين والتعمل نظا أمريه : كالصلاة والزكاة حالضا لوجية ع فينذ! 
هواالدي اشتاة اللة املاط وسجعله نينا .ولد ين خل قينا خوية الاييتان 
وهو الايطان ياللة ونلافكة وكية ورسلة “ابل ولا اعلال الطوب تفل حن اللمة 
ورسوله ونحو ذلك عفان هذا جعلها من الايطن .والسلم المو*من يتصف 
بها ءوليسانا اتصف بها السلم الموئءمن يلزمان تكون من الاسلام بل همى 
من الايمان ءولهذا! امرنا بهذا وهذا فى خطاب واحد كط قال : قولوا آمنا 
بالله وط أنزل الينا وط أنزل الى براهيم واساعيل واسحق ويعقوب والاسباط 
وما أوتى موسى وعيسى وط أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد شهيم 
ونحن له سلمون . فان آمنوا بمثل ط آ تم به فقد اهتد وا ءوان تولوا فانط 
هم فى شقاق فسيكفيكبهم الله وهو السميعالعليم ) ( )١‏ »وقال فى آيةأخرى 

( ومن يبتغغير الاسلام د ينا فلن يقبل نه وهو فى الآخرة من الغاسرين ) (؟ ) 
ودذا يقتضى ان كل من دان بغير دين الاسلام فعمله مرد ود ,وهوخاسر 
فى الآخرة عفيقتضى وجوب د ين الله وبطلان «اسواه ٠‏ ولا يقتضى ان سمى 
الدين هو سمى الايمان ,بل امرنا ان نقول : ( آنا بالله) وأمرنا ان نقول 
(ونحن له سلمون ) فأمرنا باثنين فكيف تجعلهط واحدا . (") 


ويمككنا أن نقهم من كلام الاطام آبن:تيبية رحنه الله ان الشارع قن 
فسر الايان بغير طا فسريه الاسلام ءاذ فسرالايطن بأنه الايان ياللسه 
وملائكته وكتبه ورسله . . . الخ وان العمل داخل فيه كلا هو الحال فى حد يث 
الشعب وهو قوله صلى الله عليه وسلم : الايان بضع وسبعون شعبة أغلاها 
قول لا اله الا الله وأدناها اطاطة الاذى عن الطريق . والحياء شعبة 


١07-15 / البقرة‎ )١( 
آل عبران / هم‎ )١( 
ابن تيمية : الايطان / 1ه"‎ )«( 


50ت 


الايان (() . وأيضا حديث وفد عبدالقيس ١(‏ ) الذى فسرالا يسان 
كل تسريه الابولا» أ ولوس حكن ان اتويوت لأواق الله روا تكسسية 

وكية وله :م اله اسلاطايل شر الأسلا يانه الاسسلام لله واعصلاض 
النية له والعمل بط أمر من ضلاة وصيام وزكلة . . . الخ ٠‏ ' 

واذا كان السلم المو*من يتصف ضرورة بالا يطان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
...الخ فان ذلك لا يقتضى ان تكون من الاسلام بل هى من الايطن . 


(9) اخرجه سلم فى الايطن (/2»3 والبخارىايطن /” والترمذذى /> 
والنسائى ايطن / ( وابن طجه مقدمة / 4 واحمد 0797/56“ وغيرهم 
و29 حديغ وفك عد القيسسياي 'ذكره بهد هذ١‏ الدليل مباشرة 


9595-0 سه 


فانيا” .وناك نتن :فال بالتعتكلذق مين الاين والاسلا+ 


سلس فا لكل 
بأن الايمان محله القلب وهو التصدد يق ؛ وان الاسلام عمل اللسان والجوارح 
الاخرى . 
قال تعالى : ( أولكك كتب فى ظوبهمالايطن ) )١(‏ . 
وقال : ( قال تالا عراب1ننا قل لم توءضوا ولكن :ولوا أسلنا ولط يد خل 
الايمان فى قلوبكم ) )١(‏ . 
.وقال : (الا من أكره وظبه مطحقن بالايطن ) («) . 


مر 
أعارالسئتة :المطهرة فحديث جبريل طيه السلام فقد فر رسولالله 

صلىالله عليه وسَلِم الا يان : بالا يان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر 

والقد ر خيره وشره . وفسر الاسلام :. بالشهاد تين واظمة الصلاة وايتاء الركاة 


وصوم رضان وحج البيت (؟) . 


أن الا ستو لال طئى 3 للديقولة تعالئ. :الت الاعزاب آمنا قل لشنيم 
توءمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولطيد خل الا يان فى ظوبكم ) (ح ) فقد رده القاعلون 
بالترادف الا مام البخارى (> ) وابن منده (7ا) رحمهط الله وفيردما, 
ؤانهذا! الاسلام الذى أثبتته الآية ليسن اسلا ! شرعيا بل عو اسستلام وف 
القتل والسبى . 


(و) المجادلة / ؟م 
(؟) الحجرات / ؟١‏ 
8 "البسسل راو 
(»)4 الحديث تقد م بتطامه ص .مم > 
بين الايطن والاسلام . ابن منده : الايطان ص /5؟1 
)5 الامامالبخارى : الصحيح 11/١‏ 


الا 


قال الا مام البخارى : ان المران بالاسلام فى هذ 0.الآية هوالا ستسلام 

خوف القتل مثل اسلام المنافقين عقالوا : وهوعلاء كفار ان الايطن لم يد خل 
فى ظوبهم «ومن لم يد خل الايان فى به فهو كافر . وقد ترجمالا مام 

البخارى لبذ الآية بقوله .. با باذ! لم يكن الاسلام على الحقيقة وكقان 
ع الاستسلام أو الخوف من القثل . ثم ساق الآية الكريمة ( قال تالاعرابآ نا 


99 666 


فتن اق :هنذا ادرف رخني ربل بزو اسلاج ترك ريكاب تله زد 
ن حب الى هذ! القول كثير من علماء السلف ,وهو مروى عن الحسن البصرى (5) 
وابن سيرين. ( ) وابراهيم النخعى (>) »وأبى جعفر الباقر (0م ) , وهو 
قول سطات نين ريد وم “الخد بن حتيل وسهل ين عداالله الصتفرق 100+ 
كيين" أأمل الحو يق (4م) 


والحق ا ذ هب اليه الفريق الثاتى من علاء السلف هلان الستسلمين 
فريظان. :. 
فريق : ستسلم وفى ظبه كفر وعقاعد باالة مصراعليها , وهوثلا * هم المنافقون 
عن نينر اكلا ند اويا شرعياا.ء ظ 
وفريق ثان ؛ استسلم. وظبه خال منالعتائد مطل ءوليس به عقائد بلاطلةء, 


١؟‎ / الحجرات‎ )١( 

(+) الحسن اليصرى (+ .١(ه2)انظرص‏ /61 

() مح بن سدليرين (+.((5-)انظرص /7؟ 

(4). ابراهيم التضعى انظر ص ١*‏ © 

(ه) ابو جعفر الباقر مات سنة بضع عشرةوطئة انظر لا . ١‏ 
(<) حطن بن زيد (+ ؤلاره)انظرص هم ١‏ 

(07) سهل بن عبدالله التسترى (+ 9اممروه) انظرص للم١‏ 
(م) ابن تيمية : الايطان ص/ 5٠٠١1‏ 


بل فيه الرجاء الى الا يان »وشل هذا الاستسلام حواسلام شرعى ,وهذا هو 
مراد الفريق الثانى منعماء السلف ووالآية الكريمة تشعر يذلك »حيث قال 
تعالى : ( ولسا يد خل الايان فى تلوبكم ) فان ( لط ) فى وضعاللفة 
العربية نفى لشى * سيقع »وهذ١ا‏ شأن ذلك الظب الخالى عن المعقاقد 
الباطلة كالصفحة البيضاء » أو غلى الاقل لب متردد قد يصل الى الحق 
وال يان . والآية الكريمة انا تتحدث عن الاستسلام الثانى , فيكونالا ستدلال 
بها ضحيحا 


/ 
فق دوعق ان تعفن لديتانا نا مسن ليان والاس لام اختلافا : 
فنقول : هل بينهط انفكاك أو تلازم ؟ 
2-9 أجمع جمهورالعلماء على أن بينهما تلازما .فليس هناك سلم ليس 
بموءمن »أو موئمن ليس بسلم . 
وقد نقل ابن تيمية رحمه الله قول الجمهور فقال : ولكن المشهور عن الجاعة 
من السلف والخلف ,ان الموءمن الستحق لوعد الله هوالسلم الستحق لوعد 
الله »فكل مو*من مسلم »وكل مسلم مو*من »وهذا متفق على معناه بين السلف 
والخلف ,بل وبين الأمة كلها . )١(‏ 
وقد نقل السعد أيضافى شرح المقاصد رأى الجمهور فى ذلك فقال : 
والجمهور على أن الاسلام والايطان واحد فلا يعقل بحسب الشرع موءسسن 
ليقن بسنلم ستلع ليس نوين » فالا يان لا ينفك عن الاسلام فلا يتغايران 5 
طئ! اموس > الحند اح« يان يميم ١‏ عور فى لايك دم بولا ركو جيني 
معنا اعتبرفى الاسلام ولا يكون موعمنا . 5 ) 
؟ - وذهبابنالمصلاح وابن تيمية فى أحد قوليه الى أن بين الايسسان 


7 1 0 
قال ابن الصلاح : فخرج مط حققتا ان الايمان والا سلام يجتمعان ويفترقان » 


م١ ابن تيمية : الايطان ص/؟‎ )9١( 
56157/56 (؟) السعد التفتازانى : شرح المقاصد‎ 


وان كل موءمن مسلم ء ولي سكل -سلم مو*من . (() 


وقال ابن تيمية : وقد أثبت فى القرآن اسلاط بلا ايان فى قوله تعالى 
( قالتالاعرابآمنا قل لم توءمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) (1) »وقد ثيت فى 
الفحيحين عن سعف .ين 'أبى وظاض قال .: ان رسؤل الله ضلن الله طية صلم 
أعطى رجالا »ولم يعط رجلا منهم شيئا »فتلتيا رسول الله : أعطيت فلانا 
وفلانا ولم تعط فلانا وهو موءمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
أعادها ثلاثا والنبى صلى الله عليه وسلم يقول : أو سلم ءثم تال : انىلاعطى 
05 »وأ ضع آخرين »وهم أحب الى ضهم مخافة أن يكبوا على وجوههم فى 
التار. (0ا) *(؟). 


وعطى ذلك فان الاسلام أعم من الايطان ءوالا يان أخص عفاذ! بكر 
الاينان فانه يبر الاسلام عوان1 د كز الا سلا فانم لا مظن الاييان كا فن 
الآية الكريمة السابقة . 


قال ابن تيمية رحمه الله : والاسلام فرض والا يان فرض ءوالا سلام 
ذااخل فية .ونين اع بالا ينان الى اأمريه قاذ بن (ن يكون قاض بالاسلام 
المتناول لجميعالا عمال الوا جبة «#ونن: أتئ بط يسمى اسلاط فلا يلزم ا أن يكون 
قن أحن: بالايطان الا يدليل متصل ١.‏ 


رأيان فىالنسبة بين الايطان والا سلام »التلازم:والعموم والخصوص 
١‏ لمطلق » وقد قال بهطا ابن 9 روا يتين 9 
ويمكن أن يجمع بين الروايتين : بأن من قال اا وجهة عومن قا لبالعموم 


١68/1 نقلا عن النووى : شرح سملم‎ )9١( 

(؟) الحجرات / ١6‏ 

(«)4 الحديثاخرجه البخارى فى عات الايان رمعي »حديث رقم 1ع 
بترقيم فو'اد عبدالباقى 75/١‏ . 

(») ابن تيمية : الايطن ص 1.١‏ 

(ه) ابن تيمية : نف سالمصدرص / ٠ه‏ 


2ه 55ت 


والخصوص له وجهة أأخرى ولا تعارض بين الوجهتين . 
ارك" اذى ل ما نوكو بللاو رسيا لوبرالاية اله مط 
( قالتالأعرابآ1منا . . . ) قانهلا حظان الاسلام الذى تحد ثت عنه 
الآية انط هواسلام خال عن الايطان وان رجى لصاحبه الا يمان كا يفيد ه قوله 
( ولما يد خل الا يمان فى قلوبكم ): . فهذا اسلام شرعى يثابون عليه كما هو 
رأى كثير من طلماء السلف كا حققنا ذلك . 


فافيةة .- انين كان بالتلازم فقد جعل الايطن المترقب فى حكم الواقع «فكأنهم 
مو'منون وقد جرى القرآن على هذا التخريج فقد قال تعالى ( أتى 
مرالله فلا تستعجلوه ) )١(‏ . ولط يأتبعد . فقد عبر القرآن عطيقعبانه 
قد وقع ٠.‏ فكذ لك القاكلون بالتلا زم جعلوا المتوقع ) ولمايد خل اللايسان 
فى قلوبكم ( كالوا قع فعلا »وا ن فالتلازم واضح 


وحينكذ فالخلاف بينهط أشبه بالخلاف اللفظى ولا تنا قض بين ط روى 
عن ابن تهمية رحمه الله ثىالروا يتين » حيث ثبت فى رواية أنه يقول بالتلازم 
وفى رواية أنه يقول بالعموم والخصوص المطلق كط هو واضح هنا »فهط قولانله 
من وجهتين مختلفتين . 


واخيرا : لنا ملاحظة على القول بالتلازم »فان معنى تلا زمهيط كما 
قال الجمهور أن يقبل أحد هما على انفراد ءبل لا يقبلان عند الله الا انا 
اجتمعا ,وهو تلازم ليس بين مفبوم الايطن وال سلام (؟) ء بل بين قبولهط , 
فقبول احد هط مرتبط بقبول الآخر ءولا شك أن هذا تلازم فى قبولهط لا فى 


١ النحل/‎ )1( 

(؟) لان التلازم بين مقهومين <صروه فى صور ثلاثة ( الا ولى )ان يكون 
المفهبوان متضايفين كالاب والا بن ؛ (والثانية ) ان يكون احد هط علة 
والآخر معلول كالموءثر والأثر » ( والثالثة) أن يكونا معلولين لعلة 
وأ حد ة الا حراق والضيا * للنار الشتعلة » وليس الا سلام والا يان صورة 
بق العو 


سه اه و “لا اعد 


1 لويجا مم 1 لها ساسم مرق 
اليدنام والففات 


مدع موب وتعصسم 


فيسملن أنواع الخادف فى الصفات بين المسلفين وهى : 


ا 1 6 3 2 3 مالا 
الفصل ال ول : بين علما_*السلمف وبين الجهمية (النوعالاول ) 
الفصلالكانى زياد ةالصفاءت على الذات (النوعالثانى ) 
الفصل الثا ليثء صفدة ا لخادم ب 
: فأت 7 ١‏ 1 | 2 لث 


نقصد بالذأت : ذا ت الله سبح ناته رارق" ,وأا الصفات فصفاته 
تدان يعاد وق اتسفيقة او اسيالة الحنات مععرين ناهد الها كتصسيل 
الكلامية ووأعظمبا تشميا ٠‏ وأككثرها مثارا للخلاف وتنا زع الآ راء بين الفرق 


وقد جاء القرآن الكريم بآيات كثيرة » والسنة الشوية ايض بها نايت 
صكهضيبحة : متعدد 3 كلنها' تصف الله تعالى بيصفات مختلفة . 


معدوويها ل ذا المقام ان نقسمالصفاتالى أقسامها الاصلية 
عي ظريقة ط" الفعيدةة ززم «تعترل .قم الهعات: "الى اللاطيسة 
اتتععداة: 

القسمالاول ٠:‏ صفات نفسيه . 

7 الثانى ٠.‏ صفات سلبية . 

” الثالث : صفاتتبوتية . 


00 : وهو الصفات النفسية : فعرفوها بأنها صفة ثبوتية ليست 2 

ئدة ولا مثميزة على الموصوف الا فى التعقل والتصور . كالوجود , 
فانك اذا ور ال اعد فلا تجد فى الخارج الا الذات ,وليس فى 
'الخارج شى* يقوم بتلك الذدات يسمى الوجود يخلاف لا اذا تصورت خاعطا 
أبيض , فانك فى الخارج تجد شيكين ,جرم الحاعط والبياضالتاعم بذلك 
احفر 


زوع ان صملك الصحابة رضوان الفعيموونن سلك سبيلهمفى الصفات المتى 
0 تاي ا عر 0 0 
ا ا د اليك ن للق 
انظر السعد التفتازانى : العقاعد النسفية ص/ن“ وط بعدها. 
وغيرهما ئْ كتبالعقيداة : 


ولعلك تجد فارا بين الدثالين فان الاول ليس ف ىالخارج موجود ووجود 
بل ليس ف ىالخارج الا الموجود. ءوأطا فىالمثال الثانى ففى الخارج شيكان »جرم 
وبياض ظاكم به . 
فان قيل : اذا لم يكن فى الخارج الا شىء؟ زاحد اذن فلا موصوف ولا صخة . 
ظنا : نعمقى الخارج لا موصوف ولا صفة , لكنا اذ! لا حظنا الموصوف فىالذ من 
والتصور فقطٌ هبيرز لئا معتيان متطيزان أحد هط ظافم بالآخر . 


الأول . ذ١‏ تّالموجود . 

والثانى : الوجود ) اى التحقق والئبوت )م 
والموصوف هموالذات »والصفة هى التحقق والثبوتك “ولا شك أنهما مفهومان 
: متغايران 5 


فهذان المعنيان اللذان حصلا فى الهم متط يزان قطعا »وقام 
الثانى بإلا ول » فالموصوف والصفة انط هوياعتبار التعقل والتصور . 


وأا ط اشتهر من تعريف طماءالعظاعد : بأن الصفة النفسية » حى 
صنة ثبوتية يدل الوصف بها على نف سالذا تد ون معنى زاعد عليها ) ففيه خفاء 
وفى ظاهره اشكال عفاته اذا كا نالوصف النفسى انط يدل على نف سالذات د ون 
معنى زاعد طيها فأين الموصوف واين الصفة ؟ . أو بعبارة أخرى لا وصفيية 


أن 


اصلا . 


أجابوا عن ذلك بأن ظاهر التعريف انط جو بحسب الخارج عفانه ليس 
فى الخارج الا ذا تالموجود فحسب على خلاف صفات المعانى كالجسم الا بيض 
كا شرحنا . فان ف ىالخارج طادة ووصفا هو البياض . 
لكن بحسب التمقل والتصور هناك موجود وصفة فانك اذ! تعقلت موجودا من 
الموجودات كان فى ذ هنك وفى تصورك شيئان : ذا تالموجود والوجود , أى 
التحقق والثبوت ءولا شك أتهط مفهوطن متطيزان يقوم أحد هط بالآخر ...الى 


-3 
آخر طاسبق ٠.‏ 


فالموصونفية والوصفية فى الصفات النفسية انط هى فى التعقل والتصور 


لهذا عرفنا الصنة النفسية بتعريف واضح يحددث عن «فهوم الصفة التقسية كا 
هو فى الواقع ونفس الا مر : 

وكان هذا التعريف أوضح من الا ول وأد ق لان تعريفهم المشهور مبنى طحي 
النظرالى الخارج , ومن ثْم ظالوا :يذل الوصف بها على نفسالذات دون 
معنى زائد عليها ءألا تعريقنا فنظ الى التعقل والتصور »وفى هذا الظرف 


تتضح الموصوفية والوصفية . 


أطا القسم الثاني : وهوالصفاتالسلبية : وقد عرفوها : بأنها صفة تسلب 

عن ذا تالله تعالى نقصا لا يليق بالالوهية كقولك : الله ليس ( ادة) 
فبذه صنة سلبية لانها سلبت عن الله تعالى نقضا ,وصوالادية , لان (المادة) 
محتاجة فى وجود ها الى مكان تقوم به »وهذا الا حتياج ماف للالوهية لان 
الالوهية والاله لايحتاج فى شى* ط الى شى* ط » ويسمى هذا القسم فى عسرف 
طماء المظاعد بالتنزيبات أوالصفات السلبية . 


أا القسم الثالث وهو الضقافالضوطة يوهي يورها سكير الى فسن 

الاول : الضفاتالذاتية : وتسمى صفات المعانى موعرفوها بأنها صفات ثبوتية 
يدل الوصف بها على معنى زاعد على ذا تّالموصوف كالله طلم 2 وقادر ‏ 
وسميع وبصير . . . الخ . فان كلا منها يدل على وصف زاعد على 
الذات هى القدرة والعلم .والسمع والبصر . . . الخ »؛ فهذه صفات 
لازمة يالذا تلا تنفك عنها ألا ولا أبدا . 
والاماتة »فان الا حياء والاءاتة مظهر من مغلا هر القد رة : ) قل الا 4 
يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامة ) )١(‏ وهذهالصنات ليست 
ويأتى نقيضها , كالا حياء والا ءاتة مثلا قال تعالى ( قل الله يحييكم 
ثم يميتكم ) وقال ( الله يبسطالرزق لمن يشاء ويقدر ) . (؟) 


> / الجاثية‎ )١( 
١> / (؟) الرعد‎ 


والصفات الثبوتية تنقسم الى قسمين : 
الاول م عقلى وسمع ىن 35 
أ 1 0 فهواطا تضافرت طيه العقول والنقول ‏ كالله تعالى عالم قَادر 
. الخ فان العقل يقضى باد الله تعالى عالم »كما حي يذ لك 
5256 ( عالم الغيب والشهادة ) )١(‏ وكف! القادر قال تعالب 
ران الله على كل شىء قدير) (1) ...الخ . 


أط الثاني.: .وهو الصفات التى لا سبيل الىائباتها الا السمح فقط بين 
الكتاب والشنة .كالوجه واليد والعين والاستواء . . . الخ . ودى 
'التى يطلق:عليها !سم الضفا ت الخبرية »كقوله تعالى : ( وييقى و جه ريك 
اذ والجلال والاكرام) (») ٠‏ وقوله ( يد الله فوق أيديهم) (>) وقوله 
( ولتصنع على عينى ) (ه) »وقوله (الرحمن على العرشاستوى ) (1")» 
وتعو ذه رفت العقات لا سييل للفقل الى" اذمانها أوشييا ,تتجثل 
المعتمد فيها انط هوالسمع والنقل عن المعصوم . 


هذا والنزاع فىالصفات يتنوع الى أنواع ثلاثة : 
السنوعالا ول : 

جرى بين علماء السلف والجهمية . 
فعلاء السلف ذ هبوا الى أته تعالى عالم اراي ميراي آخر طاجاء فى 
الكتاب والسنة . 
ون هبالجهسية الى أن:الله تعالى خالق فاعل تادر كا أنهم اثبتواانهتعالى 
محى ومميت :»ونفوا ط وراء ذلك . ظ 


(() الرعد /؟ 
(؟1) البقرة / ٠...‏ 
(+«) الرحمن ١77/‏ 
(») "الفتح/ر ١٠١.‏ 
(ه) ططه روم 
() طهد/راه 


التحتو الخا: :1 
جرى بين علناء السلف وبين واصل بن عطاء من المعتزلة 0 
قال غلماء السلف : ان الله سبحانه قاد ر بقدرة قاكمة بذ اته وعالم بعلم قا عم 


بذ اته .ءالخ .: 


وذ هب واصل بن عطا* الى أن الله تعالى تاد رب اته لا بصفة زائدة 
على ذاته عالم بذاته لا بصفة زاعدة على ذاته وهكذ! . 
الا أن كونه متكلظ فقد. جرى فيه خلاف على نحوآاخر سيأتى بيانه تفضيلا ٠‏ 
النجوعا تالتصست ؛ 
الصفات الخبرية #فقد اختلف فيها علما» العقيدة عموما فى! لمراك مشها 
على ثلاثةمذ ١‏ هب : 
الاول : علماء السلف وأهل السنة »وقد اثبتوها كماجاءت من غير تأويل »2 
منزهين الله تخالى عن .شابهة المخلوقين » بد ون ان يعلمرا اضحوفيه 
لط هيا . ' 
والثاني :الجهسية والمعتزلة : الذين سلكوا فيها ملك التأويل ١‏ كتأويل!لوجه 
٠‏ بالذات » واليد بالنحمة وال ستوا* بالاستيلا" وهكذا ..٠‏ 
والثالث :المشبهة الذين أجروما عن ظاهرها با عيهيا من صنات العياك 


ف وا تهم . 
واليك تفصيل خلافهم فى ن لك كله . 


الشوع الاول من الختسلاف 


يقول الشبهرستانى :ان بجهط :( نفى الصفات الازلية ) ٠‏ ولكنسه 
يستد رك فيقول :.ان جهما نفى كونه حيا عالما » وأثبت كوه قاد را فاعبلا 
خالقا ءلانه لايوصف شى * منخلقه بالقدرة والفعل والخلق ).(9) م 20 


أما البغدادى نيقول : ان جهما امتنع من وصف الله تعالى بأتيمة 
شى * 5 حى. عالم. أ ومريد »وثال : لا أصفه بوصف يجوز اطلاقه على غيره كثيى * 
موجود » وحى الم ونريد ونحونذ لك » ورصفه أنه قاد ر » وموجد ٠»‏ وفاعل 


وخالق. ومحى ومميت ...لا ن هذه الا وصاف بخخصة به وحده ) ٠.‏ (3) 


ومن هنا قن 'الجهم بن"صفوان “لم يصف الله تعالى الا بالخلق 
. والفعل والقدرة والا حياء والا ماتة » ونفى عنه تعالى. ماعد! ن لك مما يقع وصفا 
فان قيل : كيف يصفا جبم الله.تعالى بالقادر والفاعل » معأن هذدين 
الوصفين من.صنات المخلوقات ؟ . قلنا : هن 1 :ال عتراض مند فع عن جسم 
لانه جبرى يرى آن لا قد رة للقت علا فعل - كما سترئ -اذن قوصف اللبه 
بهما صحيح بناء على قاعد َحِِمْ؛ وهوان الله تعالى لا يتصف بمايتصف به 
الشلييات ةي 7 5-0 ظ 


ومن هذ! الحرش يتضح أن جهما لم يكن معطلا محضا للصفات »بل 
انه انكر الصفات الت تقع وصفا للمخلوقات فحشب: .. 
ولكن أهم عقبة صاد فثه غند ا نكاروللصفات الا زلية هذ ه عقبتان : الا ولى. : صفة 
العلم ءوالثانية: صفة الكلام . 


(9) الشهرستانى : الملل والتحل ١/61م‏ 
(؟) البغدادى : الفرق بين الفرق ص 5١5- 5١١‏ 


]5 ابت 


' “أما ضقة العلم : 
فقد أنكر جهم ان الله تعالى يعلم الاشياء فى الازل قبل ان تكون ٠‏ بل قرر 
ان علم الله محدث )١(‏ ويك هبهم فى ذ لك : انه كلما حدث لله خلق حدث 
د عم توق مار الم رك طلستو #قاحيت كلو نا ليك ة لاسا لى سحن 
المعلوماتالتى تجددت ) (*«) ع ويقرر جهم ان علم الله حادث لا فى محل » 
أو بمعنى أدق أثبت للبارى تعالى علوبا حادثة لا فى محل ) ٠‏ (6) 


فقال بجد وثها ايضا و وسيأتى الكلام عنها مفصلا ان شاء الله .. 


وخلاصة القول : ان جهما حينما يصف الله تجالى يصفه بلونين سن 
الضنات, 1 
اللون الاول : الصفات الا زليّة » ولا يتعيف منها الا بصفاتلا يشاركة فيها : 
المدلق. نوفئ القلق ٠‏ بالفهل بالقدرة والاعيا + والاباقه . 
اللون الثانى : صفات حادثة كالحلم والكلام ونحوذ لك » فقد قرر أن علسم 
الله محدث ‏ وركذ! الثلام -أحذ ثه الله لا فى محل وبه يعلم وصو 


٠. غيسره‎ 


00 ابن حزم : الفصل ف ىالملل والتحل 11/1 »والاشعرى : المقالات 
وءوالشهرستائى ؛ الملل والنجل (/لام ٠‏ 

0 عثمان بن سعيد !ا لدارمى ٠‏ اللمرب على الجهمية ص/ ه" ٠‏ 

وم «الورستا ب : نهاية الاقدام ص /ره(؟ ٠‏ 

(») الشهرستانى : الملل والنحل ٠ 27/١‏ 


الفصل الثانى 
| التسسبوف الءثاشتى 
زياد ةالصفات على الذات 


8 


1 ممما 


لم يوئثر عن الصحابة رضى الله عنهم بل ولا عن التابعين فى هذا 
العصر انهم تكلموا فى تفضيل هذه الصفات + أو بحثوا فى مفهومها ومعاتيها 
من أمثال المبا حث المتأخرة كتولهم : عالم بذاته أو بصفة:زاعدة على ناته . 


'الا أنه قد ظهر فيما بعد من يقول : ان الله تعالى ليس له صفات 
قديمة زاكدة على ذاته بل هو قاد ر بذاتهعالم بذاته .. الخ وهوءف هب 


واضل بنعطا* ‏ وسيأتنى الكلام عنه . 


وقك تصدى علماء السلف لا بطال ما زعمه واصل » وقالوا 1 ان الله 
تعالى وزا * قاد ريته قد رة صنة تدايمة قاكمة بذ اته ولله ورا *عالميدشه صفئة 


قديمة قاعمة بذاته هى العلم وحكذا ... 


ومما تجد ر الاشارة اليه ان الاسماء المشتقة كقاد ر وعالم ومريد . .الخ 
فان اثباتها والقول بازليتها لم يكن مثار خلاف بين المسلمين -عد ! لوي 
بعضها - الا أنه وقع خلاف بين السلمين فى هل هذه الصفات ستندة 
الى ذاته مباشرة , أوالى صفات قاعمة بالذات قديمة . فمثلا اتفقوا جميعا 
على أنه تادر لكنهم اختلفوا فى أن قاد ريته هذه مستندة الى ذاته مباشرة 


ء و و« اءى”, - م .0 5 1 


فى 


الى الاول : ذ هب واصل بن عطاء ومن تبعه » وفى موا جهتم ف هب الى 
أهل السفة الى الثاتق )١( ٠‏ 


)١(‏ انظرابن مندة . كتا ب التوحيد مخطوط بالجامعة رقم 4917 لوحة 
/ 7 »وابنتيمية » منهاج السنة ١/رع«؟‏ - ه588 » والبيهقى : 
الاعتقاب ص ى؟ + ؟ء والسعدالتفتازانتى : شرح المقاصد ؟75/5: 


٠ كيرهم‎ 


الأصويو اننا فزالة اس ابن تيمية : انها زائدة على الات 
تحمنى: نيا راق على الن انداالس يترضن تعره فااعن العقاكت؟ .. نا ناا لكات 
الموصوفة بصفاتها اللازمة لها فلا يقال ان هذه الصفات زاعدة عليها .يل صى 
فااخلة فى دين أسياعيا 


فمنثال : دعوت الله أوعبدته لم يقصد أنه دعا أوعيد ذاتا مجردة 
عن الصفات وانما يقصد إنه دعا أوعيد اللهبنا له من نعوث الجلال وصفات 
الكمال. 


وكذ لك ان ١‏ قيل. توصف بالوجوب : فلي سالمراد أنها توصف بؤجسوب 
أؤقدم على سبيل الاستقلال »نان الصفة لا تقوم بنفسها ولا تستقل بذاتها 
ولكن المراد أنبًا قديمة وا جبة بقدم, الموصوف ووجوبه : 


ويقول فى موضع آ.شر : وما لم يقم به الصفة لا يتصف بها نما لم يقم به ظ 
كلام وارادة وحركة وسواد وفعل + لايقال له متكلم ولا مريد ولا متحرك ولا أسود . 
ولا فاعل ) .(؟) 


)١(‏ ابن تيمية : منهاج السنة ١/./؟‏ بتصرف 
(؟١)‏ أبن تيمية : نف سالمصدر(/مر"م؟ -وم؟ 


كا نيا 2 مذ هب واصل بن عد اء : 


قلنا : ان المشهور عن علماء السدلف ان لله تعالى ضفات قديمة زاعدة 
على ذاته تعالى فله تقد رة قديمة » وارادة قديمة .» وسمع وبصر وعلم وهكذ! . . 
:”وقد أنكر واصل بن عطاعن لك. ‏ وقال. : ليس لله تعالى هذه الصفات يل له 
مشتقاتها كالقاد ر والعالم ...الخ ٠‏ فليس له قدرة وراء قاد ريته » ولا علم 
ورا ء عا لميته بل هو قاد ر بذاته ,الم بذاته ... 


". .وق تقل التسيوستا ىعن :واصل قوله. ١‏ تنفى: ضناتذ! لباارق :عا لبس 
من العلم والقدرة والارادة والعياة » ويقول الشهرستا نى : ان هذه المقالة 
كانتفى بد ثها غير نضيجة » وتان واصل بن عطاء يشرع فيها على قول ظا هر( ١‏ ) . 


ومن خادل ذا الحرض لذ هب واصل فى! لصنات نجد أنه نفىالصفات 
:الا زلية الزاعدة عنالذاتٍ 5 لعلم والقدرة .. . الخ , ولكن واصل جزم با لمشتق 
- من هذه الصفات كمعالم وقادر . . . الخ ٠‏ 


ع2*/1١ الشهرستانئى : الملل‎ )١( 


الاسةن سشد لال 


ع ش 
أله اليو ال سوس قبي 1 


اتتقوال اقيم علن “الدهرق الكزلي ومن انه الارعفيف يعات | الوية 
الا بماسبق - بأن الله لو وصف يما وصف به المخلوقات لا قتضئ التشابه والتماكل 
بينه وبين ن المخلوقات 0 


قال ٠‏ .ولا يجور ان يوضف الله تعالى بصغة يوصف يبنا خلقة لان ذ لكف 
يتوق فشبيسا د ش ش 
“وأا استدلا له.على ما أثبته من الصفات الحادثة لله تعالى كالعلم .ء ...الخ 
فقد استدل عليه بقوله : لو كان علم الله تعالى لم يزل لكانلا 0 أن يكون 
هوالله أو هغيره عفان كان علم الله غير الله وهو لم يزل فهذ١‏ تشريك لله 
تعالى »وايجاب الا زلية لغيره تحالى معه ,»: وهذ! كقر »وان كان هوالله ,2 
فالله علم وهذ! الحاد 


وقال : نسأل من أنكر أن يكون علم الله تعالى هوغيره فنقول : 
أخورونا انا قلنا : الله ءثم ثلنا : انه عليم اي يي 
زائد! غيز ما فهمتم منقولنا : الله , أم لا ؟ . 
نان تلق :0" الم »وان قلتم :. نعم عاثبتم معنى آخرغير الله وهوعلمه . 
وهمكذ! قال فى تدير وتوى وفى سائر ما ادعاه من الصفات . (؟) 


1م13 انعد لا لعلن هدو حذمالضتاك لا فى محل فاستد ل عليه بقولة": 
وان ! ثبت حد وث المحلم غليس يلو اما أن يحذث فى ذاته تعالى . »وذ لك يوءدى 
الى التقبيو فى اها وان قوق معلا للضزا نات 4 وام أن يحد ث فى محل فيكون 


(9) انذاي الا شعرى ؛ المقالات ١0/غخ"”مء‏ والشبهرستانى . الملل /م 
(؟) ابن حزم : الفصل ؟1/6م١ ١١(9-‏ شْ 
(*) الشسرستانى : الملل ١/7لر‏ 


كانيا : استدلال واصل بن عطا» . ٠:‏ 


استدل واضل بن عطلاء على نفى الصفات الا زلية الزاقدة عن الذدات 
باستحا لة وجوك البين ليتق | زلئية , ومن أكبث معنى صفة قد يمه 2 فكقد 


أثبت ا لبين 8 ١0)‏ 


قلق م ولا يافقى التمايه الواضح بين اشن لآل الج على لفن الففات 
القديمة الزاعدة عن الذات »وبين استدلال واصل بنعطاء علىن لك » فان 
كلا منهما يدي لالا زلية لغير الله تحالى ٠‏ ولوكانت له صفات زاقدة على ذاته 
لكانت أزلية » ان يستحيل قيام الحوادث بذ أته تعآالى عند هم ,2 وأزلية غير 
اكلة عفا لىعفف كما مها لة الا أن ابن عظا “يملل هذ ١‏ أن كل أرلى السم, 


(١ذ)‏ الشمرستانى :الملل */١‏ 6 


ا لك 


مناقشةالادلة : 


لقد ناتش علماء السلف الجهميةفى ثلاثة قضايا 
القضية الاولى ,00 

فى نفى الصفات لان اثباتها يقتضى التشبيه » فقد اثبت الجهمية 
بعضن الصفات ونفوا الا.هرى على أن الصفات التى أثبتوها لا يقتضى اثباتب! 
تقرييا يقلات القن الى ننوها + ش 
وقد ايطل علماء السلف ذ لك من وجهين : 
نوف للا زول لاتيم عدو ها ف دسي اتشبو نا جما ارس فاته 

بأمظا »زنك علك الامينا» ممقصديه 1ذ١‏ مقف لزه ليو كد كينا 
فيره » وسعى مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة اليهم تؤافق تلك الاسساء 
ان! سين الما وا لتخصيص ء ولم يلزم من اتفاق لاسن “وا هيدل : 
مسما هما واتحاد ه عند الاطلاق والتجريد عن الاضافة والتخخيص ٠»‏ اتفاقبسا 
ولا كنائل الى عند الآضانة والتخصيض + نضلا 5008 سما هلا عسعة + 
الفا ناما لمي 1 


ققد سم الله عنس عنيا فقا : ( الله لا الهالا هوالحى القيوم) )١(‏ 
وسمى بعض عباده حيا نقال : ( يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من!الحى (؟) 
وليس هذ الحى كل :هلعن »لان 'قوله + الى انب لله مختص به » وقوله 
رعرع فس انييف انم للع المعلوق وسو 


وكذ لك سمى الله نقسه عليما حليها » وسمى بعضعباده حليما فقال : 
( فقبشرناه بغلام حليم) ‏ (8 ) يعنى اسحق » وسمى آخرعليما نفقال: (انا 
نبشرك بغلام عليم ) (>) يعنى اسماعيل » ولي سالخليم كالعليم ولا الحليم 


)١(‏ "البقرة ره ه؟ 
(؟١)‏ يونس / ”0 
(») الصافات /ر ز١٠1‏ 
(ع») الحجر/ لاه 


وسمى نفسه سميما بصيرا »فقال : ( ان الله يأمركم ان توعن وا 
. الامانات الى أهلها واذ! حكمتم بين الئاس أن تحكمو بالمدل ان الله 
نحملا يفظ به »ان الله كان سميعا بصيرا ) ٠ )١(‏ 


وسمى بحض عبا د ه سميحا : بضيرا فقال : ( انا خلقنا الا نسان سئ 
نطلئة امسا تبخلية تعخلناة سهننا تطيرا :1 41 ولن الي كا لست لا 


. وسمى نفسه بالروءف الرحيم فقال : ( ان الله بالناس لروءوف رحيم )() 
وسدى بحضعباد: بالروكوف الرحيم فقال : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكميا لمو'منين روءوف رحيم) (» ) »وليسالبروءوف 
كالروئوف وليس الرحيم كالرحيم . 


ووصف نكسه با لمحبة ووصفا عبب ه بالمحبة فقال : ( قل أن كبتسم 
تحبون الله فاتبعونى يحيبكم الله ) (ه)-. 

ووصف نفسه با لرذنا ووصف عبد ه يا لرضا فقال ( رضى الله عنبهسم 
ورنضوا عنه ) (*). ومعلوىم أنه لا مهية الله مثل محيبته ولا رضاه .مثل رضاه . 
بأنه (.استوى على الحرش ) (7) »ووصف بعض خلقه بالاسعا ةعلق غير كل 


قوله : ( لتستوا على ظهوره ) (8 ) وقوله : ( ناذا استويتأنت ومن معصك 


(ذ) النساء م بره 


(+) الإانسان 7 ؟ 


(”#). البقرة /ر ١>‏ 
(ع») التوية /م؟١‏ 
(ه) آل عمران / ”١(١‏ 
)50 الماعدة / ١96‏ 
(ا)» الاعراف / >ه 
(م) الزخغرف / ١‏ 


كر 0 ٠‏ وتوله : ( واستوت على الجودى ) (7) وليس الاستواء 
كالا ستو 


ووصب نفسه يبسدل ا ليد فقال ؛ ( وقالت اليهود بد الله واي 
00 0 بما 7 بل يدام ُسوطتان ينفق كيف يشا" / ) (##) 
َ تبسظها كل البسط ) (>) وليس ا ليد كا ليد 1 البسط #التيظل ٍ 0 

العا باليسدا. !١‏ لاعلا * والجود فليس اعطا "الله كاعطا ء خلته ولا جوده 

| 3 0 

وتطلاعر هذاثى ميخ ا لصفات ٠.‏ ( ه) 
ثم قال ابن مندة . ولايد من الايطان بالله.عز وجل وبأسمائه وصفاته التى وصف 
55 نفسه ؛ وأخبر عنه رسول الله فلن اللةاعلية وسلم 4 وأنت اما شن الخلق 
وصفا تهم قد :وافقتها فى الاسم وباينتها فى جميع المعانى : لحد وث خلقه. 
وفنا كهم , وأزلية الخالق وبقائه » وبما لألخهر من صفاته » ومنع استد راك كيفيتها 
فقال عز وجل : ( ليس كمثله شبى * وهوالسميع البضير ) (5) 2 7) 


وجل ما أبطل فيه ابن مندة قول اللهيسية أن قال .ان القران جا 
باثبات أوصاف لله تعالى كنا.جاء باثبات مثل هذه الا وصاف للمخلوقين ٠‏ كالحياة 


والحليم والعليم والرو”وف وا لر-حيم »والا ستوا ء وا لرضى والفضب ...الخ فقد 
أثبيت هذه الا وصاف لنفسه. »كنا لا لبعض مخلوقاته »وهنا نجد شبهة واهية 
للجبمية ؛ رهى انه يلزم التماثل والتشابه بين صفات الله وصفات المخلوقين 


١8 / الموئمنون‎ )١( 

(؟) هح ىن /2» 

() الماعد 00 5 

٠ »/ الأسراء‎ )»( 

(ه) ابن منده : كتاب التوحيد لوحه 76 - ه“ مغطوط » وانظر ابن تيمية 
مجموع النتاوق 0ر١١‏ - ١١‏ وط بعدها ( 

١١ / الشورى‎ )1( 

(7ا) ابن مندة : المصدرالسابق لوحة ١٠85‏ 


علد + عليه كلم ان ار الضفات وانها وان توافقبت 
ا اي 0 تى: بيع ينا يننا 


استوى ثآن معطلا جاحد! ممثلا لله بالمعد ومات والجمادات . )١(‏ © 


بأى الوا + قن القول» قن 'العناك #اتقيل فى الن اكنان للها لمحت 
كمثله شى* لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفمالك . فان! كان لهوذات 
حقيقة لا تمائل الذ وات »نالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سا صمو 
الصفات ) . (؟9) 


القضية الثاني ٠.‏ : 
مسمس عه سه موس سس سو سس و1 


فليس لله علم ولا 0 بعبر ٠.2٠.‏ . الع لمات لكيستلنم تعدافكف التدماء 
وهذ! شرك »بل ان واصل بن عطاء قد صرح بأن اثبات هذ.ه الصفات قديسة 
يقتضى اثبات آلبهة قد يمة مع الله ٠‏ وهذا تشريك وكقر . 


وقد ادال علطا الماك اط ن. قالوا : ان القدم نوعا ن : 


)١1١0‏ أبن تيمية : مجموع الفتاوى "ا / ٠١‏ وما بعد ها 
(؟5) ابن تيمية : مجموعالفتاوى ١/0‏ 


اذ ااه 


وا لمعنى الاول شخوصخة ال له وحف ه وكل: من اتصف به يكون الها 8 وقد م 
الى + ن الصنة من حيث هى صقة محتاجة الى الموصوف 50 06 


قد يمة” بمصنيوٍ استفناء سم ا عن كل شى * ٠.‏ 


نحم هحى متصفة بالقدم على المعنى الثانى وهذا مذ هبنا لكن لا 
يلزم من قد مها.هذ! القدم أن تكون الها . )١(‏ ْ 
القضية الثالشة : 

قوليم ان غلم الله سات لا فى محل ٠.‏ وقد أبطل اين خزم رحمه الله 
حد وث العلم بقوله ': ( ان قولهم هذا نصبأن الله معالى لم يكنيعلم شيكا 
0ك سود واذ! ثببت ان الله 00 ا 000 فقد 


نقد 0 5-8 من هنا ضرورة 3 ؛ يات الجتيل 50 كقر 
بلا خلاف لانه وصف' ار بالنقس (6) 0 


وتد يقال : ان مراد هم بحد وث العلم بالاشياء عند حصولها'ان يعلم 
الله وقوعها فى ذلك الوقت , ولا شكأن الملم بوقوع الشى*اغما يتحقق بوقوع 
نلك الشىء : وحينف انذ! كان مراد هم ن لك فلا وجه لا بطاله » ولكن 1 
يريد بقول.ه ان علم الله تع زايا ف الله لا يجوزان يعلم الاشياء قبل 
ذفني اووهة ١‏ باظل ملحل + ش 


(1) انظرابن تيمية : منهاج السنة (/لا5854-58- ا 
تنبيه :وهذ! الرد انط يتوجه ايضا. لدعوى .واصل بنبعطا* ينفق الصفات 
لد بم لا اثياقيا يعت تعدى القد ماء وهحك! ث بك » ثان اخص صنات 
الخالق القدم .غلا يشركه فيهَا غيزه '.-. . 

(؟) ابن حزم :: الفصل: فى! لملل وا لتحل 6١‏ 


ا رك 


تردد واحتال ءانه اذا أحدث العلملا فى .محل فهذ! باطل قطها وبداهة 
بل وأبطل عثطان بن سعيد الدارمى قول الجهمية بأن اللهلا يجوزان يعلم 
الحوادث قبل وجود ها بأن الترآن الكريم والسنة المطهرة فيهما نصوص كثيرة 
تد لعلى أن الله تعالى يعلم المخلوقات قبل وجوداها . 


أما من القرآن الكريم فقوله تعالى وان السمسويعل العافة زو 
وقوله ( قل انط العلم عند الله ءوانط انا نذير مبين ) (؟) » وقوله : 
( قل انط علمها عند ربى ) () . 
وقوله : ( وكل شى* فعلوه نىالزبر » وكل صغير وكبير ستطر) (©» ) » وقوله 
( وانه فى ام الكتاب لدينا لعلى حكيم) (ه ) وقوله: ( ط أصاب من مصيبة 
فى الارش ولا فى أنفسكم الا فى ثتاب من قبل أن نبرأها ان ف لك على الله 
يسير ) (1) »وتوله ( ألم تعلم :أن الله يعلم ما فى !لسماء والا رض ان ذ لك 
فى كتاب ان ن لك على الله يسير ) (7) 


قال عثمانبن سعيد : فهل كتب هذه الاشياء قبل كونها الا للعلم 
بها قبل ان تكون )8(٠‏ 2-2 
واستد ل ايضا من السنة النبوية على علم الله بالمخلوقات قبل كونها ومنها 


"6 / لقمان‎ )١( 

(؟) الملك / ١>‏ 

١/41 / الاعراف‎ )«( 

(ع») القمر/ ١ه‏ 

(ه) الزخرف / > 

كن الحديد / ١‏ 

(/ا) الحج / .*ا. ْ 

.. (م) عثمان بن سعيد : الرد علىالجهمية ص / ه” 


حديث عبد ا لله بن عمر.رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله 


1 


يس رطم 


)١( 


عليه وسلم يقول : جف القلم على علم الله عز وجل ) )١(‏ . وبآثار نبهة 


شخرى 3 


قال ابو سعيد : ومن ترغ منه الا من قد علمه قبل ان يكون ؟ » ومن 


الحديث اخرجه الترمذ ىفى الايمان ١١/9١٠.‏ » والاماماحمد فى 
المسند ١75/56‏ عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ان الله عز وجل خلق خلقهفى للمة : فألقى عليهم 
من بوره فمن أصابه من ذ لك ا لنور ‏ هتبدى ومن اخطأه. ضل ذلك لك 
أقول : جف القلم على علم الله ٠‏ 
وفى رواية عن أبى هريرة رضى :الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جف القلم يما أنت لاق) اخرجه اليخارىفى القدر / ؟ ؛ 
والترمذى فى الايمان /8 ١‏ » وابن ماجه ف ىالمقدمة / ٠١‏ والاصام 
احمد فىالضتد /ر '"ا/5لا(. ش 
عثمان بن سعيد الداري 0 : المصد رالسابق ص/ ١الا.‏ 


ثالثا . استدلال ل الت ان زيادة الصفات : 


20 


استدل العلماء على زيادة الصغات على الذات بأدلة من التفل واتسحل.. 
مااع لالو تق العف 

| من القران الكريم : 

م طن تياد ة الصفا نت من ا لقرا آن الكريم بقوله تعالى : 

الله لا اله الا هوالح ىالقيوم) )١(‏ 0 : ( وعنت الوجوه للحي 
القيوم ) (1) »وقوله ( وتوكل على الحى الذدى لا. يموت ا 1 


١ استدل‎ 


آل التلياي اتن سورع قناة الا بان الله نف لك رانين 
وتال تعالى : .( والله على كل شى* قدير ) (6) ء وظال قل هو 
القادر) (م) 0 


قال البيبقى :تنبو قات اله غديرة زيايق با فق و لبدو 1 
وقال تعالى : (.والله بكل شى* طيم) (1) »وال : ( وط تحمل من أنثى 
ولا تضعالا بعلم )( 7 ) ءوقال , ( ولا يحيطون بشىء من علمه الا بيبا 
شاء ) (لم) . 


وهكذا السمع واليصر والارادة والكلام . . . الخ . (1) 


(1) البقرة ./ هه؟ 

(؟5) طه/ ١١١‏ 

(؟) الفرظان /6ه 

6١ / الانفال‎ )>( 

(ه) الانعام/ هه 

(+-) البقرة '/, 5/5 

١١ خاطر/‎ )١7( 

(4) البقرة / هه١‏ 1 

(9) البيبقى : الاعتقاد على مذ هسب السلف اهل السنة والجماعة 
ص ه؟ب»؟ 


ومن الأدلة النقظية القرآنية ا أورد » السنعد فى مقاصده كقوله تعالى : 
) أتزله بعلمه ) )١(‏ وقوله : ( فاعلموا ائما أتزل بعلم الله ) (؟) وكقولهع 
( ان القوة لله جميعا ) (") وقوله : ( ان الله هوالرزاق ذ والقسوة 


المتين )  )6(‏ (ه). 


تقول : ان هذا الدليل الذئ:ساته البيبقى يمكنأن يتوجه اليه 
الاغتراض الا تى 
ايؤرلا فى اقوله ععالي الله 101لا هو الجسيي الخيو) يقول البيهقى تأنه 
قد صرح بأنه حى وله دياه ٠.‏ 


نقول اعتراضا عليه : ان القرآن قد صرح بأنه حى ولانزاع فى ذلك 
واط قوله : فله حياة «فلم ضرح القرآن فى ذلك وهو ظاهر . 
نعم نلو أراد البيبتى ان كونه حيا اللصرح به فى القرآن يستلزم ان له حياة 
نقول. : ان هذا محل النزاع . وثانيا لم يسق البيبقى دليلا على ذلك . 
وأطاقنة زتره يكلس #الطاكرلاه ليس لسرا تالملم اذى اأفرل بمالتران 
الصفة القد يمقبل المراد به العلم بالمعنى الهف وهو الا نكشاف «فالمعنى 
أنزله عالط به ,فالمراد م نالعلم الا نكشاف وآل المعنى أنزله عالط به ولا نزاع 


فى هذا 5 


أط بإ ن كره السعد فيرد على العلم ط ورد على البيهقى .:نعمان الآية 
التى استد ل بها وحى قوله تعالى :. (ان الله هجو الرزاق ف والقوة المتين ) 
فالمراد بالقوة القدارة ,وهذاد ليل صحيح من القرآن الكريم على أن لله 

زا عد ة على ذاته هى القوة والقذارة . 


”5*>/ النساء‎ )١( 

53 ضود تر 1 

١67 البخرة‎ .)8( 

(ع) الذاريات / مه 

(ه). السقد التفتا زانى :. شرح المقاصد 55ى”, 


؟ -- قال ابن ضدة :ان الا خبار فى صفات الله عز وجل جاءت متواترة 

عن نبى الله صلى 00007 » موافقة لكتاب اللدعؤ وجل » نتلها 
الخلف عن السلف قرنا بعد قرن » من لدان الصحابة والتابعين الىعصرنا' 
هذا على سبيل اثبات الصفات لله عز وجل فى المعرفة والا يطن به .والتسليم 
كما أخبر عز وجل فى تنزيله وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم »عن كتابه مع 
اجتناب التأويل والجحود » وترك التخييل والتكييف وأنه عز وجل أزلتى 
بصفاته التى وصف بها نفسه ووصفه بها الرسول صلى الله عليه وسلم »غير 
زاكلة عنه ولا كاكنة د ونه »فمن جحد ضغفة من صنفاته بعد النبوة ‏ كان بذلنك 
جاحدا :ومن زعم أنها مجدثة لم تكن ثم كانت على أى معنى تأوله د خل فى ' 
حكم التشبيه . )١(‏ 


نقول : ان الذدى نقل عن النبى صلى الله عليه وسلم بالتواتر !ا 
عالم قادر . .الخ واط أنه له طم وقدارة . . الخ صفاتأزلية زاعدة على 
ذاه افليس يحقول: عن 0 صلى اللهعليه وسلم ,بل ان العام ور 
لمثل” هذه البهوث ١‏ طلا قا اتسين ان قلناا ا 


. ابن نده : التوحيد .» مخطوط بجا معة الملك عبد العزيز رقم‎ )١( 
117؟ لوحه /6لا. ش‎ 


م« 3 استدل علطاء السلف على زيادة الصفات من اللغة ومد لولاا تالصفات 
مطلتا فيها ؛ 
فقالوا : ان اللغة توجبان صدداقى الشتق ستلزم لصد ق الشتق 
منه فيوجب اذا صد اق اسم الفاعل والصفة الشبهة ان يصد ق اسيم 
البضدر . فان قيل : تائم وتاعد كان ذلك مستلزط لللقيام والقعود 
وكذلك اذا قيل : فاعل وخالق ثان ذلك ستلزط للخلق والفعنل 
وك كاتا قل + ركم ودرية كا قالاف سيطف لكلا ولراك 22 
وكذلك اذ! قيل حى طلم قاد ر كا نالك سطرل لتحياة والعلم ٠٠‏ 
لقره و كنا 


تقر اق شتا الوليك وض لماه لعفن ا 
الصفات »فان اللغة حينما تقول : ان المشتق لابد له مى مشتسق | 
:مه »نقول : حذا صحيج لكن الشتق نه انط هو المصد ر والمصدر 
حدث وفعل عقالعالم .شتق من العلْمْ بالمعنى المصدارى .: لا 
بمعنى الصنة القد يمة القاكمة بذاته تعالئ التى يدعيها علماء 
السنة ‏ وجو الكشف والا تضاح .وليس كلامنا فى جذ1 بل الكبلام 
فى الصفة القديمة . ْ 


؟*م/١ ابن تيمية : منهاج السنة‎ )١( 


ثانيا : استدل ادن زياد ة الصفات بأد لة عقلية أأصمها 5 


صمي ممم 


الول 


قياس الفاعب على الشا همد ع ط ذكرها طم الحرمين (١)علابد‏ 
فى هذا القياس من جامع , والجوا مع أريعة:.: العلة والشرط والحقيقة 
والد ليل . فانه ان ثبت فى الشاهد كون الحكم معللا بعلة كالعاامية بالعلم, 
أو روه بضرط #الننا نيط بالتحياة طاو معررت تحتيف قن مسقو ككرن حعرةة 
الفالم'من قام يه العلم »أو دل ليل على مد لول عقلا كد لالة الا حدباث على 
المحدث تزم اضطراد ذلك ف ىالفاعب وقد ثبت نىالشاهد أن حقيقة العالم 
من قام به العلم بمب العم باتع العافت 0 الغالم اننا 
معلل فلزم القضاء بذلك فى الغاعب ,وكذا! الكلام فى القدر والجياة وغيرهط )١(‏ 


0 : انه ا العام وك هالجوا مع 
جميعا 
أنا:الا ول فاتنا تسلم أن حقيقة العالم من ظام به العلم ودذا لا نزاع فيه , 
ائما الكلام فىالمراد بالعلم فى هذا التفريك »ان كان المراد بالعلم الصفة 
الحقيقية الزاعدة على ذا ت العالم التى يد عيها أحل. السنة فهذا غير سلم . 
ا نكان المراد بالعلم المعنىالمصد رى بمعنى الا نكشاف والا تضاح فسلم 
لكنه لا نديد ا خضل السدة لديم | تيحرا بيده :ا كناد يعقيالة بور 177لا رقنا جا 
وأا الثانى : فنقول : ان كونه عالطا معلل بالعلم لكن البرا اد بالعلمالذى 
هو عله لكونه طلا انط هوبا لمعنى المصد 17 »وهوالا نكشاف »وهوالا نزاع 
فى ثبوته لله تعالى انط اللنزاع فى الصفة القد يمة التى يدعيبها أهمل السنة 
ولا د ليل عليها 


.يل نقول..: لسنا فى حاجةالىابطال الجامع ,اذ لا يصح قت 


)١(‏ اطمالحرمين الجوينى : الارشاد ص /1م 
)1١(‏ الشهرستانى : نهايةالا قداموص/ ١47‏ والسعد التفتازانى : شرح 
المقاصد 7/5 


اهناك اد قال الزيين: | عناضله (49: ْ ان القياس يقتضى “بل 
يشهومه ان الاصل له حكم يراد تطبيته على الفرع ملا فى التعلم ال 

نى الحاد'ث بالتغالمية فلو اجرينا لقان لقضينا يبظ الحادات يكوك فى 
الجن بات الناامة . ولا شك أن هذا قياس فا سد لان علم الحهادث 
1ن نجكم به عل ىالقديم , لان القد يم لوثبت له علسم كان مغايرا قلعا 
لعلم الحادث بالق م والتحد وت «والشمول واللاشمول ٠‏ فكيف ننقل بالقياس 
علم الخادث الىالله تعالى عفهذا! قياس باطل فى أساسه . 


“قالوا :ان الذاث النوجود ةنفسها لا يتصوران تتحقق بلا صغة 
أصلا ءبل هذا يضزلة من قال : اثبتانسانا لا حيوانا ولا ناطق ولا قاعما 
بنفسه , ولا بغيره ءولا له قد رة ولا حياة مولا حركة ولا 0 ونحو ذ لك ء, 
أو قال : اثبت نخلة لي سلها ساق ولا جزع ولا كيف ولا غير ذلك , فهذا 
يثبت ط لا حقيقة له فى الخارج ولا يعقل . (؟) . 


نقول : ان هذا الدليل فيه مغالطة لان خلاصة كلامهم: انا اذا 
نا قاد ربلا قدرة »طلم بلا عم . .. الخ فهذا يقضى بأنه لين هنناك 
شىء مطلق هو الله تعالى ءواستد لوا على ذلك بأن هذا ألقول فى فسان 
الله تعالى له نظير «فقولك : الله قاد ربلا قدرة .كقولك : حذا انسان 
بلاحيوان ولا ناطق ...الخ . 


نقول .“ان هذا النظير ناطل بداهة لان نفى الصفات الزائدة عن 
الذات لا يقتضى نفى حقيقة الله تعالى وذاته , بخلاف الانسان جينط تنفى 
حيوا نبيته ونا طقيته. » فهذا نفى لحقيقته الموءلفة . من الحيوان والناظطق , 
فين هذا من نفى.الصفات الزاعدة عن الله 0 


0 3 التاكره رو ا سد 
التفتازانى : المصدرالسابق 9/0١‏ 7. 


+5 


الثالث ‏ | 
ان لله تعالى معلومات .وكلمن له معلوم فله علم ,ان لا معنى 
للمعلوم:الا طا تعلق به العلم. ءفان قيل : سلضا أن له علا لكن لم لا يجوز 
يلزم منه محالات :2 احدها , أن لا يكون حمل ا الذات مفيدا 
بمنزلة قولنا : الانسان بشر والذاث نات والهالم طلم ,. ...الل: 
وثا نيبا ٠‏ 0 أن يكون العلم هوالقد رة »والقدرة هئ النحياة وك ١‏ البواقنى 7 

من غببر تطايز اضلا ملا نها كلها تفسالذات . الثالث . ان ك0 هك 
والثادرية وكذا المعلومية »والمقد ورية انط يتحقق بعد تلام التعلق »فعلى 
كن من النعلم والقدارة عبا رةعن تعلق الذدات يمر »فلابد من التطيز 
من خصيصية بذا يكون اح التعلقين علط والآخر قدا زة ؛ وهو المرا ان بالمعنى 
.. النزاعد علىالذات . )١(‏ 


أقول : ان هذا الدليل باطل اجمالا وتفصيلا »لان الخصم اذ يقول 
الله فاك ويلا قدا رة »وعالم بلا علم » فان مراده بهذا ان الله تعالى. يوجد 
ويعد م ويحى ويميت بذ اته لا بصفة قد يمة قاعمة بذاته ». وكذ لك عالم بذاتته 


إى يعلم:ويكشف الاشيا* بنناته لا بصفة قديمة قائمة بذاته . . . الخ 


واذا كان مراد الخصم ذ لك فكيف يرد عليه ان الحمل فى قولك ثلا : 
الله عالم غير مفيد ,وهو بمنزلة قولك : الذات هوالذات ء فانه لا يلزم ذلك 
وليس قوله : الله قادر »بنزلة الذاتذات ء لان التادارية والعالمية . 

. الخ معبنى غير الذات علا ن الخصم يقول : ان القاد رية شى؟ مبدأة 
وأساسه نفسالذات ء فلا يلزم ان الحمل غير مفيد . (7') 


)١(‏ الشهرستائى خاي قاد رت »والسعد التفتا زانى : شرح 
._المقاصد دولا. 
(؟) / آأنهذا! الاعتراضانط يتوجه على النظام المعتزلى - على وجمنه 
الخصوص »فقد فسر حملا لصفا ت على الذاتيانه اثيات للذات من 


2-7 0 


كلك له يلن أن تقو ١‏ لتسناشوة. كن العا نض > اه لان هنية* 
الأمور لليست نقسالذات بل هى أموْرْ مختلقة فى ذاتها قطما ء ولم يقل الخصم 
انها نفس:الذات بل الذئ تله انها من عمل الذات ء ونبدأها الذات ءواذدن 


ما فهمه المستدل ءان ذه الا مور نفسالذات ء وهف! خطأ لم يتل به الخصم . 


وكذ لك لا يلنم أن يكون قبل القادرية والعالمية ... الخ تعلق ملق 
بين ذات الله تعالي والمقد ور والمعلوم. ... الخ ,بل الواقعان ذات الله تعالى 
تؤعد الشى* وتحد مه وتحييه وتميته بنفس ناته » وهذا الايجاد والا حياء والاماتة 
هو التعلق » وهو أمر متميز بنفسه لا يحتاج الى مميز , وكذ لك الله تعالى يكشيف 
الأشياء ويعلمهابذاثه » وتعلقه بالمعلىم هون لك الكشف والعلم »وهذ! التعلق 
الخاس مِتَمَيز بننفسه لا يحتاج الى مميز »فدعوى أن هناك تملواً عا,أقبل! لقاد رية 


والعالمية ...الخ يحتاج الى مميز قول باطل بطلانا بينا .. 


وأخيزا نقول فى هذا الد ليل -الأخير -انه استدل على ثبوت علم الله . 
صفة حقيقية زائدة على ذاته بها ل ميان لها نمتلونات ومن كن لها وننات 
لابد أن يكون له غلم »وهذا حق ( لأن شبوت المشتق يركذ ن بتحقق مبد أالاشتقاق 
وهوالعلم) لكن ميق الغام الثائ تشَبْك به المعلوبية ائما هوالملم بالنفتنى 
المضدوئ وهوالا نكشاف علا الضقة النحقيقية الزافة علق الذات كا يذعى أل 
لفق موعت 1 شق ل سب تكله م ؤغي و قولة» ها لو .1 .وله "قري نينا لذ كولسية 
جعل الد ليل هناك اسم الفاعل , وهنا اسم المفعول . 


41 3 ِ : 
اثيات ذاته ونفى الصجزعنه ). | : 
انظز نظلرية التكليف آراء اتقاضى عبْد ا لجبار الكلامية للد كتوز/عبذ | لكريم 


عثمان ص / 85ز. 


وما قوله : فان قيل . . . وتبرعه بالجواب عمن ري 


وهو واصل بن عطاء والمعتزلة 1 ن علمه عين ذ اته »فبذه مغالطة ءثان المعتزلى 
حينما أدلق ان علمه عين انه ؛ لم يرد 1 ن العلم هو نفسالذاات كما ا 
خصمهم مغالطة »بل مراده بتوله : العلم عيدن الذات »ان علمه معلل يالذات 


لا. بصفة زا ؟ كداة عليه ء وا ن الذات هى مبدأ للعلم 8 الضعة ا لزاقد قد ةعليها كسا 
ادعى أ هل السنة ع واذ١‏ لإوالمهم بقولهم هذاء ناد يرد عليهم آئ اعكقال 


مما سبق ٠‏ 


لما كل الشهرة مقولننا 0 ناللااشيوك تج للحن 
عباده بأن يحتقد را انه عالم قاب ر مريد ٠‏ . . الخ كماجاء بذ لك الكتاب المبين » 
ولم يكلفهم ابا .ورا »ذا للك ينما الت من أنه عالم بذاته أو بصفة 
زائدة على ذ اته »والك ليل على ذ لك انه لو مجاء شخم ن + واعتقد: أن الله تعالى 
عالم بذ اته قاد ر بذ اته ءالع تيون لالز ييالة على ينه تك أية علدا 
المقيدة »فاننا نجزم قطحا بصحة ايمانه بقلية لهذا أن ن الثيق صلى الله 
عليه وسلم وصحابته الأبرار والتابعين لم يخوضوا فى مثل هذه المبا حث ٠‏ 


فا لكلام فى مقدا مين : نيما كلف الله به عباده وليس هذ١‏ الا الاعتتان نقط 
بأن الله تعالى عالم تادر . , . الخ فحسب ,بد ون تعرض لما خاض فيه علما* 
الحقيدة . 000 
والمقام الثانى : مقام ! لبحث الحلص والمنا زعات الاعتتادية » وهو أنه عالم 
بقاع أو يمكف راف على قاع فقن مدا النقام درف عدم امام أدالة امستل 
السئة) نعم تومن با تاله علماء السلف.أن الله تعالى عالم بعلم وقادر يقبدرة ‏ 


الفصل العثالسث 


لقد عنى علماء الحقيد ة.بصفة الكلام عناية فاعقة »فقد أطالوا وتعمقوا فى 
بحتها #ولا عجب فى أذ لك آن | علمناآن لباملة عا ففيسألة حلق' القران الت 
وقعت بسيبها المحنة على أهل السنة أيام المأمون » ومن بعده خلقًا* يئى ا لحباس 
عى خبرن الام كيد # سارح الابر االناف عنمل تلات وا ون ل ا 
المسألة نزاعا حادا لحب د ورا كبيرا فى مجال الفكر العقدى ترونا عدة . 


أما فى هذا الحعصر-الذى نكتب فيه _فقد اتخذ الخلاف فى صغة الكلام 
لونين من! لخصومة : 


الأول : خلاف فى صفة الكلام ذاتها . 
الكاتى : غلاف:فى سألة غلق الكلام ونب القران الذى صار موضوع' لخلاف.. 


عئار 
ما الخلاف الاول : فقد تولى فى مذ هبين تذد هنا اسلف ومف هحب الجهمية . 


أولا_: ف هبعلماء السنلف في كلام الله : 
قلنا ان علماء السلف يثبتون لله تعالى صفة الكلام من بين الصفات“التائمة 
بذاته تعالى » كالقدارة والاراداة . . الخ 
وعلماء السلف اف يثبتون دبفة ١‏ لكلام يقولون : ا ؛ كما أثرن لك عن 
'الامام احمد رحمه الله » وهو قوله : لم يزل الله مت 5 فون ل باقر 6 
والتوراة » والا نجيل » وفيرن لك كلامه ء وكلامه قائم بذاته ليس مخلوقا باعنا 10 
قال عثمان بن سعيد الدارمى : فالله المتكلم أولا وآغرا ٠»‏ لم يزل له 
الكلام ان لا متكلم غيره للا يزال له الكلام . ان لا يبقى 00 


(9) الااماحمد : كتا بالسنة -شذ رات البلاتين ص 4 » » وعثمان بن سعيد 
الدارمى : الرد على لجهمية ص / ٠‏ /, 

(؟5) ابن تيمية مجموع الفتاوى : 817/99 

(؛5) عثمان بن سحيد : المصدرالسابق ص/ *١‏ 


والكلام عند علماء السلف اللفظ والمعنى معا وفى ذ لك يقول ابن تيمية 
كما أن الانسان المتكلم اسم للروح والجسم جميعا ءوانه اذ! اطلق على أحد هما 

١ 
١ .( فبقرينة‎ 

وتال الآمدى ؛ ان الامة من السلف مجمعة على أن القرآن كلام الله وهو 


منتظم من الحروف والا صواءت؛ » ومو؟لف ومجموع من سور وايات 


(١ذ1)‏ ابن تيمية : مججموعالفتاوى 557/156 
(؟) الأمدى : غاية المرام فى علم الكلام ص / و 


و 


* كاتيا اعد كت النبعية قن حذة ا للدم : 
1 : كدت 3 


قلنا : ان الجهم تف نفى.عِن الله تعالى الصفات التى يكن أن يتصف 
بها المخلوق ءولا شك أن حسفة الكلام.مما يتصف.به المخلوق »ولذ لك نفنى 


عون أن اللوعنالى تلن 


وقد علل جهم أيضا نفى صنة الكلام عن الله بأن ألكلام لا يكون الا بجارحة 
قالطا : ان الكلام لا يسكون الا بجا رحة » والجوارح عن الله منفية .10) فقد 
نفغى أن الله يتكلم أوينادى أحدا أوينا جيه (؟) »وبالتالى فليس له كلام () 


بل كازمه غيره وهو مكلوق )50 ( ٠.‏ وحاد ث (ه ( 


أما موتف الجهمى من الا لفاظ فى القرآن الدالة على التكليم والمناجاة 
والمناداة ءفانه يقول : ا أت ب بلفظ القرآن كقوله تعالى ( وكلم الله موسى 
تكليما ) (::) . بل اقر بآن اللفظ حق لكن انفى معناه وحقيقته (/0) » 
ومكذ ا فقد أنكر جهم أن يثون الله تعالى قد كلم الله موسى تكليما حقيقةة (/ ) 
كالمعهود نى البشر . 


١5/ الاماماحمد : الرب علىالجهمية ص‎ )١( 

(؟5) ابن تيمية : مجموعة الرساعل الكبرى ١55/١‏ والفتاوى (١9/10‏ 

(7) الاماماحمد المصدرالسابق ص 1١‏ 

(») الملطى : التنبيه والرد ص/ لاو ١8١62‏ 

(ه) وتد وافقهم على التول بحد وث كلام الله المعتزلة والخوارج والزيدية 
والا مامية انظر امام الحرمين الجوينى : الارشاد ص / ١٠٠١‏ 

ويم .الماك أن تر 

(7) ابن تيمية : مجموع الفتاوى 06/15١٠ه‏ 

(.م) الملدلى : التنبية والرد ص / ١١‏ 


د حك 


واذ ا كان الجيى :قف فى أن الله يتكلم حقيقة + أوأن له كلاسماء 


فيقال : كيف وصل كلام الله الى رسله وألبيائ ؟ . 

يجيبون .. بأن الله يخلق قرلا وثلاما ٠‏ فيقع نْ لك القول والكلام فى مسامع مسن 
شاء الله من خلقه ؛نيبلخه السامععن الله يعد ا سمعه » فسمى ن لك قولا 
وها :1:4 ١‏ واشنيونن. بالسانق: قو ين ينا وان ذلك الع * يشي و عن 
تلك المعانى بعبارات من عنده ٠.‏ (5) 


كان يقن باسشكانان الحيية يتكرين أ الله متك كلق تمطدية يكلم 
به البشرءفان البشر يتكلمون بتحريك بعض الاعضاء نيتكيف ا لصوث بكيفية مخصوصة 
ويصل الى مسامح السامحين على موجات الهوا؟ . 


حذ! المعنى ينفيه .جهم عن الله »لان ف لك محال فى حقه تعالى », 
لكنه اصدلد م بما ماء فى التّتابالمبين من أن الله كلم موسئ تكليما » وبما علسم 
ضرورة من الاديان أن الله تحالى متكلم . وقد أجا بعلى هذ! بأن صور الكلام 
الذى يسند الى الله تعالى بصورتين قبعدان الله تعالى عن المحالات 
واللوان التى تلنم.فى كلام البشر فقال : ظ 
أطا_: امف كن اكلة للرسل والانبياء هوأن يقلق كلاما وألفاظا يسمغه 
الا نبياء والرسل «نيكون قولهم : الله متكلم بمعنى أن الله خالق الكلام , لا 
يالمعنى المحرِف فى البشن . 


ثانيا :ان معنى كلام الله تحالى : اته يخلق المعاتى نىغيره »ثم يجحل ذ لك 
الغير يعبر بكلام لفذلى عن تلك المعاشى . 

والمراد بهذا ان الله يخلق الكلام أى ممنى الكلام فى شخص كجبريل مثسلا 

ثم يعبر جبريل عن تلك المحانى بعبارات وألفاظ يستفاد منها تلك المعانسى , 
تسعع الفبى. أو الرسول: بهن | الكلام . 


6497 / الملدلى : نفس المصد رص‎ )١( 
٠٠١ (؟1) ابن تيمية . مجموعالفتاوى ؟59(/؟9‎ 


عه ١‏ 140 اعت 


ولحله لا يشقى أن كلام جهم يقضى قضاء واضصا ان كلام الله المنس وبا 
اليه مخلوق )١(‏ وهو دا سنتكلم عنه فى البحث التالى . 


(و) انظر البخارى: لق أفهال العباد ص / ١5‏ ءوالامام احمد 
الرد علىالجهمية در, / 7 » وعثمان بن سعيد الدارمى : الرد 
على الجهمية ص / 0+“ ع وابن تيمية : سجموع الفتاوى 05/15" 
فيرهم ٠.‏ 


الكلاف فى سألة خلق القسرآان 


السلف »والآن يي وهو .. هل ل والقرآن مخلوق 


اوغير مخلوق ؟ 


ما 3 سب اموي نع علمت أ: نهم قاعلون بخلقه » وتصويرهم لكسلام 
الله تعالى كما رآينا فى لبحث السابق يشهد شهادة واضحة بأن الكلام الذى 
نسبالئى الله تعالى مخلوق . 

وتد صرحوافى كلامهم السابق نىالثلام المنسوب الى الله تعالى بان الله يخلق 
كايا تونمةة الشاصية ا وتوقلق مما اف بخص تيغيرت للك الشخصعن صذه 
المعانى . 


فكلامهم صريح بأن الترآن مخلوق . 


أما مذ حب السلف نى القرآن 
١ 0‏ 
نقد جاءفى كتا ب السنة للامام احمد ان معاوية يعنى العريزين محمد بن ى 0 
قال : ان الكلام فيه -أى فى خلق القرآن وعد مه » بداعة وضلا له ؛ وما تكلم فيه 
النبئ رلا الصحابة ولا التابعون , ولا الصالحون ) . (؟) 
1 0 

ومثل ذ لك فى البيبقى ان يقول : انه ورد رالا ول ولا ا لثانى 
ريع 1 ن القرآن مخلوق » ولكن ثبت عنهم اضافة الكلام الى الله م 
وتيت د بأأثه كلام الله تعالى.) 20 


نمم لقد أثرعن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين أن القرآن كلام 
الله د.ون تعرض لخلقه أو عد م خلقه ٠‏ فمن ن لك ا روى عن عيفد اللة:بن هاتف" 


)١(‏ لم نجد ترجمة بيدا العو وها ع الريناك 
(9) الاطماحمد المصدر السابق ص /"ا”ا 


00 1 ركم 


000 و 00 


من رواية محا هد" ولد 5 اد 


أ 5 0 8 0 . 
0" م طلا حل عد اناس ال 


عن الزحرى قال : سألت على , بن الحميين عن إلقرآن فقيل كتساب 
لدف ب 00 


يها اسع سوا ااه اواللجواد حب لال “آنا اين الوير 
ل اج تسالى «ثال : ثثال امن شر رفلى الل عنما : كدي الفاح 


7 وقال محا هد فى تفسهير قوله تعالى 55 فضلنا بعضهم ١‏ 
علق :يعض ) (ه) قال : كلم الله مونق «وأرسل سعند! ضلى الله عليه وسلم 
الى الناسكافة) . (::) 1 006 


كبن م 


0 رض عن سقيان من صمت ان قال لقان را . : م 


ش ااه املق سش قلات أن القران كلم اله ياواه ينو : 
3 3 7 زا سس 


مم 


منقل ابن تيمية تيل ليلا وله اديت لفك بالعسف وهو 
أن القرآن 00 ١‏ يلون يضغنه 25م الله وقادفه الا غر لون كات 


١1١ البيبهقى : نف سالمصد رص / 7 ؟ ء وكتا ب السنة للامام احمد صر/‎ )١( 
؟ والبيهقى الاسماء والصفات ص/ 7 ؟ ؟‎ (١ / الاماماحمد كتا ب السنة ص‎ ١) 
1 والبيهقى تف سالمصد رص /؟ ؟‎ ١ > / ("؛) الامام أخمذ لفذ نالمصد رص‎ 
البيبتق نفس! لمصد ر وا لصحيفة‎ )>( 

(ه)» البقرة /رلاه؟ 2 

(و5) تفسيز مجا قد . /؟١١‏ 

(7) الاماماحمك بن حنبل : كتا بٍالسنة ص /؟6؟ 

(4) اسه انيد لقان م بس ءوالامام !احمد كتا بالسنة ص ه ؟ 


85 


والقرآن هوالقرآن حروفه ومعانييسه) . )١(‏ 
مدي عرص رتسي لل الزن وجراف الك 11 
٠. 0‏ باليك يقفا أو لمان ف لك : 1 


: الر م مان ديه 0( أنه قال : أب ركت مشا ئخنا مدن سبحين 
كرد كه » يقولون لجان كلام الله وليس بلخلوق 0 


محمد ده فقال : 00 5 ا 000 
دروف أيضا بسند.ه عن 9 وين الجراع عر : (القرآن ليس بمخلوق ) (7) 


33): ٠اقاقبية‏ + اللشدرالبايق اورم 

(؟5) ستيان بن عيينه ( + لرو١(ه).‏ 

(+) عمروين دينا رالتكي ابر ميد الاك العنسي تقال ابن او تي 
ما كان عند نا أفته ولا أعلم من عمرو بن ديثار .. وعن سفيان بن عيينه 
تال .: عمرو ين نينا رثقة ثقة ثقة . وقال النسائي : ثقة ثبت .سات 

اسنة (+0وه) اتذ كر للبفااظ ابلق أمبى (/ 1 و«التهذيب //م؟. 

(>) البخارئ : تلق أفعال المباد ض/ لا ا م 
الردعلىالجهسية صارهه ة ... 

(ه) جعفربن محمد ال ل ل ل أبى طالبا لبهأشسى 

5 العلوق أبوعبد الله البدنق ن العانق : قال ابو حتيقة : ما رأيننتتك 
أئقه مود عق و فين ٠‏ وقال ابوحاتم : لا يست عنه : وقتسال 
الشافمى. : ثقة . وتال يحهى بن معين : : ثقة مأمون »وقال ابن ١‏ بسى 
خيثمه. غيره : ثقة ٠.‏ وتال ابن عدئ .: جغفن من ثقات الناسن . صسات. 

اسنة (إر, 0 : التبذيب 6/ #8 ١١‏ »وتذ كرة الحفاظ 52/1١1.ء‏ 

(3) ابدةأ سلينان ين الا شعت .. ما تل الاسام اسمن عن ١+‏ 
عقاعل. السلف ان ْ ظ ْ 

17 انا ود ليان ن بن الاشحصك تش النصدار دص /70. 3 


530 0 


عله بستذاة أيغنا عن يحدى ين سعيد قال :شعت عماف بن معان 509 


يقول : من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم . (؟ 


ويروى عثمان بن سعيد الذارمى بسنده عن بقية بن الوليد )٠(‏ قال : 


التران ذم غير مشلوق :)3 :(4) 


وغنه بسنده أيضا عن المعافنى بن عمران (ه ) قال : القرآن كلام الله 


غير مخلوق ٠‏ (»”) 


ويروى الا مام ١‏ حمد بسنده عن أبى بكر بن عياش (/) قال : من زصسم 


ان القرآن مخلوق فقد انترى على الله . (لمل) 


)١( 


(؟) 
(") 


(؟) 
(ه-) 


)5( 
)/( 


28 


معاث بن معاث بن نصر بن حسان بن الحارث التميمى الحافظ البصرى 
قاضيها .قال النسائى : ثقة ثبت »وقال ابن سعد : كان ثقة ولىالقضاء 
وقال ا حمد : اليه المنتبى فى التثبت بالبصرة ءما رأيت أحد١‏ أعقل منه 
وقال يحوى القدلان : ما بالبصرة ولا بالكوفة ولا بالحجاز أثبت من معاث 
ابن معان '. ولد سنة (؟5١1١ه)‏ ومات سنة (*ووشض) اتظرتذ كرة 
الحفاظ للذ هحبى 1/ م9« »والتهذيب .(92>/1١‏ 

أبودا ود سليحا نبن الا شعث نفس المصد ر وا لصفحة 

بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعى الحمصى (+ 597 زه)انظر 
ترجمته ص ضكرا 1 

عثمان بن سعيد الدارمى : الرد على لجهمية ص ٠م‏ 

المعافى بن عمران بن نفيل بن جابر بن جبلة الا دف ابوسدة النفيلى 
الموصلى النقيه الزا هد . قال أبو زكريا الازديى : رحل المعام فواطلب 
الحلم الى الآفاق وجالسالعلماء , وجالس الثورى أدب إلى | . وقال 
ابوحاتم والعجلى وابن خراش : ثقة . وقال ابو زرعة كان عبدا صالحا . 
وقال ابن سعد ؛ كان ثقة خيرا فاضلا صا حب سنة مات سنة (وهرزه) 
وقيل غير ن لك . انظر تذ كرة الحفاظ 52/1١‏ ؟2التهذيب.١59/1١.‏ 
فكما .بن :ميك م فنص المضف روا لشففة 2 

!بوكر عياش بن سالم الازدى الكوفى الخياط المقرى ذ كره ابن حبسسان 
ننى الثقات »قال ابن عدى : ابو بكر هذ١‏ كوفى مشهوروهو يروى عن 
آجلة الناس عوك سنة ( ٠١٠١ل‏ ه) ووناته سنة (9؟ وص) التهذ يسب 
0 

الاطاماح كتا ب الست ص رنزا؟ . 


لظم "اا لاس 


وأيضا عن ابى نميهم 0) قال : القرآن كلام الله غير مخلوق .)١()‏ 
وقال ١بوحنيفة‏ فى الوصية : وتقر بأن القرآن كلام الله تعالى غير مغليق ووحيه 


وتنزيله وهو صفته على التحتيق ) (9) . 


قال الامام احمد : والقرآن كلام الله ليس بمخلوق فمن زعم أن القرآن 
مخلوق فهو جهس كافر ) . (>) 

قال الامام البخارى : والقرآن كلام الله غير مخلوق ) (ه) . 
ول واس رنطني لجا ووه :ار موكرة حم وا كدي من الصحابة 
يوافق الاد لة الحقلية الصريحة ان القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ والييه 
يعصكف ) . (:3) 

فان قيل كيف صرح هرثلا * الاعمة أن الثران قير معلوق »وقد نقلنا فبى 


ضر البسمية ان الصحابة والتابعين ا لخلق القرآان وعد م خلقه »بل قالوا : 
ان ف لك بدعة فكيف تعرش م موعلا ء الا ثمة لما لم يتعرض له سلفهم . 


)1١(‏ لملهالفضل بن دكين وهو لقب واسمه عمرو ين جات بن زهير بن د رصم 
التميمى أبو نحيم التوفى ٠‏ روف المروزى عن احمد أنه قال »قال يحيى 
وعبد الرحمن : ابو نعيم الحجة الثبت » وقال يحيى بعبد الرحمن ووكيسع, 
ابو نحيم من الثقات مات سنة (مزكه) التبذيب مر/. “ا ؟. 

(؟9) الاماماخحس بن حنبل : كتا بٍالسنة ص ه؟ . 

(؟) الامام 5 نفس المصدر ص ؟© . 

(؟) لاما : الرد على ا لجهمية ص 6ة» شذ رات ا لبلاتين 5 

ا رالحتى: + الجرهزة سيندت خرن الؤنية انين 
حنيفة ص إلى ' 


(+.) ابن تيمية منجموع الفتاوى ١٠‏ / ا”# . 


د 5-03 ان 


قلنا :انما تعرضا لبيان أن القرآن غير مخلوق د حضا. للفرية التسى 
زعمها الجهمية وصرحوا بها فقالوا ان القرآن مخلوق » ومن هنا اضطر الاكسة 
فى ن لك المصر انلى أن يرد را على هذه الفرية وبينوا الدق فى هذه المسألة 
خوفا من ضلال العسامة وفساد امرهم بما يلبسعليهم دعاة الجهمية من الا وصاع 


نعم لم يبرح بذ لك الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون من بعد صم 
لاانه ليس هناك خصومه ليقولوا بخيرن لك ولم ينقل عنهم سوى عبارات تضيف الكلام 
الى إلله تعالى » ولماظهرت ثلك الخصوءة أضطر علما*:!لسلف الي الجهر باحق 
وهو أن القرآن غير مخلوق ٠‏ ظ 


الايتتنبيتية لال 


استدل جهم بن صفوان وأصحابه على أمرين : 
الاوك : على نفى صخة الكلام الا زلية ية القائمة بذاته تعالى . 


العاتى : استدلا له على .خلق كلام الله تعالى ومنه القرآن 


أما استد لا لهم الا ول على نفى. صفة الكلام » فقد قلنا من قبل :انهم 
قالوا : ان اثباتها يقتضى التشبيه ون لك لجوازاتصاف المخلوق بها . 
وقد بينا من قبل بطلان هذه الدعوى ٠‏ ورقلنا : ان اتصاف الله تعالى بالكادم 
وسائر الصفات ء واتصاف المخلوق بذ لك لا يقتضى ن لك تشبيها »فكمااً لات 
لا تشابه بينبا » فكذ لك الصفات . فان اضافة الكلام الى الله يختلف عن اضافة 
الكلام الى المخلوق من شتى الوجوه »وأا ما تمسكوا به من أن الكلام انما' يكون 
بجارحة مادية كما سلف نهو بالل لان هذا انما يكون فى الحادث ء وقياس 
الغائب عل ىالشاهحد باطل ونان كان كلام النحواد ث يقتضى جما زا ماديا فليس | 
الأمركد للدافى انب الله تعالى :. 


أما :استد لال الجهمية على خلق القرآن : فقد احتجوا على ن.لك بثلاث 
آيات من كتاب الله : ا 0 
الآية الاولى : قوله تحالى .. ( وغلق كل شىءقد ره تقديرا ) (1) عفقالوا : 
0 ن القرآن لا شى * كفرتم »وان قلتم ا ن القرآن شى * فهوداخل 
فى الآية ) . (؟) 
وقد رد علماء السلف على ن لك »قال الامام اليخارى : قال 59 : 
اما قوله ( وضلق كل شى*) فهوكما قال فى آية أخرى : زانسا 


3 «الفرنان 0 . 
(؟١)‏ البخارى . شلق اتعال العياد ص /ره ١‏ والا مام ١‏ حمد : الرد على 
الجهمية ص /” ؟ 


تولنا: لشن 11# أ رفاه أن نقول له كن فيكون ) )١(‏ » فأخبر أن 
أرل علق قلقه يقولة #زوا ول تلق هونن القى * الني قال (امفلق 
كل شى*) فأخبر أن كلامه قبل الخلق .  )8(‏ 


وخلاصة الجواب : أن علماء السلف يمنمون القول ان القرآن شى* ءوالد .ليل 
على ن لك قولة ( انما قولنا لشى* اذ! أرد ناه أن نقول له كنفيكون ) » فاذ ن 
قوله : ( كن ) وهو” قول ” قبل كل شى* . انان فكلامه قبل كل شى: : اذ! 


بقى على علماء السلف أنه كان يجب عليهم أزيرد وا على بقية الشببة 
فان التجهمية ردد وا فىاستدلا لهم بأن القرآن: : اما شىء واما لا شى* » فان 
كان شيكا فهو مخلوق :وان كان لا شيكا فهو معد وم وصضو كفر . 
وأهل السئة قد اختاروا الشق الثائى حتى لا يكون القرآن مخسلوقا : واستد لوا 
على ذ لك .. لكن بقى عليبم الردعلى الجهمية حيث قالوا : ان القول بأن القرآن 
لاش * قر لا تم كوت مضنا * 


ونقول فىالجواب عن هذا! ان القول ( كن ) سبب فى وجود الأشياء. 
وقبل الأشياة تنبو ليس : » لثنه لا يكون معد وما لان م كان سببا فى ودوك 


ومن هنا يمكثئا أن نجزم بأن الموجود أعم من الشى* عفان الشىء كما 
هو مفهوم من هذه الآية ( انما قولنا لشى؟ ...)أن الموجود أعم من الشى* 
فالشى* خاص بالموجود المخلوق عأما الموجود فيشمل المخلوق فير المخلوق . 


من الموجودات ماليس شنيكا كالقول ( كن ) فانه قبل الأشياء » وسبب فى وجود ها 


نوولا قدو #اوقى لوقه ننس مزهو 'قظيغا لاله سوماق وجوت كل شن + 


20 / التحل‎ )١( 
البخارى : المصدرالسابق ونف سالصفحة‎ )51( 


5 يه 


الآيةالثانية :توله تعالى : (انط المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته 
ألقا ها الىمريم وروح منه) )١(‏ عقالوا : فأنتم قلتم بقول النصارى / 
لان المسيح كلمة الله وحو خلق »فقلتم : ان كلام الله ليس بمخلوق 
عيسئ من كلام الله . (؟) 

3 أجابهم علماء السلف بقؤلهم أن ممق قوله تعالى . الما المسيح عيسى 

ابن مريم رسول الله وكلمته ألقا ها لسري حين قال كي كان 

اقوس كور ولين سمي نو كن اولقرع رون لقي كا قنز تكن عن للم 

قول ع وليس ( كن ) مشلوقا . (1) 


: وحكن ١‏ يكور عيسق قد خلقه الله بالكلمة ,لا أن فسن هوالكلسة: 


والكلة درل أثله حير سلف ««رضمين قلق 


وقال الامام احمد : وذ ب النصارى والجهمية على الله فى فسن 
عليه السلام .ون لك أن الجهمية قالوا : عيسى روح الله وكلمته , الاآن الكلمة 
مخلوتة » وتالت النصارى : عيسى روح الله من ذات الله » وكلمة الله من ذات 
الله »كما يقال : هذ هالخرقة من هذا الشوب », وقلنا نحن : ان عيسى بالكلمة 


كان وليسعيسى هو الكلمة . (>) 


ومخلاصة ١‏ جابة علماء السلف : ان قوله تعالى ( ائما المسيح عيسعسى 
ابن مرين سول الله وكلدقة ألقاها الى عريم) انهاليسن الغراك! أنغيسى كلنة »بل 
المراد أنه نشا عن الكلمة وحى ( كن ) كما قال تعالى ( انط قولنا لشى* اذا 


أرد ناه أن تقول له كن نيكون ) . (ه ) 


(5) النساء/ 10١‏ 0 ش | 

و+) البشارئ : كلق أقعال العبات صض,ه ١‏ والامام احمد ؛ الرد علسى 
الجهمية ضارا ؟١‏ 00 | : 

0 الامام احمد : المصد رالشابق ص /9؟ ع والبخارى : المصدرالسابق 

(>) الامام احمد : الرد على لجهمية ص / با ؟ ء والبشارى : خلق افعال 

(ه) التحل / 62٠‏ 


فالمراد أن عيسى خليه السلام عن كلمة الله » وليس هو كلمة الله » 
فقولنا : ان كلام الله غير مغلوق »ل يقتضى أن عيسي ليس بمخلوق ومثل هذا 


ويمكننا أن نبلل هذا ار بكلام آخر واضح موجز حاصله : ان 
حمل الكلمة على السيح عيسى حمل مجازئ ؛ لان عيسى جسم وماد ة وأما! لكلمة 
فوصف من الا وصاف ‏ واذ! كان حمل الكلمة على عيسى مجازا فلا يلزم عدم 
مخلوتية ! لكلمة عذ م مخلوقية عيسى عليه السلام لان ن لك انمايلزم اذا كانست 


الآ ةالثالشية : قوله تحالى : ( مايأتيهم من ذ كر من ربهممحدث ) )١(‏ 
وقلتم ليس بمحدث . (؟) 
وككاا زجهر اانا| لدان عواع لركل وام دلوو ا من 
ونحن نقول : انه ليس لبذ! الثهم وجه من الصحة اذ بعد الرجوعالى 
تفاسير القرآن وبد نا أن المفسرين يجمعون أن القرآن نزل منجما فق 
الحوادث التى تجد ونثان ينزل تقول الحق تبارك وتعالى طبقا لهذ ه«الحوادث 
المستجدة »ومنه توله ( محدث ) 5 نزل شيكا بعد شى*؟ »تبعا لمايجيد 
للرسول حصلمى الله عليه وسلم وللصحابة رضوان الله عليهم من قضايا » وا ليك بعضا 
تاكاه اهرون فى الي :: 


ظال "انها الستعوة ل مير قوله جما لى .دكا ما تمريع من ذا كر نين رسي 
محدا اث ) قال : قرى * بالعومةة لذ كر » وقرى*؟ با لرفع حملا على مجله » أى 


محدث تنزيله بحسب اقتضاء الحثمة ) . (>) 


0 الاتياك الى 

(؟) البخارى : تلق افمال العياد ص / ه( والا مام ا حمد : الرد على 
الجهمية ص / > ؟ . 

0) الامام احمد : نفس ا لمعبد ر وا لصفحة 7 

(») تفسيرابى السحود 8175/1٠‏ 


0 اج 


وقال ابن الجوزى : ما بأتيهم من ن كر من ربهم محدث) أى القرآن : قاله 
ابن عياس ‏ رضى الله عنيما ‏ تعلى هذ! تكون الاشارة بقوله ( محدث ) الى 
انزاله له “لانه أتزله شيكا بعد شى*؟ .٠(؟)‏ 


وقال الرازى : فى توله : اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون 
ما يأتيهم من ن كر من ربهم محدث الا استمعوه وهميلحبون ) قال : انما ذ كر 
االلقعالى" الغا بيانا الكو تفرفين. ين الك لان الل حفالى يعدي ليست 
الذكر وقتا فوقتا » ويذاسبر لهم الآية بعد الآية »والسورة بعد السورة » ليكرر 
على اسماعهم التنبيه وا لموعظة لعلهم يتحعظون عفما يزيد هم نذ لك الا لعبا 
واستخسارا ٠.‏ () 
ونحو هذا قاله الزمششرى فى الكشاف ()) . 


وقكذ !لتك ان قوله ععالى. ا(دناتيا ميغ عونت كر مق ويه انعد ف زلا 
استمعوه وهم بلمعبون ) لا يدان فلن أن القرآن مخلوق ,بل المراد أن الا حداث 
هنا للنزول فيكون نفيا سببيا ثما قال النحاذقى قولهم : زيد قائم ءاى قاعم 


| الاب ءفى تام أبوه عفان القائم غير زيد .وليس وصفا له ءبل هو وصف لأبيه 
ودكذ! جرت اللغة العربية . 


(1) تفسيرابن كثير ١257/1‏ . 

(؟1) ابن الجوزى : زاد السير فىعلم التفسير ه/056” ٠‏ 
() الرازى : التفسيرالتبير ١6١/565‏ 

(>) الزمتششرى : القشاف 0 


ان لكك 


شا د شه سك 

استدل علماء السلف على أن القرآن كلام الله حقيقة »بأن كلام الله 
صفة » ومفهوم الصفة من حيث حى قيامها بمحل لا بنفسها ءوالا لم تكن صفنة 
وكذ لك لا تقوم الصفة بخير موصونها , والاكانت صفة لذ لك الغير لا لموصوفها, 
ومن هنا قال علطا؟ السلف : بأن المقل الصريح يحكم بأن الصفة اذا قامست 
بمحل عاد حثّمها على ن لك المحل لا على غيره »فالمحل الذى قا متبه الحركة 
ليوات والبياض . . . الم ان رع اسيوت جوضن ل غيره » وكذ لك الذى قام 
به الكلام والارادة والحب والبفض والرضى . . . الخ هوالموصوف بأنه المتكلم 
المريد المحب المبغش الراضى د ون غيره » وما لم يقمبه الصفة لا يتصفا بهس! ء؛ 
فما لم يقم به تلام وارادة وحرقة و سواد وفعل لا يكون متكلما ولا مريد! ولا متحركا 
ولا أسى ولا أبيض . )١(‏ 
فاذ! ما وصفنا الله تعالى ثما.جاء فى لكتابالمبين انه المتكلم كان الكلام صفة له 
قاكمة به ءلا صفة لخنيره كما يزعم الجهمية .ولا معتى للقول بأن معنى الله متكلم 
أي خلق الكلام توغيره لاانه حيلف يكون المتكلم غيره لا هو . (؟) 


وخلاصة القول : انه ثبت منخلال البحث أن القرآن كلام الله صفضنة 
لمحفقة عي كلوه بل اقيم #لد مننانت الله العقفية رماع راغا الكرافية 
-لا بد أن تكون قدينة () »وقد أطنبعلماء العقاءد فىاثبات قدم صفاته' 
الحقيقية وأتوا بأد لة مختلفة نذ كر منها د ليلا اختصارا 


واه مناف اتستيكية قانع هوشتو قاض بقرلوقة لكان قل خلهيا عارنا 


وأشيرا نقول . انه اذ! ثبت ان كلامه وقرآانه صفة حقيقية له تعالى » 
كان حتما غير منلوق بل قديم 


)01 ابن تيمية : منهاج السنة زرحم؟ . 
(؟) الشهرستانى : نهايةالاقدام ص/ة5١5؟1.‏ 
6 السعد التفتا زانى . المتاعد النسفية ص /7ا*ا 7 


تمت وصف الله تعالى نفسه فى كتابه الحزيز بأنه استوى على الحعرش فى توله 
اتعالى : ( الرحمن على العرش استوى) )١(‏ فى أكثر من موضع فى كتابه لكريم . 
ووصف نفسه بأن له يدا فى قوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم) (؟) . 

أووصف نفسه بأن له وجها فقال : ووبقى وجه ربك ذ والجلال والاكرام ) () . 
ووصف ئفسه تعالى بأنه يحب ويرضى يغضب . . . الى آخر ما جاء فى الكتساب 
مييق مق :يكل مده الفينات::: ظ 


ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الرب سبحانه وتحالى بمثل هذه 
الصفات : ْ 
عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما قضى 
الله الخلق كتب فى كتابه فبوعنده فوق العرشان رحمتى سبقت غضبى . (2 ) 
ومن عبد ا لله بن عمرو ين الحاص رضى الله عنه قال : سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ان تلوب بنى آدم كلهابين أصبعين منأصابع الرحمن كقلب وااحسد 
يعترفه كيفايشاة خم قال .رسول:الله:صلئ اللهغليه وسلم الهم مصرف الْقلسوت 
صرف قلوبنا حلى طاعتك . (ه ) 
وأخرج البخارى فى صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان الله قد 
حرم علىالنار من قال ل اله الا الله يبتغى بذ لك وجه الله . (5) 


)١(‏ طوره 

٠١ / النفتح‎ )١( 

(؛) الرحمن /”؟ 

(ع) اشرجه البخارى فى بد*الخلق باب / ١‏ وهذ! لفظه ‏ وسلم التوة 
4( والاطاماحطد ؟/ررزه؟-.»*؟. 

ه) أخرجه مسلم فى القدر لم/١ه‏ 

(<) اخرجه البخارى فى كتا بالصلاة /7) 


ل 


وقد جرق د نيبا بين ا ثلائة : علماء السلف والمشيهة والجهمية ٠.‏ 
وقبل الثلام تي/مذ هبعلا * السلف فى هذه الصفات تلمح يكلمة موجزة عن ذه 


المذاحب الثازكثة . 


تالمشببة أجروا هذه الصفات على ذلا هرها » نقالوا له استواء كاستوا عقا 


ع8 5 
ويد 0ايدايئا » وو-4ةه توجوهنا 5 55 الخ 5 


ون هب خلماء السلف والجهمية الى استحالة ذ لك وانكار التشبيه فى صفاته 
تعالى أخذا بقوله تحالى ( لي سكمثله شى*) (و)ءالا 1 ن الجهمية لم يقفوا عند 
هذا الحديل أولوا هذه الصفات ,2 فأولوا الاستواء يالا ستيلاء .راليد .فى بعض 
محعائيها_بالتعمة ... وهكذ١ا‏ . 
وقالوا ان ا حر هذه الصفات يقتضى -اثباتها لله تعالى ‏ تشبيها »ثم نفوها 


عن الله سبدا نه ٠‏ 


لاطا اليتاك قري الله ل دي أن نفوا ء عن الله تحالى التشبيسه 
نانهلم بمنحصهم ن لك من اثبات هذه الصفات لله تعالى على وجه لا يقتضى ته 
مدللقا ٠‏ 
فقالوا : له استراء لا كاستوائنا »ويد لا كأيدينا , ووجه لا كوجوهنا .. . الخ . شم 
وتفوا عند هذا الحب منزهين الله تعالى عن التشبيه » ولم ي: يتورطا-وا فى تددايد 
الغراه ىذ ة الصفات كنا نهل المعطللة الما ولوق + 


تالبك كعيان الا هب 


١١ / الشورى‎ )1١( 


0 2 


أولا : لذ هب فلا السلف : 


قبل ان. نحدا ب موقف علماء السلف من :هذه القضية نري أن: جز موقسيقب 
الصحابة رضوان الله عليهم من هذه الصفات فنقول : 
كان موقف الصحابة من هذه الصفات :١‏ نهم كانوا يقرأون النصوص فى ايمان عميسق 
غير متعرضين ولا .ستفسرين ٠لشىء‏ من معانى هذه النصوص » فقد كانت عند هسم 
مسلمة واضحة علا نهم عاصروا الوحى والنبوة » وأشرقت عليهم أنوار ا لوحى وا لتغزيل 
فكانوا بهذ! الاشراق يفهمون النصوص فى وضرح وجلا* ٠‏ فلذ لك لم يو'ثر عنهسسم 
أنهم تحرضوا لشى* مط ذ هبت اليه المذ! هب المتأغرة . ْ 

قال صاحب مفتاح السعادة : كانوا -أى:الصحابة قو موس ءالنيى,م 
الله عليه وسلم على عقيدة واحدة علا نهم أد زكوا زمان الوحى » وشرف صحبسة 
صاحبه »فأزال نور الصحبة عنهم ظلم الشكوك والاوهام . )١(‏ [ 


بل ان" المقريزى فى خططه ينفى نفيا قاطعا أن يكون أحد من الصحابة 
بل ومن الحرب أن يكون قد سأل رسول الله صلى الله عليهوسلم عن شى* مسن 
معانى هذه الصفات ؛بل وحتى عن شى* منها ٠‏ كما كانوا يسألونه فى مواضع أخرى 
من فروع الاسلام وأحوال القيامة فيرها . 


قال المقريزى ما نصه : فلم يسأله صلى الله عليه وسلم أحد من الحرب 
0 00 »كما لك 00 
ا لنقل »كما و 00 


وجوا محها . 


١5/5١ دلاش كبرى تأده : مفتاح السعادة‎ )١( 


ومن أمعن النظر فى د وا ون الحديث ووقف على الآكا رالسلفية جزم بأنه 
فيز الاين طروق سسصم اا عنقم عن لح ابن لسن ارقي الله عنهم -على 
اختلاف دليقا تيم وكثرة عد د هم -انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
تعتى فى #امنا وك لزت سييسانة يه ننسه الكرينة ثن القران الكريم عاطلن لان . 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بل كلهم فهموا معنى ن لك وسكتوا عن الكلام فنسى 
الصفات . ١(‏ ) ش 


فان قيل كيف ان الصحابة لممبينوا هذه النصوص ولم يسألوا عن بيان 
متها امع أنه ورف ت ىالعتحيح أن بعضالضحاية سال رسؤّل الله ضلن االلشاعلية 
وسلم عن ضحك الرب تعالى » وروئيته وعن بد *الخلق وقرب الرب سبحانه كمال 
الك .: 
نقد لع ةن كتاب ا لتوحيد بسند ه عن عاتشة رضى الله عنها قالت : 
قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم : ان الله عز وجل ليضحك من اياسة العباد 
وقنودلهم وتربه منهم »قلت بأبى أنت وأمى أويضحك ربنا ؟ قال : اى والذى 
ا د »فقلت : انذ! لا يعدمنا منه خيرا اذن! ضحك . (؟١)‏ 


وفى راية قال له رجل من العرب : ان ربنا ليضحك ؟ قال : نعم 
قال . لا نحدم من رب يضحك خيرا » وهناك روايات أخرى 5 


وسأل بح ض الصحابة رضوا ىالل لير اليعاادن بن *ية الله عز وجل فسى 
الآخرة فقد جاء فى صميح مسلم باب الايمان عن عطا* بنيزيد الليثى أن أبا حريزة 
أخبره أن ناسا تالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا سول الله هل نرى ربنا 
يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تضارون ( )فى رو"يسة 


(ذ() المتقريزى : الخطط ٠. ١8١/6)‏ 

(؟) ابن خزيمة : كتا بالتوحيد ص /؟ ١7‏ 

)) تال ابن حجر العسقلانى -فى شرح الحديث ‏ ( هل تضارون ) بضم 
أوله هالضاد المعجمة وتشديد الراء بصيغة المفاعلة »من الضرر » وأصله 
تضارون بكسر الراء ويفتحها عأى لا تضرون أحد! ولا يضركم بمنا زعسسة 


القمر ليلة البدر ؟ تا لوا ٠.‏ لا يارسول الله »قال : قال تضا رون فى رو" ية الشمس 
ليس د وتسها سحاب ؟ قا لوا ؛ لا يا رسول الله »قال : فانكم ترونه كذ لك ممه 
الحديث )١(‏ . 


وسأل وند اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق الله العالم . 
روى البخارى فى صحيحه فى باب بد * الخلق بسند ه عن عمران بن حصين رضى الله 
عنهما قال : د.خلت علىالنبى صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتى بالسباب » فأتاه ' 
ناس من بنى تميم . فقال : اقبلوا البيشرى يا بنى تميم »قالوا : قد بشرتنا 
فأعطنا ( مرتين ) وثم د خل عليه ناس من أهل اليَين فقآل : اقبلوا البشرى يا 
أهل اليمن ان لم يقبلب؟ بْنو تيمم »قالوا : قد قبلنا يا رسول الله عقالوا : جثنا 


سس ولا مجادلة ولا مضايقة , وجا* بتخفيف الراء* من الضير وهو لغة من الضر 
أى لا يخا لف بعض بعضا فيكذ به وبنازعه فيضره بذ لك »يقال ضاره يضيره 
وقيل المعق لا تشارون. : أى لا دقرا حدون 1ه . انظر فتح البارى 
لابن حجر ٠ 663/١١‏ 
وفى رواية أخرى عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال 0 جلوسا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ نظر الى القمر ليلة البدر قال اما 
انم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون فى رو"يته ) ٠‏ 
اخرجه مسلم / مساجد ١١4/5‏ والبخارى كريد باب / 5 ٠.‏ 
قال ابن حجر: ( لا تضامون ) بضم أوله وتخفيف الميم للاكثر وفيه روايات 
اشخرى ٠.‏ | 
قال البيهبقى ست الي الامام أبا الطيب سهل بن محد اا لصعلوكق 
يقول فى املائة فى قوله ( لا 0 فى رو“يته ) بالضم والتشديد معناه 
لا تجتمعون لروئيته فى جهة »ولا يضم بعضكم الى بعض »ء ومعناه بفتسح 
التاء كذ لك »والاصل ؛ لا تضامون فى روئيته يا جتماع فى جهة »وبا لتخفيف 
من الضيم ومعناه لا كلمو فيه برد ءية بعضكم د ون بعض ءعنفانكم ترونه 
فى جباتكم كلها . وهو متعال عن الجهة »وا لتشبيه بروثية القمر للرو'ية 
دون تشبيه المرعى ١‏ . ه انظر فتح البارى ٠ 6255/١5‏ 

٠. والبخارى فى التوحيد باب /؟؟‎ ١١5/١ اخرجه مسلم با بالايمان‎ )١( 


2 4 


نسألك عن هذا لمر »قال : كان الله ون معه »وكان عرشه على الماء» 
وكتب فى ١‏ لف ؟ كر كل شى* اا لك د 11 


بل قف سأل بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قري اللمتوعت + 
كرابن كثير فى سبب نزول قوله تعالي : ( واذ! سنالك عبادى عنى فانى قريب 
0000 ع اذا دهان فليستجيبها لى وليو'مدوا بى 00 (؟). 
ربنا ا فنناديه ؟ 0 : 5 صلى ١‏ لله عليه 1 0 5 الله 
“ واذ١‏ سألك عيادى عنئ '. . . الآية . 

وثى روايتعن الحسن امد ات بين الع الي 
شال يق ره 15 جل العا ابجالسا يرضتي فانى قريب . . ١‏ الآية) () 


الجا ان الشضانة رقتاق الللاعلوايم لم يستفسروا عن معانى هذه 
الصفات ,ألا ترى أنهم لم يسألوا عن معنى الضحك فى الحديث الاول والثاننى » 
00 انما 0 بأن الله يضحك 0 ع بقح معنا لق 


سوة! لهم عن روات لسع رد ان سات لات اولالم يا : 
وهى ان الله سبحانه وتعالى ( يرى ) وانه لا يصح المراء فى روئيته كما لا يصح المراء 
فى روعية القمر »أما كيف راونا يعمري اين ملي اللاغلية وسثر لطر لاز ونم 
عالواض :لقا 


١85/7 اخرجهالبخازى فى بد*الخلق‎ )١( 


(؟) البقرة / ١87‏ 
(«») ابن كثير : التفسير 1515/١‏ 


أما سو" لهم عن بد *الخلق فقد كان جوابالثبى صلى الله عليه وسلم 
بعقيدة من العقاد وهو أن الله كان وحده ولم يكن شى* معه ءاذن فالعالم 
حاددث . 


دها 
كذ لك وبين عقيداة من العقاعد » وى كتابته فى الذ كر كي رهوها 


ذكره النبى صلى الله عليه وسلم انما هو على نمط ماجاءفى الكتاب المبين فى قوله 
تعالى : الله .خالق كل شى؟ ) (1) هوان الله قد أحاط بكل شىء علما ) (؟) . 


فالنيى صلى الله عليه وسلم لم يشرح ولم يبين عقيدة من الحقاعد فى 
يمينا أو مولي انانما ؟ يجقاعن: نات مهبو وول قلق نل عا ناه فس 
القرآن . ش 


أماسو" لهم عن قرب الله وبعده »فقد تكفلت الآية الكريمة بالا جابة عنه 


ذم تفرد لعى: مان اللو علوة ود القويوةا اويا لها لغرب د عل ره 
صلوات الله عليه وسلامه . 


وأما سو"الهم عن مكان الله تعالى ( اين ربنا ) فنزلت الآية الكريمة (واذ! 
سألك عبادى عنى فانى قريب ) (#) جوابا على هذا السوئال :ولم يفسره النبى 
صلى الله عليه وسلملوضوحه وجلائه أيضا عند الحرب فى عصره . 


١١ / الرعد‎ )١( 
١؟‎ / (؟) الطلاق‎ 
١8م5‎ / البقرة‎ )( 


مذ هب حلط * السلف فى الصفات الخبرية : 


لمث هحب علاء السلف طوران فى الصفات عموما وفى الصفات الخبرية . 
الطور الا ول : ش 
وهو الدطور الذى لم تظهر فيه خصومة لا حد » حيث كان مذ هب الصحابة 
وصد رعصر التابحين رضى الله عنهم ان تقراً آيات الصفات من د ون تحرض 


ليه يكل م زواه البيبقى' نسنده عن احندين أبى العواي اتدتال. : 
سمعت سفيان بن عبينة يقول : كل ما وصف الله تعالى به نفسه فى كتابه فتفسيره 
تلاوته والسكوت عليه )١( ٠.‏ 


وا ذكره الث هبق عه الله ان الولين ين مشلع سأل.الأنام أباعسرو 
الاوزاعى عن أحاديث الصفات فقال : أمروها كما جاعت . (؟) 


أنس وسفيان الثورى » والليث بن سعد عن الا حاديث التى فيها الصفات ء: 
فكلهم قالوا : أمروصس!ا كما جاءت بلا تفسير. () 


وما رواه أبويكر الخلال فى كتاب السنة عن الا وزاعى قال : سثل مكحول 
والزهرى عن تفسير الا حاديث؟ فقالا : أمروها كماجاءت (> ) ( ويقصد أحاديث 
الصفات ) . 


وروى ا لبيبقى بسند ه عن اسحاق بن موسى قال سمعت ابن عيينة يقول : 


ما وصف الله تعالى به نفسه فتفسيره قرا *ته وليس لا حد ان يقسرة الا اللسسه 
تبارك وتعالى ورسله صلوات الله عليهم ) ٠‏ (9 ) - ظ 


66 البيهقى : الاسماء والصفات ص‎ )9١( 

(؟) الذهبى : العلوللعلى الغقارص/١7١‏ 

(0») اك هبى : نفس المصدر ص /ره7 ١‏ 

(>) ابن تيمية : النفاعس-الفتوى الحموية الكبرى ص / 11١١‏ 
(ه) البيبقى : الاسماء والصفات ص/9؟6 


د و 


الملورالثاتتى : 


وقد ظلسهرت فيه الخصومات ٠»‏ حيث ظهر جهمين صفوان القاعل بنفى 
الصفات عن الله عز وول . 
قال المقريزى فى خسدادله : ثم حددث بعد عصر الصحابة رضى الله عنهم مذ هب 
جهم بن صنوان ببلاد المشرق » فعظمت الفتنة به »فانه نفى ان يكون لله تعالى 


وظهر أيضا من يشبه الله تعالى بخلقه نأثبتوا لله تعالى الاعضاء 
والجوارح . (؟) وزعموا ان لله يدا كيد المخلوق ووجها كوجه المخلوق واستواء 
كاستواء المخلوق ... وهكذ!ا . فاضطر علماء السلف رحمهم الله ان يجابيوا 
الموقف بموقف ايجابى »وهوان يصرحوا بأن لله صفات ثابتة بلا كيف . 
قم قالوا بثبوت صخا ته تعا لى ردا على الجهمية المعطلة 0 وقالوا : بلا كيف 
ردا على المشببهة . 
واليك بعضا مما قاله علماء السلف فى ن لك . 


روى البيسقى بسنده عن الا وزاعى رحمه الله انهقال :. كنا والتابعصسون 
متوافرون نقول .: ان الله تعالى فوق عرشه »و نوئمن بط وردات به السنة من صفاته 


جل هلا () 


وروى ان الوليد بن مسلم قال : سألت الا وزاعى والليث بن سعد وبالكا 
( ومرا اده بالتهف المنفى : ما زعمه المشبهة ) . ش 


(ذ1) المقريزى : الخطط )/ م١‏ 
(؟) الرازى: اعتقادات ص / 18 
(5) البييقى : الاسطاء والصيسفات ص /مع . والك هبى : العلو للحلى 


الخخارض ا :از 
)20؟) الدارقطنى اكور اننا لحرن مخطوط مصور بمركز ١‏ لبحث !ا لعلمى فى 
جا محة الملك عبد العزيز رقم ٠١ه/"‏ لوحة رقم / ٠١‏ والك هببى :العلو 


للعلى الخثار ص ولا ١‏ -5لا١ا.‏ رن تيمية + مسبيقة الرساتل لتر 
٠» 2/١‏ 


فالاستواء مثلا وهو من أدق الصفات التى ضلت فيها الافهام والعقول 
© كان مذ هب علماء السلف فى هذا الطور هو الايمان يجا كماجا'ه بلاتكيسيف 
ولا تعدليل . 


روى البيجتى بسنده عن عبد الله بن صالح بن مسلم قال : سثل ربيعة 
الرأى شيخ الامام مالك عن قول الله تبارك وتعالى ( الرحمن على الحرش 
استوى ) )١(‏ ثيففاستوى ؟ . قال : الكيف مجهول ( رد على المشبهة عفان 
الثيف عند هم محلم نقد أثيتوا لله استواء كاستواء الحوادث ) والاستواء غير 
معقول ( رد على العشبهة أيضا لان الاستواء عند هم معقول »فقد حكموا بأن لله 
استواء كاستواء الحوادث ) ويجبعلى يعليك الايمان بذ لك كله (؟) ( رد على 
المعدالة المو'لين ) . 


وروى البيهقى بسنده أيضا عن ابن وهب قال : كنت عند مالك قد خل رجل 
فقال يا أبا عبدالله (الرحمن على العرش استوى ) كيف استوى ؟ فأطرق مالك 
وأخذ ته الرحظظ *؛ثم رفع رأسه فقال : الرحمن على العرشاستوى كما وصف نقسه 
ولا يقال + كيف » وكيف عنه مرفوع م العية » فقد كيفوا الاستوا*؟ 0 
وحد د وه عاذ حكموا بأن الله مستو كما : تستوى الحوادث والممكنات ) وأنت صا حب 


)1١( ٠ بدعة أخرجوه‎ 


وفى رواية أبى ا لشيخ الاصبهانى 5 بكر لويش طم حص بك بين 
قال : كنا عند طالك بن أنس فجاء رجل فقال : يا أبا عبد الله ( الرحمن علىالعرش 
استوى) كيف استوى ؟ قال : فما رأيت مالكا وجد من شى* كموجد ته من مقالتهء 
وعلاه الر حنضاءر يحنى العرق ) وأطرق القوم »فسرى عن مالك » وقال : الكيسي لزية 
غير معقول » والاستواء منه غير مجهول ( قلت : قد يبد و تعارض بين هذه الرواية/ 
الاولى عنه »بل هناك تعارض بين روايته هذه وما نقل عنشيخه ربيعة »بل هناك 


٠ طهاره‎ )١( 
62٠١ 5 / (؟) البييقى : الاسطاء والصفات ص‎ 
١77 / الذهبى : العلو للعلى الغخارص‎ )( 


عد 1 10ديت 


تعارض فى نفس حذه الرواية «فانه حكم فى صد رها بأن الكيفية ( أى كينية الاستواء) 
غير معقولة » وحثم فى عجزها ب ( ان الاستواء منه غير مجهول ) نكيف الاستواء كيفا 
فيرمفتول: +نيها يقيل بهد ف لق + يأن الانهها ء نه تعقول + 


والجوا ب عن هذا التعارض »ان الاستواء وكيفيته وصفا لله تحعالى مجهول 
فير معقول » وهذ! هومذ هب السلف . | 
أما الاستواء من حيث ثبوته لله تعالى فمعلى ومعقول لان الله تعالى قال ( استوى 
على الكو 1 ظ ظ 


ثم قالى الامام مالك : والايمان به واجب والسو"ال عنه يدعة وانى ألخاف أن 


تكون ضالا وأمر به فأخرج . (؟) 


عرق ل هف لمثا لين الصفات الخبرية) انهم تتعرضوا للبحث والمناقشة فيغر 
كما رأيت من ربيعة والامام مالك »فهم فى هذ! السطور كما ترى بحثوا وأجابوا وناقشوا 
وحكذ! الشأن فى باقى الصفات الخبرية . 
وغير من كتب فى هذ١‏ الطور بتفصيل وايضاح الامام ابن تيمية رحمه الله فقال مانصه : 
٠.٠.‏ ووصف الله نفسه بأنه استوىعلى عرشه 3 لف فى يناع نا ملم فين قتاائة انه 
( استوى على الحرش) ووصف بعض خلقه بالا ستوا * علىغيره فى مثل قوله ( لتستوا 
على ظهوره) )٠(‏ وقوله : ( فان! استوبت أنت ومن معك على الفلك) () 
وقوله ( واستوت حلىالجودى ) (ه ) وليسالاستواء كالاستواء . ووصف نفسه ببسط 
اليد فثال : وقالتاليهود يد الله مغلولة »غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه 
مبسودلتان ينفق كيف يشاء (1 ) . ووصف خلقه ببسط اليد فى قوله : ( ولا تجعل 


)١(‏ يونس / ”ا 

(؟) الذهبى : نفسالمصدر ص ١7‏ »وابن القيم : اجتماع! لجيوش الا سلامية 
ص (م 

١١ / الزغرف‎ )( 

(ع») المؤئمنون / ١8‏ 

(ه) هفك /6»24 

(5) الماتدة / 12 


يد كق مشلولة الى عنتك ولا تبسطها كل البسط ) )١(‏ » وليس | ليد كاليد 2 وليس 
البسل تالبسدل ءواذ! كان المراد بالبسط الاعطاء والجود » فلي ساعطاء اللهء 
كاعطا؟ خلقه “ولا جود ه كجود هم 0 ونظاكر هذا لمكم ٠.‏ 

الى أن قال : فمن قال : ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى 
زلا تاجى ولا استوق :كان معطلا جاعك] مكلا لله بالنعد ونات والجناداك :, 

ومن لالم 0 006 ال كرضا تى ا 
بلا تمثيل ان (؟) 


هذا نان قيل ءانذ! كان علماء السلف يعتقد ون ان الله ف ىالسماء مستو 
على عرشه. نما 0 فى مثل قوله تعالى : ( وهوالله فى! لسموات الا 
والآيات التى تتضمن المعية من مثل قوله تعالى : ( وهو معكم أينطا كنتم ) (>) 
وقوله ( ا يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ) (ه) وقوله لموسى وهارون : 
(اننى معكنا اسم وأرق ) (>)الى غير فلك من الآيات التى تفيد المعية ؟ . 


والجواب : ان علماء السلف يعتقد ونان الله تعالى فىالسماء كما قال فى 
كتابهالمبين ( أأنتتم من فىالسطء ) (7) ٠‏ ( اليه يصعد الكلم الطيب والعسل 
الصالح يرفعه ) (م ) ؛وقوله : الرحمن على الحرشاستوى () الى غير ذ لك ؛ 
وأما الآيات التى ن كرئا ها سابقا من أن الله فى الارضأوآيات المعية الاخرى فقد 

حملها علماء السلف على العلم «بمعتى أن الله تعالى فىالسناء اا كونه فى الاارض 
فيحامهوكذ لك هو مع خلقه :بعلمه , واليك أقوالهم فى نذ لك . 


(ذ) الاسراء /؟؟ 

(؟١)‏ 5 مجمل اعتقناد السلف ره (5-١‏ 
() الاتعام / ؟ 

(») الحديد/ > 

(ه) المجادلة/ ب؟9 

(5) طهر » 

١١ / الملك‎ )+7( 

(م) قاطر/ ٠١‏ 

(و) طوره 


روى عن سفيان الثورى أنه سكل : وهو معكم أينما كنتم) قال : علمه. )١(‏ 
وروى البيهقى بسنده عن نوح بن أبى مريم قال : كنا عند أبى حنيفة أول ما ظهرء 
اذ جاءته امرأة من ترف كانت تجالس جهما »فد خلت الكوفة »فقيل لبا ان ها هنا 
رجلا قد نار فىالمعقول يقال له أبو حنينة نأتيه » نأتته , فقالت : أنتالذى 
تعلم الناس المسا قل »وقد تركت دينك عأين البك الذى تعبده ؟ نسكت عنهاء 
ثم مكث سبحة أيام لا يجيبها »ثم خرج الينا وقد وضع كتابا »ان الله سبحانه وتعالى 
فى السماء د ون الا رض »فقال له رجل » أرأيت قول الله تعالى : ( وهو معكم) 
قال : حوكما تكتب للرجل انى معك ع وأنتغائبعنه . (؟) 


وذ كر ا لبيهقى نىالا سماء وا لصفات عن بكر بن معروف عن مقاتل بن حبسان : 
بلغنا والله أعلم فى قوله عز وجل : ( هوالا ول والآخر والظا هر والباطن ) (") 
الاول قبل كل شى* » والآخر بعد كل شى* » والظاهر نوق كل شى؟ » والباطسن 
أرجت لل جين" ون مسليحن الس ييوطه كارت وناو ل مر ونور ال مني : 
عليم ()) . 

وببف! الاسناد عنه فى قوله ( الأ وهو معهم ) يقول : بعلمه وذ لك قوله : 

( ان الله بكل شى* عليم ) (ه ) عفيعلم نجواهم , ويسمع كلامهم »ثم ينبكهم يوم 

القيامة بكل شى* »وهو فوق عرشه وعلمه معهم . (» ) 


(91) ابن القيم : اجتماعالجيوشالا سلامية ص 7٠7/‏ والبيبقى : الاسط* 
والصنات ص / ٠. 29١‏ 

(؟5) البيبقى : نف سالمصد رص /94؟25 ؛ وابن القيم : اجتماعالجيوش ص/ م7 
امون . 

(«) الحديد / * 

(؟) اده الي رالسابق ض / والك هببى : العلوص/؟١٠‏ . 

ل الت الج السووو /1 : 

(ه) 0 ا ؟ 

() البيهتقى : الاسما*والصفات ص .8» وابن ن القيم ‏ : اجتماع! لجيوش 
ص / > *؟ 


قال الامام احمد رحمه الله : ان الله عز وجل يقول : ألم تر أن الله يعلم 
ما فى لسموات ومافى الارض ) »فأخبر جل ثناوءه : انه يعلم ما فى السموات وما فى 
الارضثم تال : (طا يكون من نجوى ثلاثة الا هورابعهم ) ويعنى الا الله بيعلمه 
رابعهم ( ولا شمسة الا هو ) يعنى الله بعلمه ( سادسهم ) ( ولا أدتى من 
ذلك ولا أكثرالا حومعهم ) يعنى بعلمه فيهم ( أينما كانوا ءثم ينبقهم بما عملوا 
يوم القيامة ءان الله بكل شى * عليم ) )١(‏ نفتح الخبربعله , وختم الخبر 
بعلمه .(؟) ظ 


قال عمر بن عبدالبر فى التمهيد : وعلما* الصحابة والتابعين الذين حمل 
عنهم التسأويل تالوا فىقوله تعالى ( مط يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا 
خمسة الا حو ساد سهم ) هوعلى العرش يعلمه فى كل مكان » وما خا لفهم أحد ذى 
ن لك يحتج به . (”#) 


ديرا فان قيل : ان منهج الصحابة والتابعين رضى الله عنهم كما نقله 
الف د الا ا ييه انهم لا يحدد ون مثل هذه المعانى 
من هذه النصوص » يفاني » نكيف تعقل الخصومة بين مذ هسب 
للقت ها مورط دين الثرق السقالقةة: 


قلنا' .ان الفصوية واضحة + 
اط بين مذ حب ا لسلف والجهمية »فلان مذ حب السلف كما حققه الثقات عن الصحابة 
وان كانوا لا يبينون المعنى ولا يسألون عنه لكنهم يثبتون لله تعالى وجها ويدا 
واستواء ...الخ . نعم يجزمون قطعا بأنها ليست كوجه الحوادث ويد ها واستواعها 
فالسلف يثبتون هذه الصفات لله تعالى قطها ءوالا كانوا معطلة كالجهمية نفسها. 
فاالخصومة بين السلف والجهمية واضحة عفا لسلف يثبتون لصفات وا لجهمية ينفون هذه 
الصفات . 


)01 ا 
(ئ) الاطم : الرد على لجهمية ص ٠‏ -شذ رات البلاتين 
١ 00‏ م : اجتماع ا لجيوش ص/ 707 


ل 


ونّذ لك الخصومة مين الات وبين المشبهة » نان الشسبهية 
يثبتون لله يدا ووجها واستواء » ولكنه كيد الحوادث ووجهها واستوائها »آأما 
علماء السلف فانهم ران لع يبينوا المعنى لكنهم يثيتون يدا ووجها واستواء حسى 
صفات لله تعالى لا تالايدى أوالوجوه أوالاستواء . ايمانا بالآية المحكمة ( ليس 
كمثلهشى؟*) . وهحتدذ ١‏ نالخصومة واضحة بين مذ هبعلماء السلف وبين المشيمهة . 

وذ لك الخصومة واضحة بين مذ حبعلماء السلف وبين المأولين »فا نهم 
تجرأوا وحدد وا معنى نص لم يبين الشارع المراد .منه » لا فى كتاب ولا فى سنة 
فضلا عن أن هذه المحانى مجازية ,وقد أطبقوا على أن المعائى المجازية انسا 
هى ذلنية »مع أن المقام مقام القطع واليقين »فالخصومة بين السلف وبين المتأولين 


ُ مات 2 
ظا حرة واضحة ٠‏ 


ذا ديه 


3 
0 


ثانيا : الدسمية والصفات الخبرية 


من التنزيه المادى 5 تأول هذه الضصفات الخبرية ٠‏ 
قلاع ساي :1ق ] الدوية عنديا أنكرت الاستؤاء أولثه بكولسا : استوى بمعنى 
استولئ . )١(‏ 


وقد ن كرابن كثير أن الجنبمية تنستد ل على الا سوا على العرشبأنه 
اببتولى بيت الا قال + 


قد استوى بشسر على العراق من فير سيف أودام مهبلسسياق (؟) 


وقا لانن غبرينة أيفا :وفك الحونية المعطلة أن عمسن فول زديل ااه 
1 
مبسوطتان ) (0) أى نعمثاه ٠‏ (4) 


13ج لعن عا لتمرينية نكا ول الاستواء واليد »ولم يصلنا نتل عنهوثى 
بقية اللضنانت اللعبوية “ولكم سكن أن نفل ان نسهنا تيزكول قن الففاك الفبريعةة 
الاخرى كنا تاول فى الأسعوا» اليف :لأنه لأ "مضني للتفزقة بين صفة واشرئ. + .ولعل:.” 
الاقتصار على الاستراء واليذ لا نبما الصفتان اللثآن يجرى فيهما الثقاشربين الخصم 
وداجعا يجرى ثىغفيرهما ماجرى فيهط . ٠‏ 


وأمأ مأ نقله الملطى وابن خزيمة غيرهما عن الجهم أثة ينكز الوجه و اليد 
والاستواء »والنزول وتذا السمع والبصر . . . (ه) الخ 1' 
فيجب .عمل حف! الا نكار للوجه واليد وال ستواء. . . الخ على المشابهة بوجه 


3 3 5 2 0 ا 


٠١1١ ابن شزيمة : كتا ب التوحيد ص/‎ )١( 

'(؟9) ابن تثير : البداية والنهاية 7/6 ْ 

)2 الماقدة / 1 (؟) ابن خزيمة المصدرالسابق ص/ /عة 

(ه ) الملدلى : التنبيه والسرد ص /44 وط بعد ها »وابن خزيمة : المصدر 
السابق ص/ ١4‏ وما بعدها . والا ماما حمد : الردعلىالجهمية ض "7 - 
شذارات البادتين ٠.‏ 


ا ا رم 


الأشيا» بالاعكيا اليد فى ا عنذا: ما فيا بالحعية كانه كرابن وي ابن كير 
بل قد صرح ابن .شزيمة بذ لك حين قال : انهسم -أى الجهمية ‏ وجد وا فىالقرآن 
أ الله عجالى كد أرق البطاة دن المما ناته على مقن خلقة كرفي اليا يحت 

بالعلم ان من وصف الله تعالى بتلك الضفة التى وصف الله بها ننسه قد شببسيه 
بخلقه .)١(‏ ش ظ 

بل هذا هوالتحقيق الذى توصلنا اليه فى سبب نفى جهم للصفات مطلقا وهوا لتشابه 
الحاصل فى اثباتها بين الخالق والمخلوق عند حديثنا عن مسألة الصفات | لثبوتية- 
الاق نهولا يدر هف الامو طلقا بأى معى بين الاق .يل يتكرها أن تكون على 
نمط الحوادث والمخلوقات . ش 


وخلاصة القول :ان جهما ينكر الصفات الخبرية اذا كانت على تمدل ما فى 
الحوادث والمخلوقات ‏ وهذ!ا حق لا مرية نيه » بل هو رأى السلف أيضا فى مقابل 
5 3 
رأى المشيهة . 


بقى انه حل وقف جهم عند هذا الحد كما وقف السلف ؟ نقول : نقل اين 
خزيمة وابن كثير -كماسبق انه أول الاستوا* بالا ستيلا* » واليد بالنعمة» ولم ينقل عنه 
أحد -فيما علمنا تأويل الصفات الباقية كما أول فى الاستواء واليد : بل ان كل. 
يأ أقراتاه فقه انقاى لليف وا لوجه والاسفيا اد الغا أ 


ولكن بعد الذى نقلناه عن ابن خزيمة وابن كبثير نجزم بأنه ينكر هذاه الصفات 
- ومن بينها الاستوا؟ واليد -انما ينكرها اذاكانت هذه الصفات على نمط ما فى الحوادث 
وا لمثلوتا ت »نهو ينكر ظا هرها المشابه للمخلوقات »ويوولها جميهعا غامافى الاستواء* 
واليد نبالنص ءوأما فى بقيتها فقياسا على تأويل الاستواء واليد . 


٠ ١ / ابن خزيمة : كتاب التوحيد ص‎ )1١( 


18 دهم 


ثالثا : التشبيه والمشبهة . 


ن هب المشبهة فى الصنات الخبرية الى أن المراد منها الظا حر المعروف 
والمحبود فى الحوادث عفلله يد كالايدى ووجه كالوجوه » واستواء كالا ستواء . 
قال ابن خلد ون : وشذ لعصرهم -أى عصر التابعين _مبتدعة أثبتوا ماتشابه من 
الآيات » وتؤلوا نى التشبيه ٠‏ واشبهوا فى الذات باعتقاد هم اليد والقدم والوجه 
عملا بناوا هر ورد.ت فى ذ لك » فو قصوانى التجسيم الصريح » ومخا لفة آى التنزيه المطلق ؛ 
التى هى اثثر موارد وأضح دلالة . )(١(‏ 


ونقول .: ان هذا ياطل بيداحة بالنص المحكم الذى مويق اياك اكات 
المحكمات قال تعالى ( ليسكمثله شى*) (؟) .. 


وأما الد ليل الحقلى فى نفى التشبيه فقد مر بنا سابقا فى محله 1 
هذا وان التشبيه الذى تحدثنا عنه هنا فى هذ | المقام انما هوتشبيه غاص فى موضوعات 
خاصة وآبيات معينة : يد الله ووجهه واستواوءه ... الخ . 
لكن التشبيه أوسع من ن لك , ونحن ان نتكلم عن التشبيه فى ا١طلاقه‏ وعمومه نتحصدث 
عن التشبيه فى ثرته المختلفة . 


فنقول : ان التشبيه -بمعناه العام -أول ما ظهر ائما ظهرنى صفوف 
التشيمع ع (9) » ولا سيما الفلاة منهم ك2 ثم انتقل التشبيه الىغيرهم بعد ن لك , 
ونتحددث هنا أولا عن التشبيه عند الشيعة ثم بعد ن لك عن التشبيه عند ل 


)١(‏ اين شلد ون : المقدمة ص / 7" ع 
(؟) الشورى ١١/‏ 
(1) الرازى : اعتقادات ص 


ا ار 


1ن «المتيو هب الشيمسسة . 


ان الباحث نى أقوال المشبهة فى هذا العصر يجد أن أول من نادى 
بالتشبيه هم الشيعة على وجه الخصوصالغلاة منهم : 
قال البغدادى : وأول ظهور التشبيه صاد رعن أصناف الروافض من الشيعة ) )١(‏ 
وقال الشهرستانى أيضا : ( وكان التشبيه بالاصل والوضع فى الشيعة , وانسا 
عادت الى بعضأهل السنة بعدذ لك) . () 


وقال الرازى أيضا ؛ وكان بد ء ظهور التشبيدفى الاسلام من الروافض ) 0) 
ويوءيد هذا مان ثره ابن تيمية فى المنهاج مانصه : (اناول مزعرف انه قال فى 
الاسلام ان اللهجسم له دلول وعرض »؛ وعمق هم شيرخ الا مامية كهيشام 35 الحكم 
وهشام بن سالم ؤيرهم ) ٠.‏ (6) 


قلت : نعمان أول منصرح بالجسمية هما هشام بن الحكّم وحشام بن 
سالم وغيرهما ولّن التشبيه بين غلاة الشيحة قد ظهر قبل ن لك بقرن تقريبا . 
ثميقول أبن تيمية : وهذا مما اتفق عليه نقلة الناقلين فى الملل والنحل من جمييع 
الطوائف مثل أبى عيسى الوراق ورزقان وابن النهختى »وأبى الحسن الاشعرى 
وابن .حزم »وا لشهرستا نى غير هوثلا * ونقل ذ لك عنهم موجود فى كتب المعتزلة 
والشيعة والكرامية والاشعرية »وأهل الحديث وسائر الطوائف ) .(ه) 


أن مقالة التشبيه أول ما ظهرريتفى الشيعة فى هذا المصر وكما قلنا فى الخسلاة 
منهم ؛ كالسبأئية «وؤلاة الكيسانية ٠‏ ضخلاة الا مامية غلاة الجعفرية واليك الحد يث عنهم . 


(ذ) البغدادى : الفرق ص /ره؟؟ 
(؟5) الشمرستانى : الملل ١7/١‏ 

(1) الرازى : اعتقادات ص /» 

(»+) ابن تيمية : منهاج السنة1/ “١/2‏ 
(ه) ابن تيمية : نف سالمصد ر والصحيفة 


مم أصحاب عيد الله بن سبأ )١(‏ ذكرالملطى غيره ان أتباع ابن سباً 
قالوا لحلى رثبى الله عنه : انتانت ءقال : ومن أنا ؟ قالوا افر ا 
ثم يذ كرا لبخدادى ان على بن أبى طالب أمر با حراق قوم منهم فى صفرتين حتى 
قال بع ضالشعراء فى ذلك . 2 

لترم بى الحوادث حيث شاءت اذا لم ترم بى ف ىالحفرتين (” ) 
وتقول الرواية أن عليا رضى الله عنه خاف من ١‏ حراق الباقين منهم شماتة أهل الشام 
وخاف اختلاف أصعابه عليه فنفى ابن سبأ الى ساباط المدائن . (ع) 
فلما تتل على رضنى الله عنه زعم ابن سبأ ان المقتول لم يكن عليا ءوائا كان شيطانا 
تصور للناس فى صورة على وان عليا صعد الى السماء كماصعد اليهاعيسى بن مريم 
عليه السلام وقال : ثما كذ بت اليهود والنصارى فى دعواها قتل عيسى كذ لك كذ بت 
التواصت زاأي أهل السنة ).والعوارج فى دعياها قبل على واتما رأت ا ليسي 
والنصارى شخصا مصلهها شبهوه بعيسى كذ لك القائلون بقتل على رأوا قتيلا يشبه 
عليا فظن أنه على »وعلى قد صعد الس ىالسماء وانه سينزل الى الارض وينتقم 


نا 
من اعدائه . (ه) 


وزتموا ان عليا فىالسحاب وان الرعد صوته : والبرق سوطه »ومن سسع 
من سوكلا ء الرعد قال : عليك السلام يا أمير الموئمنين ) (1) . 
ولما بلخّاين بنياً تكن على با لاقن قال للذى :نهام :: كقايت لوابجكها بد تاقيية 


فى سبعين صرة وأقمت على قتله سبعين عدلا لعلمناانه لم يمت ولم يقتل »ولا يموت ' 

)١(‏ انظر ترجمته فى ص .م١امن‏ الرسالة ظ 

(؟) اللمسلطى : التنبيه والرد ص/ م( والشهرستانى :الملل ١75/1١‏ 
والبغدادى الفرق ص / ١‏ 

(1) البغدادى : نفس المصد ر ونفس الصفحة 

(») النوبنتى : فرق الشيعة ص / 2٠‏ والبغدادى ص " ؟؟ 

(ه) “البخدادى : الفرق ص0مم روس ->ا؟ 

(13) الشهرستانى : الملل ١76/١‏ »والبغدادى نف سالمصدر »ص © ؟ 
والملدلى : التنبيه والرد ص / ١8‏ 


1 1 لأس 


حتى يملك الارض ) . )١(‏ 


ومن .خلال هذا العرض لقول السبائية فى الا لوهية يتضح أن السبأئية 
من الا جسام »بل وبشر كباقى البشرءاذ ن فالا له عند السبكية جسم كباقى الا جسام . 


. »والبغدادى الفرق ص / )2 ؟‎ 2١ النويختى : نرق الشيعه ص/‎ )١( 


ةط اغعلة الكيسانية 
يبيسان ببن سمعه دان )١(‏ 


نسب التشبيه الى بيان هذا ء ويرى الرازى :انه كان بد * تلبسسور 
التشبيه نى الا سلام من الروافض » مثل بيان بن سمعان الذى كان يثبت للسسه 
تعالى الأعضاء والجوارح ٠.‏ (؟) 


ونكم ن معبوده على صورة انسان عضوا عضوا » وجزء! جزء! وقال : 
يبلك كله الا وجبه لتوله تعالى : ( كل شى* هالك الا وجهه ) (#ا) ‏ (؟) 


وتد غلا فى على رضى الله عنه حتى رفعه الى مصاف الا لوهية وقد ن كر 
الملطى ان البيانية قالوا : ان عليا يعلم الغيب »ويعلم ما فى الغد وسا 
بل يذ كرالسبسدتاتق أن يالا هنا! نن القلاة لذ علين يألونهية أمرًا لموايتين 
على رضى الله عنه ؛وأنه قد جل فيه الجزء الا لبى واتحد بحجسداه © فيه كان 
يعلم الخيب عاذ أشبرعن الملاحم وصح الخبر ٠‏ وبه كان يحارب التفار » وكان 
مضيكة ٠‏ نالقوة الملكوتية فى نفسه كالمصباح ف ىالمشكاة والنور الا لبى 5النور فى 
المصسباح »قال وربما يظهر على فى بعش الا زمان ) . (5) 


ومن .خلال هذا العرض لما نسب الى بيان فى التشبيه يتبين واضحا انه .' 
يقول ان الا له جسم كالا جسام حيث صرح أن معبوده على صورة انسان عضسوا 
عضوا جز"ا جز"ا بل لقد زعم أن عليا اله ومعلوم أن عليا بشر وهوجسم فيلزم أن 
يكون الله فى رأى بيان عنما .وهو ناضرح ةفعلا : ا 


)١(‏ انظر ترجمته ص لع ١‏ من الرسالة 

(؟) الرازى : اعتقادات ص8" -> 

() القصص /مم 

(») الشوهرستانى :الملل ١و/معد١‏ -والبغدادى : الفرق ص/" ١؟‏ 
(6) الملتلى : التنبيه وا لرد لاه ١‏ 

(5) الشهرستاتى : الملل والتحل ١55/1‏ 


كه 1 لاه 


المخيسرة بسن سعيد البجملى )١(‏ 


وقذ تسرنه القتوالق شنيعة أبناة قاطنة رفى الله عدبا عان تسد 
اشير بن ننحينت: ! لبجلن: أبن عبد الله ١‏ لتوين ‏ : 
حقى عق الكتيرة أنه قال : ان الله تعالى صورة وجسم ذو أعضا * على سال 
حروف المجاء » وصورته صورة ة رجل من نور على رأسه تاج من نور وله قلسسب 
تنبع منه الحكمة ٠.‏ (؟) 


قلت : وفى قوله هذا صراحة ا لتجسيم » وذ لك حين قال : الله صورة 
وجسم » نا لله سبحا نه: فى لعا لعي 0 سم كال جسام »بل له 1 ميا 
للا.جسام الادية الا خرى ٠.‏ 


)١(‏ اتذلر ترجمته ص منا لرسالة 
(؟) البغدادى : الفرق ص /84؟ والشهرستانى : الملل مر 1*0 


خلةة لسرن سن 
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اولا : عبدالله بن معاوية : )١(‏ 


زعم عبد الله بن .معا وية ان روح الاله كانت فى آدم ثم فى شيث »ثكم 
دارت فى الانبياء والاععة ختى انتبت الى على ع ثم دارت فى أولاد الثلاشة 
ثم صارت الى عبد الله بن معاوية ‏ نفسه ‏ وان العلم ينبت فى قلبه كما تنبت 
الكبأة والحشب 5 (؟) 


ولا فنك أن قولهزيان :الله حل فق 1دم واحد. يقل من نسم الى حسم 
ثم الى أجسام كثيرة »نهوان لم يكن عابنا سواسو فو الماك انيه 
وأيضا فان الا نتقال من جسم الى جسم انما هو من خراص المادة » نيكون الله 
نعالنى تعلق رأ عيد اللمين ا 5 201 مق لاد 3 


ناكا با الكذا) لت : 


أتباع أبى اكات بحن أ زيئب الااسدى الا جدع مولى بسسى 
سد (#) . زعم أبوالخطابان الائمة أنبياء ثم آلهة » وقال بالبية جحفر بن 
ابن محمد »والهية آبائه رضى الله عنهم » وهم أبناء الله وأحباوءه ء والا لهية 
نور فى النبوة » والنبوة نور فى الامامة ءولا يخلوالعالم من هذه الآثار والانوار 
وزعم أن جحفرا هو الا له فى زمانه » وليس هو المحسوسالذى يرونه ولكن لما 
نزل الى هذ االحالم لبس تلك الصورة فرآه الناس فيها ) . (؟) 


. 
١ 


)١(‏ انظر ترجمته ص 16:٠.‏ من الرسالة 

(؟) الاشحرى : المقالات ١/7*ءوالبغدادى‏ : الفرق ص/" > ؟ 

(«) انظر ترجمته ص ؟ 16من الرسالة 

(ع») الرازى : اعتقادات ص مه ٠»‏ والشهرستانى : الملل (8٠١٠-١5 /١‏ »؛ 
والبغدادى : الفرق ص / 7 » (١‏ ءوالا شعرى : المقالات 707/١‏ 


و 


يل ان البضدادى يذ كر : أب القطات اده بى الا لوهية لنفسه 100) 


ون خلال حخد» التصوض الى عرضناها من ادال ١‏ 0 
ن الله تعالى 5 قد حل فى جعفر ثم فى باقى الا ؟ ثمة الى أن لتبى ده 
الى أنه حوالا له »ناذ! كان الامر كذ لك »يكون كلامه صريحا بإ الله سيم 


نحم : توله ان جعفرا هوالاله فى زماته » وليس هو المحسوسالذذاى 
يرونه ولكن لمانزل الى هذ! العالم لبس تلك الصورة فرآه الناس فيها ٠.‏ .الخ . 
تقول .دعس أن صنق |" القول الذي سقناء يشتعروياى الله معتف لين عنيا 
ثالا جسام المحسوسة ؛»بل دار اليل اوهو اانا جعفرء واذ نثا لمتيقن' 
عن أبىالخدلاب انما دى فكرة الحلول فقط . 


لكن قوله أخيرا : انه هوالاله ءناذ! ما أشذ ناه بظاحره »ثان الاله 
4 ع 5 ُُ 7 نا 0 
جسما سس الا جسام -تى, رايه الا ان١‏ تاولناه تى شان الامام جعثر وا لوشيته » 
فيكون ايوالخطاب لسبيس هو الا له »بل الاله فلسر فى صورته المسحسوسة 4 
فالشيقن :أنه يقول بالتحليل: ٠‏ 


م اذا تلنا بأن الحلول يقتضىالجسمية فالله تعالى يكون جسطا » 
لكننا نقول : أن اثتشاءالحلول للجسمية نيه نظرء وبحوث كثيرة » ليس هنا 
محلها ق 
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لس م ا ا 


)1١(‏ اليتدادى : المصد رالسابق ص// > ؟ و 


751١‏ أس 


صااب السسوعته فس الفيفلة: 


ن ال تايبدا التشبيه اننا بدأ فى الشيعة ٠‏ وفى الغلاةمنهم 
على وجه الخصوص. ثم سرى بعضه الىغيرهم بعدذ لك ٠‏ 

ولتّن هل وجد فى صفيف أهل السنة فى هذا الحصر من أثر عنه أنه صرح 
بالجسمية أوا لتشبيه ؟ 


قلت نحم لقد نسب الى سق ا قل السئة شى “مون لك ٠‏ نقك تسب 
الشهرستانى فىالملل والنحل الى من يسميهم جماعةمن أصحاب الحديسث 
الحشوة أنهم صرحوا بالتتكنية مثل كهس بن الحسن التميمى البصرى» )١(‏ 
واحمد بن عطاء البسجيى البصرى (5 ) ومضر بن محمد بن خالد بنالوليد (") 
فوع را نيعا لطا + أن مسو هد على صورة ذات أعضاء وأيعاضي اس ا 
روحانية ءواطا جسمانية » ويجوز عليه الا نتقال والصعود والاستقرار والتكرل) ) 


)10 كبس بن الحسن التميمى البصرى : تال ابن ن اأبى كتيكنة عن ابن مفين 
اياده أنه : ثقة ء وذ كره أب بن حبان فى الثقات ؛ وقال ا بوحاتم : 
لا باأسبه »؛ وقال ابن حجر : وقال ابن سعد : ثقة » وقال !ا حسد 
ابن حنبل : ثقة وزيادة وقال الساجى : صد وق يهم . ونقل عن 
ابن معين ضعفه »قال الف هبى : كهمسالعبد الصالح الثقة , 
قال ابن حبان : كبس مات سنة (6)5()ه . 
انظر تبنايب التهذيبلاين حجر لم/ .٠ه‏ > »وميزان الاعتدال للذ هبى 
0 : ش 

03 اعد ابو فطل #السونص الشركة لزاسف دهان لل لوطت اين 
ام وقال الا وناعى .. كان داعية الى القدر متعبد ا مغفلا 
يحدث بط لا يسمع . وينسب اليه انه : يكذ ب ف ىالحديث .انر 
لسان الميزان لابن حجر 5١/١‏ »وبيزان الاعتدال للسيذ هبى 
٠/0‏ 

(؟5) مشر بن محمد بن خا لد بن الوليد الاسدى الكونفى »لم نجد له ترجمة 
نافية فى كتب الرجال. - 

(») الشهرستانى :الملل والنحل / ١/ه١٠‏ »«ونشأةالفكرالفلسقفى 
فى الاسلام للدكتور النشار ٠. 99١7/١‏ 


له 3 7ه 


7 1 0 ع2 
وحثى الا شعرى عن بعض اصحاب مضر وكه س انهم قالوا : ان 
المخلصين يعائقونه فى الد نيا والآخرة اذا أراد وا ذ لك) . )١(‏ 


وروف عن رقبه بن مصقلة الكوفى (؟) أنه قال : رأيت رب الحعسزة 
فى النىم »نقال : لا كرمن مثواه يعنى سليطن التميمى صلى القفجر يدلهيس سر 


الحشاءاربعين سنة )(”) . 


علا الب والتعديل سة تدب أوالدبسع 
وقال الساجى : صد وق يهم »ولم يبينوا سيب ضعفه أوايهامه ولم ينسبوا اليه 


ع8 
تشبيمها او تجسيما ٠.‏ 


أما احمد بن عطاء ١‏ لبصرى ٠:‏ تقد نسبوا اليه الكذ ب فى الحديث 


أنه متروكت عبن لكام يحدث بطا لا يسمع ؛ وثان داعية الى القدر . 


قلت : ولو كان مشبها أو مجسما لذ كروا ف لك عنه طالطا أنهم ن كرا : 
عنه انه داعية الى القد رعلى مذ هب القد رية . 


أما رقبة بن مصقله فلم أجد أحدا! من علا * الجرح والتغديل ضعفه 
شق *بل يروى عن الامام احمد قوله : انه ثقة من الثقات مأمون . 
أضفا لى لكان اعد شيع لم بشنت ليها أو سينا : 


؟ر/ال/١ الاشعرى : المقالات‎ )١( 

١ 93‏ :رقة ين مفخلة زن هيه] الله العيدئ«الكوقن قال غيه الله ملعتن 
عن أبيه (اى اجمد بن 'حنبل ) : رقبه بن مصقله شيخ ثقة من الثقات 
مأمون . وتال اسحق بن منصورعن يحيى بن معين : ثقة , وكذا 
قال النسائى . وقال السجلى ولكقة كن اتقرها توصت من رجا لاسا لسوت 
قال ابن حجر : ف كره اين حبان فى الثقات . 
أن ابن الاثير وفاته سنة ( 5؟(ه) انظر تهذ يبالتهذ يب 
لابن حجر 5/1/5 ٠.‏ 

(») الاشعرى : المقالات ١/مم؟ ٠.‏ 


ا ا 


تلت : وتد جرت عادة ابن حجر والذ هبى وابن خلكان وفيرهم ممنتعرضوا 
لترا .جم الرجال انهم يذ كرون كل ما قيل فى عد التهم ومذ! هبهم الحقدية ء ولو كان 


أحد صل هو كلا ء الذ ين تقصينا ترا جمهم مشبها اورنحيدا لنقل ذ لك حنهم 5 


3 ما ن كره الشهرستانى عن مضر وكبمس وا حمد بن عطاء نقد حكاه عن 


الاشعرى ءواذ! عد نا الى الاشعرى وجد ناه قد ن كرذ لك عن هوثلا " بصيغة 
ا لتمريض » كقوله : 


روى عن رقبة بن مصقله » بل فى عبارته عن الآخرين قال : حكى 
ن لك عن بعض أصحاب مضر وكهمس . . الخ ٠‏ 


قلت . وهذ! النقل يعوزه التحقيق والضبط والحجةء ذ لك أن نفسناة 
الصفات فى حذ | الحصر كانوايسمون من أثبتها مشبها »يقول ابن تيمية فى المنهاج : 
لكننفاة الصنات يسسبسون كل منأثبت شيا من الصفات شيها ء بل المعطالة 


البتيوة لبا لعنة باق لديا »شوك نم1 لتو اماع المقدن لعا )رن 


5 ل 59 ع 2 5 ٠.‏ 3 م 7 
ن لك كان تهمة من النفاة » واتهموا بالتشبيه لاثباتهم الصفات . 


مدن تسب اليه التفبية تل الضفلات (االكسيم تتاتل' ين سلبان أيقسنا » 
. قمن هو مقاتل بن سليمان ؟ ٠‏ ش 


(9) ابن تيمية : منهاج السنة : ٠/لا١1؟‏ -48١؟6‏ 


متاتل بنسليسمطان (() 


تست العقيبيه الى كال كنا بت )الى تقيوه عفن وكيا فونه بالا ان آراء 
العلا * فيه متياينة » ومتناقضة » ومكننا أن نضع أيد يناعلى بعض هذ ! الاختلاف. 
فى الآرا؟ .حت يتستئ. ' لنا الحكم على صصعة !١‏ نسب !ليه من ١‏ لتشبيه وا ليك بحضا 
مما كيل كيه 


قال مقاعل بن حبان : هو صد وق ٠.‏ وقتال أيضا ما وجدات حلم مقا تل 
آم آرا* العلنا » الأفرين فيه فى كالادى 


2 3 0 
قال وكيع : أردنا أن نرحل الى مقاتل ٠‏ نقدم علينا غأتيناه فوجد ناه 
كايا ثلم نكتب عنه ٠.‏ 


وقال الامام البخارى : منكر الحديث »سثترا عنه , وقال فى موضع أخسر: 
لا شى' البتة . ٠‏ 
وتال الدارشداهى ٠‏ يكدايية . 
وقال احمد بن سبار المروزى : كان من أهل بلخ ثم تحول الى مرو » وشرج الى 
الحراق فمات بها وهو متهم متروك الحديث مهجورالقول ٠‏ 
وقال أبو معان الفضل بن خالد المروزى : سمعت خارجة بن مصعب يقول : 
لم استحل دم يسبوداى » ولو وجد ت مقاتل بنسليدان شلوة لشققت بطنه ٠‏ 
وقال البخارى : قال سنيان بن عيينه : سمعت مقاتلا يقول : ان لم يخرج الد جال 


)00 ابوالحسن مقاتل , بن سليمان بن بشير الا زدى بالولا * الخراسانى المروزى 
أصله من بلخ وانتقل الى : نيصرة »ود شل بغداد وحدث بهاوكان مشهورا 
بتفسير كتاب الله العزيز و له التفسير المشهور» أخذ الحديث عن مجا هد 
أبن م بر » وعطاء بن أبى رياح »رأبى اسحق السبيعى » والضحاك بن 

مزا حم ومحمد بن أبى مسلم الزهرى وفيرهم تونى نو فى لبصرة سنة ( ٠ه‏ (ه) 
اتذلرا لذ هبى ميزا نالاعتد ال ؛ / ٠9‏ (وابنخلكان وفيات الاعيان هن /رهه ٠5‏ 


2350 7ه 


قال النساثى : كان متقاتل يكذاب . )١(‏ 


لني فى عد ا لته وقيل مثل ف لك كثير » أما ما نسب اليه 
من التشبيه فاليك بعض أقوالهم فيه : 

” قال احمد بن يسار المروزى : كان مقاتل يتكلم فى الصفات بما ل 1 
قال ابن حبان : كان يأخذ عن اليهود والتصارى علم القرآن الذذدى يوافق كتبهم 
وكان يشبه الرب بالمثلوقات » وكان يكذ ب فى السحديث )”. 
تال أبوحنيفة 0 اترا جهم فى نفى التشبيه حتى تال : انه تعالى ليس بشى » 
وأغرط مقاتل -يعنى فى الاثبات ‏ حتى جعله مثل خلقه ) :. 
قال ابواليمان : ان مقاتلل قال وهو بمكة : سلونى عما د ون العرش ءفقال له 
وجل + احير عن السلة اين 555 اا (؟) . 
وقال صا حب لبد * وا لتاريخ. ار اعلا فال :اتن ١‏ للوعلى صورة ضبان لهم 1 
ريروى أيضا عن المقاتلية ( أصحاب مقاتل »ان مقاتلا زعم أن الله مم مدن 
الاسام تدهم وان سيمة افيا ويعبر ههزن 
وينسب الا شعرى فى متالاته الى مقاتل قوله : ان الله جسم وانه .بثة على صورة 
الانسان لحم ودام وشعر وعظم له جوارح وأعضا* من يد ورجل و رأس وعينين » وضو 
مع هذا لا تيرد ولا يشبهه. (>) 
بل وينسب الا شعرى الى مقاتل قوله بالارجاء فى قوله : ان الايمان يحبطل عقاب 


الفسق لانه أوزن مثة »وان الله لا يعد ب موحد ٠ ١‏ (هة) 


(ذ9) انظر هذه الاتوال فى تهذ يب التهذ يبلابن حجر ١85-54١/1٠١١‏ 
ؤم ؟ - 64 وميزان الا عتدال للف هبى >/ 7( ء ووفيات الاعيان 
لابن خلكان ع/ ١ع“ ٠‏ 

)10 او ل ا عن 
م ؟ وميزان الاعتدال للك هبى 1717/6 ٠‏ 

م أبويزيد البلغى : البدء والتاريخ ه//ر١؟١‏ 

(>) الاشعرى : المقالات ١/9لم؟‏ . 

(ه) الاشعرى : المقالات نف سالمصدر ٠ 519/١‏ 


0 0 


وعد هذا الحرقن لأقوال العلنا» فى مقاتل قينا لمسة وكلية تنتطيسع 
أن نقول : اتنا لا نشك فى أن مقاتل بن سليمان قد برع فى تفسير القرآن الكريم 
فى وقت كان التفسير فنا جديد! ٠ومجالا‏ خصيا للأخذ من مختلف الثقافات 
على اظيا ورهتا قلا كان يعمل بااتيوت والتضار ‏ وكان ياه مموم ما وبصرأة 
يوافق تعاليم القرآن . 


ولا شك أن مقاتلا كان على معرنفة د قيقة بكل ا حوله من تراث » نقد 
من ثقانات ٠أضف‏ الى ذ لك اتصاله باليهود والتنصارى وما عند هم من تعاليم 
ديئية وأسادلير متناقلة وقد ضمن مقاتل تفسيره كل ن لك . 


قلت :ان هذ! كله جمل الامام الشافعى يقول : ان الناسعالة نسنى 
التفسير على مقاتل وقول ابن حبان أيضا ٠‏ طا وجد تعلم مقاتل بن سليسان 
الا كالبحر ).(() 


أو يكذ ب نىالحديث -أو ليس بشى؟ -أولا شى* البتة -أو مهجور القول »الىغير 
ن لك من أقوال نقاد الرجال . 


اقول نتاتل ين سان انم مدق عقون علذف لكل نل كنا قله ضق» 


00 


وقد يوعيد ا ن هبنا اليه قول ابن المبارك : ما أحسن تفسيره لو كان ثقة 


(9) الذ هبى : ميزان الاعتدال >»)/ ١7‏ 
(؟5) اذ هبى : نف سالمصد ر وا لصحيفة . 


10 1ه 


وقول الخليلى : خلدعتق. أهل التنسير محل كيين + وهو واشع ولكن الحسائل 
ضحنوه فى الراية )١( ٠.‏ 


ان ليس هناك تعارض بين كونه مفسرا بارعا » وبين كونه متروك الحديث 
أما ما نسب اليه من التشبيه والتجسيم من أنه ( كان يتكلم فى الصفات بط لا يحل 
ذكردانا ا وكان تسيا يغية الوب نتبهانه بالعلوقين دأو أتو الى فى الإخيناك 
فق عل الله نكل لقأو قريه ان الله على عنورة:| سان الم ودام دأواسة 
جثة على صورة انسان لحم ودم له أعضاء وجوارح ) )١(‏ الى آخرطا تسب اليه 
من التشبيه + فلا ترى ما يمنع نسبة ذ لك اليه ولا يتعارض أيضا مع ما ماح به سن 


كونه بسرا فى التغسير أو أن الناسعالة عليه فيه ) 


لكن حنا نتساءل هل وصل التشبيه وا لتجسيم الى تفسير مقاتل وذ هبه 
فى الا لوحية متأثرا بما تلقاه عن اليهود من سمة التشبيه والتجسيم التى يفوح 
بها توراتهم المحرف الذى يجعل من الاله بشرا يأكل ويمشئ » متشاور وهندم 
متاسقة مسقن ونطيتن استراعين د اذه دام أنه سي العفنية بن 
التفسير القرآنى البحت متأثرا بما كان يد ور فى خراسان وقتكذ من تفسير مادى 
للالوهية بكل جوانبها . ا 
هل نعل مقاتل هذا أم هذا ؟ ان القطع بهذا أوذاك يبد وا أمرا صعيطل 
لأسينا وليننعدناانن الصا را نوكه أحن الا عساليق ‏ + قتبقن السالة 


هذا وان للشبرستانى فيما كتبه عن مقاتل ما يناقضما توصلنا اليه مسن 
حكم على اتياه مقاتل المقدى ونظرته الى الا لوهية فقد قال الشهرستانى ما نصه : 
ناما احمد بن حنبل ٠‏ وداود بن علىالاصفهائى وجماعة من أعمة السلف »فجروا 
علق متباج الساف المتتدمين عليهم من أصعات الحديت نكل . مالك بن سن 


(ذ) ابن حجر : تهذيبالتهديب ١86/١١‏ 


ومقاتل بن سليمان » وسلكوا طريق السلامة فقالوا : نوثمن بط ورد به الكتاب والسنة 
ولا نتعرض للتأ ويل بعد ان نعلم قطما ان الله عز وجل لا يشبه شيكا مسق 
المخلوقات ءوان كل مط تمثل فى الوهم فانه خالقه ومقدره ) . )١(‏ 


عنما ذاكرة السبريتتاتن ونيه ترائة لنقاتل بن سليمان نن التتسول 
بالتشبيه حيث ذ كره مع أولتك الاعلام كأحمد بن نبل .وداود «الاصفهائنى 
ومالك بن أنس » وجماعة من أثمة السلف »فيط يرون من الصفات مطلقا ولاسيسا 
الصفات الخيرية كالوجه واليد. ... الخ . حيث قالا : ئوثمن بما ورد به الكتاب 
' والسنة ولا نتعرض للتأويل بعد أن تعلم قطها أن الله عز وجل لا يشيه شيئامن 
المثلوقات عوان كل ما تمثل فى الوهم فانه خالقه ومقدره ) . 


نآن هذ| ييف صراحة بأنه برئ؟ من التشبية وبل سن التايل طلقا 

0 2 ٠. 3 3 

وأضح عبارة تشهد بهذا قولهم : بعد أن نعلم قطعا أن الله عز وجل ل يشبه 
شيكا من المشلوقاءت ) . 

والى هنا قد علمت تناتض الروايات فى مقاتل »نقد ن كرنا سابقا ما نسب اليه من 
التشبيه صراحة ومان كرناه عن الشهرستانى #ببروءه براءة تامة عن التشبيه » وسن 
هنا يكون موقف البا حث موقفا صعبا » وفى حاجة ماسة الى ترجيح ١‏ حد ىالروايات 
على الاشرى » وهك ١‏ يقتضى من البا حث ان يبيتدى الى مبررات الترجيح حكى 


يكون © معكة مدت ةيما . 


بجاضانالك معطي نيت الراى الغايق :ياعتبا أن العيرستاى تا مرحنن 
هركلا * جميعا » نلنفترض أن مقاتلرٌ قال بالرأيين جميعا ؛ نالظا هر أن الرأى الثانى 
كان بضة الراى الأول +تيكون انها للراى الأول 


٠.‏ ءِِ 
هذا ولا ينسى البا حث ان فى رواية ال شعرى ما ينفى التشبيه الصريح 


٠١6/١ الشبهرستانى : الملل والنحل‎ )9١( 


نهيذا شاهحد ينفى التشبيه صراحة . 


ان تنينة البااحعك تحص فى التونيق: بين هت الفقرة ا لعن تعليدا: : 
الا شعرى عنه وبين ما نقل بعضهم عن مقاتل فى الفقرات الاخرى مثل قوله : 
هذه الفقرة وبين الفقرة الا خيرة نيما نقله الاشحرى بعيد جدا . لكننا نقول : 
رفم التعارشض بين الفقرتين فان الظاهر والمتبادر هو التمسك بمفهمم الفقرة 
الاخيرة ءالا أنه معن لك لا يخلو كلام مقاتل من التناقضالظا هر . 


ولدن رغم هذا فالراجح أنغير شبه لما رلاه الشهرستائى » وتأيد 
تابنا هله الافسرئ عق تعادل'تى :ديه الشاببة بين العالق وا لبملدوق 
فالنتيجة أنه غير مشبه والله أعلم . 


3> 2 


اليظط الحسادى عغكشضعر 


ال 


دار 


لع موسسي سي دن ل بي بموع لصحن 


ويتذُ._مسسسن الفصسول التالية : 


م 
الفصل الثائى : الاستيدلال . 


م 21 مه 
الفصسل الاول 


حل تد ر الله واراد ته شاملة وعامة للخير والشر »وا لطاعات والمعاصى 
الى الأول ن هبعلا * السلف الى الثاتى ن هب القدرية ٠‏ واليك تفصي سل 
اختلانهم فى ن لك -نى هذا العصر . 


- : 
اولا : مث هب القد رية : 


اننا عند ما نتحد شعن القدرية »نائما نقصد ربجال القدرية الا وا سل 
ورسا تلهم فى القدر ٠كرساعل‏ غيلان الد مشقى ممناقشاته ثم مناقشات واصسل 
ابن عدلاء الغزال ءرأيضا مانسبالى الحسن البصرى رضى الله عنه فى رسالته 
القدارية التشيورة زالى يدخبرها القدرية من أراكل #الاضيم وحعهيم فق قولهم 
بالقدر » )١(‏ شيرهم »وذ لك لان هوعلاء الرجال همالذين عايشوا الحصر 
الأموى +الذى تب انيه وأا التطور الذئ حصل للد .هب القدرئ فيما بعد 
على بد رجال المحتزلة »والشيعة القدرية »نقد كان بعد هذا الحعصرالذى 
تصرنا الحدديث عليه . ا ش 


قال فيلان الد مشقى فى رسالة مطولة الى عمر بن عبد العزيز رثبى الله عنه 
( فهل وجدات ياعمر حكيما يعيب ما يصنع أو يعذ بعلي_ماقضي »أويقضى بما 
يحذ بعليه »أم هل وجدات رشيد! يدعوالى الهدى ثم يضل عنهء أم هسل 
وات رحيما يكلف فوق, الطاقة “أو يعذ يهم على الطاعة آم هل ون ف مسف و 
يحمل الناسسعلى! لناألمم والتظالم »أم هل وجدت صاد قايحمل الناس على الكذ ب 
أوالتكان ب بينيم (؟) . 


(و) وك استشيدنا برسالة الحسن البصرى فى القد ر لان لقد رية يحتبرونها 
سند! لهم فى مذ هبهم بل ويعتبرون الحسن البصرى من!لدابقة الثالثة 
من دلبقا تيم / راجع تهذ يب التهذ يب ؟/ .٠7؟‏ » وابن قتيبة : المحارف 
ص >9١‏ -؟9ع»عءوآمالى الشريف المرتضى ٠١75/1‏ 

03 لاش تبرق زانة .. منتاح المعافة دمن شالة فيادن الذ شق :السدى 
حمر بن تبد ا لحزيز - 5/ ه5١1٠‏ ش 


5 الك 


وقال واصل بن عطاء فى احدى مناقشاته ‏ : وحث على! لجميل ولم يحل 
بينه وبين خلقه )١( ٠.‏ 

قلت : لم قجد تصريما لواصل بن عطاءفى هذا الموضوع سوى هذه الحبارة » ولكن 
اذا احتمد نا على هذ ه العبارة فحسب ع»فهى ليست نصا فى نفسى القد ر كما هو 
مذ حب القد ربة لان هذا التعبير ساو لقوله تعالى : ( لا يكلف الله نشفنسا 


الا وسعها ) (؟١)‏ »وقوله ( وما جعل عليكمفىالدين من حرج ) (”) 


فير هذا ءلكن ان! لا حظنا انه رجل قدرى »وذ هب القدرية نفى القدر معأنه 
لغ يققل: عن واصل انه .نالف القد رية فى هذا ؛ وعند ف يمكتناأن نقول اله ينفنى 
القدر كقوبه الذين ينتسب اليهمء وتحمل عبارته هذه على نفى القد ر بتريئة مذ هبه 
القتدرى ٠.‏ 


أما ما نقلناه عن فيلان الدمشقى فهوصريح وواضح فى التعبير عن مذ هب القد رية . 


لحبدالملك بن مروان » وقيل للحجاج م ان ما نمبى الله عنه فليس منه لائنه 
وان تشكروا يرضه لتم ) () عفلوكان الثفر من قضائه وقد ره لرضى عن عله (ه ) .. 


وقال الحسن فى موضع آخر من رسالته : ان الله تعالى جحل 0 ش 


(1) ابن المرتضى : المنيه والا مل ص/لم ١‏ منا قشة واصل بن عطاء مع جعفر 
الصادق,. : 

(؟) البقرة / 85ل . 

() الحج /رملا. 

! ٠. 9 الزمر/‎ )»( 

(ه) منرسالةالعسن البصرى : رسائل الحدل والتوحيد تحقيق محمد 
عمارة /١‏ وه + 

() رسائل الحدل والتوحيد 122)/١‏ نفسالمصدر ٠.‏ 


فاه 


وقا لايضنا : قحا ترك الله للعياد بعد الكتاب والرسول ححة » وقا ل عرز 
وجل : ليهلك من هلك عن بينة » هيحيى من حى عن بينه وان الله لسميسع 
عليم )١(‏ الاتفثال /؟4؟. 
وأخيرا نقول : ان ما نقلناه من مف هب القد رية نجد أن كلامهم فى مقامين : 
الثانى : ان الحبد ناعل لجميع أفعاله , ولي سالله فاعلا , الا أن الله .خلة 
القدرة فىالحيد وبهذ ه القدرة يخلق الناسافعا لهم خيرها وشرصضصا 6 
وترك له الحرية يفعل مايشاء . ٠‏ 
والذى يعنينا فى هذ االمقام القدر والارادة ,أما أفعال العباد نمقام آخر سيأتى 
الكلام عنه . ش 


. إسائل العحدل والتوحيد : نفسالمصدر والصفحة‎ )9١( 


5 ل 


كانيا . مذ حبءعلاء السلف : 


سبق أن ١‏ وسحنا موقف الصحابة رضوان الله عليهم فى مسألة القدر وكيف 
انهم كانوا ينهون عن البحث فى ذ لك » بل كانوا يزجرون ويضربون أحيانا من يثير 
البحث فيه ون لك لما ورد من الآثار النبوية فى النهى عن الكلام فى القدر (1) ٠‏ 
والا يمان بأن القد ر.غيره وشره من الله عز وجل . ذ لك أن القدر سر من أسرار 
الله خخى تكله »وا ليا حث فيه علاوة على انهلا يصل فى بحثه فيه الى نتيجة 
فانه يخشى عليه الضلال والتكذ يب بأقدار الله . 


قال الآجرى رحمه الله : انه لا يحسن بالسلمين التنقير وا ليحث عن 
القدر ءلان القدر سر من سر الله عز وجل عبل الايمان بما جرت به المقادير من 
خير أو شر واجب على! لحباد ان يو*منوابه »ثملا يأمن الحبد ان يبحث عن القدر / 
فيكذ ب بمقادير الله الجارية علىالعباد »فيضلعن طريق الحق . قال النبى صلى 
الله عليه وسلم زط هلكت امة قط الا بالشرك بالله عز وجل » وما أشركت أمة 
حتى يكون بد وشركها التكذيب فىالقدر . (؟) 1 


الأآنه لاير نميه الجيقى كيلان: الدشق فيرهنا الذين بها 
بالق اسايق ران الله لبيف السحاصى - والشرون ولم برضا ءامركلا *السليف ب 
فى ن لك الحصر ان يجهروا بالحدبيث والتفصيل فى سألة القدر رد١‏ على منثربيه 
واثباتا للحق الذى أمر الله به العباد ان يعتقد وه . 


)١(‏ عن عبد الله بن سعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : اذ١‏ ذ كر أصحابى فاسكوا ءواذ! ذكرالنجوم فاسكوا 
وان! ذ كر القد ر فا.سكوا / رواه الطبرانى وفيه مسهر بن عبد الملك وثقه 
ابن حبان وثيره وفيه خلاف » وبقية رحجا له رجال الصحيح »قا له الهيثمى 
فى مسجم الزرائد باب النهوعن الكلام فى القدر » ٠.6١/0‏ وهضضاك 
آثار ا خرى بحضشها صحيح وبعضها ضحيف ن كرها البيثمى .فى المصدر 
المذ كور آنفا . 

(؟) الأجرى : الشريعة ص / 16©9-١٠ه3(6.‏ 


2 


قال ابن تيمية رحمه الله فى تصهير يف غبالسلف فى ف لك ما. تصه :, 
ان الله تعالى خالق كل شىء وربه ومليكه »ولا ربغيره :ولا خالق سواه »ط شاء 
كان ءوما لميشأ لم يكن وهوعلى كل شى* قدير » وبكل شى * عليم »والحبد مأمور 
بطاعة الله وطاعة رسوله »منهى عن معصية الله ومعصية رسوله »فان أطاع كان ذ لك 
نعمة »وان عصى كان مستحقا للذام والمعقابءوكان لله عليه الحجة البالفة ولا 
شاو الا عجن على الله تعالى ؛ وكل ن لك كائن , بقضا ؟ الله وقد ره ومشيكته وقد رتسه» 
كن يبه الطاعةوأمريها دوب هلها على تملبا » ويبغض المعصية وينبهى عذها 
يعاتب أحلها وممقتهم )١(‏ . 


| وقال السحد فى شرحالمقاصد : نك هب أهل الحق ١‏ ن كل ما أراد الله 
تعالى فهو كاكن عوان كل كائن فهو مرا اد له ءوان لم يكن مرضيا » ولا مأمورا به» 
بل مشسبها عنه . كالمعاصى كاد وهذأ ما اشد شتهر عن السلف “ان ماشاء الله 
7 ع 
نان وط لم يشا لم يكن ٠.‏ (1) 
1 الامة. 

ويتقل ابن ضرم الجاع على تدلك -خلانا للقدرية - فيقول : ويكفى من هذا 
كله اجتماح الامة على قول : ما ا وما 0 ميك » فهذ! على عمومه 
وكل مالم يكن ولا اك 0 


وقال ١النووى‏ يكنة الله : اعلم ان مذ هب أهل الحق اثبات القدر » ومعناه 

ن الله تبارك وتعالى قد ر الاشياءفى القدم 'وكلم سبحانه انها ستقع فى أوقات 
معلومة عند ه سبحانه وتعالى على صفات مخصوصة »فهى تقع على حسبما قد رها 

سبحانه وتحالى ) . (>)) ا 1 


)1١(‏ ابن تيمية : مجموعالفتاوى // 8 -القدر- 
٠١ )9‏ اعد القتتارائى شيرج المفاطة 1/3 
(«) ابن حزم : الفصل ف ىالملل والنحل 5/10 ٠١‏ 
(») التووى : شرح مسلم ١/لاه١‏ 


وقد قسم ابن القيم مراتب القضاء والقد رالى أربعة أقسام وجعسل 
المشيئة والارادة من القسم الثالث بعد أن ذ كر الكتابة والتقدير السابقين شم 


1 5 57 ف ٠‏ لا م ٠.‏ 5 
واليك بعض!لنقول من أقوال علماء السلف التى توككد هذ! المحنى : 


قال : وقع فى نفسى شى* من هذا! القد ر نأتيت أبى بن كعب نفقلت : أبا الشذر 
وقح فى نفسى شى* من هذا القدر » وخشيت أن يكون فيه هلاك دينى وأمرى , 

معد كنى عن نا لك بشى * لعل الله ينفعنى يه ؛فقال : لوأن الله عن ب أفسسل 
سمواته وأحل أرضه لحذ بهم وهوغير ظالم » ولو رحمهم كانت رحمته خيرا: لهم مسن 
أعاليم 6 ولو كان لك جبل أحنءأوكل أعنف تاهبا أنفقه فى سبيل الله ما قبليه 
الله منك حتىتوءمن بالقدر » وتعلم أن ا أصابك لم يكن ليخطتك » وان ما أخطأك 
لم يكن ليصيبك وأنك ان مت على غير هذ! دخلت النار .ولا عليك ان تأتى عبد الله 
ابن سعود نتسأله »نأتيت عبد الله بن مسعود فسألته فقال مثل ن لك '._ كان 
أبوسنان يقتص الحديث قال ولا عليك ان تأتى أخى حذيفة بن اليمان فتسأله 
فأتيت حذ يفة نسألته فقال مثل ذ لك وقال . اعت زيد بن عابت فسله +فأتيت زيد 
ابن ثابت فسألته فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: : لو أن الله 
عذ ب أهل سموا ته »وهل ارضيه لع يدي وهو غير ظا لم ولو رحمسهم لكا نت رحمته .غييرا 
لهم من أحمالهم وساق الحديث . (؟) 


وروى الا جرى بسند ه عن عثمان البتى قال : د .كلت على ابن سسيرين () 
فقال : ط يقول الناس فى القدر ؟ قال : فلم أد رما رددت عليه »قال : فرفع شيا 
من الارض فقال : ما يزيد على ما أقول: لك مثل هذ! ءان الله عز وجل اذ! أراد بعبد 
خيرا وفقه لمحابه وطاعته » وما يرضى يه عنه » ومن أراد به غير ذ لك اتضف عليه الحجة 


بعد با لالم لت : 


(9ذ) ابن القيم : شفاء العليل عرم ؟؟ وط بعد ها 

(؟) أخربجه الامام احمد فىالمسند 5/0 (١‏ وفى كتا بالسنة ص 0١٠٠م ٠١‏ 
وابودا ود ف ىالسنة/ > ١‏ 

(19) محمد بن سسيرين ( + .(1ه ) 


3 7 


ان 
وروف عن حبيب بن الشهيد انه قال : جاوثوا برجل الى ايا سبن معاوية 


فقالوا هذا يتكلم نىالقدر »فقال اياس : ا تقول ؟ فقال : أقول ؛ ان الله عز 
وجل :تن أمر العيات وتباهع: ءوان الله لا يظلم الحياد شيا فقال له اياس: : 
أشيرنيٍ 00 00 00 بلي أعرق» »قال : ما الظللم؟ قال : 


١ 0 الآن‎ 


وروى عن فضيل بن عياضان أباحازم( ؟) قال : قال الله عز وجل 
( فألبمها فجورها وتقواها ) (م) فالتقى البمه التقوى »والفا جر الهمه الفجور. 


وحن عمر بن ذ ر قال ل لوأراد الله عز وجل ان لا 


الت تار السلق 00 ن الخير والشر والكقر 


قا + "قاس ياوها مو بن قره بو انوي علال:الدرس بور كله البعري اديه 
ولحد ه صحيه . 
قال ابن سعد ؛ كان ثقة »وله احاديث وكان عاقلا من الرجال فطنا . وقال 
النسائى وابن معين : ثقة . وقال المجلى : بصرى ثتة وكان على قضطاء 
البصرة وثان فقيها عفيفا مات سنة (5؟١‏ ه) انظ رالتهذيب .8940/١(‏ 
)2 أبوعان : هوالثبارالندتى مولق ابى رهم الففارى ء اسنة دينار. تال 
ابن حبدالبر : ثقة . ونكره ابن حيان فى الثقات ٠‏ يي ده 
(«) الشمس/ م . 
(») انر هذه الاقوال فىالا جرى : الشريعة ص7ا١؟‏ وا بعدها 
وابن تيمية : مجموعة الرساعل الكبرى ١/ه©؟“‏ . 


ةم 58ب 


ديول اابذتانستق 


الاس نتن لال 


ع ِِ .و 7 
اولا .٠ادلةالقدرية‏ : 


مس ص عو ست 


استدل القد رية على قولهم بتخصيص قد ر الله وشيكته بالخير والصلاح 
د ون الكفر والشروو بأد لة منها : 
الداليك لولم + ٠‏ 

ان الارادة تقتضى المحبة والرضا »فلو كان الكفر والشرور من قضاء الله 
واراد ته لرثى عن عمله رطان السغطة كمي على شاهية لذ لعلن أنه 
لم يتد ره ولم يرده ٠‏ 1 
تالوا :فلو كان الكفر من قضائه وقد ره لرضى عن حمله والله يقول : ولا يرضسى 


لحباده الكقر وان تشكروا يرضه لكم ) )١(‏ الزمر / لا ٠‏ 


وحاصل والواني اي قوسا أن هناك تلازما بين ارادة الشىء* والرشطا 
به فان! كان الثقرخير مرضى له فلا يكون مراد! له . 
قلنا. +.ستم أن نيكون هناك تلان بينهطا: : 
قال تعالى : ( تن يرد الله أن يهديه يشرح صد ره للاسلام ومن يرد ان يضلسه 
يجعل صد ره ضيقا عرنا كانا يصيكد' فى النياك )++ 
هذه الآية اثبتت نصا على ان الله تعالى يريد الضلالة وما ذاك الا ارادة الكقشر 
والمعاصى :فدعوى التلانم بين الازادة والرضا دعوى باطلة لان الضلالة لا يرضى 
بنها الله تحالى ( ولا يرضى لعبادهالكقر) () وقد ثبت فى هذه الآية أنه 


يريد ها ٠.‏ 


وقال تعالى : (يضل منيشاء يهدى من يشاء ) (6) ٠‏ 


(9) رسائل الحدل والتوحيد تحقيق محمد عمارة ‏ تلخيص رسالة الحسسن 
البصرى ف ىالتقدر 497/١‏ 22 

(؟) الانحام /ر ه؟١‏ 

(5) الزمر /“*“ 

(ع») التحل /”#؟ 


ب 24 كت 


قلف ع أن هذه الآية تمن مرااخة على أنه ععالى أضل يسيفته واراف هينه 
والضلال لا يرضه.قطعا ٠ياجماع‏ منا ومنكم فكيف تدعى القدرية ١‏ لتلازم بين الارادة 
والرضا ٠.١0‏ 
وقال تحالى : ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل طيريد ) )١(‏ . 
فان الاقتتال محرم وقد أراده الله تعالى فلا تلازم بين الارادة والرضا . 
وقال تعالى ( ولا ينفعكم نصحى ان أردت أن أتصح لكم ان كان الله يريد أن 
يخويكم) (5) . 0 
نقد بين الى صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يصح ان يريد الغواية والغواية 
ضلالة »فجوز النيى صلى الله عليه سلم ان يريد الله الضلالة » نأى تلانم بيسن 
الارادة والرضا 


ان فالتلازم الذى زعمه القد رية بين الارادة والرضا باطل صراحة . 


)١(‏ البقرة /لاه؟ 
(؟١)‏ هود / )”م 


[اللااسهدل الما حصن 


لوقد ر الله التقر والمعاصى وأراد هماثم عذ بعليهما كان ظالما 
قالط من يام اقول ودوك ب م اا يميت أبعم ادكه وهلي :]تمسق 
أ ويتدى نذا متا ليه أ هل وجدت رحيما يكلف الناس فوق الطاقة أو يعث بهم؛ 
على الطاعة عأم هل وجدت صادتا يحمل الناس 
قال تماق + ذا خلقت الون «الآنين الا ليعيدتوق 83:2 + فأمرق اللسيفهة 
بعباد ته التى لها .لقهم ولم يكن ليخلقهم لامر 
"عال ( وان الله ليس بظلام للعبيد ) ” (") »2 (؟) 


الكذب والتكان ب بينهم )١(‏ 


يحول بيه وبينه »لا نه تبعا لى 


.قلت : ان قول القدرية انه اذ! كان الله قد قد رالمعاصى وأراد ها شم 
عذث بي ع ليها كان ظلما ومنا فيا للعدل فهو مرد ود ٠‏ 
وأهل البيت غيرهم لهم فى تفسير عدل الله وحكمته » والظلم الذدى يجب تنزيبه 


عنه قولا ن : وسننا تش كلا القولين حتى نقفا على رد مناسب لمزاعم القد رية الباطالة 
تول الدلاائفة الا ولى : 


الاشهعرن بالقامى أبن بكر الياقلاين ع#وابى البحالئ والقاضن أي يفلو 
وابن الزاغونى » ومن وافقهم من أصحاب الائمة الا زبعة غيرهم قالوا : ان الظلم 
ممتنح منه خيرمقد ور» وشو محال لذ اته كالجمع بين النقيضين وان كل ممثن مقد ور 
فليس هوظلما ٠.‏ (ه) ٠‏ 


وحذ| شوا لجواب الا ول وحاصلدان الحقوبة من الممكنات فلا توسم با للم 
اصلا لان الظللم محال على الله تعالى »بل محال لذاته » والمحال لذاته لا يقسمع 


(9) «لاشىكبرى زادة . مفتاح السعادة .منرسالة غيلان الد مشقى الى 
عمر بن عبد الحزيز ؟5/ه58 ٠201١‏ 

(؟) الذاريات / "ه . 

٠١ / الحج‎ )«»( 

(») ,رساتئل العدل والتوحيد تحقيق محمد عمارة منرسالة الحسن البصرى 
فىالقدر ١(/م ٠.‏ 

(ه) ابن تيمية منهاج السنة ٠ 6١/١‏ 


3 كن 5 


ولا يحكن وقوعه » والحقوبة من قبيل الممكنات فلا توسم بالظلم . 

قلتان هذا الجواب ناسد لان الظلم ليس محالا لذاته بل هو ممكن لا يفعله 
الله تعالى كا لحبث والسنة واذ ن فلا مانممن أن تكون الحقوبة على تقدير اراداة 
المنهية عن الل راض فطع اث يعس بالكل : 

ولأصحاب هذا القول جواب آخران قالوا ان الظلم تان : 


انه لوعذ بٍالسايعين ونعم العصاة لم يكن ظلما . )١(‏ . 


والنوع لثانى : مخالفة الامر والله لا آمرله . (؟). 


تلت : أما تفسير الظلم بأنه التصرف فيا ليمرله فغير صحيح لان الظلم هو وضع 
الشى * فىغير موضعه ٠‏ ش ْ 

قال تعالى : أم نجعل المتقين كالفجا ر؟) (م) 

وقال : ال سس عي كم كيف تسمكمون ) ؟ رع ) 


ينكر سبحا نه على من يدع إن الله يسوى بين البار والفا جر »بل لا بد أن 
يثرن بينهما وتكون التسوية ظلما وسفها 3 وهد ١‏ تصرفا فيما له ومع ف لك فقد وسمسة 
بالظلم والسفه »فدعوا هم ان الظلم منحصرنى التصرف فيما ليس للمتصرف كلام ياطل . 


وحينكك قلا مائعوان يض عقاات الله لمن أراف مئه المعصية ان يكون تللما 
عن كت قلا مانم من سم الله بالظلم ٠ ٠‏ 
أما الظلم على المعنى الثانى وهو مخالفة الآمرءفان الظلم بهذا المحنى منفى 
عن لله متها .+ 


(9) ذكر هذ! الد ليل السعد فى شرح المقاصد 60/5 ١‏ 
(؟) ابن تيمية منهاج السنة 6١/1١‏ 

 )5(‏ ص /م؟ 

() القلم/ مر هم 


قول الدلائفة الثانية : 


وهو تقول اكثر ا هل السنة والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير 
والفقه وا لكلام وا لتصوف من اتباع الا ئمة الا ربعة والكرامية فيرهم » قالوا : ان الظلم 
قد نكن التدريجاة لذ لثمل وله زلمذاا مسن شو حت أخير الدالا للم 
الناس شيكا » والمد ح انط يكون بترك المقد ور عليه لا بترك الممتنع ٠‏ 


وهوئلاء قالوا فى تعريف الظلم : هو وضع الشى *فى غير موضعه »فا لله 
لا يضع الحقربة الا فى التجل؟الذائ ومسوف) ديقع عتويهان: سكسس ادي 
واستد لوا على ف لكت من القرآن الكريم والستة المطلهرة . ش 
أما من لقرآن فقوله تعالى : ومن يعمل من الصالحات وهو مو“من فلا يخاف ظللسا 
ولا حضما ) )١(‏ 
الوا > «الظتران يكل كلبة ميا غير »زا لبهم ان يوم بعساع: :: 
وقال تعالى ؛: ن لك من أنباء القرى نقصه عليك منها قاعم وحصيد , وما ظلمنا هسم 
ولكن ظلموا أنفسهم (؟) ) فأخبر انه لم يظلمهم لما أهلكهم بذ نوههم وقال تعالى 
( وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ) (1) ٠‏ 
ندل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم والله منزه عنه ٠‏ 
وقال تعالى : ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيكا ) (؟) 
أى لا تنقص من حسناتها »فلا تعاقب بغير سيكاتها فد لعلى أن ذ لك ظلم تنزه الله 
وقال تعالى :: لا تختصموا لدئ وقد قددمت اليكم بالوعيد . مايبدل القول لدى” 
وما أنا بظللام للحبيد ) (ه ) ءوانما نزه عن امر يقد ر عليه لا عن الممتنح لنفسه 


13 تطلم ر 1 

(؟) شوو / ٠١(- 9١٠١٠١‏ 
(؛) الزمر/ 64* 

(ع») الانبياء //ا؟ 

(ه6) ق /م؟-؟؟ 


3 كن 3 


لضت ا ظلم يتنزه الله عنه 4وانه لا يحتل أحد 
ذ نبغيره »قال تحالى ( ولا تزر وازرة وزر أأخرى ) )١(‏ فان ذ لك يتنزه الله عننه 


أما من السنة 


ا لش د 00 (؟) فقد حرم على نفسه 
الظلم كما كتبعلى نفسه الرحمة فى قوله تعالى (كتب ربكم على نفسه الرحمة) (). 


(9) الاسراء/ره١3.‏ 
(؟) الحديث عن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما روى 
عن الله تبارك وتعالى انه قال : يا عبادى انى حرمت الظلم على نفسى وجعلته 
را فلا تظالموا ءيا عبادى كلكرضال الا من هديته فاستهد ونى 
3 »يأ عبادى كلكم جائم الا من أطعمته فاستطعمونى اطعمكم »يا عباد ىكلكم 
زوالا عن صوتة استكسونى اكسكم .ياعبادى انكم تخطتون بالليل والنهار 
وانا اغفر الذ نوب جميعا فاستغفرونى اغفر لكم يا عبادى :١‏ 0 
ضرى فتضرونى 'ولن تبلفوا نفعى فتنفعونى ءيا عبادى لوأن أولكم وآ.شركسموانسكم 
وجنكم تانواعلى أتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيك ء ١.‏ 
عبادى لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل وا حد منكلم 
ما 1 يا عبادى لوأن أولكم وأخركم وانسكم وجنكم 
تاموا على صعيد واحد نالوق تأعطيت كل انسان ن مسأ لته ما نقصن لك من 
00 كما ينقصالمخيط اذا د خل البحر . يا عبادى انماحى أعمالكم 
اخصيها لثم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله »ومن وجد غير نذ لك 
فاذ يلومن الا نفسه ) . 
اخررجه مسلم فى ياب البر والصلة م /7ا١‏ 
(«) الانعام / 4ه 


5 1 5 


وقد ثبت فى الصحيح أيضا انه لماقضى الله الخلق كتب كتابا فبوعنده 
موضوع فوق العرش : ان رحمتى سبقت غضبى )١(‏ والامرالذى كتبه على نفسسه 
وان نفسه ل يكون الا مقد ورا لوسبيحانه »فا لممتنع لا يكتبه على نكقسة ولا 
يحرمه على نفسه ٠‏ 
فتعين انه سبحانه وتعالى يحسن ويعدل » فلا يخرج فعلسه عن الحد لوالا حسان 
ولهذ!ا قيل : كل نحمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل ؛ ولهذ!ا يخبر انه يعا قشب 
الناس بذ نوبهم ءوان انحامه عليهم احسان لهم .)١(‏ 


قلت : ان القول الثانى بطوله انايفيد فقطاان الظلم ليس محالا لذاته 
بل هو ممكن ومقد ور » وكأنه يناقش الاعتراض الاول لا هل السنة ٠‏ وليس فيه ابطال 
لد ليل القدرية . ش 
لان دليل القدرية حاصله : ان الله اذا أراد شيط لابد من نفاذه »ولا يمكسن 
لارادة مهما عظمت انتقف فى سبيل ارادة الله تعالى ءفاذ! أراد الله المعصية 
من الحاصى لم يكن فى وسعه أن لا تقع منه »بل لابد من وقوعها ضرورة لان ارادة 
الله تحالى نافذة ٠‏ وهذا لا راع ف امل »فكيف ان ن يريد الله المحصية ‏ وى 
واقعة لا محالة ‏ ثم يعاقبعليها ؟ وهذا كلام واضح . 


والحق فىا لجو بان يقال ان كأام! لقد رية انسا يتم لو كانت الحقوبة على 
فعل المعصية فلو أراد ها الله من العبد فلا يعقل ان يعاتبه عليها ‏ لكن الامر 
ليس كذ لك »بل الحقوبة ليست علىالمعصية» بلعلى اراد تها من المبد »فالفعل 
الذى أراده الله تعالى ليس محلا للعقوبة اثما محل الحقوبة انما هوارادة 
العيييد 


(1) الحديشعن أبىهريرة رضى اللهعنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
لماقضى. خلق الله الخلق كتسفى كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتى 
سبقت غضيى ) . اخرجه مسلم باب التوبة م /ه4 واللفظ له » والبخارى 
فىالتوحيد رده وبد*الخلق / ١‏ وابن ماجه ف ىالزهد / هلا. 
وفى رواية عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تال : قال الله عز وجل : سبقت رحمتى غضبى . اخرجها مسلم فى لتوبة 
لم /ره؟ ٠‏ 

(؟) ابن تيصصة : منهاج السنة ١/89؟ ٠.‏ 


5 نا © 


تحتاج الى د ليل عنما د ليلها ؟ 
قلنا لهذه الدعوى أدلة منها : 


الاول : 


الثانى : 


)1( 


(؟) 


توله صلى الله عليه وسلم : اذ! مزاتيوةاالمدلما وا سا نكلاهما مسن 

أهل النار »قيل فهذا! القاتل نما بال المقتول ؟ قال , انه أراد قتل 

٠ )١( صا حبه‎ 

مفو التحديق: :أن الصضحاية الها يستتسرون : القاعل ود خولةالفستاز 
امر ذلا هر ولأقه قل آنا فقول تيد هل التارى انال يكل بل هو 
النتكول + ش 

أجاب صلى الله عليه وسلم : نحملم يقتل » وليست الحقوبة على القتل »بل 
أد له الله الثاراسوة بالقاتل لانه كان مصمنا على قتل صاحيبه » 

ان فالعقوية ليست على القتل ل ارادة القتل وهذ! ما ندعيه . 


قوله صلى الله عليه وسلم : انما الاعمال بالنيات ءوائما لكل امرى؟ ما نوى 
فمن كانت صسجرته الى الله ورسوله » فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت 
صغرته الو دانيا يضيبيا ١والن‏ امزأة يتكفيا تسهرة لق ا ا 
فالبجرة من الصنفين قد حصلت ‏ لكن لا ثواب للصنف الثائى لانه لم يرب ها 
لوجه الله تعالى معانها حصلت بالفعل. اذ ن فمناط الثواب رعد مه ائما 
هل ناك فك رليش تمن التهلء فالفتة الأول رادها ترجه لله 
والصنف الثانى لم يرد ها لوجهه تعالى معان كلا منهما قد هاءجر فعلا . 


العديث اخرجه البخارى عن أبى بكرة نىالفتن باب / ٠١‏ واللفظ له » 
ومسلم فى التسامة / «” والفتن / ١‏ -ه( ءوابن ماجه / فتن / ٠١‏ » 
والا مام احمد ف ىالمسند 6/١0»؟‏ © ه/")؟ -67 


اخرجه اليخارى فى بدء الوحى باب / ١‏ ومسلم فى الامارة /ر هه١‏ » 
وابن مااجه ف ىالزهد /* ؟ . عن علقمقبن وقاص| لليثئى . 


ان 5 


بن قروو القريمة :انه ان) سوك أ عد ملاع لطا عر صاب اساج 
فقتله خدلأ » وهجانب هذا شخص صوب سلاحه الى شخص ليقتله فقتله » نما حكم 
الشارع نىالرجلين ؟ ءلا شك ان الثانى عليه القصاصد ون الا ول ٠‏ معان القتل 
حفل بن الاكدين »فلم أخذ الثانى بالقصاصد ون الاول ؟ ما ذاك الا لان الثانى 
كان مريد 1 للقتلد ون الا ول »فا لقصاص لا رادة ١‏ لقتل وليس للقتل ٠‏ 


ومخلاصة ١‏ لقول : ان المعصية انا كانت فى مناط الحقوية تلواراد صا 
الله تعالى من العحبد ثم عاقب على فعلها كا نظلماء وهف! ما قاله القد رية وهو 
وأاضح ٠.‏ 
ولكن الا مر ليس قل لك بل مناط العقوبة انما هوارادة المعصية لا المعصية 


٠ 5 


34 


الد ليل الثالث . 


قال تعالى ( والذى قدر فهدى) )١(‏ ء ولم يقل قدر فأضل »ولقد 
احكم الله آياته وسنة نبيه »فقال . قل ان ضللت فانما أضل على نفسى » وان 
احتديت نبا يوحى الى ربى ) (؟) ءوقال تعالى ( الذى أعطى كل شى* خلقه 
ثم صدى) () »ولم يقل : اضل . وقال : (ان علينا للهيدى ) (6) ولم 
يقل علينا الاضلال ءولا يجوزان ينهى العبادعن شى* فى العلانية ويقد ره عليهم 
ف ىا لسر ربنا اكرم من ن لك وَأ ريخم »فلو كان الا مر كمايقول الجا هلون ما كان يقول 
تعالى : ( اعملوا ما شثتم ) (ه ) »ولقال : اعملوا ما قد رت عليكم (5) . 


قلنا : ان هذا حق لا نشك فيه ٠‏ ولثن الله تعالى قال : (ان تحرص 
على حداهم فان الله لا يهدى من يضل ) (7) »ناخبران منالناس من لم يهده. 
وقال تعالى : ( ومن يضلل الله فلا هادى له ) (4) » فأخبر أن الذين أضل 
فلم يبد هم . 00 0 ش 
وقال ايشا : نمن برد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومنيرد ان يضله يجعل 
صد ره ضيتا حرجا تأنما يعد فىالسطاء) ( ؟) »+فاخبر سبحائسه ان الذين 
ضدى غير الذين أذيل »وشل هذ! فى كتاب الله كثير . 


وهذ! كله كلام الله وكلام الله كله حق لا يتعارض » قال تعالى : ولوكان 
من عند غير الله لوجد وانيه اختلانا كثيرا ) )١.(‏ 2 قصح يقن أن كل ما | ورف اد 


(9) > الاعلى را" 
(5) سبا / ء*ه 
() طوام/ ١ه‏ 
(») الليل / ؟١‏ 
(ه) فصلت / 6.٠‏ 
(+*) من ملخص رسالة الحسن البصرى فى القد رعن رساتل التوحيد والحدل 
0/١‏ 
(7) التحل /ا” 
(م) الاعراف /5م١‏ 
(و) الانحامره؟١‏ 
)٠١(‏ النساء ركم 


من الآيات كلها متفق لا مختلف ٠‏ فنظرنا فى الآيات الف كورة فوجد نا ها ذلا حرة 

لاقحة عوهوان الله تعالى أخبر انه هدى ثمود فلم يهتدوا »وهدى الناس 
كلهم السبيل ثم شم بحد اما شاكرا واما كفورا »وأخبر تعالى فى الآيات الاخرى 
انه حدى توما نا حقد وا ولم يهد آخرين فلم يبتد وا »فعلمناضرورة ان البدى 
الذى أعدطاه الله حز وجل جميم لناس هخغيرا لذ ى أعطاه بعضهم » ومنحه يعض سوسم 


فلم يعدلهم اياه ٠‏ 


<< ويقول ابن جزم :ان الهدىفىاللفة العربية من الاسماء المشتركة وحى 

التى يقع الاسم منهاعلى سميين مختلفين بنوعهما فصاعد! وبنا سجلى ن لك يتسم 

ابن حزم رحمه الله البداية الى نوعين : | 

النوعالاول_: تتون البداية بمعنى الدلالة'نقول : هديت فلانا' الدايسق 
بمعنى أريته اياه ؛ ووقفته عليه ٠‏ وأعلمته اياه سواء سلكه أوتركه ٠‏ وتقسول 
لان تاد بالداريق اى د ليل فيه »نهذا الهدى الذى هداه الله ثمود 
وجميع الجن والملائكة وجميع الناس موءمنهم وكا فرهم علانه تعالى د لهم 
على ا لطلاعات والمعاصى ؛ وعرفهم مايسخط ممايرضى » وهذا محنى للهداية 
ومنه توله تحالى ( ان علينا للهدى) )١(‏ وكل ما ساقه القدرية من | 
الآيات: على ذالك:-. 


النوع الثانى : تكون الهداية بمعنى التوفيق والحون على الخير والتيسير له» 

0 وخلقه لقبول الغخير ف ىالنفوس عفهذ! صوالذى أعطاه الله للملائكة كلهم 
والمبتدين من الا نس وا لجن » ومنعه التقار من لطائفتين » والفاسقين 
فيما فسقوا فيه » ولو أعطا هم اياه تحالى لما كفروا »ولا فسقوا 

وممايبين هذا قوله تعالى فى الآيات المذ كورة: انا هديناه السبيل )(0) 
فبين تعالى ان الذى هداهم له فهوالسبيل فقط 8 

وكذ لك قوله تعالى : ( ألم نجحل له عينين ولسانا وشفتين وهد يناه 


النب.دين ) (”) . فهذا.نص قولنا . 


(95) الليل /؟١‏ 
(؟) الانسان / ٠‏ 
() اليلد / ١٠١‏ 0 


وكذ لك قوله تحالى ( ولو شتنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملأن 
جهنم من الجنة والئاس أجمعين ) )١(‏ ءوقوله تعالى ( ولوشا* الله لجمعهسم 
على الهدى ) (؟) ءوهذ! بلا شك غير ما هدى جميعهمعليه من الد لا لة وا لتبيين 
للحق من الباطل . (") 


والخلاصة : ان القدرية يقولون ان الله تعالى هدى جميع الشغلق 
ثاراد لهم الهدى . واد ن فلم يرد لا حد الخلالة والمعصية وهد ١‏ اد جه 


بلي : 


بقول ١‏ حل! لسنة ردا عليهم ا نالهداية توعان : نوع يمعتى الارشاد 
والد لا لة » ونوع بمحنى التوفيق والمون على الخير » وهذ! النوع من الهداية قد 
خصبه أنبياك" وملائكته والمو'منين ٠‏ وهو توفير الاسباب التى بها يهتد ون . 
وكلامنا مع القدرية انما حوفى الهداية بهذا المعتى -المعنى الثانى -وأما 
الاول فلا نزاع فيه.. 
نثبت ان الله تحالى يريد الهداية لقو وريد الضلالة لقم آخرين ؛ واطا البداية 
الحامة فلا د ليل لهم فيها اصلا . 


(() السجده/ ١‏ 
(؟) الانعام رهم 
(0) انظلراين حزم الفصل فى الملل والتحل #/#)؟ ممابعد ها 


دااع اه ١و‏ -_- 


حكذ ١‏ 5 ن الجدل والنقاش بين القد رية وأهل السنة وا نتهى الى تأويل 
الآيات المتعارضة بما يتفق مع ذ هب أهل السنة ءالا أن الحسن البصرق حاول 
فأول بعش الاياك الشما وف ويا كلى انع ين. عب القندرية كبك 0 الاية وضيسئ 
قوله تغا ل : ثمن يب الله ان يهديه يشرح صد ره للاسلام ومن يرد أويط ابه 
يسفل مدرو كينا جو كان يصهه قن العا ) 9 + 
قال الحسن البصرى ما حاصله : ان الله قد هدى كلا الفريقين »اما الشيرح 
والضيق فانما هو نتيجة الطاعات والمعاصى عفمن أطاع الله سبحانه كان من ثوابه 
أن يشرح الله صد ره فى الد نيايسبب هذه الطاعات » وأما من عصى فيكون من عقابه 


نىالذما ان يفيق الله ضف وك عت نا بالنعيوة م« تلرنن تكسي ا كا ون 


لعل نتيجة للشرح والضيق كمانهم السلفء فان فى ذ لك تأييس] للناس من طاعته . 


ويشبهد لبذ! قوله تعالى : يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
ويخرجهم من الظلمات الى النور بان نه » ويبد يهم الى صراط -0 ) (؟)» 
والهدى الى الصراط المستقيم الما هو نتيجة العمل أواتباع رضوان الله .) (”) 
وَقف رن علق أحلالسنة بآيتين من كتاب الله : أما الآية الا ولى فقوله تعالى : 
(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) (6) ء وجه الاعتراض ءانه اذ اكان الله تعالى 
يضيق صد ور بعض ا لمكلفين حتى لا يأتون بالطاعات »كيف يكون قد كلفبهم .بما وسعهم 
زليس فى تفع الاعما ندبغه أن ترق الله عفدن اويا بالطاعاك: 


والآية الثائية : فقوله : وما خلقت الجن والانس آلا ليعبدون) (ه) وجه 
عن عباداته ما هذا الا عبث وسذه لا يجوزعلى العاقل ) . (»*) 


الاسامارم ور 

(؟) الطائدة ١*/‏ 

(»:) انظرالحسن البصرى : رسائل العدل والتوحيد 816/١‏ حلام 
()») البقرة./ 85؟ ْ ْ 

(ه) الذاريات /0"ه 

(1) انظرالحسسن البصرى نف سالمصدر 97/1./ 


“ل :ريد 


ونحن نقول : ان التأويل الذى ن كره الحسن فى الآية التى ساقها . 
ناض عببة لل لاحر تأول كور ماي عيبل الآية مرنحة فى أن الشحره 
وا لضيق قبل العمل » كما جزمبه أهل السنة ءنانه يقول : فمن يرد .الله انيهديه 
يشرح صد ره للاسلام 00 فالشرح قبل الا سلام لا بحده » وكك لك قولسسسه 
( ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنط يصعد فىالسط*) )١(‏ 
فصرياح الآية ان الشرح والضيق قبل #صول اصل الطاعات وهو الاسلام » فدعواه 
ان الشرح والضيق بعد الاسلام »وا لطاعات لا يتفق مع صريح الآية . 


وأا ط استدل به على ما زعمه بقوله تعالى : ( يهدى به الله من اتبح 
رضوا ندسيل السام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذ نه ويهد يهم الى صراط 
مستقيم ) (”7) . فليس فيه شهادة على ا عمه الحسن البصرى لان المسراد 
سيل السادم ليس المراد به الايمان والطاعة بل المراد به نتيحة الايما نوا لطاعة» 
وكذ لك .روجهم من الظلمات الى النور المراد يهان من أتى بالايمان والطلاعة 
بعد الكقر والمعصية فقد خرج من الظلمات الى النور »فليس فى الآية ما يشهسد 
بما زعمه الحسن ٠.‏ 


وأما استدلاله بقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها) (>)»ء 
فليس فيها شاهد لان الانسان مطلقا قد .خلق فيه العقل وقوة التفكير وا لقدارة 
والا رادة »والآيات الكونية بين يديه وتحت بصره وفى متنا ول تفكيره » وقد أر شده 
الله الى ن لك »وأمره بالنظر فيها » وهو تاد رعلى النظر وكل هذا فى وسسع 
الانسان عولم يكلفه الله ماليس فى وسعه ءوهذه هى الهداية العامة وهببا 
يتحقق التكليف بما فى وسع الانسان آيات ظاهرة , وكتاب أرشد اليها ءفالا نسان 


فى سعة بعد ذ لك من الايمان والطاعة . 


(د) الانحام / ه؟١‏ 
(؟) الانعام / ١؟١‏ 
(#) المائفة /*1 

(ع») البقرة / م/؟ 


١ ! 1‏ 
وأما استدلا له بقوله تعالى : ( وماخلقت الجن والا نس الا 0 


فقد تحدث عن هذه الآية ابن تيمية رحمه الله بعايد فع دعاوى القدرية » قال 
ابوضحية "وحم الله كلانا اطولة يعي الى ا والترات نالاية أن الله ميعاكيينة 
وتحالى نا خلق ا لعن والااضىالة لنا يسلعير من العلا ليق وبا الله مما لس > 
وقد كان ن لك ”اما أنهم عملوا بما يصلح لهم وعبد وا الادكاني فهذا شىء آشر 
وليسغاية لخلقه )١( ٠.‏ 


الا انه يرد على هذا التخريج للآية : انه اذاكان قد خلقيم لمايصلحهم 
من التكليف بالحبادة »نالا جد ر به ان لا يخلق فيهم من الموائق التى تحصول 
بينهم وبين ماخلقوا له » فالراجح والله أعلم فى الجواب : ان المراد بالعبادة 
التى خلقوا من أجلها هناائما هى العبادة الفطرية الجبلية التى ذكرها الله 
تعالى بقوله : وان من شى* الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) () 
فهتدة “خى العباذة الق جغلبا الله غاية لخلق المن رالا نس ووهنى حامنة 
1 محالة »اما الحبادة الاختيارية فليست الغاية من الخلق فى الآية الكريمة . 
ويصح أيضا ان نقول : ان ( آل ) فىالجن والانس ليست للاستغراق » ببسل 
المراد بها الجنس نيتون معنى الآيةان الله خلقهما ليعبد سوا؟ كان من الكل 


ع 
2 البعض . 5 


جاه اسار رن يبطل الاستدلال بالآنية كا قال العلماء : 
احتمال ا 000 والله أعلم . 


هذا وان ما تمسك به القدرية مما جاء فى رسالة الحسن البصرى فقد 
علمت أن العلماء نيها فريقان فريق يثبتهاله لكنه يجزم بأنه قد رجع عنها وفريسق 
يطعن فى نسبتبها اليه وعلى كل فهذا الد ليل قد أهمله صاحبه فلا معنى لتمسك 
القد رية به ٠.‏ 


)١(‏ الذاريات / 5ه 
)؟) ايف : مجموعة الرساعل الكبرى 0/١‏ -./“ 
() الاسراء / 6ع 


64 اع 


نعم اذ! اتنف وا قوله شبهة لهم بقطع النظر عن قاعله فرد نا عليه ما قلنا . 
خاتمة تد مغ لقد رية بأشنع المقالات ‏ ووصف الله تعالى بأشنم الاوصاف . 


قال الاشعرى ا حاصله : )١(‏ انه يلزم القدرية ان اللهتعالى 
عاجز مقهور » ولحبيده سلطان أوسع منسلطانه » وأقوى منه » واليك بيان ذ لك : 
ان الله تعالي أراد من العباد وجسعبهم ع الايمان والطاعات اما الكتقر 
والمعاصى ليس من ارادته »بل هى بارادة ابليس والعاصين »ناذ! نظرنا الى 
الخارج لنرى أكان الناس جميعا موئمنون طائعون ؟ كلا بل لم يكن موثمنا دلا كما 
الا الاقل التليل من الحباد ( وقليل من عبادى الشكور ) (؟) كا هومشاصضد 


٠ ومحسوسن‎ 


ان فالنتيجة الحتمية لمذ هب القد رية ان الله لم ينفذ من اراد ته ومشيؤته 
الا النذراليسير ءبل الكثير لم تنفذ فيه اراد ته ومشيكته ؛ وعلى الحكس من ن لك 
نقد ننذات مشيئة ابليس وارادة الكقار والحصاة نى الا كثر الكثير » والغاليبة 
الساحقة . 


فى مشيكتهم واراد تهم عفاننا نجد أن هوثلا ء اقوى سلطانا وأعز جاها »تعالى 
الله عما يقولون حلوا ثبيرا 

وقد تمحل القدرية للخروج من هذا المأزق الجاهل بأن قالوا ؛ ان الارادة 
اراد تان : ارادة قبرية ومظهرها النفاذ وعدم تخلف المراد »وارادة تثويضية 
وا لطاعات عامة شاملة لكنها من قبيل الارادة الثانية ء وحيثان الله تعالى 
3-3 ع« 8 5 5 5 5 
قد فوش للحباد ان يومنوا أويكفروا ويطيهوا ويعصوا بمحض اختيارهم » فليس فى 
ذلك قبر لله تعالى أو هد من سلطاته ٠‏ 


)١(‏ الاشعرى : الابانةعن اصول الديانه ص>ع» وظ بعد ها 
0 اع 1 


مد ع 


ونحن نقول ردا عليهم : 

أذ :ا ان تضير القراوة الالجية الى ارادة قهري زا زافة فيفية لبس ساك 
شا هد عليه اطلاتا لا من كتاب ولا ص سئةءبل د صنع خيا لثم اضدلررتم 
اليه اضطرارا لما لزم مف حبكم من الاباطيل الشمنيعة فزعمتم ما زعمتم فى الارادة . 


كانه .لها وا “قيلت ملك لبس فى القرارخ والسكة نايفيف دمن اع ولوتابين ا 
بعيدا ءبل بالحتس من ذ لك ان فى القرآن الكريم ما ينفى هذا ءنان الله 
تعا لى نى هذه الاية ان له الارادة والا ختيار ؛ وليس لخيره خيرة وارادة »وايضا ْ 
قال تحالى ( وا تشاوئون الا أن يشاءالله) (7) . فكيف يكون للكافرين وغيرهم 
مشبكة غير مشيثة ا لله تعالى ينفذ مراد ها ب ون مراد الله تعالى سبحانك ان هذا 
لانك عظيم . 

و 


(١ذ)‏ القصص /ممح 
(؟) الانسان./ .يم 


سا ان ٠‏ © ال 


ثانيا : اشقه 1 ل علماء السلف : 


وقد استدل علما ءا لسلف على عموم اراد ته تعالى : وشيئته وانه أراد وشاء 
السو نكاما دزا اوور با لشعاضى ايا ساني ا لشم 
أما استدلا لهم من تتاب الله فقد أورد الآ جرى آيات كثيرة من ن لك قوله تحالى 
( ولو شاء الله لجعلكم أمة وا حدة ولكن يضل من يشا* ويهدى منية * )0 
و :وتو ها" الله 'لجعليم أنه واعداة ولكن يداخل نيما » قن رسك 1 + 
( ولوشثنا لأتيئا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة 
والناس أجمحين ) (“) . ظ 
الاير الله ان يبديه يشرح صد ره للاسلام » ومن يرد أن يضله يجحل صد ره 
ضيقا حرجا كأنما يصعد فىالسطء) (6) . 
لوقا ريك الديغل النا آم وا لهو وده 
( ولوشاء الله لجمعبم على الهدى) () . 
( وذ لك جعلنا لكل نبى عد واشياطين الا نس والجن يوحى بعضهم الى بعش . 
زخرف القول خرورا »ولوشاء الله مافعلو نذ رهم وطا يفترون ) (/ا) ٠‏ 7 
( من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط ستقيم ) ( م )2 (4) . 


أما من السنة : ط اخرجه سلم فى صحيحه عن طا وس انه قال : أد رت 
نانسا من أضحابءرسول الله صلى اللاخلية وبدلم يقولون :+ كلنشى* نقدى قال : 
وسمحت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثل شى* 
بقدر حتى العجز والكيس أوالكيس والعجز ) )٠١(‏ . 


)١(‏ النحل /ر"ا؟ 

(؟) الشورى /م 

١/ السجدة‎ )«( 

(») الانحام / ه6١١‏ 

(ه) نيلك //رم١١‏ 

(3) الانعام رهم 

(*؟؛) الانحعام اه 

(84) الانهام / 7 

)4 الأجرى : الشريعة ص /لاه ١‏ وما بعد ها . 1 

8915/5 دوالا مام مالك نىالموطانىالقدر/ر »؟‎ ١ / اشرجه مسلم تىالقد رمم‎ )١٠١( 


- ٠ 53 مه‎ 


وبا أخربه الامام مالك فىالموطأاً عن محمد بن كعب القرظبى قال : قال 
حاقة يوان شتيان وفوعل الشيره أيجا التاد انه لا اج لما لعل زلا عطق 
لط منح الله ولا ينفعن! الجد منه الجد »من يرد الله به خيرا ينقهه فى الدين 
ثم قال محاوية : سمحت هوكلاء الكلمات من وول اللدصلى الله عليه سلم ) .)١(‏ 


وما أشرجه احمد غيره من احدايث عاعقسة رضى 5-7 ان 5 الله 
فلن اللمعليه محلم لاود كواق حقيل: وريا تقلب لاون ويع قلي للد يفيه 
ودطلاعتك »فقالت له حائشة : انك تكثر ان تقول : يا مقلب القلوب ثبت قلبى علسى 
يتك 'وطاضك قال ي كا يوقسدي: "ماقا كلو العباك بين أضنعئ الرفيحن 
انه اذا أراد ان يلب قلبعبد قلبه) (؟) . 


هذا وان الادلة من الكتاب والسئة لا تحصى على عموم قد ر الله السابق 
ومشبثته واراد ته للخير وا لشرء وا لطاعات وا لقبا قح » وكلها تكذ ب دعوى التغصيص 
بارادة الخير والدتاعات د ون الشرور والقبا قح 8 


./ النوطا باموذانع ما جاء ىفل القان ريز‎ )١( 
وأطا قوله- ( ولا ينفع نا الجن من اليف ) يفتح الجيم علىا لشهور‎ 
اى ل يتفع:صا حب | لحظ من نزول عذ ابه حظه »وائما يتفصه عملسسه‎ 
وتثال ابوعبيد : معناه لا ينفعذا الفتى منهغناه »انمط‎ ٠ الصالح‎ 
الفقه لغة : الفهم / انر‎ ٠ ا 2 ؛ ( يفقبة ) يجعله نقيبا‎ 
4 فا مدن الب‎ 


(؟) الاماماحمد المسئد 5 وفى رواية مسلم عن عبد اللهبن عمرو بن 
آدم كلها بين اصبعين من اصابعالرحمن كقلب واحد يصرفه حيسث 


د يع ته 


روى مسلم والنسائى وأيوداود والتزمذذى عن يحيى بن يعمر قال : كان 
لوقتال فق الش ربالبصرة عميةالميسى وثا تلعف أ رسيت بن غبه ا لضي 
الحووق علحيق أو عسوو +تقلنا لوالقينا اخنا كن امعان شل لمان 
الله علية وسلم فسألناه عما يقول هركلا ء فىالقدر ؛ فوفق لنا عبد الله بن عمر بسن 
“العلات ري :الله عنيما و اعلا السعف تايف أن ترضاعيى حل نا من يده 
والا. خر عن شماله »نذلننت ان صا حبى سيكل الكلام الى فقلت , أبا عبدالرحمسن 
انه قد ظهر قبلنا ناس يقروءون 0 » ويتفقد ون 1 0 ا ١‏ 
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١ ١‏ ا 00 لا حد هم 


نى برى* منهم ء وانهم برا" 
مثل احد ف صبا. فأنفقه ما قيل. منه حتى يو#من بالقدر) (() ثم ساق حديسث 


.جبريل وقيه 00-7 وتو"من بالقد ر خيره وشره ؛ وى رواية حلوه ومره .وا الحديث ٠‏ 


وروى الاأالتا فى من حديث بقيه عن الا وزاعى »قال : حك كنا العلء بن 
الحجاج عن محمد بن عبيد المكى عن ,١‏ ب اغا فال د قل لحن عياس ان رتنا 
قدم علينا يكذ ب بالتدر فقال : د لونى عليه - وهو يوسكذْ قد عمى - فقا لوا لسسه 
ما تصنح به ؟ . فقال . والذى نفسى بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى 
. أقطحه » ولكن وقعت رقبته بيدى لأد قنها فائى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : تسق ينساء بنى فهريظفن بالخزرج تصفق الياتين شركات 
هف او مرك فى "الأسلام وا لقع كنس ود« المسنون ايوم سوة راسم حكن يطرينا 


6 0 
الله من ان يتد رالخير كا اخرجوودمن أن يقد رالشر ) (؟) . 


)١(‏ اخرجه مسلم / باب الايمان 52/١‏ والحديث تقد م بتمامهدفى مبحسسث 
الأيمان والا سلام فليرا جع . 

(؟19) تقال المعتق الاستاذ !ا حمد محمد شاكر : هذا الحديث من كتاب اللالكائى 
من رواية بقية بن الوليد عن الا وزاعى » ولحل زاعما زعم تعلميله ليله أن بقية 
الى “ولينن اانا ابيتات. | للالاين. تح عرق أصرم يقية بن الولسشد 
بالتحديث ام لم يصرح ؟5 ولكنها علة ذاهبة »فلم ينفرد بقية بروايته عصن 


0ك 
لممعحتدما 


حل ار يد 


قوله وحذ! اول شرك فى الا سلام الى آخره.من كلام ابن عباس رضى الله 


. )١( عنهط‎ 


5-5 5 وب »© ع 
وروى الاجرى يسنده عن ابن عون قال : لم يكن أبغض واكره الى ابن سيرين )١(‏ 


وروىف ان زيد بن اسلم ( + ) قال : ما اعلم قوما ابعد من الله عز وجل من قمم 


يخرجونه من مشيكته وينكرون من قدا رته . 


وعن الحسن البصرى (» ) رحمه الله قال : من كفر بالقد ر فقد كفر بالا سلام. 


(1) 
(؟) 
(؟) 


الا وزاعى فقد رواه الامام احمد مرتين فى السند 'رهه .ا -"ن."* 
فقال فى اولاا هما : حدثنا المغيرة حدثنا الا وزاعى عن بعضاضوانه ,2 
عن محمد بن بيد المكى عن عبد الله بن عباس . . . الخ .وقال فسى 
الاشرى : حدثنا ابوالمغيرة حدثنا الا وزاعى » حد ثنى العلاء بن 
الحجاج عن محمد بن عبيد المكى عن ابن عباس بهذا الحديث ) 
قفالاستات الاول أبهم فيه شيخ الاوزاعى ثم بين فىالثانى انه العلاء 
ابن العماج وقد فضليا القول: فى شرهنا. لسن وقلنا ان اسمانة 
حسن على الاقل / 

انظر شرح الطحوية ص لا9١ؤ‏ . 

شرح العقيدة الطحوية ص507١‏ . 

محمد بن صيرين ( 1١١١‏ ه) . 


ادبن أسلم العد وى أبوأسامة ويقال .: أبوعبد الله المدنى الفقيبه 


مولي جم 1 

قال احمد واأبو زرعة » وابوحاتم ومحمد بن سعد ء والنسائى وابن خراشى 
ثقة . وتال يحقوب بن شيبة : ثقة من أهل الفقه والعلم وكان عالمسة 
بتفسير القرآن . مات سنة (*« ره) التهذيب "#/رهوم. 

الحسن البصرى ( ١١١ه‏ ) .2.2 


ورور ع اويا 100 107 : ان هذا الرجل يتكلم فسى 
القدر قال : نأخذ كفا من حصى فضربيها وجهه . | 
وعن جويريه بن اسماء قال : سمعت على بن زيد )١(‏ تلا هذه الآية : قل 
فلله الحجة البالغة فلوشاء لهداكم أجمعين ) (5) فتادى بأعلى ة 
انقطع والله حهنا كلام القدارية . 
وروى ابو محمد الغضوى قال : سألت حماد بن سلمة (» ) وحماد بن زيد (ه) 
ويزيد بن زريع ( *") وشر بن المفضل (7,) »والمعتمربن سليطان (م) 
عن رجل زتم انه يستطيع ان يشاء فى ملك الله مالا يشاء نكلهم قال : كافر 
مشرك حلال الدم ءالا معتمرا فائه قال : الا حسن للسلطان استتابته 5 


(59) لم يحدد الأجرى اسم نافع جذا لف لك لم نقف على ترجمته لحعدم معرنتنا 
بباقى اسمه . 1 : 

(؟) على بن زيد بن عبداللهين أبى مليكه زهير بن عبد الله بن جدعان التميمى 
ابو لحسن البصرى »اصله من مكة ٠‏ 
ال اين سعد :+ ولت وهو أعئى: وكان كثير ا لعديث وفيه ضعف ولا يسقع يهاء.: 
وقال صالحبن احمد عن ابيه : ليس بالقوى وقد روى عنه الناس . 
وقال عثمان الدارمى عن يحيى : ليس بذ اك | لقوى ٠وقال‏ ابن ابى .خيثمة 

عن يحيى : ضعيف فى كل شى* » وفى رواية عنه أيضا : ليس بذاك . 
وثى رواية الد ورى : ليس بحجة . وقال مرة : ليس بشى* . وقالالعجلى 
كان بتشييع لا ياس به » وقال مرة : يكتب حد يثه وليس با لقوى . وقال 
الجوزجانى : واهى الحديث ضعيف » ونفيه ميل عن, القصد لا يحتح 
بحديثه . وايضا ضعفه النسائى غيره مات سنة (و ؟!التهذ يبا/ 07 . 

(«) الانحام/؟و»و.+ ‏ (»>) حماد بن سلمة ( + لإاا(ه) . 

(ه) ا ب 
0 برا كم ين ينان مرعرة لم يان أ ني أثبت من يزيد بن زريح * 
وقال ١‏ حد. : اليه المنتهى ف ىالتثبت بالبصرة ٠.‏ يعن ابن محين قال 
يزيد بن زريع ا لصد وق الثقة المامؤن . وقال اين حبان : مات سنة 
(؟845١د)‏ وقيل غير ن لك / التهبذيب ١١//ره9”#.‏ 

70 بشر بن المفضل بن لا حق الرقاشى مولا هم ابواسماعيل البصرى ٠‏ 
حك بن ثيل ١‏ : اليه التتسيى: فى التقيت با ليّضزة «وقال على ل 
كان بشر يصلى 01 يوم اربعمائة 0-7 ويصوم يوما ويفطر يوما ٠وقال!‏ بوحاتم 
والنسائى : ثقة وكذ! قال ابن سعد . ماتاسنة (5م زه)/ التبذيب 
١/؟ه؟.‏ 


(.م) المعتمربن سليمان بن طرخان التي ابو محمد البصرى . قال ابن محعين 


.1ع د 


وروى عن مالك بن أنس رحمه الله قال : ما أضل من كذ ب يا لقد ر لولم يكن عليهم. 
هه حجة الا قوله حز وجل ( هوالذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مو"من ) (() لكفى 
به حجة ٠‏ ش 

وروف عن الليث بن سعد )١(‏ انه يقول ف ىالمكذ ب بالقدر : ما هو بأجل او 
يعاد فى مرضه » ولا يرب فى شهود جنازته ,ولا تجاب دعوته ٠‏ - 

وروف عن مالك بن أنسعن عمه أبى سهيل بن مالك قال : كنت أسير مع عسسر 
ابن عبد الحزيز رحمه الله فاستشارنى فىالقد رية فقلت : أرى أن تستتيبهم فان 

تابوا والا عرضتهم على السيف » فقال : اما ان ذ لك رأى عقال مالك ؛ ون لك 
لك ش 

وتد نهى كثير من السلف عن مجالسة أهل القدر («) . 

وللسلف كلام ثثير فى ذم القدرية اكتفينا بما نقلناه هنا اختصارا . 


5 ثقة وتال ابو حاتم : ثقةصد وق »وقال ابن سعد : كان ثقة , ولد سنة 
٠٠١ (‏ ش) وطت سنة (لالممره) التهذيب .و/نا؟؟ . 

| التغفابن / ؟‎ )١( 

(؟١)‏ الليثين سعد (ه1518 ه) 

(1) انظر هذه الاقوال فى الشريعة للاأجرى ص ١5‏ وما بعد ها . وكتاب 
السنة للأمام احمد ص ١١7‏ وما بعد ها »والملطى : التنبيه والرد على 
اهل الا هواء ص بره ١‏ 


ب أع - 


الجا اننا لك ا 


ويتضمسسن الفصسول التالي د ة 
الفصل الاول : أقسام أفعال الحباد والذاهب فيها 


الفمل الكاتق 4 الاس هس ةلال 


ا د 


التعبيل: 1لا سد 
أقسام أفعال النباك المذا هب فيها 


فنع امال الحياد الى نوعين : 
نوع_: امطرارى لا اهتيار فيه »ولا يجي الانسان فى نفسه القدرة على مشنعسه 
أو لتحكم فيه » كنبضات ا لق لقلب وحركة اليد المرتعشة غيرها . 


ونوع : الشتيارى يحصل باختيار الا نسان »وارادته وهو واقع تحت سلطان قد رته 
واراد ته » فقد يريده وتتعلق قد رته به فيقع » وقد لا يريد ه فلا تتعلق قد رته 
به ناد يقع 


أما النوع الاول من الافعال : فالفعل منهاليس مخلوتا للعبد اجماعا .بل صو 
بتعلوق للهتقالى. ١‏ 

أما النوع الثانى : فهو محل النزاع .وهو هل الا فعال الاختيارية هى من خلق 
الحبد ام من .ثلق الله »ونى ذ لك لذ حبان : مذ هب السلف ويوانقهم فى ذلك 
الجبرية ٠ )١(‏ وهوان الله هوالخالق لا العبد »وذ هب القدرية »وهوان 
العبد هوالخالق لافعاله دون الله تعالى . 


قال الامام البخارى يحتى قولهم : الافاعيل كلهامن البشر وليست من الله (؟) . 
وقال الحسن البصرى -فى رسالته _مقررا هذا المذ هبما نصه : ان الله جحسل 

نيهم ( 0 الحباد ) بقارا يتقد مون بها ويتأخرون . » وابتلاهم لينالر 

كيف يعملون ٠‏ وان الله لم يجي رالعباد على فعل من الافعال ءبل جعهل الجزاء 
0 4 بمحض قد رتهم واراد تهم . 

وقال أيضا : ان الله لم يجعل الا مور حتما على المياد ولكن قال : ان فعلتسم 

كذ١‏ فعلت يكم كذا »وان فعلتم كذا »فعلت بكم كذاء وانما يجا زيهم بالاعمال كما قال 
( فزده عذابا ضعفا الثار ) (؟) ء(؟). 


(1) اذا ف كراسمالجبرية فى هذاالمصر فانمايقصد يه الجهمية ».جهم 
ابن صفوان واصحابه وهم الذين اشتهر عنهم القول بذ لك . 

(؟5) البخارى اقلق أفمال المياد ص ؟99؟ عقا كد السلف للنشار 

٠ "١ صضصم/‎ )( 

(») الحسن البصرى : رسائل العدل والتوحيد 66/١‏ . 
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قلت : والمراد بالا فعال والاعمال الستندة الى الخيد انا'كق :ليق 
الفعل والعمل »هذا صحومذ هبالقدرية فى أنعال المباد ءواليك الادلسة 
على ذ لك . 
1 الفصل الثائنى 
الاستد لال 


أرة ٠‏ ا سعد لال اليدلت :وا لحيييية + 
استدل القائلون على أن الله هو الخالق لافعال العباد وهم السلف 
والجهمية ‏ بأد لة من الكتاب والسنة . 


أما أد لتهم من الكتابالمبين : 


. )١( ) قوله تعالى : ( هل من خالق غيرالله‎ - ١ 
» قال ابن حزم : صح بنص هذه الاية ان الله تعالى هو يخلق وحده‎ 
)؟(٠. وكل من عداه لا يخلق شيكا » فليساحد مثله تعالى‎ 
قلت : ان ما قاله ابن حزم صحيح لان الآية سيقت مساق الاستفهسام‎ 
) وهوابلغ فى عموم النفى » ولا سيا قد اقترن ب ( من‎ ٠ الاستنثارى‎ 
. ) مع تنكير .خالق فى قوله : ( هل من خالق‎ 


00-9 قوله تحالى : ذلكم الله ربكم خالق كل شى*؟ ) (8) 
قال البيبقى : فدخل فيه الاعيان والافعال من الخير والشر . (> ) 
وقال تعالى أيضا : أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق 
عليهم قل الله هالق كل شى* ) (ه) . 
قال البيبتى : فنفى تعالى ان يكون خالق غيره » ونفى ان يكون شى* 
سواه فير مخلوق »فلو كانت الافعال غير مخلوقة لكان الله سيحانه خالق 


(1) فاطر /ر» 

(5). اين حزم : الفصل 687/86 

() غافر /؟» ْ ظ 
(») البيهقى : الاعتقاد على هذ هبالسلف أهل السنة والجماعة ص وه 
(ه) الرصد ١١/‏ | 


ا © 


بحض الأشياء د ون جميعها .وهذا خلاف الآية . )١(‏ 


00 قوله تعالى : اتعبد ون ما تنحتون واللهخلقكم وما تعملون ) (؟1) . 
قال العلماء : أما اذا كانت ما مصد رية على ما اختاره سيبويه لاستغنائه 
عن الحذف والاضمار فالا مر ظا هر لان المعنى وخلق عملكم . 
وأما اذ! كانت موصوله على حذف ف الضمير أى وخلق ما تمملونه بقريئنة 
قوله تعالى : (أتحبد ون ما تنحتون ) توبيخا لهم على عبادة ما عملوه 
من الاصنام لان كلمة ما عامة يتناول ما يحملونها من الا وضاع والحركات 
والمحاصى والطاعات فير ذ لك ) (”#) . 


قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى ( والله خلقكم وما 00 أى .علق 
نحتكم وضنحوتكم ) ( ) يريد ابن عباس رضى الله عنها أن يقول : ان السسراد 
( يما )الحمل وصوا لنحت ‏ والمصمول وهى الا حها رالشحوكة دن واللغة توعيد حذ ١‏ 
لان (ما ) من صيخالحموم تطلق على الافعال والذ وات . 


ومن الادلة التى أورد ها السعد فى شرح المقاصد ماورد فى القرآن الكريم 
من لفذ ( الجعل ) كقوله تعالى حكاية ( ربنا واجعلنا مسلمين) (د) .»قال 
السعد : فان جعل المتعدى الى مفعولين يكون بمعنى التصيير »أى تحصيل صفة - 
مكان صفة ءفاذ! وقح الى الاسام أقاد ا تعمل الله تعالى 
وتقيلقه . 


ومنها قوله تعالى ( فعال لطر يريد ) (1) قال السعد : وهذهالآاية 
تدل على أن الله تعالى يفعل كل ما يتعلق باراد ته ووشيكته » وهى متعلقة بالايمان 


4)1١(‏ البيهقى : نفسالمصدر والصفحة 

20 «الصافات را 

(:) 2 انذلر شرح المقاصد للسعبد التفتازانى 90/9" ١‏ - وتفسيرالرازى 59/5؟١‏ 
(14) ابن عباس تنوير المتقياس من تفسير ابن عباس ص7 ؟ 

(ه) البقرة /.م؟١‏ 

(5) صود /+ا ٠١‏ 


ام[ © اسه 


وسار الطاعات أيضا »فيج بان يكون فاعلها اى موجد ها هوالله تعالى ) )١(‏ . 

ما استد لا لهم من السنة المطهرة على عموم خلق الله عز وجل »فيما 
أخرجه الامام البخارى عن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ان الله يصنح كل صائع وصنعته » وتلا بعضهم عند ذ لك : والله #لقكم 
وما تعملون ) (؟) تأشبران الصناعات وأهلها مخلوقة . () 


وحكذ! فقد تضافرت الاد لة من الكتاب والسنة ان الله خالق أنعال العباد 


١754/1/1١ السعد التفتازانى : شرح المقاصد‎ )١( 

(؟)ه الصافات /"4» 1 

) الامام البخارى : خلق افعال العيادص با“ ا ١‏ -من عقا قدا لسلف 
العام ْ 


1ع - 


ثانيا : أدلة التدرية . 


ظ استدل القدرية -أصحاب هذ هب الاختيار -فى هذا المصرعلى أن الله 
لم يخلق أفعال الحباد بد ليلين عقلييين » وهأدلة سمعية . 
أما الد ليل الحقلى الا ول : 

هوانه لوخلق الله أفعال العباد ثم عذ بعليها كان ذ لك ظلما » ونفيا 

للسوةولية . ْ 
قال الحسن البصرى -فى رسالته - فلو كان الامر كايذ هب اليه المخطنو"ون أىا! لقا علون 
بان الله يخلق أفعال الحباد لما كان لمتقدم اجر فيما عمل » ولاعلى متأخر لوم فيسا 
لم يعمل علان ن لك بزعمهم ليس منهم ءولا اليهم ولكته من عمل ربهم )١( ٠.‏ 


فالخررات”, :انسه اد ساق تمل كا ومن هن اسلف على فاكس 
-نالخلق من الله تعالى »والفعل للعبد ء وقد ربط الله تعالى الثواب والعقاب 
بالفعل د ون الخلق »نهذ! الارتباط صحيح قال تعالى : :<زة" بما كانوايعملون ) (5) 
( جزاء بما كانوا يكسبون ) (ا) ..الخ . 


نعم .لو ربدا. الله تعالى! لثواب والعقاب با لخلق لتم د ليل القد رية »والواقع 
ان الكوات بالحتان شاط بالتعل دون الشلف : 
وقف يقول قائل : انه لا فرق بين الفعل والخلق »ففمل كهلق وخلق كفعل سوا “يسواء 
قول فى الجوابعن ذ لك : قد ورد فىالقرآن الكريم -كماسيأتى فى أدلةالسلف ‏ 
ان الله تعالى مستأثر بخلق كل 'شى* ء وهذ! واضح بين فى آيات الكتاب! لمبين » 


حاتت ولك ارتم العلل والشل الى العف كاقان مالي م عزاءنينا لويف لي 
( لبفسءا كانوا يفحعلون) (ه) ٠»‏ (اعملوا ما شكتم ) (1) . ٌ ١‏ 


(9) الحسن البصرى : رساعل العدل والتوحيد 64/1/ 
(؟) الاحقاف / ١>‏ 

(9) التهة ره» 

٠> / اللواقعة‎ )»( 

(ه) المائدة /و؟ 

0 >١٠ / فصلت‎ )( 


- (97 - 


تقول :: لا 1 اسئاد الفعل والعمل الى العبد فى هذ هالآيات 
غفيرها »بمعنى الخلق ءوالا لتناقض القرآن المبين »فيج بان يكون اسناد هما 
الى العبد لا على الخلق جزما »بل بمعنى 0 هذا الععض: الاي 
أول تفل »لكنه غير الخلق قطعا. 

وقد تعلق الجزاء ثوابا وعقابا بهذا الفعل لا بالخلق »واذن فيكون الله خا لقا 

للفعل ولا د خل للخلق فى الثواب والعقاب عاذ ن فالتمسك يذ لك باطل . 


وأخيرا أقملٌ : الذى يبد و من التفرقة بين الافعال الضرورية والا فعال 
الاختيارية ان تعتى سملن الحيد وفعله » ونسية الا شيا؟ اليه عبارة عن تعلق قد رته 
وارادته بالفعل . ومن هذا التعلق نسب الفعلاليه (اعملوا ما شكتم) )١(‏ » 
( جزاء بما كانوا يعملون ) )١(‏ ءواما اذاكان مضطرا كسقوطه من على السطح فلا 
ينسب اليه الفعل اصلا »وماذاك الا لانه لم تتعلق قدرته واراد ته بهذ!الفهل . 


أما الدليل المتلى الثانى : 
وهو تولهم : ان كان الله تحالى قد خلق أفعال العباد فهواذن يغضب مسا 
خلق 5 هما فعلل ويساد. قعله . (9) 
ويجيب ابن حزم على هذ! يقوله : بأن هذ! تمويه ضعيف ونحن لا ننكر ن لك ان| 
اخبرنا الله عز وجل بذ لك »وهو تعالى قد أخبرنا انه يسخط الكقر والظلم والكذ ب 
ولا يرضاه »وانه يكره كل ن لك وبغضب منه »فليس الا التسليم لقسول الله تعالى(») 
ونحن اذ نبحث فى جوابابن حزم نقول : ان هذ! تسليم بما ألزمنا به الخصمء 
والجوابعن ن لك : قد حقتنا كما سيأتى ان هناك خلقا لله فى أفعال الحباد 
الاختيارية وفعاذ للخبب ؛ وفرقنا بين الخلق والفعل ,فسخط الله ضيه لي سعلى 
العبد عفليس حو ساخطا على خلقه وماخلق »بل هو ساخط على فعل العيد وما 
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فعل . والذى يشهد على ان السخط والغضب انما هوعلى فعل اتجكدقوله تعالى 


62٠١ / فصلت‎ )١( 

(؟4)5 الواقعة />؟ 

(17) دلا ش كبرى زادة : مفتاح السعادة من ماله فيان الفسديى الى عبر 
ابن عبد العزيز -بتصرف 5ه( . 

(؟) ابن حزم : الفصل ف ىالملل والنحل ٠1/؟ه‏ 


- الم زع - 


( جزاء بما كانوا يعملون ) (() ( جزا* يا كانوا يكسبون ) (1) 

ثم يذ كر ابن. حزم بعد ذ لك -فى معرض رده عليهم -فيقول : نعمنعكس 
عليهم هذا السو"ال نفسه »فنقول لهم : أليس الله خلق ابليس وفرعون والخمر والكفار؟ 
فلا بد من نعم »فنقول لهم : أيرضى عز وجل عن هوثلا كلهم أم هوساخط لهم , 
فلا بد من أنه ساخط لهم كاره لهم غضيان عليهم “غير راض عنهم فنقول لهم : : هذا 
نفس 1١‏ انكرتم منأنه تحالى سغط تد بيره » ضب من فعله وكره ما خلق ولمنه »فان 
قالوا : لم يكره عين الكافر ولا سخط شخ صابليس ولا كره عين الخمر لم تسلم لهسم 
ذلك ,لانه تعالى قد نصعلى أنه تعالى لحن ابليس » والثقار » وانهم مسخوط.ون 
ملحونون مكروهون من الله عز وجل » مغضوب عليهم . وكذ! الخمر والا وثان »وقال 
( انما الخمر والميسر والا نصاب والا زلام رجس من عمل! لشيدلان فا جتنبوه ) (7) » 
وتال 0 ( أو لحم انخنزير فانئه رجس ) (>) «وقد سمدى الله تعالى كل ذلك 
رعسااءمم ١‏ أمويعد: ذلك يا كاب ووأضاف كلق لقه إلى عل الشنيطا نلا 
فى انه عز وجل خالق كل نذ لك »فهو خالق الرجس بالنص ءولا فرق فى المعقول بين 
خلق الرجس وخلق الكفر والظلم والكذب . (ه ) 


ونحن ان نعلق على كلام ابن حزم نقول : ان الجزاء ثوابا وعقابا فى الد نيا 
والآمرة »انط يتعلق بالا فعال لا بالذ وات » وليس مناط ن لك أصلا الذ وات »ان لا 
يعقل ن لك اما : 0 
أذا_: اوت ا فل فتئة آد م كانت موجودة , ولم:يتعلق بها ذم أبدا »بل 
0 كان ابليس من سادة الملائكة ءوائما لحق يهالم والهوان لاستكباره على 
ربه كما حصل فى فتنة آدم وا بعد ها  ,‏ 


١> / الواقعة‎ )١( 
(؟) التوية /ره؟‎ 
(؛) الماعدة /+؛‎ 
١؟هر// (ع») الانعام‎ 
ها؟/1٠0 (ه) ابن حزم : الفصل‎ 
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وثانيا : ان التكاليف التى يترتب عليها الجزاء ثوابا وعقابا انما هى متعلقة بالا فمال 
قال علماء الاصول : الحكم : خطاب الله تعالى المتعلق بأفمال المكلفين 
)٠‏ . وفى موضوعابليسالذى نتحدث فيه لما بدأه الله بالذم واللعن 
تال له : (ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى ) )١(‏ عفالله سبحاته 
انا سسكا تمل + 
واذ! كان التكليف متعلقا بأفعال المكلفيند ون ذ واتهم »فالحق الذى لامرية 
فيه ان الذم والحمقاب لكل 5 تن انما هومن أجل أنحاله لا من أجلنذاته . 


واذ!ا ثان الا مر كذ لك كان للقد رى ان يرد على هذاالجواب الذى قاله ابن حسزم 
بأن يقول : ان هذا من خلق ابليس بأمثاله لا من خلق الله »يعيد الاشكال . 


ونئحن نقول فى! لجواب عن هذا . انه قد فرقنا بين الخلق والفعل ,والدم ‏ 
والعتاية اللمن و الم تل بالل" القى للعبد: ليا لفلف نذا هو لسك 


)١(‏ صض/رهله 


خا جاه 


أما دنه لقره لسصا في اتات الس اناق الشمل لعل التنين 
العبد واثيتت له المشيثة والاختيار» من مثل قوله تعالى : ( فينيفكم بنا كتقم 
تعملون ) (١ )١(‏ فينظر كيف تحملون) (؟) ( ان الله يعلم ما تفملون) () 
( ويحفواعن السيئات ويعلم ما تفعلون ) (>)) (انا هديناه السبيل اما شاكرا 
واط تقورا ) (ه) ( فمن شاء فليوئمن ومن شاء فليكقر ) (5 ) ءالى غيرن لك سن 
الأياتالتى تضيف الفمل والحمل والمشيثة والا ختيا رالى الحبد . (7) 


ونحن لا نختلف معهم فى شىء من ن لك بل ان علماء السلف استدلو! 
بتلك الآيات على اثبات مذ هبهم فى اضافة الفعل الى العبد واثباتالشيئة له 
والأختياره ولكله قعل من شلق ا لله لا ن هفاك قرت به بين الغلى والفغل #فاسنتاد 
الفمل للعبد لا يجعله خالقا . 


هذا وقد ذكرالسعف هذه الآياتالتى تضيف الفحل والشيكة للعبد 
والتى يستدل بها القدرية على مذ هبهم ثم قال : ان هذ! ليس من المتنان نيه (ن) . 


وللقذارية أذالة اشرق فى غير هذ ١‏ الفسن د الى يفيه اثلا تطييسل 
القول نيبا . 
الى هنا ثم للسلف والجبرية ان الله هوالخالق وبطل مازعمه القدرية ان العبد خالق 
لكن جل السلف والجيرية بعدن لك سواء لا فرق بينهما فى هذا الموضوع ١أم‏ هناك 
فرق بينهما ؟ نقول : هناك فرق شاسع بين السلف والجبرية . واليك بيان ن لك . 


)١(‏ التوبة /ره؟ 
(؟) الاعراف /57؟١‏ 
(؟) النحل / ١4؟‏ 
(>) الشورى /ره؟ 
(ه) الانسان /م 


(1) الكيهف /؟؟ 
(/ا) عن بعس ران [العمن سرف كن اشرو ل ادال وا لتوحيد 
٠/١ 1‏ ؟ ٠.‏ 


(م/) السعد التنستازانى : شرح المقاصد ؟5/ ١6٠١‏ 


- 1؟)؟ اس 


الففسيال:! كسيف 
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أولا :تشبد به الضرورة »فان هناك فرتا ضروريا بين الافعال الاضطرارية والاختيارية 
فاتك فى الاضطرار لا قدرة لك ولا ارادة تتعلق بالفعل الاضارارى عبل'انست 
نجل بن القينء أنا الفعل الأشتيا وى نيمل تلينوة تعلق تدرتك واراق فتك 
بذ لك الفعل كالصلاة والصمم فيرهط . . 


وثانيا : يشهد به الكتاب المبين قال تمأ لى (جزة* بما كا نوايعملون ) )١(‏ ( اعملوا 
قخم :)1 نت . 


قال الامام البخارى رحمة الله ؛ التخليق فعل الله , وأناعيلنا مخلوقة 
لقوله تعالى ( وأسروا قولكم أوا جهرا به انه عليم بذات الصد ور ءألا يعلم مين 
'خلق ) () » يعنى السر والجهر من القول «ففعل الله صفة الله والمفعول غيره 
منالخلق ()) . 
وهكذ! فقد فرق علما* السلف فى حق الرب تعلامى بين الفمل والمشعول . 


قال ابن تيمية رحمه الله : ان لفظ الفعل والحمل والصنع انواع »كلفظ 
البناء بالخياطة. والنجارة »تقع على نفس" مسمى المصدر ء يعلى المفعول ركذ لك 
لفذل التلاوة والقراءة وا لكلام والقول يقع على نفس مسمى المصد ر وعلى ما يحصل بذ لك 
من نفس القول والكلام .» فيراد يالتلاوة والقراءة »المقروء والمتلو ثما يراد بها سمسى 


١> / الا حقاف‎ )١( 

(؟1) فحصلت / 6٠‏ 

(«) الملك / ١5١‏ الى | 
(©) البخارى : خلق افعال الحباد ص /7؟5١5‏ -عقاعد السلف للنشنار 


اه 


والمقصود هنا ان القاعل اذ١‏ قال هذه التصرفات فمل الله أو فمل العيد 
نان آرات بذ لكةانبا مل اللانستى التعدار نيك ١‏ ياظل الاق السلين : ونضريخ 
العقل .ولكن من قال. : هو فعل الله أراد به انها مفعولة مخلوقة لله كسار 
المذلوقات نصحيح عاذ ن نأنعال العباد هذه مخلوقة لله مفعولة »ليست هى نفس 
فعله سبحانه .وأا العبد عقهى فعله القائم به وهى أيشضا مفعوله اذ! أريد با لفعل 
المفعول )١(‏ . 1 ش 


وكلام السلف هذ! مبنىعلى اصلين هامين بكو علبينا مذ هيهم فى أفصال 
الحياد وحط : ْ 
أولا : ان الله خالق كل شىء ومنها أفعال العياد . 
ثانيا : ان للانسان فملا ووشيكة وقدرة . 

أما الاصل الاول : نقد نقل ابن تيمية -رحمه الله -اجماعسلف الامسة 

وأعمتها على أن افعال الحباد مخلوقة لله تعالى قال ما نصه : 
وأفعال الحباك مخلوقة باتفاق سلف الامة وأئمتها »كما نصعلى ن لك ساعرائتمة 
الاسلام تالامام احمد ومن قبله همن بعده ع حتى قال بعضهم : من قال ان أفعال 
العباد غير مخلوقة »فهو بمنزلة من قال : ان السماء والا رش غير مضلوقة » وقال يحيى 
.ابن سحيدالعطار : ما زلت أسمع أصخابنا يقولون : أفعال الحباد مخلوقة . 


وكان السلف قد أظهروا ن لك لما أظهرت القد رية ان أفعال العباد غير 
مخلوتة لله وزعموا ان العيد يحدثها أو يخلقها د ون الله تعالى فبين علماء السلف 
والاشمة.: ان الله خالق كل شى* منأفعال المباد ضيرها . (1) 


أماالاصل الثانى : فان السلف _-رحمهم الله -يثبتون للحبد مشيكة وفعلا 


قال ابن تيمية رحمه الله -ان العبد له مشيئة للخير والشرء وله قدرة على هذا ' 


">. ”ه17/١ ابن تيمية : مجموعةالرسائل الكبرى‎ )١( 
62٠الس‎ 20 5/ ابن تيمية : مجموعالفتاوى -القدر - م‎ )١؟(‎ 


5 0 


وهف ! » وهو العاءل لهذا وهذ! ءوالله خالق ذ لك كله وربه ومليكه ,لا خالق غيره 
ولا رب سواه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . )١(‏ 

وقد استدل علماء السلف على ن لك بما ورد فى الكتابالمبين من اضافة الفعمل 
والعمل والمشيئة الى العبد . (؟) 


تلنا : ان علما* السلف يذبتون قدرة من خلق الله بها يفمل »أى تتصرف 
قدرته وتتعلق بلا خلقه الله تعالى وأوجده من الحدم . فالله يخلق الفعل عند 
تحلق قدرة العبد وارادته بذ لك الفعل »٠‏ ونظير ن لك ماجاء نى الكتابالمبين قال 
٠‏ تعالى ( وما أنزل الله من السماء من ما* تأحيابه الأرض بعد موتها ) («) فأثبت 
الله عز وجل شيئين : أولا_: احياء الا رض بعد موتها . ثانيا : احياء بالماء الارض 
بحد موتبا. 
كذ لك يخلق الله الفعل منسها الى الحبد ان١‏ تعلقت قد رته واراد ته بذ لك الفعل 
كما يحى الله الارض بالماء » ومثله خلق النبات بالماء وخلق الغيث بالسحاب وغلق 
جميع السببات وا لمخلوقات بسا عط وأسباب . 


هذا هومذ هبعلماء السلف كما قررنا ,الا أن بع ضالحلاء (» ) يسمون 
الحبد وصرف قد رته الى ما خلق الله وأوجده من الحدم بالتأثير »لكن ليس المراد 
بالتأثير فى عبارتهم التأثير على وجه الخلق والابداع ؛بل المراد به مجرد السببية 
العادية دون الايجاد والخلق حقيقة ءوالا لبطل الاصل الا ول وهوان الله هو 
الخالق لكل شى* ٠»‏ والموجد لكل شىء من العدم ٠‏ 


ووكيط. عن 1 :1 ها لهتابرة قيبية وس الله ولوس يرا ديت 3 التاني الا دان 
بالابتداع ٠‏ والتوحيد بالاختراع »فلا يعتبر اضافة التأثير -بهذ! التفسير الى 


(١ذ)‏ ابن تيمية :. نفس المصد ر يل /.8 ١17‏ 

(؟) وتد مرت هذه الآيات فى أدلة القدرية السمعية فلا نجد حاجةالى 
تكراره هنا . : 

| ١ 56/ البقرة‎ )( 

(») اامالحرمين الجوينى : الحقيدة النظامية ص /87 


- 4586 ل 


( فأنزلنا به الماء »فأخرجنا به من كل الثمرات ) )١(‏ ( لأنبتنا به حدائق ذات 
بهجة ) )١(‏ وقال تعالى : ( قاتلوهم يعذ بهم الله بأيديكّم ) («) فبين أنه 


لخت اللشعليه وسلم : لا يموتن احد منكم ءالا آذ نتمونى حتى أصلى 


عليه »نان الله جاعل بصلاتى عليه بركة ورحمة () ) ٠‏ نالله سبحانه هوالذى يجفل 


)10) 
)١؟(‎ 
),0 
):( 


الاعراف /ه 

النمل / .> 

التهة / ١.‏ 0 
يبد و لى ان هذا الحديث هو نفسه الذى قيل بشان المرأة المسكينة 
السوداء -وفى رواية انه رجل و كانت تقم المسجد- على زنن رسول 
الله صلى لكان يسم “الا ائنا أ بجدرطاق علا الرياب بالناظها 


وها نحن لذ كراصم ارواياتة نتيعها با لروايات الا مرا ٠.‏ 

الماع اك غيره عن ابى هريرة : رضى الله عنه أن رجلا أسود 

أو مرأة سوداء كان يقم المسجد فمات ,فسأل النبى صلى الله عليه 

ان :مات قال أفلا آن نتمونى به »د لونى على قبرماً وقال 

عي ؛فأتى ملحن قلمياء كتا ب الصلاة باب / ك7 اأفرجة صلم 
فى الجنائز _الصلاة على القبر 01/1٠‏ وابن ماجه ف ىالجنائز ١م«/"9».‏ 

والامام احد رمه «/ع»» والنساعى الجنائز 75/6 . والموطأاً 

ناش / ه١‏ وغيرهم . 

أمافى رواية مسلم فعن أبى هريرة رضى الله عنه 50 ١‏ مرأة سوداء كانت 

تقم السجد ا ل لو ب م 

ضفروا أمرها أوايره »فقال الوق على قبره فد لو فصلى علي ! 

- وزاك. :ثم قالى::: ان هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وان الله عز 

وجل ينورها لهم _بصلاتى عليهم / انظر باب الصلاة على القبر 17/5ه 

فى ضحيج ملع 4د ١‏ 

قال ابن حجر : ان هذه الزيادة لم يخرجها البخارى لا نها مد رجة فى 

هذ! الاسناد »وهى من مراسيل ثابت . يبين ذ لك غير وا حد من أصحاب 


-ه؟)؟ ده 


الرحمة وذ لك أنما يجعله بصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم )١(‏ ء 

نقول : ان كلام ابن تيمية فى هذا المقال يبين أن كل شى* مخلوق لنه تعالى 
اتنا ايخبلتةه للف يا نيام هادي اها "تى اما » الارق ووفاةة النين على الله 
عليه وسلم فى حصول البركة والرحمة :كذ لك يخلق الله أفعال الحباد الاختيارية 
بسبب تعلق قد رهم واراد تهم بتلك الافعال كالماء سواء بسواء . 


حماد بن زيد »قال البيهقى . .غلب على الظن ان هذه الزيادة 
من مراسيل ثابيت . إنظر فتح البخارى لابن حجر ١/لامه ٠‏ 
وهناك رواية اخرى عن يزيد بن ثابت قال : خرجنا مع رسول ا 
صلى:! لله _كلوة ؤباع كلما إورب 10 (اليتيع ١101‏ امو يكيو جديد قال عنم 
نتيل له فلائه »فعرفها »فقال : ألا آنْ نتمونى بها ءقالوا : يا -رسول 
١ 0‏ 5 0 2 1 

الله كنت قا؟لا ' صاعطا فكرهنا أن نوكن نك فقال : لا تفعلو : 
5 2 0 1 
5 108 فيكم 100 5 ت بين اظهرمم الا أن نتمونى به كان صلاتى 

عليه م 9 تعمة .قال : ثم انق | لقبر » فصفة! 5اقه وبر عليه ا سما / 


8 5 
ترجه الامام !احمد ع /رملم؟ وابن ماجه نىالجنا كز باب / +7 والنسائى 


عن سهل بن «مثيفا ياب الاذدن بالجنازة 0/5 ثتى روايات متقا ربة : 


(١ذ1)‏ ابن تيمية : مجموع التتاوى -_القدر ير /ر.هو” ه 


ا 5 


. 


نيتثرون ان للمبد فعلة دا حد ين ١‏ لضرورة وا لكتاب ! لمبين »بل لاقدارة 

٠. 9 01 1 2‏ 
للحبد ولا ارادة اصلا ٠‏ ويشهد لهذ! قولهم فيما اشتهر عنهم ان الانسان 
فى مهب الا قدار كالريشة فى مهب الريح )١(‏ ءفهم ينفون التدرة والارادة عن 


وسا يشهد لهذا ايضا ان المذ اهب الاخرى حيئط رد را عليهم قالها 
انهم ينكرون الضرورة والمشاهدة ٠‏ وينكرون الفرق بين من نزل من الطاعرة على 
سلما ثى المطار » وبين منسقط من الطاكرة لسبب ما ٠.‏ 


وممن اشتهر ببهذ! المذ هب جهم بن صقوان الترمذى ومن قوله فى القد رة 

الدادثة على مان كره الشهرستانى : ان الانسان لا يقد رعلى شى* », ولا يوصف 
بالاستطاعة ءانما هو مجبور فى أفعاله لا قدرة له ولا ارادة ءولا اختيار »وانما 
يذلق الله تحالى الأفعال فيه على حسب مايخلق فى سائر الجمادات » وتنسب 
اليه الافعال مجازا كما تنسبالى سائرالجمادات »كا يقال : أثمرت الشجرة 
وجرى النهرء وتحرك الحجر » و«للعت الشمس ٠‏ وغربت » وتغيمت؛ السما* وامطر ت 
وا هتزت الا رض وأنبتت الى غير ذ لك ٠‏ والثواب والعقاب جبر كما أن الافعال كلها 
جبرءقال : واذ! ثبت الجبر فالتكليف أيضا كان جيرا ٠‏ (؟١)‏ 7 


ولا شك أن قول الجهم هذاصريح فى الجبر الخالص ءوفى هذا الصدد 
يقول البغدادى فى الفرق : وأنكر جهم الاستطاعات كلها وال : لا فعل ولاعمل 
لا حد غير الله تعالى »وانما تنسب الاعمال الى المخلوقين على المجاز كمايق ال : 
زال الشمس ؛ ودارت الرحى »من غير أن يكونا فاعلين »أو ستطيعين ,لما وصفتا 


2) ٠. يتكة‎ 


٠ 86/( الشهرستانى : الملل والتجل‎ )9١( 

(؟) الشهرستانى : نف سالمصدر ١/«م‏ والرازى : اعتقادات ص/88 ٠‏ 

(») البقدادى : الفرق بين الفرق ص/١١؟‏ والشريف الجرجانى 
التعريفات ص /ه6 1 1 


7ه 


وتد صور الا شعرى نى مقالاا ته مذ هب الجبرية تصويرا يختلف عن سا بقيه 
حيث جاء فى روايته ان الجهم قال : انه لا فعل لا حد فى الحتيقة الا لله وحده 
وائة هو الفاعل ءوان الناسانما نتسب الييع أفعالهم على المجاز »كنا يقال 
تحركت الشجرة ودار الفلك ٠‏ وزالت الشمس ءوانما فعل ذ لك بالشجرة والفلك 
والشمسالله» -سبحانه الا أنه خلق للانسان قوة كان بها الفعل ٠‏ وخلق له 
ارادة للفعل واختيارا له منفرد! بذ لك ءكما خلق له طولا كان به طويلا » ولونا 
كان به متلونا . (1) ٠‏ 


ونحن اذا وازنا بين ما رواه الشهرستانى والبغدادى وبين ما حكاه 
الأشحرى عن جهم بن صفوان نجد بينهما فرتا » فالا ولون ينفون القدرة والاستطاعة 
والأرادة عن العبد فى مذ هب جهم ٠‏ وهف ! صريح فيما نقلناه عنه ‏ بينما يثبت 
الاشعرى نى روايته القدرة والارافة للعبد . 


7 1 8 8 ' 
لكن رغم هذ! الفرق فالا شعرى متفق معالسابقين فى أنه لا فعل للعبيد 
أصلا سواء أثبتنا القدرة والارادة »كلما يقول الاشحرى - أو لم نثبتهطا » 
فالأشحرى شبه القدرة والارادة فى الحبد بطوله الذى كان به طويلا » ولونه الذدى 
كان به متلونا . وقد اقتضى هذا التشبيه ان ليس هناك فجل للعبد اصلا رفم 
قد رمه واراد ته اللتين أثبتهما الاشعرى . 


ولعل الذى حمل الجيرية على هذا القول انهم لم يفرقوا بين نسبة الفعل 
الى الله ونسبته الى!المبد »بل لم يفرقوا بين أصل الفعل والمفحول . 
بذ كزالأناء البفارى زع اللدمن الجرية ديم إن :الاناعيل قبا دن الله والفعل 
والمفعول وا حد (؟) . يريد الامام البخارى ان يقول : ان السبب فى خططً 
الجبرية انهم لم يفرقوا بين الفعل والمفعول فحيث قالوا : ان المفعول من الله 
تعالى كما أجمععليه أهل السئة -زعموا بعد ذ لك أن المفعول والفعل واحد »2 


)١(‏ الاشعرى : المقالات ا ء 
(؟) البخارى : خلق أفعال العباد ص /؟١؟‏ -من كتاب عقائد ا لسلف 
للنشار ‏ . 


- لم ؟؟ هه 


وتجرنوا أن العيت لا قعل له اظلانا ء 

ونقول :ان هذا خطأ من الجيرية ءلان هناك فرقا واضحابين الفمل والمفمول 
يوضحه هذا المثال المشهور الآتى : نقول : فى الاناء الزجاجى كسرته فا نكسر 
ونقول فى اناء النحاس كسرته فلم ينكسر »ففى هذين المثالين أثبتنا تكسيرا 
للفاعل » وأثبتنا الا نكسار فى الا ول ٠‏ ونقيئا الا نكسار فى الثانى . 

وهنا شيكان قطماء فعل وسففول: »أ الفعل فثايت تظها للكاسر + وأا الفعيل 
كوا ل نكا زفقي" اتيز لان امل فى الألل قي ها مرفي النائن. ونع اقيق 
الفمل والكسر فىالصورتين . 


فالجبرية يوافقون علماء السلف يأن المفعول من الله وحده , ولكتهسم 
زعموا معن لك ان الفعل هو المفمول ءثم جرد وا العيد عن الفحل اطلاقا . 
اوسكين لتقيف :قعل ولاق العمل قير الفهول 7 


وأغخيرا: فاجلا حجكد. مرا الناكلة رأيالجرية النابيتة: فى سنا ذا قسنم 
بين فحل العبد الاضطرارى وفعله الاختيارى وانه لاقدرة له على كليهما , لانه 
جحد للضرورة والبديهة . ٠‏ 
قال ابن تيمية رحمه الله .: ان كل عاقل يجد تفرقة بد يهية بين قيام الا نسان 
وقحوده وصلاته وجهاد٠ه‏ » وزناه وسرقته » وبين انتغا شالمفلوج ٠‏ وانتقاضالمحموم 
ونملم أن الاول قاد ر على الفعل »مريد له مختار » ( ويمكنه ان لا يفعل ) ٠وأن‏ 
الثاني غير قات رعلية 4لا ريت لديلا نشتان 537) 
ونوق ن لك فان القول بالجبر تكذ يب صريح لآى القرآن المبين قال تعالى : 
( جزاء با كانوا يعملون ) )١(‏ ( فمن شاء فليو'من ومن شاء فليكفر ) (8) 


(«) الكيف / هو؟ 


-499 د 


( انا جديناه السبيل اما شاكرا واماكفورا ) (() (اعطوا ما شكتم ) (؟) 


ون 


3 وتن األكزعلا » المزلف لكل الجير دبل بأكزنا على من قال :جين 
على من تال لم يجبر . 1 
تال ابن تيمية : والآثار بذ لك معرونة عن الا وزاعى وسفيان الثورى وعبدالرحسن 
أت سي اعد بق تيل قيزق نو شلك لدي را تمتما »ثما ن كر طرنا مسن 
ن لك أبوهتر الخلال فى 3 اها ل )قو هيزة عن يدم أقال اسلف قال 
الأوزاعى الزبيددى غيرها : ليسنى الكتاب والسنة لفظ مر وائنا فى السسة 
لفن جيل . (م) 


فقد أخرج البخارى فى خلق أثعال العباد »وابن ماءجه نىالزهد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للا مسج الحصرى : يا أشبج ١‏ ن فيك لخصلتين 


يحيجما الله الحلم والتوءدة . قال يا رسول الله : أشى* 00000 شح 
حمدث لى ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شى* جبلت عليه ٠‏ (6 ) 


وفى رواية عن مزيدة العبدى رضى الله عنه قال :جاء الاش فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : ان فيك خلقين يحبهماالله قال ؛: جبلا ججبلت عليه أم خلقا منى 
فال “بل ميلا “حولت علية قال + التسيائة الذى حلي على ماسب اللشهة 


ورسوله (ه) . 


)١(‏ الانسان /"م 

(؟) نصلت /ر.») 

(8) ابن ثيمية . مسبهة النتاوف م/ 01 ٠‏ 

(») اءمرجهالبخارى فى “ملق اقحال العباد ل كد السلف 
للنشار ‏ وابن ما جه ثى!ا لزهد م وأبوداود فى الادب / 5ع ٠ ١‏ 
وقال الهيثمى فى مجمحالزوائد : عمارةبن جوين ابو حرون الحبدى - 
من رواة الحديث - كذ به ابن معين ٠‏ وعثمان بن ابى شيبة »ابن علية » 
وتال ابن عبد البر : اجبحيا على أنه ضعيف الحدايث:/ انظر اين ناجه 
الصف لمن كور انقا وننفن! لصنس ظ 

(ه) اشرجهالاطمالبخارى : خلق أثعال الحياد ص/ (0 ١‏ المصدرالسابق 
وانظر الامام احمد المسند و5" عع . 


يحي لها ان 


ولم يزد علماء السلف على ماجاءت به النصوص نفيا أواثباتا عفلما لم 
يثبت النص لفظ (الجير) لم يقل به علماء السلف » ولما أثبت ( الجبل ) فقط 


تالوا به ولم يتجا وزوه ٠‏ 


وتلاصة هذا البحث : ان السلف يقولون ان الله سبحانه هوالهالق 
كلقن #أى موده من العدام مع اغياتك أن للخيف: قديرة ارات #مسملق ينا 
دلق الله تعالى لا على وجه الخلق , والايجاد وقد ربدا. الله تعالى بين 
.ءلته لفحل البعد الاختيارى وبين تحلق قد رته واراد ته به » ونسبه اليه فنعلا 
لا .لقا قال تعالى ( جزاء بما كانوايعملون ) )١(‏ . 
أما الجيرية : فعلى رواية البغدادى والشهرستانى فى أصح روايتيه أنه ليبس 
للحبد قدرة ولا ارادة فضلا عن ارتباط .لق الله بهما ؛ وتعلقهطا: بفعله: .فلا 
قدارة ولا ارادة ولا فعل للحبد عند هم . 
اما على رواية الاشعرى فقد أثبت للحبد تدرة وارادة لكته لا ارتياط لبما بخلق 
الله »بل هما كطول الطوهل ولون المتلون . 
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البسطاب الثالسسث فة سر 


الرو“#يئة 
وعدن" الفدرول النا ابحعة : 


الفصل الثاتتى : الاست دلال 


ات © 


الفصل الاول 
اليذ اهب فى الرو“يمسة 


لقد جرى. فى هذا العصر -الذى نتحد شعنه خلاف بينالسلين. 
فى روعية الله عز وجل فى الآخرة » ويمكتنا أن لحدال الخلاف بين أهل العقاكد 
فق مسألة الريفية ين تااحينين + 1 
الناحية الا ولى. :. هل رهثية الله عز وجل جائزة أ م مستحيلة ؟ 
| الناحية الثانية هل تقعأولا تقع ؟ ظ 

وفى ذ.لك ف هبان مشهوران 
الاول: مد ه بالجهسية والمعتزلة والخوارج وطائفة من الشيعة حيثشذ هبسوا: 

الى :القول وامطالة الروفية نس شالق ا - 
الثاني : مذ هب جمهور الصحابة والتابحين ومتقد مى الشيحة وأئمة الاسلام 

المعر ؤفين بالا مانة فى الدين كمالك والثورى والا وزاعى والليث بن سعيد ‏ 
والشافعى واحمد وأبى حنيفة »واسحق »وأبى يوسف ‏ وأمثال هوثلا 
صائر أهل السنة والحديث »والطوثف المنتسبين الي السنة والجماعة 
كا لكلابية والكرامية والاشعرية ٠‏ والسالمية يرهم فبولا * كلهم متفقون على 

جواز روعية الله تعالى (؟) . 
أما الوقى وعد مه »فمن قال باستحالتها ذ هبضرورة الى عدم وتقعبامطلقا , 
ومن قال بجوازها ذ هبالى وتوعها بالفعل يوم القيامة للمو'منين 


» ”/« ابن تيسية : هنهاج السنة ١/حم؟ ءوابن حزم : الفصل‎ )١( 
. والأجرى : الشريعة ص /؟ه؟ غيرهم‎ 

(؟) انظرابن تيمية : منهاج السنة و/خم؟ عوابن حزم : الفصل م#«/م» 
وعثمان بن سعيد الدارمى : لد على! لجهمية ص/ م ؟ وابن خزيسة 
كتاب! لتوحيد ص ١78‏ وما بعد ها ويا حنيفة : الفقه الاكير ص / 0م 


بشرح ملا على القارى الحنفى . 


5 00 - 


الفغصل التاتتسيى 


الاسبتت د دلال 


أولا : استدلال نفاة الروعية ومناقشة الأدلة : 


0ك 


الدليل الاول : 


قوله تعالى ( لا تد ركه الأبصار وهو يد رك الأيصار وهو اللطيف الخبير) )١(‏ 
قالوا :ان فى هذه الآية نفى. سبحانه ان تدركه أبصار المخلوتات (؟) . 
ا ا يتم الاستد لال بهذه الأية على نفى روعية الله عز وجل الا بتوافر 
الامر الاول : ان الادراك المضاف الى البصر هوالروئية البصرية »أو هما معنيان 
متلازمان. »فلا يجوز نفى أحد هنا واثبات الآخر “فلا يصح أن يقن رأيته وما 
أد ركته .ببصرى ولا المكس وهذ ١‏ ما يشهد به النقل عن أقمةاللغة والمتتيع 
لموارد الاإستعمال . 


الامرالثانى: ان (أل) فى الابصار للاستغراق والعموم »وهذا ط أجمععليه أهل 
العربية والاصول وأئمة التفسير حيث قالوا : ان الجمعالمعرف ( يأل ) عند 
عدم القرينة على العهد أو تعريف الحقيقة يكون للاستغراق . (8) . 


الامرالثالث :ان نفى الروئية هذه فى جميع الا وقات فى الد نيا والآخيره ؛ والنسص 
القرآنى ( لا تدركه الابصار) نفى وسلب للمايقابله من مثل قولنا : الله تعالى 
تك ركه الا بصار ء وانمايكون النصالقرآنى نقيا لمثل ن لك ,اذاكان النفى فى 
جميع الاوقات هلان قولنا : الله تعالى يرى يصدق من حيث يرى فى وقت ا » 


(ذ) الانعام / ٠.“‏ 

(؟9) ام : الفصل ع«/رم )> وابن تيمية : منهاج السنة 5288/١‏ . 
واتطر لرأيضا الامام احمد. :الب على الجهمية ص /1؟ -شذرات البلاتين 

() شرح الى عترل علي االدية اق باللانا 11 ره 
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لان القضية ليست مقيدة بالد وام ءفاذ! أريد نفى ذ لك تعين أن يكون المراد. 
وفى اثبات هذه الأمور الثلاثة يتم ا يهدف اليه نفاة الروثية . 
واليك ابطال ن لك : 
الابطال الاول : 

لمان آل )فى الابما واللعنيق والامعفراق. الكن له يوسو ان يكجون 
النصالقرانى سالبة كلية قاعلة ( كل الابصار لا تدركه ) حتى يتم مدعاكم »بل يحتمل 
ان يكون معنى الآية نفى الاد راك عن بعض الا بصار واثباته للبعض الآخر . لان قوله 
تحالى ( لا تدركه الأبصار ) اذ! لا حظناه بد ون النفى كان الممنى ( تدركه كل 

الأبصار) فلما دخل عليه النفى صار : لا تد ركه كل الابصار) والنفى سلب 
هذه الكلية وهذا الشمول ءنأفادت الآية نفى ا ره 
الآخر لان النفى على هذا النتدير سلب شمول الروعية لكل بغر ولا شك أن 
الشمول يتحقق بأن يراه ا لبعض ولا يراه البعض الا هر ٠‏ ش 


واذ! كانت الآية البينة تحتمل هذ! الوجه فلا عن حجة لنفقاة الروعية , لأن 
مدعا هم نفى الروءية عن كل فرد فرد واستحالتها فلا يراه احد مط لقا »والآية الكريمة 
لم تفد هذا المعنى على هذا الا حتمال . ش 


وخلاصة القول فى الابطال الاول : 
ان الآية يحتمل انها من باب عموم السلب بتقد ير ا لكلية سابقة على ادا ةالسلب »2 
وفى هذ ! الا حتمال يتم مراد نفاة الروثية » ويحتمل ان ن تكون من ياب سلب العسهم 
بتقدير أداة السلب . سابقة على الكلية ع واذ! كانت الآية تحتمل وجهين »سقط بها 
الاستدلال فلا تشهد الآية الكريمة لمذ هب النفاة اطلاقا . 


الابطال الثانى : 
اننا اذاسلمنا ان الآية ( لا تد ركه الا بصار) نفى الروعية عن جميع الاشخاص 
لكن لا نسلم انها لعموم الا زمان علان القضية مطلقة لم تقيد بالد وام فتحتمل نفسى 


ل جح" )ع اله 


1 ءية فى ا د ون بعش » وعند عد فلا تضهد 0 
الك تند مدآ ».ى 


ن الله تعالى ان يتحدث الينا بأنه لا تدارل الابمار ءاتنا يريد الادراك 
البصرى الذى نحرفه ويعهده المخاطبون بين الرائى والمرثى لا ان الل بصرفاً 
لا تحرفه ولا نلعهده ءوالا كان الحديث عبثا لا ناء قدة فيه » واذا كان المنفى هصو 
ذلك الاد.راك البصرى المعروف فهذ! حق لا نزاع فيه بيننا وبين النفاة ءانما نزاعنا 
معليع فى اادارافبوصرى قر مضتييوب ناسنال تفن اللقايلة و راكيية بالعتيز افير 
اللوازم التى تجمب عادة فى روعءية الحوادث والممكتنات . فبل مثل هذا الادراك 
البصرى المجرد عن تلك اللوا زم المخالفة فى حقه تعالى جائزاو مستحيل ؟ 


فنحن نقول : جاتئز » وهم يقولون : انه محال . 

والأية الثريمة لم تتعرض لهذ ه الروئعية المجردة من اللوا زم البادالة لا بنفى ولا اثيات 
انما تعرضت الآية لنفى الروثعية المعهود ةذات اللوازم المعروفة تنزيها له تعالى 0-7 
لوازمها المحالة فى ل » فليس يرى كما تترا أ ون »لان ذ لك نقي ضالمقابلة 
والجهة والخير ...الخ . ْ 

وهو منزه عن ن لك كله . أما روعية اخرى ليست على هذ! النمط وليس لها هذه اللوا زم 
فلم تتعرض لولالآية الكريمة بل اثبتتها آية كريمة اخرى فى قوله تعالى ( وجوه يومئذ 
ناضرة الى ربها ناظرة ) )١(‏ واثبتها الحديث الشريف : (انكم سترون ربكم 

“قار كاسائييان ذلك ان شاء الله تعالى . 


هذا وقد أبطل علماء السنة الاستد لال بهذه الآية من وجه آخرءقالوا : أن 
المرئى اذاكان له جمد ونهاية ,أن ركه البصر بجميع حد وده وجوا به ونهاياته ؛ وصار 
نلك ومارعيل به فتسصى هذه الروثية اد راكا ءاما اذا لم يحل البصسر 


() 7 القيامة را 1 
(؟) الحديث سياتى فى أدلة المثبتين ٠‏ 


- 5ع ل 


فالحاصل ان الروثية جنس تحتها نوعان : روئعية معالا حاطة وروءية لا سع 
الأحاطة :والروئية مع الا حاطة هى السنداة بالاد راك تتفي الادراك اننا يقيبة 
نفى نوح واحد من نوعى الروئية ٠‏ ونفى النوع لا يوجب ثفى الجنس فلم يلزم من نفى 
الادراك عن الله تعالى نفى الروئعية عنه »وقد تأيد ن لك بما روى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما انه سثل عن ذ لك فقال : آألست ترى السماء ؟ قال : بلى قال . 
كلما عزن تال وال . ولنيق! فسن رأى .جداتب الحيش أ والجيل أنالسعا نأ بالدينة 
لا يقال انه اد ركبا ءوانسا يقال ؛ أد ركبا اذا أحاط بهاروغية (() . 


وقد يقال فى هذا الجواب انه يستلزم ان الروئءية ‏ وقد نفى ان تكون على 
وجه الإاصاطة تستلزم ان الله يرى من جانب د ون جانب عفادن له حجائبان : جانب 
مرتقى » وجا نب غير مرئى »ان ثالله نركتب مق أجذاء وأبعاض » وهذ !ا يادلل اجماعا . 
وقد أجاب أهل السئة على الاستدلال بالآية على نقى الروئعية من واجه آخر أيقا . 


روى ابن كثيرعن يحى بن معين قال ؛: سمعت اسماعيل بن علية يقولفى قول 
الله عز وجل (لا تدركه الابصار) قال : هذا فى الدنيا (9) , ' 
وثى أ السعود عن ابن عباس وبقاتل رضى الله عنهم : لا تن ركه الا يصارفى الد نيا 
وهو يرى فى الأشرة .. () 
ون كر نحوه فى تفسير الطبرى ايضا () ) . 


تلت :. ان هذا الجواب يحتاج الئب ليل 4لأن الببواب مبنئ. علق: أن النفى 
خاص بالد نيا نأين الد ليل على هذ! التخصيص . وليس فيه ن ليل »يشبد على هذ! 
التقيدر » ويشبد لهذا انه قال ( وهويد رك الا بصار) ولا شك ان اد راكه للا بصار 
فى الد نيا والا خرة بد ون تقييد عفكد لك لا تد ركه الابصاراى:فىالد نيا والآخرة 2 


)١(‏ انظر الرازى التفسير الكبير 5 07/1؟١‏ وايضا ابن تيمية : منهاج السنة 
(/خم؟ -4غ8؟ وابن حزم : الفصل «/" © . وتفسير الطبرى. 9/1؟ 
وما بعد ها . 

(؟) ابن كثير:التفسير 72/59 ١والأشعرىالابانة‏ عن اصول الديانة ص / )2 ١‏ 

() تفسيرابى السعود ؟/ه؟١1‏ (»)الطبرى.:التفسيرلا/ 599 وط بعدها . 
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نتخصيص | لروءيةتى الدنيا ليا يحسم التزاع 5 


وأقول :ان هذه الآية قد سيقت بيانا لنوع من كمالات الله تعالى نفيها 
كمال لله تعالى بنفى اد راك الا بصار له » وفيها كمال له ايضا بأنه يد رك الابصبار 
ولا شك ان كل كمال لله تعالى داتم لا ينقطع » وهو كمايد رك الا بصار فى جمييمبع 
الا وتات والا حوال يجبان لا تد ركه فى جميع الا حوال والا وقات ءلكن رغم هذا 
فانه لا ينقض محارضا لذ هب أهل السنة »لأن أهل السنة - وقد أثبتوا جوا زا لروئية 
ووقوعها للموءمنين فى الآخرة انما يثبتون الروثية جوازا ووقوا بابصار لا على هني! 
النمط المعبود الآن »فمثل هذه الآية لا تكون معارضة لذ هب أهل السنة . 


5 


الال لوق لماعك 


استدل نفاة الروئية ايضا بقوله تعالى لموسى عليه السلام ( لن ترانى) )١(‏ . 
وقالوطا :ان ( لن ) لتأييد النفى فىالستقبل عفدل ن لك على ١متناع‏ رؤعية الله عز 
وجل سيق .. : ٠ ١‏ 
وقد أبطل علناء السنة هذه الشبهة من وجوه نذ كر منها وجهين : 
الوجه الاول : 

أما دعوى تأييد النفى ب ( لن ) وان ذ لك يدل على نفى الروعية فى الآخسرة 
قا كسد ش ش 
قال تحالى : ( ولن يتمنوه أبد! ) (5) معقوله ( وناد وا يا مالك ليقضعليد سا 
ريك ) (”) ولأنها لوكانت للتأبيد المظلق لماجاز تحديد الفعل بمدها. 
ويتأيد ن لك أيضا بأن علناء التحولا يرون هذ! التأبيد . 
تال اين نالك ش ش 

ومن رأى ا لتفى يبلن مو”بد! فقوله اردد وسواه فاعضدا (ع) 

٠‏ الوجهالثانى_: 
انه تحالى قال : لن ترانى ) ولم يقل : انى لا أرى عأولا يجوز روعيتى »أو 
لست بمرئى »والفرق بين الجوابين ظاهرءألا ترى أن من كان فى كمه حبر فظئه 
رجل طماا »فقال : أطمعمنيه »فالجوا ب الصحيح : انه لا يوكل ءانا اذاكان طعانا 

صح أن يقال : انك لن تأكله »وهذ! يدل على أنه سبحانه مرئى » ولكن موسى لا تحتمل 
قواه روثيته فى هذ ه الدار لضعف قوى البشر عن روئيته تعالى . (ه) 


9) الاطاماحد: : الردعلى الجسسية ض 47+ :شان بن سعين الدارس. : الرد 
على لجهمية ص / ده وما بعد ها ء والاشعرى ؛ الابائة عن اصول الديائة 
ص١1‏ -6(. 

(؟) البقرة /ه؛ . 

() الزهرف /لالا . 

(») شرح الطحوية ص ؟ ١‏ م" ( ءوالااماحمد : الردعلى! لجهمية ص /57؟ء 

(ه) شرحالطحوية ص /؟؟١ ٠.‏ 
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وحاصل الجواب : ان الشى* انذ! كان ممتنعا ومحالا ,فالمسلك الظاهر 
:فى لفيه ان ينفى بالاطلاق , ولا يتقيد نفيه بشخص ما فلو كانت الروئعية ممتتعصة 
لقيل لن أرى ٠..الخ.‏ 

أما أنه وقد ئفاها مضافة الى المخاطب فالظاهر من هذ! أنها ممتنعة على 
ذلك الشخص لذاروف خاصة » واذن لا ينافى أنها بالاطلاق جائزة . 


- (4؟ سه 


ثانيا . استد لال مثب مثبتى ١‏ أرواية : 


استدل مثبتوا روئية الله عز وجل فى الآخرة بالا جطع ,يبا لكتلب المبين , 
وبالسنة المطبرة مآثار السلف . 


0 احتج أهل الحق على جا ريا تاق لاحل حيو الما انين ليق 
وقوع حذ ه الروفية المستلزم لصحتها ,ءوامكانها  )١(‏ “على أ ن الآيات والا حاديسث 
التى وردات بها يحترم ظا هرها ولا يجوز تأزيلها . 
ثانيا : الكتاب المبين 0 

النصالاول : قوله تعالى ( وجوه يومف ناضرة الى ربها ناظرة * (؟) ٠‏ 
قال أحل اللغة ان النظر يجى* فى اللغة بمعنى الا نتظار ويتتعدى بنفسه كما قال 
تعالى ( ط ينظرون الا صيحة واحدة ) ()اى ما ينتظرون . 
قال الشاعر : ظ 

ويك عدن هنا اليوم ولى فان غد! لناظره قريب 
أى لمنتظره : 
وهجى ' بمعنى التفكير يتعدي بفى يقال )55 : أى فكرت فيه . 
ويسجى * بممنى الرآفة والعطف ووتعدى باللام يقال #انظر الابيو لقلا أي راكابينه 
وعطف عليه . 
ريجى * بمعنى الروثية البصرية ويتعدى بالى : 
قال الشاعر : ٠‏ 

نظرت الى من أحسن الله وجهه فيا نظرة كاددت على وامق تقضى 


٠١ الشريف الجرجاا نى : شرح السواقف لاب/,؟‎ )١( 
. القيامة /؟؟‎ )١؟(‎ 
(؟) يمس /4؟‎ 


3001 تت 


والنظر فى الأيذا لكريمة متعد بالى ارج اسان ا لرري البجرية ستو واقعصة 
فى ذ لك ١‏ ليم وهو المطلوب 0 


وا لنصالثانى :: قوله تعالى عن الكفار أنهم محجههون عن روثيته ( كلا انهم 
عن ربهم يومئذ لمحجههون ثم انهم لصالوا الجحيم ثم يقال : هذا الذى كنتم به 
تكذبون ) .)١(‏ ش 
فقد حتر الله تعالى شأن الكفار. » وأخبر أنهم محجوبون عن روئية الله عز وجل 
فوجب ان يكون المو*مئون غير محجوبين . والا لما كان لتخصيص الكلام بالكقار له 


٠ محعكسىق‎ 


تال عثمان بن سعيد : ففى هذ ! د ليلعلى أن لكفار كلهم محجوبون عن 
النظر الى الرحمن 0 ا 0 5-0 , 
خلاف الذذا حر . 


النصالثالث : قال تعالى : للذين احسنوا الحسنى وزيادة ) (م«) 
فسر جمهور ائمة التفسيرا لحسنى بالجنة »والزيادة بالروعية كماسيأتى فى الحديث 
الصحيح . 1 

فعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى قوله تعالى ( للذين أحسنوالحستسسى 
وزيادة) قال : النظرالى وجه الله عز وجل (٠.‏ ) 

وعن حذ يفة رضى الله عنه :فى قوله اتما لق ( لاش ين 7 حسنوا الحسنى وزيادة ) 
قال : النظرالى وجه الله عز وجل ) ٠.‏ 


معصمم 


.زال-١5-9١ه‎ / المطفئين‎ )١( 

(؟) عثمان بن سعيدالدارمى : الوانزوار للست او . 
(1) يونس /5 . 

(>») عثمان بن سعيد : نف سالمصد رصن . 


0 


عد 


ومثله عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ٠‏ والضحاكقك »؛ وعن عامر بن سعد ء وعن 
أبى موسى الاشحرى رضى الله عتهم )١(‏ .00 
قان قيل : ان الروعية اصل الكرامات وأعظمها فكيف يعبر عنبها بالزيادة ؟ 
قلنا : للتنبية على أنها أجل من أن تمد من الحستات الت تكون جزاء للأعسال 


الصالحة أى لا يعاد لعا عل من الصالحات حتى تكون جزا؟ له . 
غالذا :من لسئة المطيوة ؛ ظ 

اما استدلا لهم من السنة المطهرة على وقوع الروعية متها : 
ما أخرجه الامام البخارى فِيره عن قيس عن جرير قال .: كنا عند النبى. صلى الله 
عليه وسلم »فنظر الى القمر ليلة البدر »فقال : انكم سترون ربكم كما ترون هسذ! 
الف 1 عابو" فى روقيع تان ] قليف الى ل1 عفاديو امدى ناز :قبل لو ١‏ الشتسلين 
وقبل غرويها فافعلوا عثم قرا ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبلبكل 
الفروب) (؟) ق / 84 . ش 


وعن صهبيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلى هذه الآية وللذدين .2 
أحسنرا الحسنى وزيادة ) قال : اذاد شل اهل الجنة الجنة ءوأهل النار النار 
نادى منان يا أهل الجنة أن لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكموه »فيقال : ألم 
يبيض وجوهنا ريُثقل موا زيتنا , وأد خلنا الجنة وأجارنا ؟ قال : فيكشف الحجاب 
فيتجلى لهم تبارك وتعالى »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذى نفسسى, 
بيده ما أعطاهم شيكا هوأحب اليهم ولا وو أدبو من النط را لق وجه الله تباوك 
وتعالى . (*) ش ا ا 


١79ه عثمآن بن سعيد ؛ نف سالمصد رص / "ه وانظر ابن كثير : التفسير؟5/‎ )١( 
وم يعد كا »وا لطبرى التفسير /ا/ . .لا وطبعد ها “»والا شعرى آلاباته عسن‎ 
. ١9) والمواقف ير‎ (١ -ه‎ ١ ) اصول الديانه ص/‎ 

(؟) اخرجه البخسارى فى المواقيت باب /؟ ١‏ عوالاطماحمد ف ىالسند -١>/#‏ 
1١7‏ شيرهما . 

(؟) اخرجه البنارى فى الادب /م ١‏ وه لمم فى!لتوبة /؟؟ والامام لحمد 5 /ر9ة- 


8 ال ور 


- © 956 > 


كن أبى صريرة رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
أنزلت آية الملاعنة : اينا امرأة اد خلت على قم تسيا ليس متهم »فليسست 
من اللهدفى شى * ولن يد خلها الله الجنة »وايما رجل جحد ولد ه وهو ينار 
اليه احتهب الله منه_؛ وفضحه على رو*وسالا ولين والآخرين . (1) 
قال ابوسعيد : نفى هذاالحديثد ليلعلى أنه اذ! احتجب عن بعضهم لم 


يحتجب عن بعش . (؟) 


رابعلا : وتثد استدل كبتوا الروثية بآثار السلف أيضا 0000 
ابن ياسر رضي الله عنه انه كان يقول : (الليواتى اسالك لذاة النظر !ا لتق 
وجهك وشوتا الى لقاعك ) . (*) 1 


5 . 6 
| وتال الأ جرى حد ثنا أ بوحفص عمير بن أيوب السقطى »قال حددثنا محمد بن 
سليمان لوين »تال : قلت لسفيان بن عيينة : هذه الا حاديث التى تروون فى 
الروثية ؟ فقال : حق على ما سمعنا .من نثق به) (>) . 


وقال الآجرى أيضا : حدثنا ابو مزا حم موسى بن عبيد الله بن يحى بن 
خاقان قال : حدثنا العياس بن محمد الد ورى قال : سمعت أيا عبيد القاسم 
ابن سلام يتول : ون كرعنده الا حاديث فىالروعية فقال : هذه عند نا حق نقلها 


الناس بعضيم عن بعض ) (.١ه) ٠.‏ 


١75/6ه اخرجه الدارس فى سننه / النكاح ؟/ساه ل والنسائى ن ىالطلاق‎ )١( 
. 0١ وأبو دا ود فى لطلاق‎ 

(؟) عثمان بن سعيدالدارمى : :الرد عل ىالجهمية ص /ره»؟ ٠‏ 

0 ارين مهي :الى على لكيه ف ١ه‏ عه ونا ممددفا وينوي 
وابن كثير تفاسير المصاد ر السابقة . 

(ع) الأجرى : الشريعة صعه:7 . 

(ه) الأجرى : نف سالمصدر ص هه؟ ٠.‏ 


ا هع؟ مس 


قال عثمان بن سعيد الدارمى : فهذه الا حاديث والآثار كلما وأكثر منها 
ف رويث فى الرونية على تصديقها والايمان بها ٠.‏ وقد أد ركنا أهل الفقه والبضصر 
من مشاعحنا »ولم يزل السلمون قديما وحديثا يروونها ويو*منون بها ءلا يستنكرونها 
ولا ينكرونها ومن أنكرها من أهل الزيخ نسبوه الى الضلال بل كان من أكببسر 
رجائهم وأجزل ثواب الله فى أتقسهم النظر الى وجه خالقهم حتى انهم لا يعد لون 
.به شيئا من نحيم الجنة ) . (() 


. عتثمان بن سعيد : المصدرالسايق ص؟دن‎ )١( 


41 ؟ ه 


البيات الرامم متسر 
خلود الجنة والنار 


ويتضمن الفصلين التا ليين : 


الفصل الثاني : الاستسستسيف 0 


ا-ا؟ع - 
#الاتتسسيل 1لا زل ‏ . 
اختلاف المذ!ا هب فسسى 


دذلودو الجنة والنلاأآار 


وما جرى نيه الخلاف فى هذا العصر .سألة الجنة والتار هل هما دائمتا سرمد يتان 
75 ماع 1 0 5 00 5 6 . 
على ١‏ هلها “ام انهما ستفنيا ن يعد ان ينعماهل الجنة بنعيمها , ويصلى !١'‏ هل 


الثار كينا + 


وفى لحي ع 

نذا هنا الأول د نان 1 قجمة بالعا ,اله امننيااك وله تيان وهف تفيل 100 
من السلف والخلف . )١(‏ 

المذ هب الثانى : ان الله تعالى يخرج من يشاء من النار كما ورد فى الحديث 
قرايبقييا شيك قر يننيا :انه سحل لها آنا سكبئ اليه ,آنا الجيسة 
فخالدة بأحلبا . وهذا القول مروى عن جماعة من السلف كحمر بن الخطاب 
وابن مسح » رأبى هريرة كيرم رضي اللوحسسهم + 5# 
نقد رووعق عثر بن اللقطاب رصني .الله خت كال : لولبث أهل الثار فى الثار 
عد د رمل عالج لكان ا 0 | 
وروف عن ابن سعود رضى الله عنه انه قال : يأتىعلى جهنم زمان تخفق فيه 
أبوابها ليس فيها أحد بعدما لبثرا أخقابا . 
كن الشعبى : جهنم أسرعالدارين خرابا . (). 


المذ هب الثالث : ان الجنة والنار تفنيان وأهلبا »هه قال جهم بن صنفوان . 


(1) انظر الاآجرى : الشريعة ص /؟0 «شوح الطحوية ص / 08" »وإلامام 
احمد الرد على الجهمية ص/ يرم »لالملطى : التنبيه والرد ص/ ١0‏ » 
الفقه الاكبر : لابى حنيفة بشرح ملا علىالقارى الحنفى ص/ 45 » والاشعرى 
المقالات /لا” (١‏ . 
(؟١)‏ 0 »وا لبلخى البد * وا لتاريسخ 
(/. 
() ا ل تقس | النصف را لصقيدة ؛ البلخى نفس المصد ر والصفحة ٠‏ 


- لم؟؟ هس 


الترمذدى ٠. )9١(‏ 
أمل الجنة داكم لا 56 ود لك عذاب الثقار فى اسار ز؟) 
لعل قير قي 1 
الفصسلى الت نسسى 


الاشةتشسيةلال 


أولا_: أدلة من تال بفناء الجنة والنار 
الدليل الا ول : 


قوله تعالى ( هوالا ول والآخر ) () عفقد زعم جهم انه سبحانه يوصل 
الثوابالى أهل الثواب » ويوصل العقاب الى أهل العقاب ءثم يفنى الجنة وأهلها 
والنار وأحلها ( والحرش والكرسى والملك والفلك ) ولا يبقى معالله شى* أصلا , 
الي فى الازل ولا شى* يبقى موجود! فى اللا يزل أبد الاباد ولا 
٠‏ (4؟) 
0 ن جبمة يريد أن ينقى خلود كل شىء سوى الله عز وجل ار اا 
فلا يبقى شى * ولا أرض »ولا جنة ولا نار ولا ثواب ٠‏ ولاعقاب؟ ‏ ولا عرش ولااكرسى 
ولاملك ولا فلك . 
اذا فمعنى الخ رعند جهم لايكون الا عند فناء الكل . 


)١(‏ الملطى : التنبيه والرد ص / ١.٠‏ و«البغدادى : الفرق بين الفرق 
ص / 531 ءوالاماماحمد : الردعلىالجهمية ص /م8 »والاشعسرى: 
المقالات رو/م0«” عوالشهرستانى : الملل ١/5م‏ . 
(؟) انظر الا شعرى : المصدرالسابق 50/5( . 
() الحديد //ر 7 . ا ١‏ 
(؟>) الرازى : التفسير 5١1١/55‏ »والاشعرى : المقالات 589/5١‏ »والملطى 
التنبيه والرد ص / (4.١‏ ءوالاطاماحمد : الردعلىالجهمية ص /لر” . 


صر م 


تله كبن ارق عرق 171»النتشرين تن هذا الآية الكروية عريقة أن ,عورد 


الحديث النبوى الشريف الذى فسر الا ولية والآخرية لله تعالى وهى قوله صلى 
الله عليه وسلم للبم اليك البى 76 شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شى" )١(‏ 


فلن أن لفان * »فى عسي هذه الكولية” بالتهرية ب ازالنك مها ينا 


قالوه فى ن لك . 


١ 


7 


)1( 


(؟) 
() 
(؟) 


قال الطبرى وال ول قبل كل قى * تغور نون + والاخز بعد كل تع يلا 

نباية »قال : وانما شل نالك قل لك لانه كان ولا شئ * موجود سواهء وقفو 
كائن بعد فناء الأشياء كلها كا قال تعالى : ( كل شىء هالك الا 
وجب ده) )١(‏ غ2 (؟) ٠‏ ا 

قلت : ودذا التفسير للآخرية لا يتنافى مع ما قاله جهم فى ن لك فليس حجة 
غليية يل ان كشمهرالطترق ليده اليه لأا يعي نم لا علء ان الشويسست 
ال فسر الا ولية 1 شى * قبله والآرية بانلا شى “بعد ه 


وقال ماني العفره وا الملتجية ثن بم ( الأول والآخر) انه تديم بلاابتداء 
دائم بلا انتبا* ) (6) . ٠‏ 


الجدة عن معن تعنيل قال .كان ابتصالح يأمرنا 11 آران اننا 

ان ينام ان يضطجع على شقه الايمن ثم يقول : اللهم ربالستوات © ور 

الأ رض ورب العرش العظيم ؛رهنا ورب كل قلق لحب التي 0 
التوراة والا نجيل والفرقان ؛أعون بك منشر كل شى * أأنت آخذ بنا صيتسه 
اللهم انت الا ول فليس قبلك شى * و “.لاتحت 
اللاحر فليس فوقك شى ء ,وأنت الباطتن فليس د ونك شى * ءاقض عننا 

الدين. » واخئنا من |الفقر ؛ وكا نيروى 0 ره عن | لنيى صلسى 
الله عليه وسلم ٠‏ اخرجه مسلم وا للفظ له باب الك كر .م/78 » ار يه 
اموق ا ود تل الأدب / 5ه وبالتررذى / الدعوات /*«* «:واين ماجه 
الدعاء جك/ر١ ٠‏ دو( والاطاماحد 5/رار""ا -6.غع -5لاه . 

التصص / م ٠‏ 

الدلبرى : التفسير لا //ره١؟ ٠.‏ 


-_- 6ه 0-0 


تلت . وذ 1 لقف يصح خلود الجنة والنار لان الله سيحانه وتعالى 
اذا كانت أخريته انه داعم بلا انتهاء »فهذا المعنى لا ينانى أن يصا حبه 


اويكويده شى* لا ينتهى ولا يفني , ٠.‏ 


وتال ابوالسعود فى معنى ( الاول) عأى السابق على سائر الموجودات 
لما انه مبد يبا ومبدعها. و (الاخر) اى الباقى بعد نا قا عقيف 21 
نظرا الى ذاحها مع قطع النظر عن مبقيها »فان جميع الموجودات الممكنة 
اذا قلح النظر عن علتها فهى فانية. )١(‏ 

وغلاصة رأى أبى السعود : أن الجنة والناران كانت خالدة وم عاللسه 
عن واحبما الوجود هى فانية »وبهبدا الاعتبار كان الله تعالى هوالااخر 


آخرية بعداية ف 


وقد ف كر الرازى خمسة وجوه من أقوال المسلمين فى تفسير آخرية الله تعالى : 
أحد ها : انه تعالى يفنى جميع الحالم والممكنات » فيتحقق كونه آخرا ثم 
تانوقيا ااا 

قلت . ان هذا التقييد لا تفيده الآية بل الآيةمطلقة . 

ثانيها_: ان الموجود والذى يصح فىالحقل ان يكون آخمرا لكل الاشياء 
ليسالا حو ءفلما كانت صحة آشخرية كل الاشياء مختصة به سبحانه لا جسرم 
وصف بكونه آخرا . 

وهذ! الرأى انما يصح اذا أراد بالكل الكل المجموعئ بمعنى اذا نظرالى 
الاشياء كلها مجتمعة فى مجموعها فلا شك أن الله تعالى اوها لان 
كثيرا من هذا المجموع قد ننى ءأطا اذ اآراك بالكل الجبيع بمعنى أ ن الله 
تعالى آجمر كل فرد فهذه دعوى تحتاج الى د دليل . 


ولعي 4 ان الميل يه عننا لى يعد يحزن: ماق يقبي | لوي التو سر 
0 هوسببا لكل ما عداه ءولا يكون سببا لشى* آشر فبهذ ا 


٠. ١8<*/ه ابوالسعود : التفسير‎ )١( 


- أه؟ 5-3 


الاعتباريكون الحق سبحانه أولا . ْ 

تعب اهن يترقق هن :هذ ١‏ الوؤود الأحين وارمة شوج عسي 
يتديى لق اخرا لعرين فهناك وجود الحق سبحاته »فهو أول فى سزول 

الوعوك مله الى الممكنات ؛ وآخر عند لصعود من الممكئات . 

وحذ ١‏ الرأى يلاحظ فيه حركة العلل ابتداء من وجود الله ينا تا زليا 

ان ادق وكرت فأول ما يلاحظ فى هذه الحركة العلية انا هوالله 


56 


سبحانه »ون لك حين نأخذ المراتيتنا زليا حتى ينتهى الى أدنى وجود . 
أما اذ ١‏ عملنا حركة ترتيب تصاعدية | نتهينا الى كوت الله كما لن: .ترصو 


الاول والامر» 
الاول. : أى أول حركة علية تنازلية للوجود اف الو رق لي رمت 
تصاعدية , 2 


طن واد يسمرد خيال ليس له مآ ب يو'يد ه ٠‏ 


”م إ]ءه 


رابعها «الاايمدة اقلق مش م »فهو سبحانه آخر بهذا الاعتبار 
قلت : وهذ! الرأى هوعين الرأى الاول #وانها خرن لمن كنال نيا ينتسك 
فنااها ونم ا أ فى هذا الر أئ آخر الخلق نتعد فداعهم::: 


مخلاضة الرأيين ضر ال نسل لان د ون بعض » ويرد عليه - 
كماسبق ان هذ أتقييد للدول والاخو عد املا دلالة فى الآية على حد ١‏ التتييد . 


خاسها : أنه أول فى] لوجوف وخر فى الاستدلال علان ن المقصود من جميح 
الاستدلالات معرفة الصانعء وأما سار الاستدلالات التى لا يراد منها معرفة 


الصانع فبى حتيرة خسيسة ) )١(‏ . 


وخلاصة هذا الرأى : أنه الاول فىالخارج والواقع بقطع النظرعن العلم والفهم , 
وصو آشر علما » واستد لالا »فانا قبل الالستد لال لا عام ا لسيجحعي ين الدالييلة 
ولد للك حرنيا لك ليل : با يلزم ان اله 


٠ 51(15-15١1/56 انظر الرازى : التفسير الكبير‎ )١( 


ب ااه »2 سم 


تلت : وحذ! التوجيه والتخريج للاولية والأخرية على هذا الوجه يحتاج الى 
ليل نأي الذ ليل * 

وخاضة الاب فى هذ الاي انا تك فى شير الاولية والاخرية فستق 
الآية الثريمة الى ماجاء فى الحديث الصخيح الذى فسر الا ولية وال خريسة 

تقسيرا محينا نقال + الليع 'انت الأول فلي قبلك شى * :وآنت الآخر فليسس 
بعدك شى"*) ٠‏ ظ 0 

فتفسير الآية ا لثريمة بغيرما جا* فى هذاالحديث الصحيح لا يسمع ولا يعول 

القيية لذن الويف مزالا غرية باه ليش يعد فى #وفك ]لا ينا تيسق 
. بقاء شىء مع الله تعالى من الجنة والنار والكرسى والعرش . . . الخ فيكون 
الحديث ص والمفسر الحقيقى للآية الكريمة والمعول عليه فيها . 


535 رك 5 


الد ليل الث ستى : 


ان حركات أحل الجنة والنار تنقطع )١(‏ علأنه تعالى اما ان يكون عالما 
بحركاتهم أو لا يكون عالما بها ءفان كان عالما يها كان عالما بكميتها .وكل ا له / 
عدد معين فهو متناه »نان حركات أهل الجنة والتار متنا هية دافن قاذ يف أن 
يحصل بعد ها غدم أبدى غير منقض » واذ! لم يكن عالما بها كان جا هلا بها والجهل 
على الله محال . (؟) 


وقد أجابالرازفعن ذ لك : بأن الله تعالى يعلم أنه ليس لها عدد معين ء 
وَهة !له يكن ميلا زانا الحيس أن بكرن ان اعون ل تسيا +0111 لم 
يكن لها عدد معين والله تعالى يعلمها على هذا الوجه »نهذ! لا يكون جهيلا 
بل علما ) . () 


تلت : وجواب الرازى هذا غير سليم علانه وان أثبت علم الله تعالى بأنها غير 
متنا هية لكن لم يثبت ان الله يعلم أفراد هذا اللا نهائى ‏ وكفى بهذ! جهالة . 


نئي 
ودعوى انه لا يصلح لغير المتنا هى دعوى تحتاج الى د ليل ناين الد ليل 5 
نحم نحن لا سمتلي أن نحلم فير المتنا هى »الا بوجه اجمالى. وهو قير ماه 6 
اما كل فرد منه ثلا نستنليع العلم به لان علمنا محد ود ء وأماعلم الله سبحاته فخير محد ود 
فهو يعلم المحد ود والاة مححدك ون » ومما يوءكد حذا ان الله يعلم نفسه وجو باق ا نهاية 
له »فذاته تحالى بالاضانة الى الا زمنة اللا نهائية غير متناه » وهو يعلم نفسه قدلحا . 


٠ 65/١ انظ رالشمرستاتى : الملل والتحل‎ )١( 
.. 515/509 (؟) الرازى : التفسير الكبير‎ 


وات © اسه 


كانيا أن لة من تال بفناء انار د ون االنعنة . 


الدايل الال : 


قال أصحاب هذ! القول : ان النار موجبغضبه »والجنة موجب رحمته , وقد 
قال صل الله عليه وسلم : لما قضن "الله الخلق كتب كتابا فهوعنده فوق الحسرش 
ان. رحمتى 'سبقت خضبى وفى رواية ( تغلبغضيى ) ٠ )١(‏ 

تلك :. هذا:الحدديث ليس حجة لدعوا هم لان معنى العد يان الله سبحانه 
قبل ان يأهذ عباده بالغضب يهالجهم, بالضراء والسراء تعلهم:يرجعون ‏ حتسى 
اذا لم تصلخ محهم الا.نمذ بالرحمة ع أخذ هم بالغضب والعذاب وهذا فى كثير من 
الآيات . ش 
قال.ععالق. عق ان 1 اسخينالرسل وظنا أميع قد ناريا جا "هم تصرنا" يشوس 
من نشاء ولا يرد يأسنا عن القوم المجرمين ) (؟) ولا شك أن ارسال الرسل رحمة 
بالعبافة : 0 
أما على! لزوايةا لثانية فمعنى ( تغلب رحمتى غضبى ) أى لا آخذ هم بادى* بدء 
بالغضب والحقوة ,بل ان ننى أسهلهم ؛وألقى ينامرا الريضه لحعلهم يرجحون ٠‏ 


وهدذث! هوقلب! لرحمقعلى الغضب »فلا يتنافى ان الرحمةاذ١‏ لمتفلج مصهسم 
تعين فى شريعة الحدال التكدالاعة بالعقوبة والغخضب . 


)١(‏ الحديث مروى عن أ بى هريرة رضى الله عنه والروايتان أخرجبا سلم فى 
| حدك2 باب التوبة الم/ره؟ رت الحديث أيضا البخارى فى التوحيد بسلاب 
هد ؟؟ علم؟ عوفى بد الضلق باب / 1 وابن ماجه فى الزهد //ر ه؟. 

(؟) يوسفقا/ ٠.31١١‏ 


اوت ؟ اسه 


الد ليلا لشانى : 


أن اللةاسيهاته أخبرعن العة ان أنه 525 ) )١(‏ و( لي 
و ( عقيم) ولم يبر ولا فى موضع واحدعن النعيم أنه نحيم يوم وقد قال تعالى 
( عذابى أصيب بدمن أشاء ورحمتى وسعت كل شى*) (؟) . وقال تعالى حكاية عن 
الملائكة ( ربنا وسعت كل شىء* رحمة وعلط ) (7) فلا بد أن تسح رحمته حولاء 
الفعد يوه »فلوبقوا فى العذاب لا الى غاية لم تسعهم رحمته . 


' قلت : رسال سر 
وا لرد 9 ده انح اران ا بل المراد 
مطلق الوقت فانه تعالى قال : فى آية أخرى : ( وما أن راك ما يوم الدين ) () 
والمراد بالدين هنا الجزاء سواء كان نعيما أوعذ ابا قلا يدان يراد باليوم 
ملق الوقت والا انتقض بنعيم الجنة ٠.‏ 


الناحية الثانية: ان الله قال فى جانبالعذاب (عذابى أصيبيه من أشاء ) , 
أما الرحمة فقال فى شأنها ( وسعت كل شى*) ومن الاشياء أولئك المعذ بون 
نى جهلم ٠.‏ ش 0 
ويرد على هذا الوجه أنه قيد الرحمة ب ( الواسعة القى سعت ) بأنها لقم 
مخصوصين اقرأ توله تعالى ( ورحمتى وسعت كل شى* فسأكتبها للذين 
يتتون 0.06 )0 ظ 0 ظ ظ 
فان قلت ما ن كره ها هنا من الرحمة :وسعتها ليس تقيسه ١‏ قلا :يتح أن 
يقيد لان التاعدة الصحيحة ان المطلق يحملعلىالمقيد فلا دلا لة فى هذه 
الكية على ا ادنم : ش 
وان هذا الاستدلال متناقض مع الدعوى علان الدعوى ان النار تفنى وأملها 


١ه</ الاتحام ره١ ش (؟) الاعراف‎ )١( 
١7 / (؟) غافر /“*“ (ع) الانقطار‎ 


- املق ع 


الدليل الثالث : 


تد ثبت فى المكد فبيريةالقافة فسن القايظة والمعذ بون نيها 
متفا وتون فى مداة لبشهم فى العذاب بحسب جرا تمهم ؛ وليس من حكمة أحكمٍ الحا كمين 
ورمة رجحم ثرا ميت أن يخلق خلقا يعذ بهم أبد الآنان. عذ ايا سرد لا'نباية 
له »ا نا أن يخلق خلتا ينعم اليهم ويحسن اليهم نعيما سرمد! فمين مقتضى الحكمة» 
والا حسان مراد لذاته »والا نتقام مراد بالعرض »قالوا : وما ورد من الخلود فيبا 
والتأبيد وعدم الخروج وان عذابها ( مقيم) وانه (غرام) كله حق مسلم لا نزاع فيه » 
وذ لش يقتضى الخلود فىدارالعذابما دامت باقية »ففرق بين من يخرج منالحبس 
وهو حيس على حاله » وبين من يبطل :حبسه بخراب الحبس وانتقاضه )١( ٠‏ 


1 تلت : فى الد ليل نا حيتان 5 

الناحية الاولى : لا حجة لهم فيما ( ثبت ف ىالصحيح ) لان اليم الذي جعله الشارع 
الله صلى الله عليه وسلم : مامن صاحب كنز لايو“دى زكاته الأ أحموعليه فى نار 
جسم فيجحل صنائح تكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده فسى 
يوم كان مقداره خمسههن الفاسية مم يزى سبيله ءانا الى الينة + راطا الدئى 
النار ...٠ه‏ الحديث )١()‏ ل 
أن1 فبعك .ث١‏ اليم يذ هب الى النار أهلها , الى الجنة أفلما قلسن 
اليم الذى تد ره سين ألف سئةليسظرفا للمذاب فىالنارءبل نلرف لما 
تبله فلا حدة لهم به : 

الناحية الثانية : وقد مهد وا لهابقولهم : والناس متفا وتون يحسب جرا عمهم ٠‏ . الخ 


وحاصله ان الله تعالى لايجازى جزاء سرمديا لا ينتهى مقابل آثام قدا نتهست 


بن 
فى زمن «لال | وقضر ٠.‏ 


() انظر هذه الاقوال فى شرح الطحوية ص /لا” -لالالا ٠‏ 
(؟) الحديث اءرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الزكاة ا / الا ٠.‏ 


ب 9ه © اس 


وهرد على هذ! ما قاله بع ضالبا حثين فى هذا المقام : ان الكافر الذى سيخلد 
فىالنار انما دلده الله فىالنارسرد! لانه كان يعتقد الكفر »وأنه لوبقى الى 
أبد الآباد لاستمر على كفره »فقد علم الله أن عقيد ته الكقرية ستستمر سرمد! 
ولحل فيماقاله الله تعالى عن الكافرين يوم القيامة حينما طلبوا اليه أن يرد صم 
الى الد نيا ليوئمنوا ويطيعوا فرد الله عليهم ( ولو رد وا لعادوا لما نهوا عنه )(0) 
فالكاف كيد ته مبرمدية «معتق أنه لويقى سونة القن كاقرا درك ١‏ أيقنا “تهقابه 
سرند ]نا » كلوح عقيك نه هف 6 ١‏ | 0 

قلت : ونى هذا الجواب نظر لان الله تعالى قد جرت عاد ته أندلا يوءاذ 
الكفار ولا يحاسبهم الا على ماعملوا لا على ما علم سيكون منهم . رالا لما كان 
داع للتكليف وارسال الرسل طالا علم أنفلانا وفلانا سيكقر مثلا . 

بل ربما يكون الجواب المعول عليه نوعا ما : ان جريمة الكفر بالله أشنع جريسةء 
ففيها انثار للخالق .وانكار للمنعم وا نكار لربالعالمين :نمن الجائز فى عدل 
الله تعالى أن تكون عقوبته أبدية لذ لك . 


. الانعام //ر؟ .انظر شرح المواقف للشريف الجرجانى #:/)8؟‎ )١( 


نينا 


)10) 
)١(‏ 
(*) 
(؟) 
(ه) 


- لهلهم ؟ م 


: قوله تعالى : ( قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء* الله ءان ربك حثيم 
عليم . (() وقوله تعالى ( فأما الذين شقوا ففى النار لهمفيها زفير وشبيق 
خالدين نيبا مادا نتالسموات والارض الا ماشاء ربك ءان ربك فعال لمطا 
بريد ) ٠ )5(٠‏ 

قالوا : ولم يأت بعد هذ ين الاستثنا تين ما أنى. بعد الاسيف لقو ادل 
الجنة »وضو توله ( عطاء فير مجذ وذ ) () وقوله : ( لا بثين فيها أحقابا )رأ)” ١‏ 
والجواب : ان التعليق بالمشيئة لا يقتضى انهافانية ءلان م«ضمون الكلام انها 
تلد بمشيتة الله تعالى أو تفنى بمشيئته »وهذا لا ينافى 1 نبا باقية خغالدة 
بمشين .ته فين اك ليلعلى أنها فانية ؟ 

وأما الا ستد لال مننا حية انه لم يقيد الجنة ونحيمهابا لمشيئة »ومن هنا كانت 
باتية مرا قيف 1 لا يفيه السعال شيظ علأثه انا عرك التقيت بالمشيعة فسن 
جا نب الجنة اشعارا. بأنه أمر واجب ء ولا شك أن الامور الواجبة لا تتعلق بالمشيكة 
كعلمه تحالى وتدرته وارادد ته عفلا يصح أن نقول ان الله عالم ان شاءالله 
فكذ لك ترك التقييد بالمشيئة بجانب أهل الجنة اشعارا بأن خلود هم فى الجنة 
0 تتعلق به المشيكة , وهذ اأبلغ تعبير عنخلد أهل الجنة . 

أما استدلا لهم على خلود الجنة فسيأتى ن كره مع د ليل مذ هب الجمهور ان شاء 
اللحبية :. 


الانحام / لم؟١‏ 

٠١ال-‎ 1٠١ 5 / شود‎ 

هود /م 

النباً رم ؟ 

انر شرح لنلحوية ص /7/7ا؟ 


- ك5 )؟ م 


ثالثا : أدلة من تال بخلود الجنة والنار : 


20 


ناا لويم على علد الجنة من كتاب الله فقوله تعالى مخبرا عن أهل الجنة 
( لهم فيها نحيم متيم خنالدين فيها أبد!ا ان الله عنده أجر عظيم ) )١(‏ »وتوله 
( طاعند ثم ينفد وط عند الله باق ) (؟) وقوله ( لا يذ وقون فيها الموت ) («) 
وتوله ( وان الآخرة حى دار القرار ) (6) »وقوله ( ماكثين فيه أبدا) (ه) ء 
وقوله ( فاد.خلوها خالدين ) (1 ) عوقوله ( وما هم منها بمخرجين ) () » وتوله 
تعالى ( ففى رحمة الله هم فيها خالد ون ) (ر) ...الخ . 


أما د ليلهم على لود النار بأهلها فقوله تعالى : ( أولتك أصحابالثار هم . 
فيها خالد ون ) (؟) وقوله تعالى ( لايقضى عليهم فيموتوا ) )1١(‏ ء وتوله 
(لايموت فيها ولا يحني ) )١١(‏ . 


قال الملطى : أى لا يموت فيها فيستريح » ولا يحيل حياة تنفعه الحياة ( (١١‏ )ء 
ع 
وقوله تحالى ( يا ليتها كانت القاضية ) ٠ )١1(‏ وقوله ( يريد ون أن يخرجوا من 
النار وماحم بخا رجين منها , ولهم عذ اب مقيم ) )020 ؛ وقوله ( كلما نضاجت -جلود هم 


؟؟-5؟١‎ / التبية‎ )١( 
»*/ (؟) الحل‎ 
(؟) الدشان /*ه‎ 

(؟) غاتر/ وم 
(ه) الكيفا/” 
(5) الزمر / 79 
(0ا) الحجر/ م6 
(4) آل عمران ٠١7/‏ 
(95) البقرة /وم 
(١٠غ)‏ خاطر / دم 
)9١(‏ طه رع“ 
(؟١)‏ انظر الملطى : التنبيه والرد ص / ١ >٠١‏ 
)١(‏ الحاقة /؟ 
(ع١)‏ الائدة رام 
)١5(‏ النساء / 0ه 


- +14 ه؟ - 


( كلما أراد وا كينا سا ال تيا )١(‏ وقوله ( كلما خبت زد نا هم 
سعيرا ) (؟) وتوله ( أولئك يتسوا من رحمتى ) () »وقوله ( فذ وقوا فلن 
:نزيدكم الا عذابا ) ( ©>») »وقوله ( لا ينالهم الله برحمته ) (ه) الغ وو 


ما ايك نيتم سور سل ا له 
الخد رى رتى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تى با لموت كبهبيئة 
كبش أملح »فينادى مناد يا أهل الجنة فيشرئبون' وينظرون » 0 : هل تعرنون 
هذا ؟ فيقولون نحم ءهذا الموت , وكلهم قد رآه ثم ينادى يا أمل التنار 
فيشرتبون «هنظرون نيقول : هل 'تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذ! الموت ؛ ركلهم 
قد رآ ه »2 نيذبح عثويتول . يا أهل الجنة خلود لا موث فيه ع ريا أهل الثار خلود. 


59 دا عاتن رهنارهر ا لحهرة ان قضى الامر وضم فىغفلة ( وحوكلا ء* فى 
غفلة أدل الدنيا ) وهملا يوثمنون) (/ا) . 


" / السجدة‎ )١( 

(؟) الاسراء /لا؟» 

1 00 0) 

(ع») اللنبا / ."م 

(ه) الاعراف /؟6) 

)50 اج لشب ال للملطى ص حون تر لوا قي لا 
احمد ص /؟7 »والشريعة للأجرى ص /وغم” ووم .7 

(0ا:) الحديث ‏ ا.شرجهالبخارى فى تفسير سورة مزيم 5 /م7 وا للفظ له » واخرجه 
3 صحيحه نى الجنة مم/ ١ه ١‏ والترمذى فى تفسير سورة مريم » والا مام 
احمد ف ىالمسئد 9/ “الام )> .انظر الا جرى : : الشريعة ص / ٠.40١‏ 


> (41 هه 


الب ب الخا مس عشر 


العامة 


ويتضمن الفصول التالية : 
الفصل الاول : هل الامامه من الاصول أم من الفروع ؟ 
الفصل الثاني : الخلافة والامامة . 
الفصل الثالث : سكم الامامة شرعا . 
الفصل الرايم : بم تنعقد الامامة ؟ 


1ل 21111111 


5 00 5 


التصيل الأوايه 


هل الامامة من الا صول آم من الفروع © 


اكه جشيور آمل الحق الق؛ أن مبا حت الآناة قرع مق فروع الدين «ولبينث 
من أصوله (1) . وف ديت الشيعة الاءامية الى أن الامامة ركن من أركان الدين, 
وأصل من أصوله ءلا يتم الايمان الا بالاعتقاد بها ,ولا يجوز لنبى اغنا لهولا تفويضه » 
بل يجب عليه تعيين الامام) . (؟) 


الس ة تحيين د .د 


ألا : امحل عسيق أخل الحق على كن الامامة من فروع الدين وليست من أو 
بوجوه كثيرة منها : 0 ش 

الاول : توله تحالى : (انطا الموءمنون الذين اذ! ن كر الله وجلت تلوبهم 
واذ ا تليت عليهم آياته زاد تهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ٠الذ‏ ين يقيمون الصلاة 

30 35-7 ء. م 5 5 5 ولام 

ومما رزقنا هم ينفقون اولئك هم المو؟منون حقا لهم د رجات عند ربهم ومفخرة ورزق 
كسم ) (7) . 

ووجه الدلالة نى الآية ان الله تعالى قد شهد لهوثلا ء بالايمان من غير 
ذاكر لاد مايه اا 

الثانى_: توله تحالى :.انطا المو'منون الذين آسوا بالله ورسوله ثم لم 


يرتابوا ؛ وجا هد وا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل! لله أولتك هم الصاد قون ) (>) . 


ووده الد لا لة فى الآية على الد عوك : إن الله تعالى جعلهم صاد قين فى 
الايمان من غير ن كر الاعاغة +فلو كانت الاماءة ركنا من أركان الدين لما وصفيم 
بالزيطان .برخ طهر ميرف لناكر العامة ٠.‏ 


؟07١/١ السعد التنتازانى : شرح المقاصد‎ )١( 

(؟١1)‏ ابن .-لدون : المقدمة ص /لم“*١‏ »ومحد رضا المذلفر عقا كد الا مامية ص/ 4 
(9) الانغفال / ؟ع-ذا- »ع ٠‏ 

(») الحجرات ره١‏ 


2 


الثالث : توله تعالى ( ليسالبر أن تولوا وجوهكم تبل المشرق والمغرب ولكن البر 
من آمن بالله واليوم الأخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذ وى القربى 
واليكانى. :والمشاكيق رانين الشتبيل: نا لساغلين وفى الرقاب » وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والموفون بحهد حم اف ! حا هد وا والصابرين فى البأسا * والضرا» وحين | لبأس اراشيدة 
الذين صد توا وأولتك هم المتقون ) )١(‏ . 1 
ووجه الدلالة نى الآية : انه لما تعرض فى بيان البرالذى فسره بالايمان بالله واليم 
اللفن عو الخ لوي ثرالاساية + ٠‏ 


الرايح : توله راان :انرق لله القتاي لا .ريانيه عتدى للكقيى الين يويهتوة. 
بالخيب ويتيمون الصلاة ومما رزقنا هم ينفقون والذ ين يوثمنون بما أنزل اليك وما أسزل 
من تبلك ويالا رة هم يوتنون أولئك على هداى من ربهم وأولعك هم المفلحون ) (؟). 
نقد جحلهم الله مفلحين ولم يذ كر الاطامة ) . () 


الخاءس : وقد استدل أهل الحق بد ليل آخر وهو أن.سألة الامامة ونصب الا مام 
الموصوف بالصفات المخصوصة انما هى من فروض الكفايات وهى تتعلق بمصالح السلمين 
الحامة » ولا ينتظم الامر الا بحصولها »فيقصد الشارع تحصيلها بالجملة من فير أن 


: )0) 
يتصد حصولها من كل نرد ولا خفاء فى أن ن لك من الا حكام الحملية »د ون الاعتقادية ) 


فى أأركا 0 ٠‏ نفى الحديث الصحيح » حديث جبريل الذى أتى النيى عليه 
- و 3 0 0 وألا حسان #ققال: النيى صل الله 


١707 / البترة‎ )١( 

(؟1) البترة / 01-©6 

0م) انلز هذه الادلة فى ابن تيمية : منهاج السنة 857/١‏ 

(») السمد التفتازانى شرح المقاصد 7071/١‏ ءوانظر الما وردى : الا حكام 
السلدطانية ص /” وابن خلد ون : المقدمة ص 185/7 لأموا يحلى : :الا حكام 
السلطانية ص /؟ . 


2> 


0 


الصادة وتوئتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت عقال : والايمان : أن توءمسن 
بالله وملا كثته وثتبه ورسله واليوم الآخر وا ليعث بعد الموت » وتو*من با لقد ر عيره 
وشره وم يذ كر الاءامة فى أركان الاسلام:أو أركان الايطن ءقال والاحسان أن 


تعبد الله كنك تراه عفان لم تكن تراه فائه يراك ) . )(١(‏ 


اتنايم افد عل يالاشطار] رين وين سينو يتن علد الله فتاى |اللةاغلية سنلم أن الفا 
كاثوا اذ١‏ أسلموا لم يسبب ل ايما نهم نوقونا خلن معرفة الاامامة » ولم يذ كر لهم شيكا 
بق تلد “ولوق أحن: أركن لآملا انينة رسو اللةاضائ لمعي وت ليل 
الايمان ليحصل لبهم به الايمان عفاذ! علم بالاضطراران هذا مما لم يكن الرسول 
يشتردله فى الايمان علم ان اشتراطه فى الايمان من أقوال أهل البهتان) (؟) 


وبعد ان ن كرنا أدلة أهل السنة على دعوا هم بقى علينا أن نبطل أدلة 
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)9١(‏ الحديث اخرجهالبخارى فى الايمان باب / لم" غيره والحديث قد مر بنا 
بتحامه.فى بحث الاي سان والاسلام .انظرابن تيمية : منهاج السنة ١/؟”‏ 
(؟9) ابن تيمية :٠نف‏ سالمصد ر والصفحة 


- 5586 أس 


ثانيا : استدل الشيعة -الامامية على أن الامامة أصل من أصول الدين بقيساس 
الامامة على النبوة . (() وحاصل قياسهم : ان الامام كالنبى . لأن الدواتى التى 
تقضن النبة حى بعينها تقتضى الامامة ءفالاءا / كالتيى ارد جالفيو أصلا من 
ال با 5 


ونحن نقول فى ابطاله وجهان 

الاول : اته قياس معالفارق علانه بعد 50 عليه السلام قد تلمبرت ا شرا 
وتقررت » وبينت مصالح التاس من مشارهم بعد النبوة »فأى 00 
الحاجة الى التبى عليه الصلاة والسلام ءولا يستطيع عاقل ان يقول : ان 
الامام ندتاج اليه فى بيان الشرائع وقد بينها النبى صلى الله عليه وسلم 
كط لا يستدليح حاقل ان يقول اننا نحتاج الى الامام فى بيان المصالح من 
المضار وتد بينبا الرسول صلى الله عليه وسلم , فكيف يترا انسان على 
القول بأن الد واعى التى دعت الى وجوبارسال الرسل هى الد واعى التى 
تتتنمى نصب الا مام . 

الوجه الثانى : 
أن يقال ان النبى صلى الله عليه وسلم لم تجب طاعته على ا لناس لكوته اناما » 
بل لكونه رسول الله الى الناس 00 البعتق, تابخاله اغا ونيكا © عضوت 
دلاعته على من بعد موته كوجوب طاعته على أهل ونانف :وهنا ليين ل لخ د 
الاثمة ولا يستناد هذا بالا مامة ٠.‏ والخلفاء بعده فى تثنفيذ أمره وت ينه 
كعلنا نه فن حدياته #فكل امريا مويه يني طاعته فيه » و ائما هومئئذ لأمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم »لأن الله أرسله الى الناس وفرض عينم طاعضه » 
لعل فيه انان الشركة م وأعوانق: .ار لان «قيره شيف الوه أو قوف للنه: 
فطاعته لا تقف على ا تقف عليه طاعة الائمة من عبد من قبله »أو موافقته , 
أوالشوثة أوغير ذ لك »بل تج ب طاعته صلى الله عليه وسلم »وان * معه 


)١(‏ صسحمك رشأ المذاخر عقا كد 000 0 وأضل الشيعة لأصولها 
لمحمك الحسين آل كاضف الغطاء ص ره" . 


الى 5 


ان يي 
أحهد »وان لكا به جميع الناس ٠.‏ 


فان قال قاعل : انه كان اماما فى حياته » وبعد حياته صار الامام غيره فان 
أراد بف لك أنه صار بحعده من هو نظيره يطاع كا يطاع الرسول فهذ! باطل . وان 
آراد اماع من يعلفه فى تشفيسة أمرد وميه فيك 1 كان جاصلا فى ديات “خا نفه 
6 اذا غاب كان هناك من يخلفه )١١ ٠.‏ 


٠ 59/١56 /1 ابن تيمية :.منهاج السنة‎ )١( 


5 


الفصل الثاسى 
الاحنطتلا ننه العامة 


ل هو ” الخليفة ” 
وعدن ا لوت اانه سبق علينة آنه يعلفه رول الله ميل االلة عليه وسلم فى أنه 
ومين الحكلاة ويا يا تقلينة رسول الله ادم فيقال :ا لخليفة )١(‏ 


واختلفوا هل يجوز أويقال يا خليفة الله ؟ 
واثك جوز بحضهم ن لك لقيا مه بحقوق الله فى شلقه » لقوله تعالى ( وهوالذدى جعلكم 


خلائف الارض ورنع بعضكم فوق بعضد رجات ) (؟) +*(9) 


رضى الله عنه يا خليئة الله »فقال : لست بخليفه الله » ولكنى خليفة رسول الله صلى 
الله علبيه وسلم ) )2 


الى تكد ١‏ ايغنا يد هواارح قسية تبات السمة تعن سكول عمال :: 
وهوالذى جعلثم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعضد رجات ) (ه) »شيرها من 
آيات الا ستخلاف على أنها خلافة عمن مضى من قبلهم . ثم يقول بعدذ لك : 
والمقصود هنا ان الله تعالى لا بعلعاميه ييه ا 
والمسببات حجميعا »بل 0 ع ان اغاب عن أهله »وفقفتى 
الحديث : اللهم انت الصا حب فى السفر والخليفة فى الا هل , اللهم اصحينا فى 


)١(‏ الا حكام السلطانية للماورت وض /8ة 

١ 0 0؟)‎ 

(؛طا) الماوردى . المصدرالسسابق ولنيلفسة رابج عدون ال 
(>) اع لفن : المقدامة ص + ” ١‏ وا لما ورد ى : الا حكام السلطانية ص ه (١‏ 
(ه) الانعام / ه>١‏ 


- 18 - 


سفرنا واشلفنا فى أهلبنا ). ٠ )١(‏ (؟) 
ويمكننا أن نقول : ان هناك رأيين رأى يقول بالمنع من أن يقال خليفة الله ورأى 
يقول بالجواز » ولحل وجهة نظر المانع من اطلاق ذ لك ؛ أن لفظ الخليفة يشعصسر 
بأن معنى الخلافة شخِصعن شخص أنه قد أد بر شخض أو زال وحل محله آخر يسسد 
مسده ء وهذا المعنى لا يصح أن يقال فى جانب الله »لكن اذاكان المراد بالخلافة 
هى النيابة فى عمل من الاعمال قد لا يكون الشخ ص الذى أناب فى ذ لك العمل فير 
ثم به فلا يمتنح حينتف من اطلاق خليفة الله على ثل الانبيا* مثلا »فوسل الله 
0 وه قد كلفهم الله تعالى بأن يدعوا أضيواك دروا أنزله الله عليهم » والغملافة 
فى هذه الحد ود ليس منها مانع ويحمل على هذاقوله تعالى : (انى جاعل فى 
الارض خليفه ) () 


بقى لنا أن نقول : هل الامامة والخلافة لفظان متراد فان أم لا ؟ 
وما النسبة بين اللفنلين ؟ ش 
وهنا لا بد لنا من البحث عن مفهوم كل من الامامة والخلافة حتى نتبين النسبة القاعمة 


)١(‏ الحديث مروى عن ابن عمر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان اذا استوى على بعيره خارجا الى سفره كبر ثلاثا ثم قال : سبحان الذذدى 
سشر لنا دف! وما كنا له مقونين وانا الى ربنا لمنقلبون :اللهم انا تسألك 
فى سفرنا هذ! البر والتقوى ومن المئل ما ترضى اللهم هون علينا سخرنا 
حذ ١‏ 0 بحد ه 0 لكر و ايا لو الااسمل 0 
والا هل 28 ان وزاد فيسن 5 تا عبون عايد ون لربرن[ 
حلمم و 
الشركة ساف كات الهم 5 واللفظ له وأخرجه أيضا الدارمى ف دى 
سَئئه با ب الدعوات 11 وأبوة او فى الجهاد 25/7 واحمد فى مسنداأه 
9 ومالك فى الموطاً با بطلا ستكذان /1270 غيرهم فى روايات 
متقاربة . 

(؟5) ابن تيمية : منهاج السنة ١/رهلم١‏ 

٠٠١ / البقرة‎ )10( 
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1 لط لامع الاصطلاح : 


2100 


000 نْ أهل السنة لا قي الخليفة والامام ,: نفكلا هما يشير 
الى شخص وا حد » وو من ينوب عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حفئل الدين 
وتصريف شورءون الرعية . 

ا : واذ أثبتنا حقيقة هذا المنصب 2 نيابة عن صا حب | لشريعة 


والى هذا ايشا يذ هب الما ورد ى حين يقول والح دو د ليوو 
فى حراسة الدين صياسة الدنيا ) ٠.‏ (1)/ 


مويق كنا يق ابن قله ون بالنا وى فى تعذية معن اانه 
ل نا ستيان علارنان د فمن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حفط 
الدين وتنفيذ احكامه يلزم ان يكون اماما للسلمين . 
وبالحكس من ذ لك فمن كان اماما للسلمين كان خليفة فالنسبة بين الخلافة والامامة 
اصطلاحا حى التلانم . 


ويفسرالشيخ ابوزهرة رحمه الله هذ! التلازم بين المعنيين بقوله : المذا هب 
السياسية كلهاتد ور حول الخلافة .وهى الامامة الكبرى » وسميت خلانة لان الذى 
يتولا ها ؛ ويكون الحاكم الاعظم للمسلمين يخلف النبى فى ادارة شوكونهم » وتسمى امامه 
لان الخليفة كان يسمى اماما ءولان طاعته واجبة .ولان الناس كانوايسيرون وراءه كما 
يصلون ورا* من يو*سهم فى الصلاة . () 


ثانيا : الخلافة والاءاءة فى اللفة : 


مس ميمه 


آي 


يقول ابن منذلور صاحب لسان الحرب فى “ا م : بالقتح. 


ز١)‏ ابن .لد ون : المقدمة ص /لم؟ ١‏ 
(؟١)‏ اللماوردى . الاحطظ مالسلطانية ص ره 
(؛) ابو زهرة : المذ ا هب الا سلامية (/٠؟‏ 
تنبيه : نحم الامامة االمطلقة قم السر ع الها ارق ارين العده » تنفرد 
الامامة فى امام الجمعة وامام المصلين . 


5-5 آو؟ 35 


القصد ا أما ان! قصده » وتيممته قصدا ته . ظ 

قال السقيه .كول تقهها ضعو ليام أئ ايد وا لعيقين ليهات 

وأا لقن راع بيع قد صبمروقق الاناية : 

والاءام : كل من.اثتم به توم كانوا على الصراط أو كانوا نمالين . 

وسيد نا رسول! لله صلى الله عليه وسلم اءام أمته". وعليهم جميعا الا ثتمام بسنته التى 
مضى عليها . | ْ 

والامام : ما أثتم به من رئيس وغيره » والجمعائمة وفى التنزيل ( فقا تلوااعمة الكقر) 
اى قاتلوا روءساء الثقر وقاد تهم 7 

وقال الجوحرى ؛ الامام الذى يقتدى به . 

وامام كل مق «عيية نا نعلت له ,والقرآن امام المسلمين ء وسيد نا محمد صلى الله 
عليه وسلم امام الا كمة »وا لضليفة امام الرعية ءوامامالجند . قاع هم” )١(‏ 


قلت : وهكذ ١‏ يتضح ان اللفة لا تمنع من اطلاق الامامة على الخالائة 
وان كلمة امام فى اللغة تفيد هذه المعانى جميعا : القصد »والقدوة 
والركاسة والقيادة »والقيم والمصلح ...الخ . 


ومن كان .آليفة يكون اماما »نعم الامامة فى اللغة أوسع وأعم من الخلافة. 


)١(‏ ابن منظور : لسان العرب ١5/95‏ وانظرايضا : الزبيدى : تاج 
الخرون م / 200009559 


الفصل التثالثت 


٠‏ تقيق نفب الأنانة ب كلا امهنا داهو نياية عن ضااعب الشرع فى خنطا 
الدين وحمل الثافة على جتني اللطر الغو فى حانسوع النبيذ وا خروة: 
تقول الابةاماء للشلئو قل كه رشهيان : 
الث هب الاول : ذ حب أهل السنة والمرجئة »والشيعة وجمهور الخوارج الى 
وجوب نصب الامام - عر وان الامة واجب عليها الا نقياد لامام عادل يقيم فيهم 
احكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التى أتى بها رسول الله صلى الله عليه 


١( ٠. وسلم‎ 


سات ف لمحتن المدعزلة وماس تياك إلى أن الا ناسية 
ج51 كزة وليست وا ش 


يقتول الا خفحرى فى مقالا ته : وقال الاصم وهو من المعتزلة - لوتكاف 
الناسعن التذلالم لاستشنوا ه تن ١ل‏ مام ) )؟) ٠‏ 


فرق القمس عن العد اذا - وشى وان العام ا 2 


وذ كرابن بن حزم لم 0000 ٠‏ (؟) 


رون قرا" يلي فتحة نا كله ابى اخلت ون انون القن مق من أن بعش | لمعتزلة ' 
00 (ه ) تالوا بجواز الا مامقد ون و جوبها ويكون نقله على سبيل 


5720003 أبن حزم الفا و العا ا مم‎ )9١( 
تن : مقالات الاسلاميين ؟031557/5ه‎ )1١( 
٠ ١؟؟>/١ (؟) الشبرستانى : الملل والنحل‎ 


(») ابن حزم : الفصل ف ىالملل والتحل 1/6 ٠‏ 
(ه) ابن لد ون .. : المقدمة ص ه٠١‏ 
0 اما ار ب أن وجويها ييا أما غيرهم فيذ هبون 


الي سمي !ا واجية : وجوب ا لفروع كماسبق 3 


5 0 


والذين قالوا بوجوبعقد الامامة اختلفوا فيمابينهم هل وجيت الامامسة 
بالشرع أم بالمقل ؟ 


ذ حبت طائفة المعتزلةا لى أن. وجويها بالحقل د ون السمع ) )١(‏ . 
وذ هب الأ رون الى أن وجهبها بالشرع د ون الحقل .وان العقل لا يعلم به فرض 


شى* هلا اباحته »ولا تحليل شى؟ ولا تحريمه ) (5) . 


وحذا الناف بين المعتزلة فيرهم فى وجو بالا مامة بالعقل ام بالسسع 
الما هوفرع. لس_الذكلامية كرالجدال حولها فى كت بالعقاقدف ٠‏ بين الممخزلة 
وأحل السئة :ونه السألة هى سألة التحسين والتقييس الفقليين هل يدارك 
الحسن والقبح بالشرع أم بالعقل ؟ هل سيق العقل الشرع ؟ أم جاء! مجيقا 
واحدا 250 ١‏ ش 


والجدل حول الامامة من هذه الزاوية ما هوالا فرع من هذه السألة 


(1) انر المغنى للتاضى عيدالجبار ١507/1.‏ 
(؟) ابههملى : الاحكام السلطانية ص / 8 


لاع د 


الاسسنعتيدفد وال 
أولا : , أدلة القائلين بوجوب الا مامة مطلقا 


ذ- الشاعلون بوجويها بالشرع: 
استدل القاتلون بوجوب الا مامة شرعا بوجوه : 


الاول : الجاع 


أصبخ امن الغابه الددى لا بيقبل: الجد لكان "لمحا بة مهرد أن زلكيم شير 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باد رالا نصار الى عقد اجتماع فى سقيفة ( بنسى 
ساعدة ) ولقد اشترك فى هذ! الا جتماع كا هو مشهور -كبار الصحابة من! لمها جرين 
والانصار ٠‏ وتركوا أحم. الوا جبات لديهم وهو تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتشييحه ثم د فنه ليتد | ولوا فيمابينهم شأن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليسه 
0 ا 

نعم لقد فق العتنا سكيف خا ع ا نه 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والتى' تتوثر فيه ! لشروط. وا لصفات الشرعية ء 
لكدهم كانوا مجبغنين على وجوب عقد الامامة »ولم ينقل عن أحد منهم أبدا أنه قال 
لا -ماجة لنا الى 00 5 أن الامة يصلح أمرها مزواغير اماع + 


لقد هد لب أبويكر الصديق رضى الله عنه فى! لمسلمين ببصد وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وآبيل البيعة فى لمسلمين قا علا : أيها الناس من كان يبحيدك محمد 1 فان 
محمد ١‏ تقد مات » ومن كان يعيد الله فان الله حى لا يموت » وتلا هذاه الآية 0 وما 
محمد ال 0 ما 0 00 قال : وان محمد 1 قد مضنى بسبيله 
0 ا نصيح 0 58 مر » ونختار من يقوم يه 

ع ١‏ 
ولم يقل ١‏ حد ان هذا الامر يصلح من غير قائم به ) (؟) ٠‏ 
)١(‏ آل عصان / ١6‏ 


(؟5) الشمهرستانئى : نهاية الاقدام ص ص 9ع 4 سح التفتازا شرج 
المقاصد ؟6/>ا؟ . 


2 ع اع كه 


وهذ! اجماع من الصحابة على وجوبعقد الامامة لشخصيقيم أمر الد يسن 
ويقود السلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ظ 
يقول المهرستاتى. +:ولما قريث ؤاة أبى. بكر رضى اللهاغفه قال» انها وروا تق هذا 
الم ا ؛ وهد اليه واستقر الا مرعليه »وما دار فى قلبه ولا فى 


ولما قربت وفاة عمر رضى الله عنه » جحل الامر شورى بين ستة »وتان الا تفاق . 
على عثمان رضى الله عنه »فدل ذ لك كله على أن الصحاية رضموان الله علييم ‏ وصم 
الصدرالاول كا نواعلى بكرة أبيهم متفقين على أنه لا بد من امام وهذ! ف ليل قاطيع 
على وجوب الامامة ) . )١(‏ ا 


وذ كر تجوحذ ا ابن خلد ون فى مقد مته ( 5 )١()‏ 


نول :ان هذا الا جماع وان شهد بوجوب الامامة صراحة ءالا أنه لا يشهد 
كثيرا من الوا جبات الحقلية ما يجمععليه الحقلاء . ولكن اذا قرأنا قوله تحاللى : 
( يا أيها الذين آمنوا اطلهموا الله وأطيعواالرسول وأولى الامرمنكم ) (1) ء 
وقوله تحالى ( ولو رد وه الى الزسول والى أولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطلونه 
عليه وسلم وال يقوم بذ لك الاين ذا اك المسناب طلا ولى أمر للموامنيمن 
انما كان لواماطان اردغ اليدالمان .» ش 


٠‏ الفيزستاتي بن نعاية الاقدااع ىرنه لاوا 6ع + وانطراين تيبية 
الأناءة والساسةض + 5 

(؟) ابن شلد ون : المقدمة ص / ٠ (50١‏ 

التما ره 

(ع) النساء /ر90م . 


ب ه#«# ؟ اسه 


الثائى : تنفيذ الواجيات الدينية:.: 


يقول السعد فى شرح التقاصد : ان الشارع أمر باتامة الحدود »وسد 
الثشور » وتجمهيز الجيوش للجهاد » وكثير من الا مور ا لمتعلقة بحفذل النذلا م » وحماية 
بيضة الا سلام ممالا يتم الا بالامام »وما لا يتم الوا جب المطلق الا به »- وكان مقد ورا 


فهو واحب ) 10) ٠‏ 


اأعن ب بلا مد ابل نتن لات رع أمر يمان كره السعد 0 عن 01م الجددود 
بم اعدو الا 0 اليا جب الشريق الا به وكان مقد ورا ١‏ -فهو واجب 


ويتول الشهرستانى : لابد لكافتهم من امام ينفذ احكامهم ويقيم حد ود صم 
ويحفل بيضتهم » يحرس حوزتهم » ويعبى * جيوشهم ٠؛‏ ويقسم غنا مهم قد قا وديم 
وبتحا كموا اليه فى خضوما تهم » ومنا كحا تهم » ويراعى فيه أمور ا لجمع والأعياد » وهنصف. 
المظلوم وينتصف من التلالم » وينصب القفضاة والولاة فى كلى ناحية » ويبحث القسراء . 
والدعاة الى كل طرف ... ) (8) . 


الثالث : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الامرضثم ) (0) . ْ 


تال الماوردى : لقد اال 0 وليه فى الدين ) (6) . 
قلت : ووجه الدلا لة فى هذه الآية للوجوب شرعا : ان الله سبحانه وتعالى أمر 
بدلاعته سيحائه ودلاعة رسوله وطاعة أولى. الآمر »فحيث وجببتة طاعتة أولى 5 صسر» 
كاو1اقانة ولئ للأمر واجسا بأمر الشارع 3 


10 +السعب القتازانى. ب شرح المعاصف 3/8/5 
(؟5) الشبرستانى : نهاية الاقدام ص //6417 
(«) النساء / وه 

(») اللساوردى : الا حكام السلطانية ص /ه 


- 5ع - 


استد ل من تال بوجوب الا مامة بالعقل بأد لة ننها : 


الد ليل الاول : افع اضرار الفوضى وتحقيق العدل : 

يقول صاحب المواقف : فانهم ( أى الخلق ) مع اختلاف الا هواء وتشتث 
الآراء »وط بينهم من شحناء قلما ينقاد بعضهم الى بعض » فيفضى ن لك الى 
التنازع والتوائب والظلم »بل ربما أدبي ذلك أل هلاكهم جميعا وتشهد لله 
التجربة والفتن القائمة عند موت الولاة الى نصب آخر »بحيث لو تمادى لعطلت 
المعايش ‏ وصار كل احد مشغولا بحفظ ماله » ونفسه » تحت قاتم سيفه »وذ لك 
يئدى الى رفع الدين وهلاك جميع السلمين ) )١(‏ . 


وبتول الماوردى فى الا حكام السلطانية , ولولا الولاة لكانوا فوضى مبمليين 
وجحمعا ميا عين » ود تال الا فوهالا يد ى وهو شاعر جا حلى : 
لا يصلح الناس نوضى لا سراة لهم ولا سراةاذ! جهالهم ساد ط.(؟) 


وبعد ننقول :ان هذه السألةمن فروع الحسن والقبح العقلى ٠»‏ والخلاف فى هذا 
نهوربين آمل المنة والستكرلة .على أنه لاينيسى "الا بالشرم ابل بكمانه حو 


و«جوية شرعا ٠‏ 


ون حب المعتزلة الى أنه قد يكون الموجب هو المقل , والحق ما تاله أل 
السنة لأن اا أت يه الممكزلة من الوجيه اسايد ل فقطغلى امعكسا ن المفل. لبعض 
الأفعال فتجيب » والى استقباح بعضالا فعال نتحرم ٠‏ 


1 6 1 6 
انما نريد من الاستحسان ايجاب الله الفعل . والاستقباح تحريم الله الفعل ولا: 


(9) انظرالشريف الجرجانى شرح المواتف م/ + + والسعد التفتازانى , 
شرح المقاصد 5/ره/ا؟ 
)20 الماوردى : الا حكام السلطانية ص مه 


ا 2 


وأدثة المعتزلة لا تتتج هذا عفنثلا العدل حسن #ويستسيه العقتل 
قبل مهرد هذا يجغلنا نوكين بأن الله أوجيه عقلا:؟ كلا '- اتنا وجوه بايفات 
:الله تعالى عقال تغالى : ان:الله يأمر بالعدل الا حسان ) . (9) 


الدليل الثانى : 
ان وجوب نصب الا نام غلى الله لطف من الله فى حق العباد ) (؟) . 


وطذ! مبنئى على تاعد ذ كازمية اعتزا لية قا كلة بوجوب بعض الاشياء على الله كاللدا.ف 
5 مبى غلقن مر بوجوب يعون 
والاصلح وارسال الرسل . 


ولّن حذ! لم يتم ولم يقم عليه د ليل اعتزا لى صحيح .. 


(١ذ)‏ الحل / .4 
(؟) السحد التفتازانى : شرح المقاصد ؟١/ه/ا؟‏ 


- 8لا ؟ - 


ثانيا ؛ استدلال التائلين بأن الامامة جائزة : 


استدل من تال بذ لك بأدلة كثيرة منها 
وعد ١‏ جوها تن الشصىن الكتني تتا والشريمة طن يدع لالم 1 
وقد أجاب ابن نخلد ون عن ف لك بقوله : بأن الشرع لم يذم الملك ءوانسا 
نام المفاسد الناشئة عنه »واثنى على الحدل واقامة الدين »وى من توابع 
الملك .وتد كان لداوب. وسليمان الملك وهسامن الأنبياء ) (؟) 
وبعن تقول .هذا الليل ناهد من نوا دن مشتلقة .+ 
اهل يلون كل اانانة وى كل اما ان 'يتنسرف الى القع اتلد ات 
والتذلب والظلم » وليس هذ!.مجرد فرض بل هو واقع ملموس كما نسمحع 
عن أبى بكر وعمر والخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيزالخيفة العادل 
كيرهم . 
اك كن 1 اله ليل مفاوض بان الاخاية 131 كان قينا" حابن من الع اتتوونا 
أيضا .جانب من الخيرء وقد دحا الشزرعاليها لتنفيذ الحق والخير 


؟ - ولهم أدلة أخرى :غير ذ لك : 
منها أن وجوب الامامة يخالف مبدأ الساواة عفمن أين يلزم وجوب طاعصه 
لمن هو مثله 9 . 1 0 
ونيا ان حناك تعارضا'بين الطاعة للامام وحق الا جدياد أوالاستقلال 
بالرأى «فكيف نجعل اماما واجب الطاعة من تجوز مخا لفته 0 
اجتباد الفرد الى ذ لك . 0 
ومنها انه ينفى حق الحرية فان تولية الا نسان على من هو مثله ليحكم حليبه 
نيما يجي نوالا ييكداى اضرا رلا محا لة له : 
ومنها أن الا نتفاع بالا مام انما يكون بالوصول اليه ولا يخفى تحذ ر وصول 1 حاد 


(9) ابن خشلد ون . المقدمة ص ه١١‏ 


- 79© ا سه 


الرعية اليه فى تل ما يحن لهم من الا مور الك نيوية عادة فلا فائدة فى تصبه 
للحاسة ) )١(‏ . 


ولخصومبم على ن لك أجوبة كثيرة »بل يمكن الرد عليهم بقاعدة كلية فيال : 
اننا :نعلم ا يترتب على الا مأمة مان كرتم من محاذ يسز ءالا اتنا قالح الغرو ال بعر 
دعر »وان السألة سألة نسبية سألة موازنة ) _ 000 


أن دتعالضرر اا التعارض واجب ) 3 () 


وفىالحقيقة ان الا نسان يجد الرد من نفسه ءاف من الممكن مدا أن نوفق 
بين حقوق الفرد وق الك ولة » ويمكن ايجاد صيغة مرضية بين طاعة الد ولة وحرية 
الفرد لاسيما وأن التشلى عن بعض الحقوق الفردية ينضمن مصلحة عظيمة لكانة 
الاقراد » وهذ 1 أمرعادى لمنيريد ان يعيش ضمن جماعة صغيرة نما بالك يفسرد 


© , 


ويا نتول : ان الامامة شرعية كما سبق فىالمذ هب الاول وتد احقتاط 
الشارع لهذ!ا المنصب بيجملة تحفظات ( وهى شرودلك الامامةكماسيأتى ) فم ع حذ اه 
التحفظات يبعد أن ينحرف الاءام وفلا محل لتلك المحظورات «التى زعمها المجوزون 
'على أن الامام المتحرف يجب ابعاده عن الخلافة ء ومن هنا قيل لا طاعة لمغلسوق 
فى ععفية الوا لق . 


: لاجراي‎ ١77/5١ انظ رالسعد التفتازانى : شرح المقاصد‎ )١( 
٠. نباية الاقدام ص / مم2‎ | 

(؟) انظرالشريف الجرجانى شرح المواقف 8117/18 

(ا) د/ ضباءالدين الريس النظم الاسلابية السياسية ص ؟ > ١‏ 


ءلم ؟ اسه 


وبحد فاذ! ثبت وجوب الا مامة فنقول : انها واجبة أو فرضعلى الكفايية 
كالجباد ٠وطلبالعلمءفاذ!‏ قام يها من هو أهلها سقط فرضها عن الكافة ) .)١(‏ 
وان لم يقم بها أحد خرج من الناسفريقان : ' 
أحددهنا : أهل الاحضا رحقى يهنا روا اناما ٠‏ 
والثانى : اهل الامامة حتى ينصب أأحد هم للامامة » وليس على أحد من:هد١‏ هذا ين 


اذا ثمية حذ ان الفريقا.: ٠‏ الامة: قره كاي اشع عي د 5 كلل 


قيتق نكيها بالشروك التعثيرة نيه وسيأتى الكلام عنها مفصلا ان شاء الله 


٠.1١ الماوردى : الا حكام السلطانية ص / > واين خلد ون : المقدامة ص//ره‎ )١( 
(؟) الماوردى نف سالمصد ر السابق ص /0 »رابو يعلى : الا حكام السلطانية‎ 
© / ص‎ 


ب ولمع ه 


الفصل الرا بسع 


الاطامة تنمقد من وجهين : 
عن محا : باختيار اهل العقد اوالعل 5 


والثاني : بعهد من الامام من قبل , 


أما أحل الاختيار فقد اعتبر العلماء فيهم شروطا خاصة لابد من توفره! 
فيهم حتى يكون اشتيارهم صحيحا . 
ويذ كر الما وردى ثلاثة شروط يجب ملا حظتهانى أهلالا ختيار 
اكوا : العدالة الجامعة لشروطها . 
والثانى : العلم الذى يتوصل به الى معرفة من يستحق باتك الشرودك 
المعتبرة فيما 
,والثالك : الرآى: والحكية النوتديان :الى احتيا رامن هو للااعة أصلح عوته بسر 
المصالح أقوم وأعرف ) م 
وقد ١.ءتلف‏ الحلماء فى عدد من تنعقد مشهم على مذا هب شتى ٠‏ 
فقا لت جلا كفة لا تتعقف آلا بجتيور أهل الفقك بالعل من كل بلد ٠‏ ليكون الرشا به 
عاما ء والتسليم لا مامته ا جداعا . 
وهذ! المذ حب مد فرع بامامة أبى بكر رضى الف بل الخلافة باختيار من حضرها » 
ولم ينتظر لبيعته قداوم خاعبعنها . 
وقا لت طائفة أخرى ؛ أقل من تكجقد يه منهم الامامة خمسة يجتمعون على عتقد هما , 


ع 5 2 7 ع 


5 ع 0 


ابن حشير» وشير بن سعد 00 00 أبى حذ يفة رضى 00 5 


* / الماوردى : الا حكام السلطانية ص‎ ١0) 


- الم؟ مس ا 


8. 


0 
وحت! قول أكثر الفتماء والمتكلمين من آهل البصرة . 


وتال آنخرون من علماء الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولا ها احد هم برضا الاثنين 
ليكونوا «ماكما وشا حدين ثما يصح عقد النكاح بولى وشاهدين ٠‏ 
وتا لت دا قفة اشرى تنحقد يواحد ملأن العباسقال لعلى رضى الله عتهما : أمدد 
يدك أبايحك »فيتول الناسعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن عمه نسلا 
يختلفا عليك اثنان » واستد لوا ينه حكم وحكم واحد نافذ ) .(9) 
وقد ذ صب الى ذ لك امام الحرمين الجوينى فقا :ا توكة لكك بآن الأجادة 
تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد ) . (؟) ظ 


قلت . ليس هذا -أى القول الأخير د ليلا على صحة الا طمة بمبايعة واحد ء 
ثان مبايعة الصباس لحلى لم تكن نتيجتباصحة امامة على بمجرد هذه المبايعة » بل 
معنى القصة ان مبايعة العباس لعلى رضى الله عنه »تغرى الناس بمبايعته »فاك 
تم ن لك تمت الا مامة ولببايطة الغباي لا يو عم اتساكحى لاغرا * الناين لايح على + 
حكن ١‏ نوسي دذا! الرأى -الاخير ‏ وبين الآراء السابقة بأن المراد هنا انبا 
تنعقد بواحد ممن تصح لهم المبابيعة اذا رضى الباقون 0 البوفة سيتعيكن 


٠ 3‏ ع ع 1 
لا .لاف بين حذ! الراى والاراء السابقة . 


اما انحقاد الا مامةبعهد من قبله »فيقول الماوردى هومما اتحقد الا جلاع 
على «جوازه » ووتح الاتفاق على صحته لأمرين : عمل السلمين بهما » ولم يتناكروما ؛ 
أحد دما : اه انا بورق الله عنه عهد : بها الىعمر رضى الله عنه فأعيت السسلسون 
أمايكة تعسدييف:ة 5 ش 
الثاني : ان عمر رضى الله عنه عبد بها الى أهلالشورى » فقبلت الجماعة د .ولهم 
فيبا ٠‏ وهم أعيان العصر اعتقاد! لصحة العهد يها » وخرج باقى الصحابة 
منها ) (8) . ظ 
ورو) الماوردى : الا حكاءالسلطانية ص /* ب والامامة والسياسة لابنتتيية ص 11/1 
(؟) امام الحرمين الجوينى : الارشاد ص/؟ ؟2 وانظرايضا الآمدى : غاية 


المرام ص / ١م"‏ 
(؟) الماوردى : تف سالمصدرالسابق ص/ ١١‏ 


د لامع - 


الشروط المعتبرة فى الاسام 


لقد لا حفل الحلماء شروطا خاصة لايد من وحجود ها فيمن ينصب اما ماا'للمسلمين 
ويمكئنا ان نقسم الشرود! المعتبرة فى الامام الى ثلاثة اقسام : 
القسم الاول :فهو ا لشروطلوالصفات التى يمكن ان نسميها أولية أو بد هية وضسسى 
ه06 > ع . 0 1 
القسم الثانى_: شرود!. مجمع عليها أيضا لكن لا تكون فى .لزومها وبداحتها ووضوح.ا 


كالقسم الا ول . 


21 : الثالث . هو كش رودلك مخدتلف فى اعتبازها فى. الا مام . 


نا القع لأ وان :“فينو : 


ألا + أن يفون سلنا” ءلاانه ا لاغلذق فى أن انامة الكاقرلا حضح: #ولانة قوق الاك 
والامير »فاذ! لم يصح منهما الا انيكوثا مسلمين فبأن لا يضح نذ لك من 
الاطماولى) )١(٠‏ 
ثانيا : ان يكون مكلفا .لان غير العاقل من الصبى والمجئون قاصر عن الفيام 
0 بمسوئولية الاطامة ) (؟) . 
ثالثا : ازيكون درا »لأن العبد مشغول بخدمة السيد لا يقرغ للامر المنوط به ) (؟ ) 
رابعا : ان يكون نذ كرا لان النساء ناقصات عقل :ودين ممنوفات عن الخروج السسى 


٠١١ /65٠ القاضى عبدالهبار : المغنى‎ )9١( 
(؟) السمعد التفتازاتنى : شرح المقاصد 707/56؟‎ 
السعد التفتازاتى : نف سالمصد ر والصفحة‎ )»0( 
السعب التفتازانى : نفسالمصد ر والصفحة‎ )»( 


ثاالثا : 


التمكن من القيام بما فوض اليه . وذ لك يكون بتؤفر الصفات الآتية وحى : 
يبسسيا ٠‏ 


وأيضا سالمة الاعضاء من نقصعن استيفا؟ الحركة » وسرعةالنهوشض ) (1) 
واثبات القلب ايضا كما نبه على ن لك القاضى عبدالجبار ) (؟) . 


عه ٠م‏ ع 30 * موا ٠.‏ 9 . .و 3 
توةا لرأى وعمق البصيرة حتى يكون موفقا فى تصريف أمور الامة والد ولة ٠8(‏ ) 
قال القاضمى عبد الجبار ما: حاصله : ولابد من صفة زاعدة على كونه عاتاذ 
بأن تكون ندلنه زائدة على العقل عادة ‏ وزكاء ممتاز مع معرفة بالمادات 
والتتا ليد ؛ ومشدو*ون الحياة » حتى يكون تصرنه مطابيقا للمصلحة . 

فان هذ ه الصفات يجب أن تكون متوفرة فيمن يوليهم الامام أمرا من الا مور 
فى الاماماوجب ) (6) . ٠‏ 

ذ حبالجمجورالى اشتراط الشجاعة والنجدة المو'دية الى حطية االبيضة 
وجباد العدو) (5د) 

وقريب من حذا ما حكاه ابويعلى وهوان يكون الا مام قيما بأمر الحرب 
والسياسة ءواقامة الحد ود علا تلحقه رأنة فى ن لك ء والف موعن الامة) () 


الماوردئ: .الا حكام السلطائية ض/+ 

القاضى عبدالجبار : المغنى ١58/56٠١‏ 

الماوردى : الا حكام السلطانية ص /> 

القاضى عبدالجيار : المفنى ١٠١5/١1١٠؟‏ 

الماوردى الا حكام السلطانية ص / 8 والسعد التفيّا زا نى المقاصد 
1 ؟ 

ا بويعلى : الا حكام السلطانية ص /) 


اه لم ؟ 5-5 


رايع لس الي 


وأما الذى يدل على وجوب كونه عادلا فلأنه قد ثبت ان العدالة مطلهة 
فى الشاهد والحاكم علولا خلاف أن الاءامة أعلى منزلة منهما فيمايتعلق بأمرالدين 
لأى ليبا ما العميها :وزياة:2 ثاق اكان الفشق: يسود كونه قافنا اونا كا ثان 


يخوتن توعنا ناما أولق )1 م + 


متول ابنخلد ون : أما العدالة فلانه منصبدينى ينظر ف ىالمتاصب 
التى حى شرطط فيها فتان لق باشتراطها » وتنتفى العدالة بالفسق 1 وارتقا ب 
المحلورات ) (؟١)‏ 


خاسا_: ان يكون من أنضلهم فى العلم : 

: ش ش 1 

يقول الماوردى : وهوالعلم المودىالى الاجتهاد فى النوازل والا حكام) . 
ويقول حا حب المفنى : يجب أن يكون الاءام عالما أو فى حكم العالم بما يتصئل 
بالا حكام والشرائع ) (؟) . ظ 

ويضيف ابويعلى الى ن لك ان يكون الامام مِنأنصل: الثانن فى الديرخ ) (5). 


هنا لابد من الاشارة الى أنه عند الضرورة اذ! تغلباحد وأخف الاءامة بالسيف 
23 ص 2 21 ٍِ 5 


وتم ذ لك له بالقوة » وجب الاعتراف بامامته وطاعته ضوف الفتنة فى الامة . 


قال الاماماحمد رحمه اللهفى رواية عبد وس بن مالك القطان : ومن فلب 
بالسيف حتى صار خليفة وسمى امير الموامنين لا يحل لا حد يوامن بالله واليوم الامر 


ان يبيت ولا يراه اماما عليه »برا كان أوفاجرا فبوامير المو“منين) . 


5009 /5٠. القاضى عبداليبار : المغنى‎ )١( 
١**/ (؟5) ابن .لد ون : المقدمة ص‎ 

(؟) الماوردى : الا حكام السلطانية ص / > 
() التاضى عبدالجبار : المغنى .؟/م.؟ 
(ه) ابويعلى . الا حكامالسظانية ص/ > 


5-3 5481 - 


وقد روى خنه نى كتاب ا لمحسنة : انه كان يد عوا لمعتصم نامير الج سيسق 
فى خير موي » ود دعاه الى القول بخلق القرآن » وريه عليه وكذ لك كان يداعو 
المتوكل بأمير الموءمنين نولم يكن من أهل الملم , ولا كان أفضل أهل وقد , 


1 9 . 2 0 8 4 م 

وقد روى م حا رض هذ ١‏ فقال فى رواية جثيل ) واى بيلاء كان اثبر سن 
الذى كان أحد ث عد والله »وعد والاسلام »من اماتة السنة ) يعنى الذى كان 
أحدث قبل المتوكل ,نأءعيا المتوكل السنة . ) 


كال ني برناية الاقم ف امراة لا ولق ليا “"المتطاق > دان ويا اسان 
9 0 ا ا ل 00 
فقال : انا لم أقل مانرى اليى ءانما قلت : السلطان ) (() . ش 


قال !ابويحلى : وهذا الكلام يقتضى الذ م لهم ' والطعن عليمم »ولا يكون 

هذا الا وقد قدح ن لك فى عدالته ء وهمكن ان يحمل ما قاله فى رواية عبد وس رثيره 

على أنه اذ! كان كناك عارضيمنع من نصبة العدل الحالم الفاضل »وهوان تكون 
3 2 وو م 5 

النفوس تقد سكنت اللسيبم وكلمتهم عليه أجمع » رفى العدل عنهم يكثرالمرج ) () . 


قلت : 8 يخخى صحة ما قا له ابويعلى رحمه الله من توردعيه الرواياات سن 
الامام احمد ءفان الشرودل التىن كرها الامام ا حمد غيره من شروط الامامةءاتما 
هئ شروط! عند الا قتدار وامكان الاختيار ع أما اذا كانت الغلبة لاحل الاحسواء 
موعلا * الذين تدلبوا علئ الامامة والاغتراف بامامتهم والطاعة لهم ما أثاموا فيسسا 
قاب الله 1 
ويكون موتف | حل الاضتيار اقرب الى التسليم بالا مرا لواقع 6ت ون تاييد له او خروج 
عليه »ويتجلى نذ لك فى موقف امام كالحسن البصرى رضى الله عنه إن انتقد تصرفات 


11 احير دسا املاس اف تيه 
(؟١)‏ ابويعلى : نفسالمصدرص / ه 


جد بارع ات 


سفك الدم الحرام ءوأخن المال الحرام عقائلا : أرى ألا تقاتلوه ءفانئها ان تكن 
عقوبة من الله فما انتم برادى عقوبة الله بأسيافكم »وان يكن بلاء فاصبرا حتسى 
يحِكم الله اللا كين ١ ٠.‏ ْ 


ريقول صا حب حلية الأولياء : ولا أخبرالحسن البصرى بموت الحجاج سجد 
وقال : ( ارم عقيسرك ءوانت قتلته »فا قطليع سنته وارحنا من سنته وأعما له االخبيثة 
ودع عليه ) (5) .0 ظ 0 
وكأى آمل لحف سلكي هذ اما يبديون الى انيدي تنعن والفيفى الى تليق 
بالآمة »من جراء التفاضل بين من يجب تقد يمه للامامة » وبين من تغلب وتهرا لناس 
بالسيف وعند كذ يقدم الاءام الذى يكون فى تقد مه سكون الناس وطمأنينة النفسوس» 
وان ينقصه اللم أوالعد الة أوالفضل أو نمون لك : 


وكم أب | بتنى عبارة قالها السعد فى شرح المقاصد فى هذ ! المتام ءا نوه 9 
( وبالجملة 5 ن كثرنى باب الامامة على الا ختيار والا قتدار » وأماعند العسجز 
والاغمطرار واستيا:ءالظلمة والفجار وتسلط الجبابرة والاشرار »فقد صارت الراسة 
الد نيوية تذ.لبية » وهنيت عليها الا حكام الدينية المنودلة بالامام ضرورة »ولم يعبا 

بعد م الحلم والعدالة ء وسائر الشراعط ء والضرورات تبيح المحظورات ) (ا) . 


)١(‏ ابن سعد الدلبتات الكبرى .عن نظرية الامامة لدي الشيعة الاثنى عشرية 

٠ للد تتور | حمد محمود صالح ص / ؟؟‎ ٠ 

(؟) أبو نعيم اللحافئل ١‏ حمد ين عبدا لله الا صبهانى : حلية الا ولياء* و طبقات 
اكلا صقياء ؟/روه ٠3‏ 

(اإع) السعد التفتازانى : شرح المقاصد ؟8/5لا؟ . 


- خلم؟ - 


القسمالثالث : الشرولالتى اختلف فيها : 
أولا : القرة م تححيمدة م 


ن حب السلموننى اشتراط القرشية كشرمل من شروط الا مامة العلمى ثلاثة 
مذا اهب : 
انواعت الرل + 

أجمع أهل السنة » ووافقهم على ذ لك جمهور المرجئة وبعض المعتزلة على أن 
الامامة لا تكون آلا فى قريش »وبالذات من ولد قريش فهر بن مالك بن النضر ين 
كنانه )١(‏ . 


المك هب الثاني : 


مذ حب الخوارج وبعض المعتزلة على جوا ز الا مامة فى غير قريش ٠‏ (؟) 
قلت : يقنم من حف ١‏ الادا دق انه لوكان مرشح قرشى وآخر غير قرشى وتسا ها ثنى 
التكملات ارك الى لا ب تيافى الامانة جار ان يمين احدهط . 


المدك هب الثالث : 


مذ هب الشرارية -اصحا بضرار بن عمرو وحفص الفرد -20 زعموا ان 
الامامة تصلح فى غير قريش ءبل قالوا : اذا اجتمع قرشى واعجمى » وتساهائى 


(9و)ه أبو يعلى . الا حكامالسلطانية ص / »2 ءوالماوردى : الا حكام السلطانية 
ص-/ > ءواين تيمية : منهاج السنة 457/9( والسعد التفتازايبى : 
شرج المقاصد ؟١5/“”ا؟‏ . | 
تنبيه : فى سيرة ابن هشام : فهر بن مالك بن النضر »اسمه قريش واليه 
تنسب التبيلة » وتيل : بل فهر اسمه » وقريش لقب له / انظر السيرة /١‏ 
3 ااه 

(؟) الاشعرى : المقالات ؟5/١ه١‏ والسعد : شرح المقاصد ؟/لالا؟ ٠‏ 

(+«) الشمرستانى : الملل والنحل 1(/9١‏ و«الاشعرى : المصدرالسابق 
؟"/ ؟ه١‏ 


نح ا عن هم 


30 
حى 
0 


1 


انعد لحولا بابريي . بالمعة الماع 
أما السنة . 7 


10) ) فقوله صلى الله عليه وسلم : الاعمة من قريش‎ ٠ 
٠ وليسن العرات من نف لك اءمامة الصلاة اتناقا نتحينت الا مامة الكبرى‎ 


ما 1ل مره 


نائه لما قال الاتضاو ديه لنقيقة مله ا يرونة امور سيم ابوبكر سين 
الله عنه »يعدم كونهم منقريش » ولم ينكره عليه أحد من الصحاية ؛ فكانُ اجماعا من 


عند ان رصول"! لله كلق التفاغلية سبلم قاع على بانيا لبيت :وككن نيه قال ؛ 
الائمة من تريشان لهم عليسكم -اى الانصار ‏ حقا ء ولكم عليهم حقا , 
0 0 رحموٍ 0 ل 
0 يات اشر كرة تفيد هذ! الييتى 

الله صلى الله عليه ل الل 4 د ري 0 0 3 
الك لقها لله كل روعي ٠‏ اناما 0 “كن ابن عدر رقن" اللشعنه عال 
سححت ددا رسول الله صلى | لله عليه وسلم يقول 5 لا يزال هد أ الا مر فى قريش 
نانبتى ,متهم اثتان) وهاتان الروايتان. فىالبغارى كثات الستامب باب رن 
واشرج الترمذدى عن جاير بن سمرة قال : قال رسول اللوضلى! لله عليه وسدذلم 
يكون من بعدى اثناعشرا ميرا قال : ثم تكلم بشى “لم انيع قرا لبه ا ل 
يلينى فقال : كلهم من قريش ) قال الترمذى : هذاحديث حسن صحيح 
ابواببالنثن 0 : الا باب / (١‏ . 

وسلم د 0 الشأن ؛ مسلمهم بم ع لمسلمهم »وكأ فرصم 


الصحابة الحاضيهينئ ٠‏ )10 


ويقول التاتى عبد الجبار حاكيا د ليل الا جماع بما كان يوم الستيفة من كون 
ن لك سببا لصرف ال نصار عما كانوا عزموا عليه »لا نهم عند هذه الرواية اتصرفوا عن ذ لك 


وتركوا الخوض فيه . 


ثم يقول بعد ل للك .وان هذا لم دكزة تى غلك 'التعال + وان آبا بكر 
استشهد فى ن لك بالحاضرين نشهد وا به على النبى صلى الله عليه وسلم » حتى صار 
كا وحاسق بان شير اليا هد الى الكرة ءنلله أن من حرق هذا المهرف: + ان ١‏ 


ن كرفى ماد من الناس نادعى علم المعرفة »فتركهم النكير يدل على صحة الخبر . )١(‏ 


وتد ن كر الما وردى فى الا حكام السلطانية نحوذ لك . (8) 


- تبع لثافرهم . !.شرجه مسلم فى كتاب الامارة باب ٠ ١/‏ 
وهناك روايات اخرى كثيرة حول هذا المعنى اكتفينا بمان كرناه منها . 
(ذ) السعد التفتازانى : شرح المقاصد ؟١977/5؟‏ 
(؟9) القاضى حبدالجبار : المغنى 5١6/56١.‏ 
(7) الماوردى : الا حكامالسلطانية ص /» 


هت :ند 


6 


نيا : أد لة من جوز الامامة فىغير قريش : 


اكد ن اكول تراه بالمتدو والمعقول . 
ا 


فقوله صلى الله عليه وسلم : اسمعوا وأطيعوا ولو ولى عليكم عبد حبش ى 
راش فابهيه ٠» )١(‏ | 
وقد أجا ب السحد على ذ لك بقوله : بأن ذ لك فى غير الاسام من الحكام جمعطا 
بين الادلة . (؟) ش 


أما ابد لا لهم بالمشقول : 

ظ بأن قالوا : ان النسب لا عبرة به فى القيام بمصالح الملك والدين .بل 
للحلم والتتوى والبصيرةفى الا مور والخبرة فى المصالح ٠‏ والقوة على الا حوال »وما 
أشيه ن لك . 

وقد أجابهم أحل السنة : بأن لشيف الانساب وعظيم تدرها فى النفوسأكترا 
تاط فى اجتماع الآراء وتآلف الا هواء 2 أوبذل العطاء ءوالا نقياد واظهارآثار 
الاعتقاد ع ولهفا شاع فى الاعصاران يكون الملك والسياسة فى قبيلة مخصوصة » 
وأهل بيك سيق نب يرق .الا شفال عندين العطوةالفظينة يلا القند لكا 
من تريش »الذين هم أشرف الناس سيما » وقد اقتصر عليهم ختم الرسالة »وا نتشرت 
منهم الشريحة الباتية الى يوم القيامة . (9) . 


)1١(‏ وردت روايات متقاربة فى هذا المعنى نذ كر بعضا منها اا 
اصيت الارضن اله يها ا كل ا 
ابن ماجه عن ادبن نالك تال قال سل اله ملق الل ونم - 
كن ل بن 
ماجه الجهاد باب / وعم والاما ماحمد ف ىالمسند ه/ ١ 97١-91١‏ شيرهطا. 
(؟) السجف' أ لننها زاتى :عنس الدقا مد 7" 
(+) الشعدالتفتازانى : نفس المصد ر والصفحة 


قلت : ما تاله اهل السنة جواب سديد حيث ان وجوب تعيين القرشى د ون 
غيره ءاذ!ا كان القرشى شيره متساويان »فيجب حينئذ تعيين القرشى اماما كما هو 
المذ هب الاول . أمااذ! كان القرشى د ون ذ لك قلا خلاف -انه يتعين ن لك الغير 
وان! كان الامر كذ لك ءنان! انضم الى كناءة القرشى نسبه الممتاز كان ن لك أدعى 
الى تعينه د ون غيره »لهذ ه الميزة التى فيه 0٠١٠١‏ »وهذهالميزة هى نسبه القرشى 
وكمايقول ابن.غلد ون صواعتبار العصبية لصاحب هذ! المنصب فتسكن اليه الملةء 
لان قريشا عصبية مضر ولهم على سائر مضر العزة ٠‏ بالكثرة والشرف »فساعر المسرب 
يعترف لهم بذ لك »فلو جعل الامر فى سوا هم لتوقح افتراق الكلمة بمخالفتهم »2 
والشارع حري ص على اتفاقهم »فاشترط نسبهم لهذا المنصب . )١(‏ 


ويوعيد. هذا ايضا ما اشترط فى النبوة من أن يكون اضل النبى اصلا طاهرا 
37 ع 7 ع 2 ع 
فاذ يجوزان تكون أمه زانية ولا أبوه حجاطا ...الخ 


نالما نام تاكن الى أن الحدى: أولن بالاطاموين القرفي نقد اروة لديا 
بأن غير القرشى أقل عشيرة وأضعف سيلة »فاذ١1‏ انتحرف غن الشرع أمكن خلصسه 
وابعاده »بخلاف القرشى الدى يتعصب بعشيرته وعصبيته ) (؟) . 

قلت : ان الا مامة لها شروط وموءهلات كما هو معروفا فى فروع الشريعة .مسن 
والسلطان ما يوجب للامام طاعة الناس له وتقديرهموا حترامهم لمسلكة معهم .»على 
أن ما ذكره حوثلاء نى ترجيح غير القرشى بأنئه اذ! كان ضعيفا بحيث يمكن خلصه 
اذا انحرف معارضبأته اذا كان ضعيفا كما اختاروا تكون سلطته فىالامة ضعيفة 


2 5 ]كم ع 5 ام : 


١ ابن شلدون : المقدمة ص‎ )١( 
5/١ والشهرستاتى : الملل والتحل‎ » ١ الاشحرى : المقالات ؟٠/ ؟ه‎ )5١؟(‎ 


ثانبا 4 السميسة َ 


ذن حب الشيحة -الامامية الى أن العا يجيه انج بكر مح كوا ةو 
وذ عب اهل الحق الى أن الفضصة ليست من شروط الامام »بل الحق ان الحمصمسة 
ديانة وشرغا لا تكون الا للانبياء »وأن أهل السنة لا يعتقا. ون أن احدا معصوب] 
بعد النبى صلى الله عليه وسلم .وأن الخلفاء ضير الخلفاء يجوز عليهم الخداً , 


ووتوع الذ نوب منهم ) ٠.‏ (؟) 


الاستدلال :. 


ألا أكون الفيقةت الأطافة» على وجوت! الخضعة للا ناه يوتووه .+ 


الاول : القياسعلى! لنبوة : وهو قياس الا مامة على مقام النبوة بجامع اتامة الشريعة 
وتنفيذ الا حكام وحماية حوزة الاسلام ٠.‏ () 
والجواب : انه تد سبق ان قياس النبوتعلى الامامة فاسد ءواما ما أتى به هنا 
الخطاً فى لتشريع وتبليغ ما اوحى به اليه , والامامة ليس من شبوةونها! لتشريع 
والتبليغخ »بل ن لك كان للنبى عليه الصلاة والسلام .وما الاشتراك فى تنفيذ 
الا حكام نهذ! لا يقتضى عصمة »ولا شيكئا من مسظورات عدم الحصمة فى 
التشريع او التبليخ . 
وتضيح ن لك ان التبئى عليه السلام يأى بالشريعة التى لا علم للعبات يبا 
المعبزة التى اتامها الله تعالى لصحة الرسالة والهدى «انتذلام الدين 
مفضية الى الضادلة والردى » واختاذال حال الماجلة والعقبى ) (>) . 


(9) محمد رما المظفر عقاعد الا مامية ص /ره؟ ٠‏ والشهرستانى : الملل والتحل 
١ */(‏ 

(؟5) ابن تيمية : منهاج السنة 9 /لالا١ ٠‏ 

(؛) محمد رضا المذلخر . عقاعد الا مامية ص /ره؟ ٠.‏ 

(») السعدالتنتانانى . شرح المقاصد 'ا/9لا؟ ٠‏ . 


1 فت 


الثاني : ان الامام واجب الطاعة بالنص والا جماع» قال تعالى : اليعوا الله 
واطيجوا الرسول واولى الامر منكم) ٠» )١(‏ وكل من وجبت «ااعته وجب عصمته 

والا لجازان يكذ ب فى تقرير الا وامر والنواهى » وأن بحبى عن الطامات:وابر بالمناصق 

فيلزم وجوب اجتناب الطاعة , وارتكاب المصيان واللانم ظاهر . (؟١)‏ 

والجواب : ان وجوب دااعته انما هو فيما لا يخالف الشرع بشهادة قوله تحالى ( 

تنازعتمفى شى* فرد وه الى الله والرسول ) (1) »وكفى فى عدم كذ به تفى ييان 

الاحكامالعلم والمدل والا سلام . 


انما يجبعصمته لو كان وجوب طاعته بمجرد قوله » وطالما أن قوله لا يقبل 
الا ما كان منه موافتا للشرع فعنفتذ فلا تشترط العصمة (ع) . 
وخلاصة الجواب : ان الامام جاء والشريعة قد تمث ( اليوم أكملت لكمد ينكم وأتمست 
عليكم نحعمتى ورضيت لثم الا سلام دينا ) (ه ) »وصارت معروفة للناس »فمادام الامام 
سكا با لجريعة يأمرنا أمراللة ورتين عنا' سين الله تطاعته وا ديق نان اتححرفة 
عن الشريحة فلا تجب طاعته بل تح رملقوله صلى! لله عليه وسلم لا طاعة فى معصية 
الله . ) (3) 


| النساء/ »؟ه‎ )9١( 

(؟) الرازى : التفسير الكبير ١25/٠١٠‏ والسعد »شرحالمقاصد 757/5؟ 

(7؛) النساء روه 1 

(») السحد التفتازانى : نف سالمصدر ١794/5‏ 

(ه) المائدة /” انظر محمد الحسين آل كاشف الغطاء : اصل الشيعة واصولها 
ص ركه 8 

(1) رن فوووا ساد لاسرا نا شرع وال ار ل ا بن حمر رشى 
الله عنه 0 لد 
طلاعة / صحيح- 0_6 الامارة 000 وأيضا م يك عدو فو / اعم 
والاطم احمد (/59؟١(90-9-‏ ©>/5"؟؟. 
انه سيلى امركم من بعدى رججال يطفوءون السنة » هيحد ثون بدعة » ويو*خرون 
الصلاة عن موا نيتبا »قال ابن مسعود : يا يسول الله »كيف بى ان! -00 
قال: : ليمريا ابن ل ان رات )الم ا 
واغر.جه ايشا ابن ماجه فى با بٍالجهاد ٠.‏ 


- ا ان © » - 


الثالث : ان غير المحصم الم لان لتحصية لل على التفسن: أوعلى! لخير 7 
ولا شى*ء من الذلالم باهل للامامة لقوله تعالى ( لا ينال عبد ى| لظا لمين ) 
والمراد عبد الامامة بقرينة السياق ٠‏ وهو قوله (انى جاعلك للناساماما 
قال ومن ذ ريتى تال لا ينال عهدى الظالمين ) (؟١5)‏ .2 


والجواب : ان من ليس له الحصمة لا يلزم ان يكونظا لماعاصيا واذ! فلا مانع من أن 
يكون له الحهد ٠‏ 


الرابح : إن الامام لو أتدم على المعصية عقاما أن يجب الا تكار عليه » وهو ضاد 
لوجوب اطاعتة الثابت بقوله تعالى ( إطيعوا الله وأطيعوا الرسول لأولي 
الامر منكم) (7) فيلزم اجتماعالضدين ءواط ان لايجب . وهوخ لاف ٠‏ 
النص والا جماع (ع) ٠.‏ 


والجواب : انه # تجب طاعته اذ! كان متمسكا بالشريعة ءواما اذا انحرف عنسسط. 


وخاصة القول :ان الحعصمة لا تمب للامامة » وليس..لمد عيها د ليل صحيح 
على اثبات ن لك وما أتاموه من الأد لة قد علمت بطلائه . 
والله أعلم وصلى! الهم على سيذ نا محمك وعلى اله وضصحديه وسلم ٠‏ 


(39) اليقرة ير > ؟١‏ 


(؟) البقرة / »1 


٠ :)9(‏ النشاة روه ُ 
(») السعد التفتازانى : شرح المقاصد رب *0/0٠م؟‏ وانظرالسعد ايضا 


اتنحة المسست مهست 


50-65 ان حذا 56 المي الاننة 


0 م 
فقد تحدثنا عن موقف النبى صلى الله عليه وسلم من الحقيدة الاسلامية 


يغصوطوتلنا : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحث وسطل المشركين مسن 
موقفا قريش من الدعوة الجديدة يتسم بالحناد والكبرياء والثبات على البادلل 


وكان هناك أهل الكتاب من اليهود والنصارى » أما النصارى فقب كان 
ا.عتكا شيم بالدخوة الا سلامية مقصورا فى أضيق الحد ود فقد كتب صلى الخايضة 
يسلم كتابا الى شرقل يدعره فيه الى الاسلام .ثم قدم وفد نجران الى الرسول 
صلى الله عليه وسلم ودعا هم الى 0 وجد متهم الا صرار على! لباد ل 
| وتكذ يبالحق هم بمبا حلتهم ؛ فلم يجروء الوفد علىالمبا هلة لأنهم شانوا الهلاك 


اذا كان رسول الله صاد تا 0 ن بعد هم عن موطته يجعلهيسم 
فى خنية عن مجابهته » ثم كتب لهم كتاب الصلح والجزية . 


أما اليهود نائهم لما يلغتهم الدعوة كانوا يوا جهون النبى صلى الله عليه 
' وسلم بالاسئلة المختلفة قصد الاستفسار حينا وتصد التشكيك أحيانا , وكان صلسى 
الله عليه وسلم ينبى صحابته عن الجلوس اليهم وأخذ الدين عنهم . 


وكان هناك المنانقون الذاين يبطنون الثقر ويظهرون الايمان ,» وكان 
الوحى يخبره صلى الله عليه وسلم بنفاقهم ٠»‏ فكان يستعمل حيالهم سبيل الشدة 
أمر مرة باخرا جهم من مسجده اخرا جا مزريا » ثم أمر بحدذ لك أن يحرق عليهيسم 


وكان هناك الذ ين استجابوا للدعوة ولصا حبها وهم المو*منون ووقسد 
أ . ٠.‏ عااعهومه 1 5 3-3 


- 59197 سه 


ظ فكان ينها هم عن الجدال والمراء فى الدين « ولم يكن يمنعه ذ لك 2557 
على كل .سوءال يتوجه اليه ان! علم أن الساعل ينشد الحق » واطمكنان التقلب »2 
فكانت الحقيدة بينهم جلية لا خفاء نيها ولا فموض يأخذ ونها من كتاب ربهم به 
رسولهم . ظ 


وتجدثنا فى هذا الباب أيضا عن موقف الصحابة رضى الله عنهم مسن 
لصوت المقيدة الاسلاسية يفعسوجا . وقلنا : انه لم يكن بين الصحابة أى خلاف فى قضايا 
الحتيدة عءبل انوا متمسكّين بما ورثوه من التوجيه النبوى من البعد عن مواطسن 
الغداال المراء د وكا تنا لأ ناعون سيالا لاحل الأاهنا» أن درن كيديا فت سل 
المجتمع الاسامى »وكانوا يتخذ ون حيال هوعلاء موقف العنف أحيانا »والحوار 
والمناقشة أحيانا أمرى بن لك وفق اقتضاء الحال . 
أما اليا بالثانى : 
نتحد ثنا نيه عن منهج علماء السلف فى النظر والاستد لال » وقلنا :انه 
لم يختلف موقف علماء السلف عن السلف السابقين فى كرا هيتهم للجدل والمراء فى 
الدين » ولكن النصومة قد تطورت مع أصحاب الشبه والأهواء »ان كثرت هذا حبهم 
وتشحبت شبههم ؛ينشرونهابين المسلمين ٠‏ وكان «هك علماء السلف من هوعلا ء 
فريق : تان يرى ان يجاد لوا ويناقشوا وتبطل حجتهم حتى لا يضل العامئة 
. بمذاحبهم الباطلة , ٠‏ 
ولزم آخرون موتف البعد عن الخصومة فى ذ لك داعين! لى مجانبة أهل الأأحسيواء 
والا بتعاد عنهم »وقلنا .: ان الفريق الثانى. بيك أنه كان أكثر من الأول » الامر 
الذى سبل لدعاة الفساد نشرآراعهم وشبهاتهم . 1 


كان نا أيشا فى هذا الباب عن خصا كص | لخلاف فى هذا الحصر ورآثارها 
وقلنا : ان الاختلاف فى هذا العصر نوعان : نوع عملى ترتب عليه حروب د امية 


97 1 | ع 
وقتال مرير » ونوع نظرى لم يتعد هذا الاطار النظرى الا فى اضيق الحد ود .وكان 


- لم؟؟ - 


من خصاقص الاختلاف فى هذا العصر أيضا ظهور الفرق المتناقضة المختلفة فيما 
بينها اختلانا متباينا » وذك تشعبت كل فرقة منها أثى شعت ايها ممتلفة متباينة 


أما البا بالثالث . 


حَنْ أصل الخروج فى معناه العام وهو ا لخروج على الامام الحق مدا لط 

نى تل زمان ومكان »ثم عن الخروج على على رضى الله عنه فى حرب صفيسن 

ببنه وبين محا وية ٠‏ 

ثانيا : حن القفايا التى أجمععليها الخوارج وهى : 

2-١‏ اثباتامامة أبى بكر وعمر وامامة عثمان الى قبل الأأحداث التى نقموا عليه 

3 7 م 2 

؟ 0 تجويزان تكون الا مامة فى غير قريش . 

م« 0 تكقير مرتكب الكبيرة الا ما حكاه الاشعرى من أن النجدات تضالفا لخوارج 
فى ل لكاء 

ثالثا : عن فرق الخوارج المختلفة . 


رابها : تقويم عام لمبادىء الخوارج العامة , وقلنا ان حركة الشهوارج تد ور حول 


نقدلتين حامتين : 

أ - مسألة الاءامة والحكم . 

5-6 شال حم مرتكب | لكبيرة ٠.‏ 
أسا الباب الرابع : 


فقد تحدثنا فيه عن الأمور التالية : 

عن على بن أبى «لالب والتشيع وقلنا : ان صلة على رضى الله عنه برسول 
اللدصلى الله عليه وسلم وشخصيته الفذة دعت طاتئنة من الناسالى | 
اكقل بأن أتغل: الأمة بشد: رسول: لله صلنى! لله كلية ودلم على بن أبىطالب. 


ذا 
م 


ا 5 


ثانيا . عن لهور الشيعة : وقد حققنا انه ظهر التشيع بمقهوبه الاصطللاحى 
ابان .مالانة على رضى الله عنه »وبالذدات حين خلانه مع محا وية فى حرب 


ثالثا_: عن أهم فرق الشيعة التى ظهرت فى هذا الحصر : 


أماالياب الخامس . 


ى 
ا 


عن الارجاء : وقد استعرضنا معنى الارجاء فى اللغة والاصطلاح » وتلنا 
ان المرجثة فىاصطلاح كتاب المقالات طاتفتان , 

طائفة : يوتشرون العمل عن حقيقة الايمان وهوثلا ء ينقسمون الى قسمين : 
القسم الاول : يو”خرون العمل عن حقيقة الاينسمان ولكنهم يقولون بضرورته 
وفرضيته . 

والقسم الثانى : يو“خرون العمل عن حقيقة الايمان ايضا ولكنهم يتولون 
بحد م ضرورته وفرضيته . 

وقد حقتنا صمة الا رجاء التى نسبتالى بعضعلماء السلف كحماد بن زيد 
وطلق بن حبيب وأبى حنيفة رحمهم الله » شيرهم لي * بالمعنى 
الاول وليس بالمحنى الثانى المف مم . 

أما الطائفة الاخرى التى نسب اليها 0 55 “رون ا 
صا حب ا لكبيرة الى الآخرة ولا يحكمون عليه بجنة أو نار فى لد نيا وثلنا : 
هذا الارجاء لين فيه مذامة بل هورأى أهل السنة جميعا . 


ثانيا ع تحدثنا فى هذا الباب عن أهم فرق المرربئة التى 55 هذا الحصر. 


ا 0000 
ا البا ب السادس 0 


نقد تحدئنا فيه عن القضايا الآتية 


3-4 + م - 


ل 5-2 


ولا .: من همالقدرية : وقد حققنا اطلاق التسمية على أولكك الذذدين يصح 
تشبيم-هم بالمجوس الذين ورد ف كرهم فى الحديث الشريف (القدرية 
نجس هذاه الامة) وقلنة + ان الذاين يثبتون خالعا غير الله تعالى,يخلق 
الشرور والمعاصى » ويثبتون مريد١‏ آشر غير الله تعالى هو المريد للثقر 
والمعاصى أجد ر بأن يشبه بالمجوس الذين يوثمنون بالهين اثنين اله 
النور واله الظلمة من غيرهم 7 


ثانيا_: تحد ثناعن الشخصيات القد رية وهم معبدالجهنى وعمرو المقصوص ء وفيلان 
الشقق: شحاسي الى الاطاح الحسن البضرى: .عن قوؤلة فى القدر 


أماالباب السابع : 


فقد تحدثنا نيه عن الجعد بن د رهم وآرائه الكلامية وهى التأويل! لحتلى 
للصفات والقول بخلق القرآن ع ثم عن الجهم بن صفوان «آراء الحلماء فيه ثم عن آراعه : 
الكلامية . 


اله ات 
فقد تحد ثنا فيه عن الأمور التالية : 
أولا : تحتيق تسمية المعتزلة وانهم الطاتفة التى يتزعمها بال يك اا » ولكن 
ش أدلق الاعتزال على بعضالطواءف قبل واصل بن عطاء وأتباعه وهم أولقك 
الذين اعت: زلوا الفتنة ايام الصحابة » وقد حا ول بعض البا حثين عقد رابدلة 
8 بين المعتؤلة السياسية قبل ناضل وبين محعتؤلة واصل » لكننا أبطلنا حذاه 
الدعوى المزعومة بالحجج والبرا هين . ش 


ثانيا 3 عن معتؤلة واصل بن عطاء ٠‏ ظهورهم »والا . ك2 تلاف فى سببا تسمي سم 
بهذا الاسم ءعثم تحد ثنا عن شخصية واصل بن عطاء وكيف ترك مجلس الحسن 


اليصسسرى 0 


لب إ( ٠م‏ 3 


مك حب واصل بن عطاء الكلامى متحسصرتق ادهو الاعية : 
نفيه للصنات الزاكدة عن الذدأت . 

أنضي القبر .ل 0 
قوله فى الفريتين المتنا زعين من الصحابةقى الجمل وصفين . 


أما الباب التاسح ؛ 


ع 
جسم 


1 


ثانيا 


القن رضنا فيه لتحت الامون ا لعالية . 
التعاذث العلا تتقيقة الابنائ قنيط <. وقلع :1ن فيه أ ريع اكت : 
الذ هب الاول_: مذ هبعلماء السلف وهو أن الايمان قول وتصديق وتمل 
الا أنهم يفرتون بين اصل الايمان وفرعه . ' 
الذ حب الثاتي : لذ هب أبى حنيفة وهوان الايمان قول وتصديق فقط . 
المذ هب الثالث: مذ هب الخوارج والمعتزلة وهو أن الايمان قول وتصديق 
وعمل فى منزلة واحدة فى تحقيق الايمان »فان زال شىء من فذ لك زال 
الايعان كله يؤواله: ؛ 
الشذ هب الرابع : مف هبالجهمية فىالايمان » وهو أن الايمان هوالمعرنة 
ثم استحرضنا أد لة كل فريق ثم ابطلنا أدلة المذ ١‏ هب الممتلفة ٠‏ وأيد نا 
الذ حب القائل ان الايمان قول وتصديق وعمل ٠»‏ أماالقول والتصديق فبما 
أصلا الايمان وأساسه ٠‏ وأما العمل فهو مكمل له ومتمم وه وذ هب علساء 
السلف . ش 


ا و متسل 0 0000 : 
زيادة الايمان ونقصانه . وقلئا : أن فيه مك هبين : 


الاول : مذ حب علا ء السلف وهوان الايمان يزيد وينقص ٠.‏ 


هلا.ء 3 5 ١‏ 
الثانى : دف حبابى حنيفة وهو ا نالايمان لا يزيد ولا ينقص . 


رابعا : 


فريق : 


وكريق : 


-- 0207 - 


وقد استمرضنا أدلة كل فريق على مذ هبه ثم أبطلنا أدلة من قال :بعد 
000 ونقصانه ؛ وأيد نا مذ هبعلاء السلف الذى يقول : 
الأينان يديد تقض بالان لقان الكتاات: وا لمننة وا لعل > 


الصبيرة . 

وقد تحد ثنا فيها عن الأمور التالية : 

تعريف الكبسيرة واختلاف العلماء فى ضبطها ثمحققنا ان الكبيرة هى 

ما توتد عليه الشارع بخصوصه ونض :عليه أنه كنيزة + 

حكم البيرة وفيه خمسة مذ اهب : 

الاول : مذ جب علماء السلف ان مرتكب ا لكبيرة مو*من ولكته ناقص الا يمان . 

الكاس 1 الكترا رك يقرتون لان مرككت السيرة لا ديه 

الثالث: الحسن البصرى يقول : ان مرتكبالكبيرة منافق . 

الرابع : واصل بن عطاء يقول : ان مرتكب الكبيرة فى منزلة بين المنزلتين 
الكفر والايمان . ١‏ | 

الخامس :المرجئة يقولون : ان مرتكب الكبيرة مو'من كامل الايمان . 


ثم استحرضنا أدلة المذا هبعلى ن لك ثم أبطلنا أد لة المذا هب المختلفة 
أيه تاف كت علا » السلف الذى يتصغلئ أن مرتكب الكبيرة موامن ولكتحة 
بأقصن ا لا يمان .. 


ل 

وعلماء السلف فى هذه السألة فريقان 

يرجم الا ستد ححا عءالى العمل د ون الا قرار وا لتصديق نك احتيانا للحمل 
العام اوها اناد : 


وا ليقين . 


ثلا ٠‏ جهم أمه 


وبعد ان استعرضنا استدلال كل فريق حققنا ما يلى : 
(١‏ - انه يجوزان يعود الاستثناء الى الايمان كله ولا يلزمسن ن لك شك . 
؟ - ان من استثنى فى الايمان ويقصد الا ستثناء فى العمل :. اصحتياط ا 
لعدم استكماله أو قبوله فلا اعتراض عليه . 


وكانوا ان١‏ أجابوا فانهم يجيبون اجابة لا تفيد انهم يريد ون الايمان الكاسل 
المدللق . 


خاصا_: الايمان والاسلام والنسبة بينهما : 
ا 5 
الاول : الى أنهما متراد فان وهطا اسمان لمسمى واحف ٠.‏ 0 
والثائى :الى القول بعد م الترادف ءوان لكل منهما معئى يخالف مدنى الاعمر 
وأسهما متلازطان . 
وقد استعرضنا أد لقكل فريق ثم أبطلنا أد لة من قال بالترادف بالحجج والمبرا هين 
القاطحة وأيد نا التول بالتلازم بالأد لة الواضحة . 


ع 
أما اليا بالحاشر . 


فقد تحد ثنا فيه عن الذات والصفات » وقسمنا الصفات الى الا قسام الآتية : 
١‏ - صفات نفسيه . 
؟ ا صفات سلبية . 
* -- صفات ثيبوتية . . 
وقد قسمنا الصفات الثبوتية الى قسمين : 
الاول : عقلى وسمعى . 
الثانى : الى سمعى فحسب . 


أما الخلاف بين اللسلمين فى هذ .» الصفات فأنواع ثلاثة . 


عع ٠م‏ 0-3 


النوعالا ول_: بين علماء السلف والجهمية »فالجهمية ينفون جميع الصفات عد! 


كونه قاد را عالقا فاعلا مريد! . وأما علماء السلف فيثبتون جميع الصفات 
لله تخالى . ٠‏ 
وقد استعرضنا شبه الجهمية وابطلناها , وأيد نا مذ هب علماء السلسف 


فى ن لك . 


النوعالثانى : زياد ةالصفات على الذات . 


وتحد كنا 
الاول : 


والثانى : 


وقلنا : انه لم يو“ثر عن الصحابة بل ولا عن التابعين من صرح بزيادة 
ع 0 : 1 

ن لك مذ حيان : ش 

ذ حب أهل السنة المتأخرون الى أن الصفات زاعدة عن الات ء ثقا لوا 

ان وراء تاد رية الله صفة هى القدرة ٠‏ ووراء عالميته صفة هى العلم ء 

.٠‏ .الخ 

وذ هحب واصل بن عطاء الى نفى الصنفات الزاعدة على الذات , وقال : 

وقد استعرضنا أد لة كل فريق وناقشناالاد لة ٠‏ وقلنا ؛ ان الله تعالى 

تكد طلب من العياد ان يو*منوا أن الله عا لم قادر محى مميشت ٠‏ الخ 

ولم يدللب منهم وراء ذ لك شيظا »وان المبا حث المتأخرة القى تحسرض 

لها المتأ هرون من علماء السنة غيرهم لم يتحرض لها علماء السلفا ٠‏ . 


أيضا عن صفة الكلام وقلنا : ان فيها مذ هبين : 

مذ هب علماء السلف وهو أن الله تحالى متكلم حقيقة وهو يتكلم متى شاء . 
مذ هب الجهمية وهو أن الله تعالى لا يجوزان يوصف بأنه متكلم » ويقولون 
بآن نعتى الله نتكلم أى عالق للكلام. : 


ومن ف لك قضية .دلق القرآن فقد قالوا : بأن القرآن مخلوق . 


عرثنا أدلة كل فريق » ثم أبطلنا القول بأن الله غير متكلم وكذ لك القول 


بخلق القرآن بالحجج الواضحة » ثم أيدنا مذ هب السلف فى ذ لك . 


النوعالثالث . الصفات الخبرية وفيها ثلائة مذا هب مشهورة : 

الاول : مذ هبعلماء السلف وهواثباتها لله تعالى على معنى يليق بجلاله 
من خير مشاببة للمذلوقين تمشيا مع الآية المحكمة ( لي سكدثله شى*). 

الثانى نفه البحيمه اكوا 2 نايل هذه الصفات . 
ثم استمرؤينا أد لة الفريقين وأبطلنا القول بتأولها , وأيد نا مذ هب 
علماء السلف فى اثباتها على وجه يليق بجلال الله تعالى كباقى الصفات 

الاشرى .معنقى المشابهة للمغلوقين . 
الثالث :المشببمة » يم ةا هذه الصفات على محنى صنات المذلوقين 
وجوا ربجم ثم تحد ثناعن التشبيه مطلقا فى معناه المام عند الشيعة 

غيرهم ؛ثم.حقثنا ا سب الى .بغش أهل السدئة من 'تهمة التشبيه ٠‏ وتن 
أبدللنا مزاعم المشبهة الباطلة المخالنة لآى التنزيل المحكمة القاطعة . 


أما الباب الحادى عشر : 


نقد تحد ثنا نيه عن القد ر وقلنا : أن فيه مذ هبين : 
الاول_: مذ حب القد رية وهو أن الله تعالى قد رالخير والطاعات د ون الشرور 
والمعاصى . 
والشر والخير . ا 
وقد استعرضضنا د ليل كل مذ هب ثم ابطلنا أد لة القدرية »وأيد نا مذ هب علماء 
السلف بالا د لةالوانب.دة الجلية من الكتاب والسنة . 


6 
اما البلا بالثانى عشر : 


نقد تعد ثنا فيه عن أفعال العباد »وتسمنا أفعال العباد الى تسمين . 
أفعال اختيارية » وأفعال اضطرارية . وقلنا : أماالقسم الثائنى فليس مخلوقا 
للحبد اجماعا »وأما القسم الاول فهو محل النزاع وفيه ط هيان : 000 
مذ هب علما * الساف ووافقهمرنى ذ لك الجهمية » وهوان الله تعالى شالق كل 
كن سيا اتحال المباف' + 


وذ هب القدرية : وهوان الله تعالى لميخلق أفعال العباد بل العياد 
يخلقون افعالهم بقد رصم الخاصة ٠.‏ | 

قدا اسصرفنا آدالة كل ريق كم أبطلنا أدلة القارية ٠‏ وأعيتنا (ن "الله 
تعالى خالق كل شن وسبا ا تعال العيات. كناد هت الى ذالك الشليتف 
ووا نقهم فيه الجيمية . ٠‏ 

وق حنقهنا ايفيا ان العقا با يرا بعلن تق الفمل نل .علق ارامة 
الفعل ٠‏ ولوكان العتاب والجزاء على نف سالفعل لتم د ليل القد رية ولكسن 
الجزاء على الارادة وليسعلى نفس الفعل .وقد أيد نا ن لك بالاد لة الواضحة . 


حد ١‏ وبحد أن اتفق علماء ١‏ لسلف والجهسية على أن الله خالق أفهال 
الحباد ا.نمتلفوا . فذ حب علماءالسلف الى أن الله تعالى خالق , ولكن 
اثيتوا للعيد نفعلا وشيكة وارادة . ظ 


ناا لتجيفية وفقه. ترا الفعل: والازانة والضرية عن انمد + 


وقد استحرضنا أدلة الفريقين وأيد نا مذ هبعلماء السلف الذى يثيت 


32 ا 5 3 ءِ 3 
0 
اما الباب ١‏ لثا لث عشر : 


مذ حبيسن : 
الاول : مك هب الجهمية والمعتزلة 0 والخوارج وطاكفة من الشيعة وهوان 
الثانى : مذ هب جمبورا لصحابة والتابعين ومتقد مى الشيعة وعامة السلف 
والخلق الى أن الله حمالى يرى فى الآخرة . 
وقد استحرضنا أد لة المذ هبين فى ن لك ثم أيد نا أد لة علماء السلف بالكتاب 
المبين والسنة المطهرة وأبطلنا أد لة نفاة الروعية بالأد لة والبرا ين . 


ل "9 ٠ن‏ - 


00 
أما اليا الراب عفن 


يفن قفد هنا تعن لين الجتة كنا ردان "الناس فى علو خنا د اهب 
ل 5 

المذ هبالاول : ان الجنة والنا رلا تفنيان ولا تبيدان وهذا قول جمسهسور 
الائمة من السلف والخلف . 


المذ حب الثاني_: ان الله تعالى يخرج من يشاء من النار ثم يبقيها شيتا ثم 
يفنيبا فانه معل لها أمدا تنتبى اليه ءوأما الجنة فهالدة بأهحلبيا 
وهنا 'قرل اف من الملق:: ش 

المذ هب الثالث : ان الجنة والنار تفنيان وأهلهما وهوقول جهم بن صفوان . 

وقد استعرضنا أدلة كل نريق ثم أبطلنا القول بفناء الجنة والنار أو فناء النار 

تعس وا يننا أن لأاتنه سب الال وهوان"العنة بالنار أبديتان لا تفنيبسان 


أيد١‏ ولا تزولان وحك1 لل هب جميتور أهل' السثة .. 
أما الياب الخا مس حشر : 


فق تحد ثنا فيه عن الا مور التالية : 


هل الامامة من الاصول أم من الفروع ؟ ذ هب الشيعة الامامية الى أنها 


ض 
86 


1 


تق (ضول الفدون ا ركاه + | 

رن هب أهل السنة الى أنهامن فروع الدين وليست من أصوله . 

وقد استعرضنا أد لة كل فريق ثم أيد نا هذ هب السلف فى أن الاماسة 

من فروع الد ين وليست من أصوله , وأبطلنا قول الشيعة الامامية فى ن لك 1 
ثانيا : لقب الضلانة والامامة ومعنا ها فى اللغة والاصطلاح وان الاصدلسااح 

لا يمنع من اطلاق أحد هما على الآخر فيكون بيئبما التلانم “أمانى اللفة 

فان لقب الا مام أعم من الخليفة . 1 


ثالثا : حثم الامامة شرعا وقلنا : ان فيها مذ هبين : 


امسن 


المذ هب الا ول : ذ هحباحل السنة والمرجئة والشيعة وجمهورا لخوا رج فيره.م 
ش الى وجوب نصب الا مامة )) 


الش هيخ !لذ بى : ان تصب الا مام جاعز 
وقد اختلف من قال 0 052 بالحقل4: 
وقد الام أن لة ال را ء المفتلفة وقد أبطلنا القول بجواز ها «وأبدانا اقول 


ع 
رابعا : بم تلدقد الامامة؟ وقلنا ان الامامة تنعكد من وبين 


5 هما :باختيار أحل الحل والمقف . 


والثاني_: بعبد من الامام من قبل . 


أما القسم الاول : فهو الشررط . والصفات التى م يا ليه أو بذ هية 

. وحى شرودا. مجمع عليها وهو أن يكون مسلما مكلفا حرا ذكرا‎ ٠ 

أما القسم الثانسبي_:فشرودا. مجمععليها ايضا لكن لا تكون فى لزومها وبدا هتها 

ْ ووضوحيها كالقسم الاول . وهى : التمكن من القيام بما فوض اليه » وفوة 
الرأى وص اديه »وا لشجاعة والعدالة ا لفضل فى العلم . 

أما القسم الثالث :فبوشرودا مختلف فيها »وها القرشية والعصمة . 

قم اماتعرفينا أد لة المذ ا حبافى اشتراطهما وأيد نا القول بأن القرشية شرط فى 

الامامة اذا وجد القرشى الكفىء لهذا المنصب ءأماالعصمة فليست شرطا فى 

الامامة . بطلنا ما ذن حب اليه الشيعة الاامية من اشتراطها.. 


)00 أ الشيمة فيذ حيون الى أنها و جبة وجوب الاصول وأماغيرهم من قال 
بتوجوبما على انها واجبة وجوب الفروع . 


المصد- ]1د ر وا لمر سس سسع 


زوين ال ياه 


سا أه زه - 


١‏ - ثبت المصادر والمرا جع المطبوعة 


الترآن الكريم ٠‏ 


الأباقة فون اميل النديا م 
لاذيام آبى النسن الاسحرى: . 
عنيت بنشره ومرا جحة أصوله والتعليق عليه ادارة الطباعة المنيرية 
بالقا صرة . 
ابن تيمية السلفى ( نقده لمذاهب المتكلمين والفلاسنفة فى الالبيات ). 
تاليف اله كن تسمه دلبل هراس ل متقيل: يفل اليد عن الامل الذى 
نفد من السوق وهو محفوظ لدينا ) . 
اجتماح الجيوش الا سلامية على غزو المعطلة والجهمية . 
للامام ابن القيم الجوزية . 
علق عليه زثريا على يوسف ٠»‏ مطبعة الامام بمصر . 
أحزاب المعارضة السياسية الدينية فى طدا رالا شلام'+ 
الخوارج والشيحة . 
تأليف يوليوس فلبوزن . 
ترجمة عن الا لطاتية عبد ا لرحمن بد وى ٠‏ 
ملتزمة النشر والدابع مكتبة النهضة المصرية بالقا هرة م ه؟ ١‏ م ٠.‏ 
الاحكام السلطانية 7 
للفايق اب :مكل نعف ينا لحني الذتراالسبلى الكو ستحمية 
(لهات). 
متحمه وتلق عليه محمد حباد الفقى .الطبعة الثانية » شركة مكتبة 


ومتلبعة مصداخى ا لبابىالحلبى وأولاده يمصر 5. ( اه - (155م . 


هس أ زه - 


الاحكام السلطا نية فى الولايات الدينية . 
تآليقا: أبن السين على ين تعشين نيت اليصرى التعوادئ 
ا 
الطبحة الا ولى ءشرتة مكتبة ومطبعة عق لباه الحلبى وأولاده 
م" ه-."؟إم عمصر . 
اما نان الندين : ّْ 
للدناء أبي جايف الخيرا لو 
دا رالشعب بالقاهرة . 
الاخبارالطوال . 
تأليف أبن حنيئة الد ينورى ١‏ أحمد م داود الدينورى ( 5ر؟كه). 
تحقيق عبد المنحم عامر » والد كتور جمال الدين الشيال «الطبعصة 
الا ولى ٠وزارة‏ الثتانة والا رشاد القوس الا قليم الجنوى ) ( مصر ) 
00 كلم »القا هرة . 
الأسماء والصفات . 
للامام أب بكر انميت بن الحسين بن على البيهقى . 
علق عليه وصححه محمد بن زاهد الكوثرى . 
داراحياء التراثالحربى بيروت - لبنان 1 
اعتقادات فرق الستيع امسر 
للأناع نغراله ين الراف.. - 
مرا جبحة وتحرير تلى سادى النشار . الناشر : مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة مه"( هد م9؟١م‏ . 
الاعتات على لتقي اناف أ هل الم وا العامة . 
للامام أب بكرا حمد بن الحسين! لبيهقى المتوفى سنة( مهعه) . 


صححه ونشره لاول مرة احمد محمد مرسى .ل“ ١ه‏ (151(م ٠‏ 


د الآؤ(ة اس 


عل الشيعة واخرولها 
للامام محمد الحسين آل كاشف الغطاء . 
قدم له السيد مرتضى العسكرى . الطبعة الثالثة » منشورات مو"سسة 
الاعلى للمطلبوعات ١‏ بيروت لبنان 117 ه - لالا؟ ام . 

الاقتصاد فى الاعتقاد . 
للاءام أبى حادالغزالى . 
حقته وشرحه وعلق حليه د كتور عثمان عبد المنعم عيشش . الطبعة 
الثالثة عدا رالطباعة المحمدية بالا زحر “لقا هرة 9و0( هالول ؟ام. 

أمالى المرتضى غرر النوائد ودرر القلائكد . 
للشريف المرتضى على بن الحسين الموسوى الحلوى (وه” ا لزوت). 
تحقيق محمد ابوالفضل ابرا هيم . الطبعة الثانية ؛. دار الكتا بٍالحربى 
بيروت لالم" ١‏ 50-5 (م لبنان ٠.‏ 

الامامة والسياسة : 
تأليف: الاطام أبن محمد عيذ ١‏ ثلة مق ستل بن عديية | لد يتور ود 
الالكش) . ٠‏ 
تحقيق د تتور «أه محمد الزينى »الناشر موءسسة الحلبى وشركاه للنشر 
وا لتوزيح . 

الانتصار والرد على ابن الروندى الملحد . 
تأليف أبى ا لحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المحتزلى . 
نقله الى لفرنسية الد كتور ألبير نصرى نادر . المطبعة الكاثوليكية 
بيروت لان ؟ ١م ٠‏ 

الايضاح لشرح الجوهرة . 
لألأستان الد تتور محمد يوسف الشيخ . 
مطبعة دار التأليف بالمالية بمصر 1506م 5 

الأيناق . ظ 


نا ع ضً 0 
للحافك ابى بكر عبد الله بن محمد بن ابى شيبة العبيسى (؟9ه ١‏ ن”« ا باش) 


- #آ ل(ن هه 


الايمان محالمه وسئنه واستكمال سمه ود رجاته . ٠‏ 
ظ صنفه الاام أبوحبيد القاسم بن سلام (لاه١-ع؟؟هع).‏ 
وهما رسا لتان حققهما وعلق عليهما الشيخ محمد ناصرالد ين الا لبانى ضمسسن ( 
مجموعة من كنوز السئة -الرسالة الاولى -طبعت على نفقه صاحب المعا لسى 
الشريف شرف رضا آل يحوى »المطبعة العمومية د مشق سوريا ٠‏ 
550 5 00 
تأليف الامام شيخ الاسلام ابن تيمية . 
صححه وتلق عليه د كتور محمد خليل هراس . دارالطباعة المحمديسة 
بالا زهر القاهحرة . 


البد* والتاريخ . 
لأبى زين بن أحمدين سهل البلخى .. 
يباع عند الهواجه ارنست لرها لصحاف فى مدينة باريس 855(م ٠‏ 
البداية والنهاية فىالتاريخ . 
للامام الحافظ عمادالدين أبى الفد!* اسماعيل بن عمر بن كثيسر 
القرشى المتوفى سنة ( >لالاه) » 
الطبعة الا ولى مطبعة السعادة ١ه#زه-85؟1م‏ بمصر . 


تت 


- تأنيبالخطيب حلى ما ساقه فى ترجمة أبى حنيفة من الاكاذيب . 
تأليف محمد بن زا هد الكوثرى : 
عنى بنشره وقدام له السيد عزت العطاس الحسيثى . الطبغة الاولى 

تطبحة وورشة وتجليد الانئوار ؟5*١ه»‏ - 645( بمصر. 

تاريخ بقداد . 
للحافظ ابى يكرا حمد بن على لخطيب اليفدادى المتوفى سنة ( 9" عوهى) / 
الطبحة الا ولى على نفقة مكتبة الخانجى بالقا هرة »والمكتبة العربيبة .| 
ببخداد ومطبحة السعادة يمصر ١66‏ ه-(161م. 


ع وه اسه 


تا ريخ الخلفاء . 
للامام الحافظ جلال الد ين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى 
المتوفى عام (99وه). 
تحقيق لحنة ين الادياء . دار الثظفة بيروت لبنان . 

تا ريخ الطبرى ٠.‏ 
لابى جعفر محمد بن جرير الطبرى (6؟؟ 3 .(" ه) . 
دار المعارف بمصر 95م .2 

تاريخ الفرق الا سلامية ونشأة م الكلام عند السلمين 
تأليف على .صطفى غزابى . 
مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولا ده بميد ان الا زهر بالقاهرة. 

تاريخ المذاهب الا سلامية ٠.‏ 
تأليف الشيخ محمد أبى زهيره . 

تا ريخ اليعقوبى ٠‏ 

5 5 أي ش 5 5 
وهو تاريخ احمد بن ابى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضصسح 
دار صاد ر للطباعة والنشر »دار بيروت للطباعة والنشر بيسروت 
4 ه-.50ولم. 


تبيين كل ب المفترى فيبانسب الى أبى الحسن الاشعرى . 


المتوفى سنة ((الاهه) . 
عنى بنشره القدسى ٠مطبعة‏ التوفيق بد مشق الشام 710( ه. 
تذكرة الحفاظ . 
للانام ابى هد تنمس الدين الذاهيى الكو سنفة عي 


"كام . 


الطبعة الثالثة ,مطبعة مجلس داتئرة المعارف العثطانية بحيد رآباد 


الدكن الهند ولا" (ه-مم 6 (م. 


ه86 زه أله 


التعريفات . 
تأليف السيد الشريف طى بن محمد بن على السيد الزين أببى 
الحسن الحسينى الجرجانى الحنقى (.6ا-5(زيره) . 
شركة مكتبة ومطبعة .صطفى البابى الحلبى وأولاده 7ه« زه - 
م734؟ (م بمصر . 
تفسير ابن كثير القرشى لاد عباباه) . 
طق عليه وقد م له عبد الوها ب عبد اللطيف . 
الطبعة الا ولى .مكتبة النسيضة الحديثة عيرم زوه م5و(م. 
تفسير أبى السعود السمى ارشادالعقل السليم الى مزايا القرآن الكريم . 
لقاضى القضاة أبى السعود محمدبن محم دالعطدى (0 95م - 
6١‏ هه ) . 
الطبعة الاولى _المطبعة المصرية /1)." ه- 612١م‏ . 
التفسسير الكبير . 
للاام فخرالد ينالرازى . 
الطبعة الا ولى طبع بالمطبعة البهية الصرية لاه"( هد-دلم 158 وم. 


تقريب التهذ يب . 
تأليف احمد بن على بن حجر العسقلانى ( «لالا -5ويره) 
حققه وطق حواشيه وقد م له عبد الوهاب عبد اللطيف . طتزم نشره 
محمد سلطان التمنكانى صاحب المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . 
تأليف الا طم القاضى أبى بكر محص بن الطيب بن الباقلانى . 
نى بتصحيحه وتشره الاب رتشرد يوسف مكارثى اليسوعى . المكتبة 
الشرقية بيروت ل1ه4 ١م‏ . 

التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع . 
للامام أبى الحسين محمد ين احم بن عبد الرحمن الططى الشا فعى نوف 
قد م له وعلق عليه محمد زاجد الشوثرى . يطلب من مكتبة الممتس سسى 
ببغداد عومكتبة المعارف ببيروت 1م ؟ 1 ه-- 101 (م . 


3 3 آ د ا 


- تهذ يبا الت تنهفٍ يب ٠.‏ 
العسقلانى المتوفى سنة (؟ ررد ) . 
الطبعة الا ولى بمطبعة مجلسبس دائرة المعارف النظايية 


الكاعنة فى الهند بمحروننة عيفر آنا لد مأم زه . 
حَ 


- جا معالبيان عن تأويل القرآن . 
تأليف أبى جعفر محند بن جرير الطبرى المتوفى سنة (. وعه) . 
الطبعة الثانية »شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
واولاده ( علا“ ره - 6.مو9م) مصر . 
الجوهرةالمنيفة فى شرح كتا ب الوصية لابى حنيفة . 
الشارح الامامالشهور يملا حسين بن اسكئد رالحنفى ٠.‏ 
الطبعة الثائية ,حيد رآباد الدكن _الهند 


-" 
-2- حلية الاولياء وطبقات الاصفياء . 
للحافظ ابى نعيم احمد بن عبد الله الاصبهانى المتوفى سنة ( .8 عه) 
الطبعة الاولى مطبعة السعادة زوىمدرده .985١م‏ بمصر. 
ف “البفيث 1 
للاطام عبد العزيز بن يحى الكثانى المتوفى سنة ( .)5ه ) . 
حققه وقد م له الد كتور جميل صليبا 
مطلبوطت المجمع العلى العربى بد شق 6ر8 اه 56 1(مد شق 


٠. سوريا‎ 


به 'الوف ظىالتدرسية:: 
للاءام الحافظ عتانين سعيد الدارى 9.٠.‏ .ىا ها. 


طبيع سنة سان د 8 


ب “97 وام 55 


الرد عل ىالجهسية والزتاد قة . 
للامام ١‏ حمدبن دتبل . 


خنين مجنوعة انها عذ رات اليلاتين حا نطيئعة السنة اليعدية 
بالقاهرة . 

ع ببرشاكل العال «الموجيت: . 1 
تأليف الامام الحسن البصرى ءوالا طم الظاسم الرسى وآخريين . 
دراسة وتحقيق محعمدل عمط ره 5 دار الهلال 5 
للمحقق العلاءة أبى الفضل شها ب الدين السيد محبود الالوسى 
البغدادى المتوفى سنة .لاك وها . 
دا رالطباءعة بالمنيرية . 

زْ 

ع :انا الصيوقى طل العسين: 
تأليف الا ام ابى ا الغرج جنال الددين عد الرسين بن طى اين عت 
الجوزى القرشى البغدادى لر.هى - وده ها . 
الطبعة الا ولى المكتب الا سلامى للطباعة والنشر ع.ر“ ( ه ب 


6 (م دا شق سوريا . 


مل 
5 السئة . 
للامام احمدبن حنيل . 
المطبعة السلفية ومتتبتها مثة المكرمة هع" (ه.. 
سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيد ون . 
لجنال الد ين بن نباته المصرى . 
تحقيق محمدابوالفضمل ابراهيم . الناشر : دار الفكر العريى 


88 ة الدنى بالقاهرة 85م" ١‏ 5155-5 (م. 


د ارأه سس 


السيرة النبوية . 
لابن جشام : 
حققها وضبطها وشرحها ووضع فيا رسها مصطفى السظا وابراهيم 
الابيارى ,وعبد الحفيظ شلبى . الطبعة الثالثة ,شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده ولالارزه-ممهو9م 


. 


س0 
الشامل فى اصول الدين . 
للامام الحرمين الجوينى ) 4 > فم 8 
حققه وقد م له د كتور طوى ساءىى النشار وفيصل بد ير عون »وسهير 
محد مختار . الناشر منشاة المعارف بالا سكند رية 48 لم. 


شفاء العليل فى ساقل القضاء والقدر والحكمه والتعليل . 
للا طامابن القيم الجوزيه . 
صحجمحمه السيد محححمك بد رالد ين ابوفرا س النعسانى الحلبى ٠.‏ 
الطبعة الا ولى مكتبة السرياض الحديثة جوم ره الرياض . 
شرت الاضول الخسية ‏ 
لقاضى القضاة عبد الجباربن احمد 
طق عليه الا مام احد بن الحس ين بن أبى هاشم 8 
حققه وقد م له الد كتور عبد الكريم عثان . 
الطبعة الاولى ,مكتبة وهبه بالقاهرة .يرم (ه ‏ 0٠5١م‏ . 
شرح العقيدة الطحوية فى العقيدة السلفية . 
تاليف على بن على بن محمد بن أبى العز الحنقى («7 5و لاه. 
تحقيق احمد محمد شاكر . مكتبة الرياض الحد يثة الرياض . 
شرح العقيدة الواسطية . 
تالف دض غيل هراس را جعه الاستان عبد الرزاق عفيفى الطبعة 
الثالثة . 


د 9ه اه 


شرح الفقه الاكبر ( لأبى حنيفة .مر .هوه ) 
الشارح ملا على القارى الحنفى المتوفى سنة ( 6 ه). 
الطبعة الثالثة »شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولا ده ٠‏ (هلا” (ه- مهم ) بمصر . 
شرح الفقه الا كبر . 
اتام ابق وتسور اننا مرت 
الطبعة الثانية »مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيد ر آياد 
الدكن الهند 50م ده - معو(م. 
شرح الفته الا كبر . 
لابى المنتهى 1 
مطبوع ضمن مجموعة ١‏ ولها رسالة فى استحسان الخوض فى علسسم 
لسعد الد ين التفتازانى . 
( معارف نظارت جليلة سى رخصتيله طبعاو لتشدر) وهو 
محفوظ لدى مكتبة الحرم المكى . 
الشريعة 3 
للاطمابى بكر محمد بن الحسين الآجرى المتوفى سنة (.>+هم) . 
حققه محمد حامد الفقى . 
الطبعة الا ولى ,مطبعة السنة المحمد ية 48 ( ها .كح و( بالقاهرة. 
قذبرات السب فى اهيا ز من ف في . 
للموئرخ الفقيه الاد يب أبى الفلاح عبدالحى بن العلاد الحنبلى 
المتوفى سنة (ؤه١٠زه)‏ . 
عينت بنشره مكتبة القد سى ه“ زوه بالظاهرة . 
ص 


صحيح سلم بشرح النووى ٠.‏ 
الطبعة الاولى «المطبعة المصرية بالا زكر 9.07 وه 9؟؟ ربالقا هرة . 


0-0 ٠5م‏ اه 


طّ 
الطبقات الكبرى لابن سعد 


دار صاد رللطباعة والنشر »دار بيروت للطباعة والنشر بيروت 
للا زه-.195م. 
3 
العالم والمتعلم . 
للاماغ أبى سيفة البسان: : 
تحقيق محمد رواسى وعبد الوها ب الند وى . 
مطبعة البلاغة يحلب 95" ذه سوريا . 
العبر فى خبر من غبر . 
لمو*رخ الاسلام الحافظ الذ هبى 744 ها لاع 8(م . 
تحقيق الد كتور . صلاح الد ين المنجد 
سلسلة تصد رها ذائرة المطبوطات والنشر بالكويت .11 (م . 
عقا كد الا ما مية . 
للشيخ محمد رضا المظفر ٠.‏ 
تقد يم محمد مهد ى الاصفى والد كتور حا مك حفنى داود . 
مطبعة السلام الجديدة ,الناشر دار القد ير بيروت 9و7 ره - 
الالا9لم. 
عقاعد السلف للا كمة ا حمد بن حنبل واليخارى »ؤوابن قتيبة وعثمسان 
ابن سعيد 
ساكل متفرقة جبعها :ال كتورطى ساد النشار وغطار جمعة طاليى:. 
الناشر منشأة المعارف بالاسكند رية 471 ١‏ .والرساكل هى . 
١‏ -الرد على الجهمية للا اما حمد بن حتيل ٠‏ 
؟ -كتاب خلق أفعال العباد للا طم البخارى . | 
م« كتاب الا ختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والشببة للا مام عد الله ' 
ادن صلم بن ,كتيمة , ظ 
؟ - كتا ب الرد على الجهسية للا طم أبى سعيدالدارى . 
هه كاب رد الا طم الدارمى عشطان بن سكيد على المريسى العنيد 8 


- 1( 9ه امه 


الحقائد النسفية ٠.‏ 0 
للعادية يمع القذين دود م عن العطنا انق" .+ 
يدلب من مكتبة ومدليعة محمد على صبيح وأولاده يميد ان الا زهر 
11 بمصرء ظ 
العقيدة النظامية . 
لامام الحرمين أبي المعالى عبد الملك الجوهنى . 
صححها علق عليها الاستاذ محمد زاهد الكوثرى . 
نشرتبا مطبحة الانوار 8507( هدمع وم . 
الع لكان الككان:: ظ 
للاناع اللحاقيل من الد ين مهد بن احند من حكن نين قا يماد 
اده : ٠‏ 
وشرحه له وصححه عبد الرحمن محمد عثمان . الطبعة الثانية , 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ير ١‏ ه- م 6١م‏ . 
الحواصم من القواصم فى تحقيق مواقف الصحاية بعد وفاة النبى صلىالله 
عليه كلم » 
تالهنا القاضي أبى ركر بن الحريى + 
حققه علق حلاشيه محبنالدين الخطيب مطيغة بد ون نوراه 


ءا3(957(١-‎ 


ىق 


غاية المرام فى علم الكلام . 
اسيف الدين الآأمدى ز(ده -(#9هة ه. 
تحقيق حسن محمود عبد الله . طبعة المجلسالاعلى للشيكون الاسلامية 
لجنة احياء التراث الاسلاصى بالقا هرة 5991( ه- (لا6و( .000 
قو 
ترقيم محمد ثوءاد عبدالباقى .المكتبةا لسلفية ومكتبتبا !لقا هرة .ل و .9‏ 


عأليف اد انين + الطبفة الكاطة مكنبة النيضة الصرية بالقاضرة 
مول معو عومد 
الفرق بين الفرن. : 
تأليف عبد القا حر البشدادى (( + هو9؟9عه). 
ملبعة المدنى القاحرة . 
فرق ١‏ 0 لشيعة ٠‏ 
#ال 0 ع ١‏ 
الميجرى . 
علق عليه السيد محمد صادق بحر العلوم . الطيعة الرابعة , 
المطبعة الحيد رية اللجف رم ؟١‏ ه-6 5١م‏ . 
النصل فى البلل والتحل: + 
5 ع 
لاذ مام ابى محمد على بن احمد بن حزم الظا هرى المتوفى سنة (١م‏ > ه) 
الطبحة الا ولى بالمدلبعة الادبية بمصر (9١‏ ها . 
المطبعة الرحمانية بمصر » ويطلب من لمكتبة التجارية الكبرى . 
اك 
الثامل فى التاريخ 
تأليف العلاءة عزالدين بن أبى الحسن على بن أبى !لكرم المعروف 
بابن الاثير . دار صادر للطباعة والنشر »دار بيروت للطباعة وا لنشر 
بيروت وار ١‏ 5060-5" »؟ (م ء 
التامل فى اللغة والادب . 
للحلامة أبى الحباس محمد بن يزيد المعرف بالبيرد النحوي المتوضى 
سنة (ولمر ماد ) »مابعة الاستقامة بالقا هرة . 
كتا ب التوحيد واثبات صفات الرب سبحانه ٠.‏ 
تأليف محمد بن اسحق بن خزيمة 3 
را جحه علق عليه محمد خليل هراس » مكتبة الكليات الا زهرية بالقا هصرة 
لاه 5ه -لل5 وام. 
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للا مام محمود بن حمر الزمخشرى ٠.‏ 
الطيعة الا ولى بالمدابعة البهية المصرية سنة ع" ( ه بالقا هرة ٠.‏ 
ل 


لسان الميزان . 
الطبعة الا ولى » بمدليحة دائرة المعارف النظامية الثاعنة فى ١‏ لهند 


بمحررسة حيد رآباد الدكّن ستنة ( شاء 


- متشابهالقرآان . 
للقاضى عبدالجبار بن احمد الهمدانى . 
تحقيق ١‏ لد كتور عد نان محمد زرزور ٠‏ طبع دار النصر للطباعة بالقا هرة . 
57 مجموع فتا وى شبح الاسلاما حمدبن تيمية ٠.‏ 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصى النجدى 
الحنبلى طبح بأمرصا حب الجلالة الملك سحود بن عبد !لحزيز وعلى. 
- مجموعة الرسائل التبرى . 
لشيخ الاسام ابن تيمية . 
محاضرات فى علم التوحيد . 
5 مروج الك نب ومعا د ن .! لجوضى 5 
. 5 : 3 5 ش 
تصنيف المو*رع التبير أبى الحسن على بين الحسينبن على!ا لمسعودى 
المتوفى ستة (+* > ك) .دار الاند لس للطباعة والنشر بيروت ٠‏ 


ع آه سه 


معاجماللفةالعربية : 
ب الما » 
لابن كديبة أب نعف بق عبد اللهين شل واوا وم ها 
حاتقه وقد م له الد كتور ثروت عكاشه 14 
الطبحعة الثانية »دا زالمعارف بمصر . 
المعتزلة . 
تأليف حسن زهدى جار الله ٠‏ 
مدلبحة مصر شرتة مساحمة محد ودة مز ه-*!؟ ومالقاهرة . 
با الف فى أبوا ب التوديد. بالفدال:, 
اعلا ةا لتاضى أبى الحمون غبقا التغبار المقونئ سلة و0 ع 
تحقيق الا باج »شن قنواتى ,مرا جعة الد كتور ابرا هيم مد كور . 
باشراف الد كتور داه حسين . وزارة الثقافة والارشادالقوى , 
المكسشة العامة للعاليقة والترجية والنفين + 
د اقنا اسماك #وصيات الشيات 8 
تأليف احمد ين مصطنى التنهيويطاشكيرى زادة . 
مرا جعة وتحقيق, تامل تامل بكرى عبد الوهابابوالنور . يطلب من 
دارالكت ب الحديئة بالقا هرة . 
متاتل الطالبين . 
لابى الفرج الاصفهانى ( 5/6 ه-5هلام). 
شرح وتحقيق السيد ا.حمد صقر ٠‏ 
طبح بدا را حياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه م5" زات 
6 > مم القاهرة . 
د - نقالاف الامتااسين باككلاف التصلين: + 
للا مام أبى الحسن على بن اسماعيل الا شعرى المتوفى سنة ( . «إنوه) 
فرق معنت معن الذين عبد الخميت »> الظبعة الثانية كبة اليضية 


المصرية بالقاهرة 6م( ه-56و(م. 


هماه 9 


مقد مة أين لد ون 8 
احبد الرحمنبنخلد ون المتوفى سنة م ١م‏ 6.5( م. 
الملل والنحل 5-5 
تحقيق محمد سيد كيلانق 5 
ثرتة مكتبة ومطبحة مصطنى البابى الحلبى واولاده بام زات - 
007 >( بمصر . ش 
. منهاج السئة فى نق كلام الشيعة والقدرية . 
لاذ مام تقى الدين احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرائى 
التيقس + 
يحاذلب من مكتبة الرياض الهد يئة با لرياضش - ومن مكتبة الجمبورية 
بالتقا كرة. . ٠‏ 
المواقف المحلامة عضدالدين الايجى . 
بشرح السيد الشريف الجرجاتى . 
المطبعة بذ ون » والسنة بد ون وهو محفوظ لدى مكتبة الحرم المكى ٠‏ 
ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ٠.‏ 
تأليف أبى عد الله مح بن احمها اين عفنا نالنق هبى النتونيئ. 
سنة برع لاه . 
البطببعة الا ولى. ٠»داراحيا*الكتب‏ الحربية عيسى البابى الحلبى 
وشركاه 886( -71 15م بمصر . 
ن 
نشأة الآراء والمذ! هب والفرق الكلامية . 
تأليف يحى: هاشم فرغل .. 
' من مدأبوعات مجمع البحوث الاسلامية 1؟8, ل هط - إلا ؟ 1م . 


آاهم امم 


نشأة الفكر الفلسنى فى الاسلام . 
١‏ - نشأة علم الكلام 
3 نشأة التشيع وتدوره 
0 تأليف الدكقورعلى ساس النشار . 
!اللي الزايعة 13 زا لمارف بالفااكرة 65م . 
تذلرية الامامة لدي الشيحة الاثنى عشرية . 
للد تور ١‏ حمد محمود صبحى 
ون االمما رن نيصن + 
التكيات اسياسية الاسلدمية + 
تآليف الدكتور مهف يا“ الدين الويبمئ: . 
الدلبعة السادسة », مكتبة دار التراث بالقا هرة لاو 9. 
التفائس . 
1 - الرسالة التد مرية 
؟ - الفتوى الحموية الكبرى 
لشية الاسلام ابن تيمية : 
الطبحة بد ون ٠‏ 
نسباية الا تدام فى علم الكلام . 
الي الجر اي 
«عرره الفرد جيوم ٠‏ 
نيج البالئة ٠.‏ 
وهو مجموع ما اختاره. الشريف الرضى من كلام سيد تا اميرالموءمنين 
كان ميا الف سا للم 
شرحه الاستاذ الامام محمد جيده . 


الناشر دارالمعرفة للطياعة والنشر بيروت لبئان . 


ب “بإ أ ثم اسه 
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وفيات الاعيان وأتباء الزطان . 
لايى العباس شمسالدين احمد بن 5-8ظظ2ظ2ظ بكر بن خلكان 
(2-" هدزيمع هق . 
حتته الد كتور ١‏ حسنان عباس 0 دار دادر بيروت لبتان ٠.‏ 


- اماه - 


وات قرمون العطول اك والنفسوراك 


اشارات المرام من عبارات الاطام 1 
تصنيف ١‏ حمد بن حسام الدين بن حسن بن سنان الدين.البياضى 
مخدلوط رقم 1 بمكتبة ا لحرم المثى 5 
اعتقادات أبى عبد الله سفيان بن سعيد ا لثورى ٠.‏ 
أمالى القاضى عبد الجبار المعتزلى . 
تأليف جعفرين اح بن عبد السلام . 
مخدلوط ضمن مجموعة رسائل بمكتبة جا مع الروضة بصنحاء . 
تتاب ا لتوحيد ومعرفة اسماء الله عز وجل وصخفا ته 0 
اين منئدك ٠.0‏ 
الملك عبد العزيز بمكة 5 
لاد مام هبة.اللهين الحسن ١لاذالكا:‏ 8 
ممشد دود رقم / 5٠١55‏ يقسم المخطلوطات با لمكتبة المركزية بجا معسة 
الملك عبد العزيز بمكة . ش 
الحافظ . ْ 
تدلورل بدار الكتبالمصرية بالقا حرة رقم © 19151 «بالمكتبة 
الظاهرية بد شق . مجموع رقم 1١1١‏ /4 وهو مصور ومحفوظ 
لدى مركز البحث العلمى بجامعة الملك عبد الحزيز بمثة قسم 
المخطوطات والمصورات ٠.‏ 


د ١١‏ الرمسيةة 
لابى حنيفة النعمان . 
مخطوط ضمن مجميعة أولهاشرح الفقه الاكب رلا ب ىالمنتيى »2 
316 شكية الس الى ١‏ 

كتاب الايمان لابن منده . ْ 
منطلول مصور رقم / ه ١٠؟‏ بقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية 
بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة » وقد حققه أخيرا الاستانذ على 


ناصر فقيبى . 


8 520 5 


االعاو يحي تسق 


ع 
الملحق رقم )١(‏ : اعتقادات ابى عبدالله سفيان بن سعيد ! لثورى 


دب ألأهة اه 


اعتقادات أبى عبدالله سفيان بن سعيد الثورى (5-0لا -1001 ت)(١)٠‏ 
الحمد لله وحجده 

عن محمد بن عبد الرحمزين العبايى فال معنا ابوالتضل هيت بن محمد 

لرا جبا ن تال : ثثا على بن حرب ا لموصلى: يشر من رأى سنة سبح وغمسين 
08 قال ٠‏ سمحت شعيب بن حرب يقول : قلت لابى عبد الله سقيان 
ابن سعيد الثورى حدثتئ بحديث من السئة ينفشئى اللهبه اذ وتفت بينيدى 
. الله تعالى سألتى عته وفقال لى : يا شعهب هذ ١‏ توكيذد وأى توكيد »اتنب 
نوا 2 

0 لام المله خير مخلوق باد يف1 ذا يعولل ومن قال غير هذ! فهو كافرء 
والايمان قول ل مّية »يزيد أوينقص »يزيد بآ لطلاعة وينقص با لمعصية ٠»‏ ولا يجوز 
١‏ لقول الا بالحمل »ولا يجوز القول والعمل الا بالنية »ولا يجوز القول والحمل .. . 
والنية الا بموافتة ( هكذافى الاصل) قال شعيب : يا أبا عبد الله فما موافقة 
السنة قال : تقدءالشيخين أبا بكر وعمر رضى الله عنهما . ياشعيب لا ينفعك 
ما تيت حتى تقد م عثمان وعليا على من بعد هط ءيا شعيب بن حرب لا ينفعك 
ما كتبت لك حتى لا تشهد لا حد يضينة او تارالا العشرة الاين شد لهسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكلهم من قريش 4يا شعيب بن حرب لا ينفعك 
ماكتبت لك ععتى ترى المسح على الخفين د ون خلمهما اعدل عندك من غسل 
قنانيلة ءيا شعييين حر لا باعي للضي يكين انا بس الله 
الرحمن' لرحيم فى الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها ١‏ يا شعيب بن حرب ‏ 
لا ينفعك ما كتبت لك حتى توءمن بالقد ر خيره وشره وحلوة ومره » من عند الله 
عز وجل ءيا شعيب بن حرب والله ماقالت القدرية بماقال الله ءولا ما قات 
الملاكقة . ولا قال النبيون ولا قال أهل الجنة بلا قال أهل النارولا لا قال 
اشوهم ابليس لحنه الله »قال الله عز وجل : ( أفرأيت من اتقف الهه حسواه 
وأضله الله على حلم وغتم على سمعه وقلبه وجحل على بصره فشاوة ) (؟) وال 


)1 ننبه هنا الى اننا نحرض هذه الملاحق من غير تعليق عليهابل بصورتها 
الاصلية (+) الجاثية /ر “؟ 


د ”9م اسه 


تعالى ( وط تشارئون الا أن يشا * الله ) )١(‏ ءوتالتالملائكة : ( سبحاتك 


لا علم لنا الا ا علمتنا انك انت الحليم الحكيم ) (؟) وقال موسى : (ان هى 
الا 'تنتك تضل بهأ 
( ولا ينفعكم نصحى ان أردات أن أتصح لكم ان كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم . 
واليه تر.جعون ) (>) .وقال شحيبعليه السلام ( وا يكون لنا أن نحود. فيها 
الك ان يشا * الله ربنا وسع ربنا كل شى* علما ) (ن ) .وقال أهل الجنة ( وما كنا 
لنيتدى لولا أن حداناالله ) () »وتال اهل النار : ( غلبت علينا شقوتئطل 
وتنا توما ضالين ) (7) . وقال اضوهم ابليس لحنه الله ( هكذا ) .يا شعيب 
0 ينفعك ماثتبت لك حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر »وا لجمهاد الى يلوم 
التيامة »والضبر تحت لواء السلطان »حازم عدل . قال شعيب : فتلت لسفيان 
يا أبا عبد الله الصلاة كلها. ؟ قال : لا ولكن صلاة الجمعة:وا لحيدين خلف من 
أن وك صل 'خلف من أن رقت ٠‏ ؤاما ساير 3 لك قات مفير ان لا حملن ال خليك 


من تشا* وتهدى من تشاء ) (1) وقال نوح عليه السلام 


5 ع6 ١‏ 
من تق به وتعلم انه من اهل السنة والجماعة 3 ياشعيب بن حربي »اذا وقفت 
بين يدى الله عز وجل وسألك عن هذا الحديث » فقل جدثنى ببذ١‏ الحديث 
سفيان الثورى بما خلصنى ربى عز وجل وحسبى الله ونعم الوكيل ٠‏ ل/ 


٠. / الانسان‎ )١( 

50 البدرة روك 

() الاعراف / هه١‏ 

(؟) شف / 6١م‏ 

(ه) الاعراف / 5م 

(5) الاعراف / ؟ 

(0) الموئمئنون /: 

(م) انر هذا 0 فى الم ا ع رادم ريك رقم افحق 
ل ل بمكة .. وانظر اللا لظا قى ٠:‏ شرح 


الس مشدا.ودك رقم اللوحة / 5 


لب “ثم الم 
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ملحق رقم (؟) 

رسالة الما م الحسن البصرى الى عبد الملك بن مروان حين سأله 
"عي الجلكة حن وله فيا فى : 
نمه كاجيد الطناين ميان البالضين ين ا ىلغي المصري رحمة الله 
عليهساطا ا مير الموئمنين ن الى الحسن بن 3 ابى الحسن . 
سلم حليك 


أما يعد : فائى احمد اليك الله !اذى لا آله الا هو رأسأله ان يصلى 
على حك تعية:ه ورسولة 5 
وبحد : فقد بلخامير المو'منين عستك قول فى وصف القد ر لم يبلغه مثله 
عن اححد ممن مضى ولا ل ل منالصحابة رضى الله 
عتينع كالثائ يلخ اعير المومنين ا 


وقد كان امير المو'منين يعلم منك صلاحا فى حالك » وفضلا فى دينبك 
ود راية للفقه ودلايا له وحرصا عليه . 
ثم انكر ا مير المو'متين هذ! القول من قولك , تاكتب:الى 'أميرا لمو'منين يذ هبك 
والذى به تأخذ ١أعن‏ أحد من أصحاب رسول "الله صلىا لله عليهوسلم ؟ ام عن 
رأى رأيته ؟ أم عن أمر يعرف تصديقه فى القرآن ؟ فانا لم نسمع هذا الكلام 
مجاد ل ولا نادلقا قبلك فحصل لا مير الموءمنين رأيك فى ذلك وأوضحه 
وا لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


ترك 6ت 


فكتب اليه الحسن البصرى رحمه الله )١(‏ 

يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
ا ونين مويك الحسن البصرى . 
سلام الله عليك يا امير الموء*منين 


ثانى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو. 
أما بعد : أصلح الله أ مير المو'منين » وجعله من الولاة الذين يعملون بطاعة 
الله ويتبحون سنة رسوله » ويسارعون فى اتباع ما أمرهم به »فان أمير الموكمنين 
أصلحه الله أصبح فى قليل من كثير مضوا من أهل الخير »منظور اليهم » ومغفول 
عنهم + ومقتداى بأعما لهم + وقد أد ركنا يا أميرالموةمنين السلف الذين عملسوا 
بأمر الله ورووا .حكمته واستنوا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم «فكانوا لا ينكرون 
خنا عاولة يحون باللا ولا يلشقون الريتنا رك معان الها ادكه ييه 
ولا يحتعون الا بما احتج الله به على .ذلقه فى كتابه فان الله تبا رك وتعالى 
يقول » وتوله الحق (وما خلقت الجن والانسالا ليعبد ون ما أريد منهم من رزق 
وا أريدان يدالحمون ) )١(‏ فأمرهم الله بعبادته التى لها خلقهم » ولم يكن 
ليخلكع الأموم عوك يسم ونه الاند عمال نيلات السبيف ) 
زويكن العم شوشي دين الجلة: .يكوه لقو تسوت لفل لايد 
ثانوا على أمر وا حد متفقين » ولم يأمروا بشى* منكر كماقال الله تبارك وتحالى 
( قل ان الله لا يأمر با لفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون »قل أمرريى 
بالقسط ) () 
فكتاب الله تعالى حياة عن كل موت » ونور عن كل ظلمة »وعلم عن كل جسل » 
فما ترك الله للحباد بعد الكتاب والسنة حجة » وقال عز وجل ( ليبلك من هلك 


)١(‏ لقد وردت هذه الرسالة فى مصاد ر مختلفة وألفاظ مختلفة مدامولة فى بعضها 
ومختصرة فى بعضها الاخراطا نص هذه الرسالة فقد اعتمد فى تقويمها على 2 
مصور د ! زالكتب المضرية 7 '9+1مغ اناب ووهق. ملفودة سن مخطولينة 
أيا صونيا + والتسوغة فى القرن التاسح الوري ا سنة اورت سها سحة 
لكت بمكتبة كت 5 جامعة الد ول العربية ف / 51 (9755) ٠‏ 
انذار رسائل العدل والتوحيد تحقيق محمد عطرة //ر ‏ ١/ا/‏ 

(؟)الذاريات / 5ه -لاه () الاعراف / لم؟- ١4‏ 


هؤآأه 2 


عن بينة ويحى من حى عن بينة »وان الله لسميع عليم ) ٠ )١(‏ 

ففكريا أمير المر'منين فى قول الله تعالى ( لمنشاء منكم أن يتقدم أو يتأشر) 
كل نفس بما كسبت رهينه ) (5) . يذ لك ان الله تعالى جعل لهم من القدر 
ما يتتد مون بها ويتأخرون:ابتلاهم لينظر كيف يعملون ؛ وليبلو أخبارهم »فلو 
كان الا مر تمايذ هب اليه المخطوئون لما كا ن لهم أن يتقد موا ولا يتأشروا » ولما 
كان لمتقدم اجر فيما عمل ولا على متأخر لوم فيما لم يعمل ءلان ذ لك بزعمهم ٠‏ 
ليس منهم ولا اليهم » ولكته منعمل ربهم ءواذ! لما قال : ( ويضل الله 
الذلالمين ) (“ ) ( وا يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عبد الله مسن 
بعد ميثاته ويتاعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسد ون فى الإ رض أولكك هم 
الخاسرون ) (4) . ٠‏ 0 


فتد بر يا امير المومنين ن لك بفهم وفان الله عز وجل يقول : ( فبشسر 
غياك. 'الذين يمتيعون القول توتيجون أحينته أولئك الذ ين هداهم الله وأولقك 
هم أؤلوا الالباب ) . ( ) . واسمعالى قول الله تعالى حيث يقول : ( ولو 
أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيكاتهم ولأد خلنا هم ببنات النعيم , ولو 
ألم أقاموا التوراة والا نجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم ) (5) ٠‏ وقال : ( ولوأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علييم 
برثات من السطء والأرض ولكن كذ بوا فأخذ ناهم يما كانوايكسبون ) (7) . 


واعلم يا مر البوونتين ان الله لم يجعل الا مورحتماعلى العباد ولكن قال : 
بالاعمال كما قال ( فزده عذابا ضعفا فى النار ) (م/). 


)١(‏ الاتفقال/ ؟>) 

(؟) المدثير رلا" مم 
(؟) ابراهيم / 7 ؟ 

(:) البقرة / *؟ /7ا؟ 
(ه) الزمر / 1١7‏ -م1 
(*) المائدة /ره» -> 
() الاعراف / ٠"‏ 
(48) ص/١*‏ 


سا ل تم اسه 


ولكن الله قد بين لنا من قدم لهم ن لك ومن أضلهم ( وقالوا : ربنا انا 
أعنا ساد تنا وتبراءنا نأضلونا السبيلا ) )١(‏ عفالسادات والكيراء ص 
الذوق :تنا لوم القرواعلوف اللعبيل: عبن أن كابر علييياء لان الفيية 
تحالى يقول : (انا هديناه السبيل اما شاكرا واط كقورا ) (؟) . 
ل ( وأضل نرعون قومه وا حدى ) () . 

فقل يا امير الموءمنين كماقال الله »فرعون الذى أضل قومه .ولا تغالف الله 
فى قوله ءولا تجحل لله الا ارضى لنفسه فانه قال : ( ان علينا للبيدى 
وان لنا للاشرة والاولى ) ٠.‏ (») نفاليدى من الله والضلال من العباد . 

ءٍ (ه5) 

00008 ا قول الله عو وجل (ويا أضلطا الآ السعرمون ) 
وقوله : ( وأضلهم السامرى ) (5 ) عوقوله : (ان الشيطان يننخ بينيسم 
ان الشيدطان كان للانسان عد وا مبيئا ) (7) »وقوله تعالى ( انا يأتيتم به 
الله ان شاء وبا أنتم بمعجزين ) (1 ) »يعنى ا أنتم بناجين من عذابه 
ان أتاكم »ولا بممتنعين منه »ولا ينفعكم نصحى حينتف ان أردتان نصح 
لكم عند حلول الحذا ب بكم . 
وأا قوله ( ان كان اللهيريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ) (4 ) فانما 
يعنى بالغى فى هذا الموضع الحذاب », وهو قوله تحعالى ( فخلف من بعد هم 
لف أضاعوا الصلاة واتيعوا الشهوات نسوف يلقون غيا ) ( ٠.‏ () عأى عذابا 
أليما »وقد تقول العرب لقى فلان اليم فيا »أى ضريه الا ميو قيريا مبرحا 
صضديد! أوعذ به عذايا اليما . 


(ذ) الاحزاب /7» 
(؟) الانسان /9» 
(7) طهوروب؟7 

)2 الليل / 8-1( 
(ه) الشهرا؟ / 6و»؟ 
(3) طه ردم 

(/) الاسراء / 9ه 
(م4) هشود/ "0" 

(؟5) هود / 5 
)٠١(‏ مريم /ركه 


ل اا جم اسه 


ا تعالى ( ثمن يرد ان يهدايه يشرح حبد ره 
0 يوكمنون ) )١(٠‏ 
نتأولوا بجبلهم على أن الله تعالى خص قوما بشرح الصد ور بغير عمل صالسح 
تد موه » وقوما بضيق الصد ور يعنى القلوب »بضير كفر كان منهم ولا فسق ولا 
ضلال عولا لبوء لا* سبيل الى ماكملفهم من الطاعة »وهم مخلد ون فى الشار 
حدول الايد 8 وليس ن لك يا 5 مير المو*منين كما ذ هحب اليه الجا فى ن المغطئكون 
رينا أرهم وأعد ل رأكرم من أن يفعل ذ لك بعباده »كيف وهو يقول ( لا يكلف 
الله الاهن لون تعبات انه تعمل لي اسام وأبصارا رانف #يطيقون مينا 
أضحاف ما كلفهم الله من عبادا ته » فمن أطاع عمشييع قيثما أعرايه يقن شرح الله 
صد ره للاسلام أ... ومن ترك ما أمره الله به من الطاعة وتمادى فى تقسره 
وضلالهفى عاجل الدنيا وهو معذ لك مطيق للانابة والتوبة » جمعل الله صدره 
ضيقا حرجا تأنما يصعد ف ىالسماء عقوبة منه نه بكفره وضلا له فىعا جل الد نيا 
والتوبة مأمور بها ؛ ومدعو اليها كذ لك حكم الله عز وجل فيمن بلغ من الكقر 


كان كز اليا آنا نوكين الميق الشرق فى كانه ماسب 
بعباده ترفييا منه فى الاعمال التى يستوجبون بها فى حكمته تضييق الصد ور » 
ولم يذ كر لبم ن لك ليقطع رجاءهم ءولا ليوتسهم من رحمته وفضله ولا ليق شعهم 
من عفوه ومغفرته » وكرمه اذا هم صلحوا »وقد بين الله عز وجل فى كتابسسه 


١١5ه‎ / الانهام‎ )١( 
(؟) البقرة / 5م‎ 


- اع يبدا 


كوم وتييي رودا للد ين عاضوا تل المت وفرجيع عن لاع 
ودناك زياداتعلى هذه االرسللة من بعض النساخ لم نذكرها ) » 
وتد لخصبط بحش! لموءلفين | لقد ماء ٠.‏ (؟) 


(ذ) الماعدة / ١‏ 

(+9) وقد. لخ صالرسالة الحاكم بن أبى سعد المحسن بن كرامة الجشعى 
البيبقى (وب#«ع -©4؟ع ضع اثناء حديثه عن الحسن البصرى فى 
الدابمة !اثالثة من طبقات المعتزلة »ف ىالجزء الا ول من كتابه (شرح 
عيون المساكل ) ون لك فى اللوحات / 79 - 76 من مصؤر دار ا لكتب 
المصرية بالقاخيرة ( ؟5لالاب ) ٠.‏ 
انظر رسائل الحعدل والتوحيد 5/١‏ لا ٠‏ 


